د.فتحي جوهرالمزوري 


كرامة الإنسان ني الكتب السماوية 


ل 2 





20 لام الثقافى 
411/41110111404.01 .101:4 ,لاناانا 


لتحميل كتب متنوعة راجع: رمنقدى إقر] الثقافى) 
بؤدابه زاندنى جؤردها كتتب:سهردانى: (منقدى إقر] الثقافى) 
براي داتلود كتايهاى محتلق مراجعه: (منتدى اقرأ الثقافى) 
011202101 لمانالا 


ب,قراء ؛ 
حت 


2 





7 


1 كج ا الكسر كر‎ ١ 
1 " كك ' لأس‎ 0 0 
للحدب ( خوردى , حر‎ 








منتدى اقرأ الثقافي 


4/111110114404.241 .1014 .للاناانا 


كرامة الإنسان ني الحُتب السّماوية 


دراسة مقارنة 
د. فتحي جوهر المزوري 


الطبعة الاولى 
52> 


الكتاب: كرامةالإنسان في الكتب السماوية 
المؤلف: د. فتحي جوهر المزوري 
الغلاف والتصميم: آيوار عبدالله 

عدد النسخ: )3٠٠١(‏ نسخة 

الطبعة: الأولى - ٠١١٠١‏ 

اسم المطبعة: رؤاههلات / اربيل 


رقم الإيداع في المديرية العامة للمكتبات: (817) لسنة 7١14(‏ م) 


هذا الكتاب في الأصل أطروحة دكتوراه 
تقدم بها المؤلف الى مجلس كلية العلوم 
الإسلامية في جامعة صلاح الدّين لنيل 
درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية / 


تخصسص تاريخ ومقارنة الأدبان. 


اللمقدمسة 


الحمد لله الذي أعرّ الإنسان» وأكرمه وأبدع خلقه على أحسن صورة من 
سلالة من طين؛ واختاره لحمل الأمانة التي أبى حملها أهل السّموات الأرضين؛ 
وأدام هذا العر والتكريم بإنزال الشرائع وراعى فيها إنسانية الإنسان؛ والصّلاة 
والسّلام على الأنبياء المكرمين» أصفياء الخلق المختارين....وبعد: 

إنّ من الأمور التي لا يختلف فيها اثنان» هو أن الإنسان متميّز عن باقي 
المخلوقات في التكوين والصورة والمنزلة» وأنّ الله أعطاه من الموامب 
والإمكانات» وكلفه بأصعب المهمات» ما يجعله يستحق المنزلة الرفيعة والتكريم 
الإلهي» الذي أراد له. 

هذا التكريم» في حد ذاته؛ منحة إلهية للإنسان دون غيره من المخلوقات»؛ 
وقيمة موضوعية مشتركة بين جميع شعوب العالم. وطبيعة الإنسان تأبى إلا أن 


زعا 


يعيش الإنسان واء وتأبى أن تنتهك حرماته أو تصادر ممتلكاته؛ أو 
تغتصب أرضه أى يتعرض جسده للتعذيب والامتهان. ولا تتحقق للإنسان هذه 
الكرامة إلا من خلال تعامله وتواصله الحسن مع غيره» فهي خلاصة العلاقة بين 
الإنسان وأخيه الإنسان. 

لقد جاءت الرسالات السّماوية لإقرار هذا المبدأ العظيم» فقد جاء موسى 
اليك ليعيد لبني إسرائيل كرامتهم؛ بعد أن عاشوا في الذل والعبودية لفرعون؛ 
وعيسى اَي جاء لإنقاذ بني إسرائيل من الضلالة والشرك والحياة الحيوانية 
وتعدّيهم لحدود الله ومحمد ييه جاء لإخراج النّاس من الشّرك والوثنية ووأد 
البنات والحروب المهلكة والعادات الضارّة بالإنسانية» إلى العدل والنور الإلهي. 
وجعلت هذه الكتب الإنسان محور الخطاب الإلهي» وبقيت فلسفة التكريم جوهر 
الفكن الانميتاننة 3 الوسالات السهاوية لم مقر ن وعم كندر هون الفكرة 
الإنسانية العامة» ليدل على أن الإنسان له اعتبار وكرامة. وأنّ هذا التكريم ليس 
حكرا على شعب بعينه. ولا جنس دون غيره» ولاخاصا بأهل دين دون ما 
عداه؟ وإِنّما التكريم هى لمطلق الإنسان. 

فقد أكدَتُ هذه الكتب أن التفاضل الموجود بين الخلق ليس بالعتصسن ولا 
اللو ولا بلحس ؤلا جاللحة ولا بالشنيي» ولا ياي ميقة مح الصسفات اللضنيقة 
بالإنسانء وإِنّما هو الدّقوى المفتوحة أبوابها لكل إنسان» لأنّ الفضل والمنزلة 
الرفيعة لا يتحقق للإنساني إلا" داخل هيكل الدين؛ باتباع الوحي الرّباني؛ 
والعبودية الكاملة لله. وأ إهمال لهذه المهمة؛ وأ ابتعاد عن نور الوحي ؛ 
يبعد الإنسان عن الكمال البشري ويلحقه بالدواب والأنعام. 

هكذا خلق الله الإنسان ليكون مكرّماء فهى لا يخلق العباد لإهانتهم؛ أو 
إهانة قريق وتكريم فريق آخرء بل المجتمعات هي التي تأبى إلا أن يكون بينها 
الكريم والأكرم واللثيم؛ لأسباب ناشئة عن طبيعة الإنسان والمجتمعات» ووفقاً 


للظروف والمصالحة. والكتب السّماوية تلفي هذه المعايير المألوفة في 
المجتمعات؛ وتؤكد أن الأكرم ليس صاحب السلطان؛ ولا المقرب من السلطان» 
ولا الأغنىء ولا الأعرٌ نقراء وإِنّما الأكرم هو الأتقى. فمّن أراد أن يكون هو 
الأكرم من غيره؛ فليدّق الله؛ لأنّه هو المعيار لرعاية الحقوقء وإنْ كان النّاس 
يتمايزون فيما بينهم بصفات ليس بمقدور الإنسان أن يتجاوزهاء مثل الذكاء 
والغباء والنشاط والكسل والجمال والقبح ..... فإنٌ القرآن الكريم لا ينكر ذلك؛ 
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سل 297 م 


هَل يَسْتَوى لدعم انض أن تَكَتَكُونَ 4”» فهذه الآيات وغيرها لا تكرس 
التمايز» وَإِنّما هو اعتراف بالمواهب الإنسانية التي وهبها الله للإنسان؛ وجعل 
أصحايها محل اختياره» فمن وهيها قادر على سلبهاء وليس لمن وهبه الله مثل 
هذه المواهب أن يحتقر ويؤذي ويستعبد ويعتدي وينحرف بهاء فإنَ ذلك ظلم. 
والغريب -- رغم ما وهب للإنسان- نجد أنْ الإنسان نفسّه محتقر من قبل 
الإنسان نفسه» وهو الكائن الوحيد الذي ظل يطالب بالحصول على حقوقه 
الأساسية المهدورة من قبل الإنسان نفسه. والأغرب من ذلكء أنّك لا تجد أي 
كائن من الكائنات» يتعامل مع أفراده المعاملة التي يتعامل بها الإنسان مع 


)١(‏ سورة الزمر(5). 
(؟) سورة المجادلة(١١).‏ 
(؟) سورة الملك(77؟). 


(4) سورة الأنعاح(00). 
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أخيه الإنسان» حتَّى كثرت الأحقاد والعداوات» وذهب هذا الإنسان إلى اتخاذ كل 
ما آتاه الله من فكر وتسخير للكون في سبيل إفناء بي الإنسان» من غير تحرج 
ولا تأكُم» ولكن هذه الغرابة قد تزولء إذا أدركنا أنَّ أصل الشّر وانتهاك الحقوق 
والفساد وسفك الدّماء كامن في تسلط الإنسان على الإنسان» وأنّ هذا التسلط 
أخذ أشكالاً متعدّدة ومتنوعة عبر التاريخ البشري؛ وهذا التسلط - في أكثر 
الأخان- نيم اككن وحسية ودموية عندما تسبح هذا الإنسات متدرا الوطيع 
القيم والقوانين للآخرين والترقع عليهم. 

والمشاكل القائمة في العالم اليوم- في نظر الباحث- سبيها قساد الجانب 
الأخلاقي والإنساني» والعلاج يكمن في تهذيب الأخلاق والضميرء والشيء 
الوحيد الذي يهذّبهما هو الدّين المنرّل بأوامره ونواهيه ودعوته إلى القيم 
والأخلاق» فإذا سيطر هذا الدين على النفوس» فَإِنّ المشاكل تّحّل. ولكن لا بد 
هن أن مقط هذا الندين إلى الإتسائية كلها على آنهنا امّة واحدى لا فرق مين 
جنس وجنس»ء ولون ولون.... ويستند هذا الدين إلى خالق النّاس ويتوائم مع 
الفطرة الإنسانية؛ لا يحاريها ولا يعاندهاء ولكن يهذّبها ويوجهها إلى الخير» وهذه 
الخواص وغيرها لا تكاد تجدها إلا في الإسلام؛ دين الفطرة الإنسانية. 

ولهذا ينكر قول من يقولء أنّ مبدأ حقوق الإنسان الأساسية وتحقيق 
كرامته كامن؛ أصولياء في محتوى دنيوي؛ لا دخل للدّين فيه. إذ لولا الدين 
ومبادؤه؟ لما كان للإنسان قيمة» فالدين هو الذي يعيد للإنسان اعتباره 
الإنساني من خلال تشريعاته ومبادئه وقيمه. ومن أجل ذلك» فقد جاءت هذه 
المحاولة فق الضف هما تحفق الكمال الإنساني من خلال الكتب السماوية 
(التوراة والإنجيل والقرآن)» يقينا أنّ ما تقدمه هذه الكتب عن الإنسان: إِنّما 
يصب قمشطلحة الإنشاقوالجمع بين هدء:العحب هذه الدراسةت رغم 


التحريف الذي حصل ف التوراة والإنجيل في نظر المسلمين- جاء اعتبارا على 
كونها رسالات سماوية» ولا نقصد به التساوي المطلق بينهاء من حيث صحة 
المصدر والشمول في المحتوى؟ وإِنّما الهدف بيان الحق» فيما يوجد في التوراة 
والإنجيل عن الإنسان وحقيقته؛ وما يوجد عند اليهود والنصارىء الذين 
يتباهون بالدقاع عن الإنسان وحقوقه. فالهدف من الدراسة هى بيان حقيقة ما 
هو موجُود عن الإتسان ومكزلت© وهل فغلاً أن هذه الكتب حافظت على 
إنسانية الإنسان من خلال طرح مبادئها وتشريعاتها وأحكامها؟ وأيُها أوفق 
وأنسبٍ لحال ولطبيعة الإنسان رغم تَغير الأحوال والأزمان4: 


أسباب اختيار الموضوع 
لا شك أنَ أي عمل يقوم به الإنسان تقف وراءه أسباب» وأهم أسباب 

اختيار هذا الموضوع تندرج في النقاط التالية: 

-١‏ محاولات البعض لاستبعاد الدين بشكل عام؛ والإسلام بشكل خاص»؛ عن 
الحياة» في وضع القوانين والدساتير والإعلانات التي تخدم الإنسانية» في 
الدول الإسلامية والغربية» وتفريغه من المعاني الإنسانية»؛ وحصره في 
الفروض والعبادات والأوامر والنواهي؛ نا متهم أن الدين هئ :سبي البلاء 
والشقاء الذي أصاب المجتمعات» وأنّه دين المساجد فقطء لا دين الحياة. 

؟- تأكيد القرآن الكريم واهتمامه بالإنسان وحقيقته» بحيث نجد أن في أكثر 
الآيات الإنسان حاضر فيها بشكل من الأشكال. 

إِنّ بين الشعوب والأديان قاسما مشتركاء على خلاف معتقداتها وتقاليدها 
وألوانها» وهذا الخلاف لا يحول دون قواعد وقيم مشتركة» بل متداخلة» 
وخاصة في المجال الإنساني؛ ومنها معاني الكرامة الإنسانية. 

:- اختلاف حديث الكتب السّماوية عن الإنسان وحقيقته في بعض الجوانب؛ 
ونحكى يتاكن لا أن هذا الأسكلاف لنس يسن طتدفة الأقماق: ولا نسدد 
اختلاف حديث الله عن الإنسان» وإِنّما السبب هى وقوع التحريف والعمل 
البشري في هذا الحديث. فالله سبحانه وتعالى له حديث واحد عن الإنسان» 
إِذْ لا يُعقل أن يتعدّد هذا الحديث. 

- الاهتمام المتزايد في الأوساط العلمية بحديث الإنسان عن الإنسان» بحيث 
يضح الإشسنان تفسيرا لهذا الإتسان وخلولاً لتشعلاتة الحياشية تحطلف 
تمام الاختلاف -في بعض المجالات- عن حديث الكتب السّماوية 
وتفسيراتها وحلولها. 


- إن الدراسات الدينية المقارنة تفتح لنا المجال للوقوف على العظمة التي 
اشتمل عليها القرآن الكريم في كل المجالات؛ ولأنَّ الحقّ لا يعرف قيمته؛ إلا 
بمعرفة نقيضه من الباطل. 

- تباهي الغرب بأنّه صاحب الحق في الدقاع عن الإنسان وحقوقه الأساسية؛ 
وأنّ مبدأ حقوق الإنسان من اختراع الغرب المسيحي؛ ومجاولة تفريغ 
القرآن الكريم من هذه المبادئى الإنسانية» مع العلم َه أكد على رعاية هذه 
الحقوق وجعل الحفاظ عليها من أوامر الدين» قبل الغرب بأريعة عش قريا. 

8- التأكيد على أن نقطة الانطلاق التي تستند إليها المؤسسات في حماية 

حقوق الإنسان؛ هي الكرامة الإنسانية» والمصادر التي تعتمد عليها هذه 

المؤسسات هي الأديان» فهي تؤدي ورا بارن؟ في تعميق الكرامة الإنسانية» 
على الرغم من محاولات البعض على استبعاد الدين. 

يوان يلو الكتب الحترلة على الأنتياء سعدا المحرّقة- من جميع ما يسيء 
إلى البشرية أو يؤذيهم) 3 العلة التي تحط من قيمة الإنسان وكرامته؛ لا 
تكمن في تطبيق التكليف الإلهي؛ الذي يساوي بين جميع الأمم والشعوب 
المؤمنة» ولكنها تكمن في مخالفة الإنسان لهذا التكليف. 

صعوبات البحث 
من أبرز الصعوبات التي واجهت الباحث في هذه الدراسة؟ ضخامة الكتاب 

المقدّسء بعهديّه القديم والجديد» واختلاف الترجمات» حتّى في الفقرة الواحدة» 

وصعوية الفهم» وقلة التفسيرات حول نصوص هذا الكتابء وإنْ وجدت فإئها 

تفتقر إلى الدقة والموضوعية والشمول؛ وخاصة المتعلقة بالإنسان» حيث تتسم 

بالكحوة والحماشق والتحايل ؤقلة الاستدلال والأخذ يظاهرها. 


ومن الصعوبات أيضاء كثرة ما كتب عن الإنسان وحقوقه:ء يعيدا عن 


المفاهيم الدّينية» وخاصة في الغرب؛ إِمّا عمداء أو تجاهلاء بدعوى أن الدّين لا 
يقدم ما يخدم الإنسان والمفاهيم الإنسانية. ومن جانب آخر» كشرة ما كتب في 
الدراسات المقارنة» بين الكتب السّماوية» وخاصة في الإسلام؛ إلا أنَّ هذه 
الدراسات اتسمت بطابع النّقدء مع التأكيد على جوانب العقيدة والتشريع. 
نحيث يصعي على الباحث دراسة كل ما كتب عن الإنسان والخروج بنتيجة 
مرضية. 

ومن الصعوبات كذلك» طبيعة الموضوع الذي نحن بصدد البحث عنه» 
تخنة لا تستطيع أن سعدوة ونطاق,ملين» ترا لكوكة يعتالح موشبوعا مق 
بطبيعته واسع وغير منضبط من جهة؛ ويتناول ويعالج قضية البحث في كتب 
ثلاثة» هي في أصولها واسعة وشائكة؛ من جهة أخرى. 

الدراسات السابقة 

على الرغم من كثرة ما كتب عن المشترك بين الأديان والدراسات المقارنة 
في الكتب السماوية» وكثرة ما كتب عن حقوق الإنسان في الغرب وفي الإسلام؛ 
قديما وحديثاء إلا أنَّ الباحث لم يقف على دراسة وافية سواء كانت تأليفاً أو 
رسالة أكاديمية» في المجال الذي نحن بصدد البحث عنه. 

وقد قام بعض الباحثين المسلمين بدراسات وافية عن الإنسان وحقيقته 
وحقوقه في القرآن الكريم» منها على سبيل المثال» كتاب:( كرامة الإنسان 
وحقوقه في الإسلام) للمؤلف أحمد محمد عركز. وكتاب:( مفهوم الإنسان في 
القرآن الكريم والحديث الشريف) للدكتور أحمد بو شلطة؛ وكذلك كتاب:(مظاهر 
تكريم الإنسان في القرآن الكريم) للدكتور الشاهد البوشيخي» و(كرامة الإنسان 
في القرآن الكريم) إثناء علي مخيمر؛ وكتاب:( كرامة الإنسان في القرآن الكريم) 
لمحم عايد“الجراد» إلا أنهنا بقنيث دراسات متحمسرة: في القترآن الكريم»:ولم 


تتطرّق إلى الكتب السّماوية الأخرى. 
منهح البحث 

-١‏ إِنّ هذه الدراسة لكونها تبحث عن المفاهيم الإنسانية في الكتب السّماوية؟ 
فقد أسميتها:( كرامة الإنسان في الكتب السماوية....دراسة مقارنة)» 
ولكون المقاهيم الإنسانية غير مستوعبة ومنحصرة في جوانب معينة؛ بل 
هي تشمل جميع جوانب الحياة الإنسانية»؛ ولكون ضخامة وسعة 
الموضوع؛ الذي نحن بصدد البحث عنه؛ لذا يتعذر على الباحث أن يبحث 
في كل الجزئيات ويقارنها ببعضهاء فالدراسة إذن ليست مقارنة نص بنص 
ولا حكم بحكم؛ أو قضية بقضية؛ على وجه الشمول في كل القضايا 
المتعلقة بالإنسان والواردة في الكتب السّماوية» بل حاولت قدر المستطاع 
إبراز الحقائق الموجودة في تلك الكتب» وبيان وجه الحقّ والصواب؛ من بين 
تلك القضاياء والتي هي أقرب إلى الحق والواقع؛ وتتناسب مع المعطيات 
التي تتطلبها طبيعة الإنسان وحياته؛ وقرّرها الباري عن وجل منذ أن خلق 

الإنسان؛ وأثبتها في تلك الكتب. 
؟- إن الدراسة تبحث عن المفاهيم الإنسانية في الكتب السّماوية ومقارنتهاء 
لذا حاولت أن لا أخرج من واقع النصوص قدر المستطاع» في الاستدلال 

وإصدار الأحكام. 

> اعتمدث على الكتاب المقدّس(العهد القديم والعهد الجديد) الذي يعتمد 
عليه جميع الكنائس المسيحية(الكاثوليكية) في الشرق الأوسط؛ والذي 
تصدره دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط في لبنان. أما عن كيفية 
الاستدلال بالنصوص والإشارة إليهاء ففي العهد القديم ذكرت في الحاشية 
إسم السفر» ورقم الإصحاح؛ ثم رقم الفقرة. وفي العهد الجديد (الإنجيل)؛ 


ذكرث إسم الإنجيل فالإصحاح فالفقرة. 

غ- فضّلت في هذه الدراسة عدم الاعتماد على نصوص إنجيل برناباء لكونه 
ليس متداولاً بين المسيحيينء ولأنّهم لا يؤمنون بصحته. 

ه- أشرث إلى الآيات الكريمة في أماكنها في سور القرآن الكريم» وخرجت 
الأحاديتت النؤازوة افق البضةة تذكن امعد من عدي محتون وتخريخ 
الأحادية الستقمدة» وذلك بذكو المات» إن وحد» وذكس الكزة والصفة 
ورقم الحديث» وذكر درجته في غير الصحيحين. 

#جاعدزوة التعلومات: إلى ممشادرهاء تهنا أن مك نان عاك الطلوفة 
تالكونة معد من عصيدن أن أعشرة فعس أشترت إلدنا م زستظن أنا ]ذا 
كانت تاحوةة تسا :فقن اكتقيت بذكن المصدر» وق التالتين ذكرت مت 
المسَلان واكم التؤلقت ورقم السنفشة والهزه إن وحن ودركث التعلومنات 
الأخرى على أساس ذكرها في ثبت المصادر والمراجع. 

تعاملت في البحث مع كلمة( التوراة) على أنه لفظ مذكر؛ على الرغم من 
أنّه مؤنث لفظا وكتابة؛ لكون التوراة ليست كلمة عربية؛ ولتقدير أن 
الأصل أن نقول : كتاب التوراة. 

- شرحت الألفاظ والمصطلحات الغامضة في البحث» وترجمت لبعض 
الشخصيات الواردة فيه» وخاصة الغربية» وعلقتُ على الفقرات الي تحتاج 
إلى تعليق. 

9- أما عن كيفية البحث في صلب الموضوع؛ فقد قسّمته إلى مسائل أو 
فقرات» في كل مسألة أو فقرة بحثث عنها في التوراة» ثم في الإنجيل» ثم في 
القرآن الكريم؛ مراعيا في ذلك الترتيب الزمني والأسبقية في النزول؛ لأنّ 
القرآن الكريم يقدّم التوراة والإنجيل في بيان الحقائق المشتركة التي وردت 


في تلك الكتب» وأكد عليها القرآن الكريم. ثم ختمتُ المسألة أو الفقرة بذكر 


خطة البحث 

وقد جاءت الدراسة مشتملة على مقدّمة وفصل تمهيدي وخمسة فصول 
وخاتمة. في الفصل التمهيدي ثم التعريف بمصطلحات الكرامة والحقوق 
والإنسان» شم العلاقة الشي تجمع بين الكرامة والحقوق؛ وكذلك العلاقة بين 
الحقوق والواجنات. وق الفصل الأول وق غندة مباهة» تعرفنا علئ حقيقة 
الإنسان وأهميته في الكتب السماوية. أما الفصل الثاني فقد خصّصناه لمعرفة 
مفهوع التكريم قي الكتب السّماوية::وق الفضل الخالث ثم التطرق إلى أهم:نظافن 
التكريم في الكتب السّماوية» وفي الفصل الرابع حاولنا إلقاء الضوء على كيفية 
معالجة الكتب السّماوية للعادات والمبادئ والمفاهيم التي تنافي الكرامة والقيم 
الإنسانية. أمّا الفصل الخامس فقد كان من نصيب المرأة» للدور المهم الذي 
تمارسه المرأة في الحياة من جهة؛ ولما قيل من أنّها مهدورة الحقوق والكرامة في 
ظل معطيات ومفاهيم الدين من جهة أخرى. هذا وقد اشتمل البحث؛ بفصوله 
الستة؛ على مباحث ومطالب وفقرات كثيرة ذكرتها في صفحة المحتويات ولم 
أذكرها هنا تجتباً للتكرار. 

وختاما لا أدّعي الكمال لهذا العمل فالكمال لله وحدهء ولكن أسأل المولى 
فر وجل أن حدق هذا العمل خخالها وجوه الكرن رغم الوقؤاك والأخطاف 
وآن يجعل كوابه: ف مرؤان حستاتي ق:يؤم لا ينقع'فية امال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم....آمين. 


فصل تمهيدي 
مفهوم الكرامة والإنسان والحقوق والعلاقة بينها 
ويشتمل على المباحث الثالية : 
المبحث الأول : مفهوم الكرامة 
المبحث الثاني : مفهوم الحقوق 
المبحث الثالث : مفهوم الإنسان 
المبحث الرابع: الإنسان محور الرسالات السماوية 
المبحث الخامس : العلاقة بين الكرامة والحقوق 
المبحث السادس: العلاقة بين الحقوق والواجبات 


المبحث الأول 
مسفهوم الكرامسة 


المطلب الأول : تعريف الكرامة لغة 
الكرم ضد الوم وكرّمه :كنصره وغلب فيه؛ وأكرمه وكرّمه :عظمه ونرُهه؛ 
والكريم: الصفوح: أوالذي كرّم نفسه عن التدئس بشيء من مخالفة ربه؛ أو 
الجامع لألوان الخير والشرف”"» وقيل:الكريم» الذي يعطي من غير سؤال'". 
والكرامة:إسم يوضع للإكرام؛ والتكريم والإكرام بمعنى واحدء وهو التفضيل'". 


)١(‏ لسان العرب. ابن منظور .58/1١‏ وتاج العروس. محمد الحسيني. 5717/57. القاموس 
المحيط. الفيروز آبادي .١1585/‏ 
(؟) الفروق اللغوية. العسكري. ص؟40. 


(؟) الصحاح. الجوهري. 191/6. والقاموس الفقهي. سعدي أبو جيب. ص7١5؟.‏ 
١7‏ 


والمتكرم:البليغ الكرم» المنزّه عمًا لا يليق بجنايه الأقدس”". والكرامة: إسم 
للإكرام» وهو إيصال الشيء الكريم» أي النفيس إلى المكرّم”. 

وقد ورد لفظ 0 في القرآن الكريم في آيات عديدة» وبمعاني مختلفة؛ فَالَ 
++ فَالتَياهًا لمكو ِنَ أي إِكَكِنَتِ كم * ": أي المختوم أو الحسنء ودَالَ 
:+ لَابارٍِ وَلَاكريرٍ )224 قال الفراء: العرب تجعل الكريم تابعا لكل شيء 


نفت عنه فعلا تنوي به الدَّم 
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تعَال: 
ه 0-4 ,2( 


سن 0 أي د 5 ممَلَحَل: ' وَكلَ 5 
ره ساح 


”أي: كثيراًء ل لصم فد درك وكا 0 5 


قَالَتَضَا 3 الا كك هلدا أرى سكررت ع1 ع ع “يه ف ؛ أي: فضَّلت» وَمَالَتََااً: سس 


ولا إله إلا هرت سر لحكّررٍ )74 أي:العظيم؛ وول َال +( وَإذََقِ ع 


2 


.١7١ص الفروق اللغوية. العسكري.‎ )١( 
.701/١ التوقيف على مهمات التعاريف . محمد عبدالرؤوف المناوي.‎ )5( 
.)59( (؟) سورة النمل‎ 

() سورة الواقعة (54). 

(5) لسان العرب . ابن منظور 68/١5‏ . 

(1) سورة الواقعة (717). 

(7) سورة الإسراء من الآية (7؟). 

(4) سورة الأحزاب من الآية (1١؟).‏ 

(9) سورة النساء من الآية (١؟).‏ 

.)١5( سورة الإسراء من الآية‎ )٠١( 


.)١1١7( سورة المؤمنون من الآية‎ )١١( 
1١8 


كيم )4ه”2» أي: عظيمٌ مفضل””. وقد صرحت الآية الكريمة:2 وَلَمَد كنا 04" 

كَرَمَنَا 4”"» بلفظ:(كرَّمّنا)» وهو من الكرامة؛ لا من الكرم؛ أي: المتصور بها 
الكرامة المعنوية الأصيلة الملازمة لطبيعة الإنسان'"؛ وهو تضعيف (كرم)» أي: 
أى "علا له كزماء أع: شرفا وضلا هذا هو كترم تفي النقسان؛ اكوم 
الحال” . 


المطلب الثاني : تعريف الكرامة اصطلاحاً: 

ليس المقصود بالكرامة» في هذه الدراسة» الكرامة التي تعني الأمر الخارق 
للعادة» كما في منظور علماء التوحيد» ولكن المقصود بها المعاني الإنسانية 
الرفيعة المتأصّلة والمتعلقة بذات الإنسان. 

وواكسؤه كلك العاف »كو الكراسة رسا عدوي فسيفاكنا غير 
منضيط» 131 لااستكيلي أن نهم شعريفا هاسعا “لكل المعاض النتعلفة بها زلة 
تطلع على "روف مسلط متدق عليه ولكة معط انشع تسدورا غانا: 
حول المعاني والمقاهيم التي تحتويها كلمة (الكرامة)؛ ويسبب وجود علاقة 
متلازمة بين الكرامة والحقوق» فقد أوضح العلماء معاني الكرامة من خلال 
ربطها بالحقوق الأساسية للإنسان» فالكرامة: هي الأحساس المعنوي 
بالشخصية الإنسانية؛ والحق في حماية الكرامة: هوالأحساس المادّي بهذه 


.)50( سورة النمل من الآية‎ )١( 

(؟) لسان العرب. اين منظور. .01١/97‏ 

(؟) سورة الإسراء من الآية(١7).‏ 

(5) مشكلات وحلول د. مصطفى السباعي ص؟؟. 


(0) الفروق اللغوية. العسكري. ص”457. ومحاسن التأويل. القاسمي. 501/١7‏ . 
18 


الشّخصية”"» فهي مصدر الحقوق الأساسية كلهاء وحق لا يتجزا للإنسان ودليل 
ودليل إنسانية الإنسان”"؛ وهي عصمة وحماية؛ وعرّة وسيادة» واستحقاق 
وجدارة”"» وهي منحة إلهية» وسياج من الحرمة والعصمة والصيانة» تصون 
صاحبهاء وهي تاج من الشرف والنبل» يتغاضى صاحبها أن ينظر إلى نفسه 
نظرة احترام وتكريه. 

والكرامة: قيمة موضوعية مطلقة؛ متعلقة بالذات الإنسانية؛ لاتدرج فيها ولا 
انقسام» وهي مغرس القيم الاخلاقية» وجميع حقوق الإنسان”. 

وعلى هذاء فالتعريف الحسّي غير وارد في المعاجم اللغوية المعتمدة» وهذا 
يدل على أنّه ليس هناك اختلافء في الدلالة» بين الكرامة في اللغة» والكرامة في 
الاصطلاح» أو قد يكون اللفظ مغرف والمغرف لا تعر كما هى معلوم. 


المطلب الثالث : مفهوم الكرامة 
ليس هناك مفهوم أكثر مركزية من مفهوم كرامة الذات الإنسانية» فالإنسان 
نفسه له قيمة موضوعية رائعة» فإذا لم نعترف له بالكرامة» لم نفهم لم لا نعامله 


كالجماد» لأنه إذا جرد الإنسان من الكرامة» سُوي بينه ويين الجماد في 


)١(‏ ينظر: حقوق الإنسان في نظر الشريعة الإسلاميّة. د.عبدالسلام الترمانيني. ص١‏ ؟. 
والمشترك الإنساني. د.راغب السرخابي. ص0 56. 

(5) حق الحرية في العالم. د.وهبة الزحيلي. ص©58١.‏ 

(؟) الإنسان في القرآن الكريم.د.محمد لطفي الصبَّاغ. ص0 5, نقلااعن: نظرات في الإسلام. د. 
عبد الله درّازَ ص/517. 

(5) نفس المصدر. ص١١‏ . والسلام والعدل والعوامل التي تهددهما. مقال د. مصطفى داصاد. 
ص؟71. 


(0) الذات والآخر في الشرق والغرب. د.حسن شحاتة. صوةق-؛١٠٠.‏ 
١1 9‏ 


المعاملة9". 

فكلينا أن تسر الأشات موجودا مقدر عن هبرء نتن الأشعاء) :تمش 
بمخزون خاصء ودواقع ذاتية معينة....وحينئز يمكن تصور بعض الثبوتات له 
مثل: الكرامة» الحقوقء العدالة ...ال+", 

ومعرقة هذا العصوّر ف حقيفة الأتبان الا تاكيالا مق خلال غقيدة ديفيه 
تجمع للإنسان صفوة عرفانه بدنياه» وصفوة إيمانه بغيبها المجهول” 2 . 

وبهذا تكون الكرامة حقا مقرّرا للإنسان؛ منذ أن خلقه الله؛ ولباساً ألبسه 
اناه وفي تتمكل قمنيحة شمرفا وقشبلاء وفن مظلفة عن مرقيطة يجنسيه 
أولونه أو وطنه أو عشيرته أوحسبه ونسبه» أو قوته ومكانته؛ لازم لحياته 
لأيمكن أن تنقك:عنه» كما لا يمكئن لاد أن ينتزعها ندنه» فهني لاا على ول 
توهن” :هن قبل الإنسان: 

والكرامة التي أعطيت للإنسان نستطيع أن تقسّمها إلى الطبيعية 
(الفطرية)»؛ والمكتسبة. وقد أشار القرآن الكريم إلى نوعي الكرامة:؛ تَالَتَمَان:#/ 
ولا وَلْعَدْ كرما مَنا بف عادم َحَلتَح في الْيرّ وَالِحَر و ورذكنتهم م اليرت وَفَصََلْتهُمْ عل 


اس صصص بر 


كدر سِمَنْ لقنا نَفضِيلًا )4”"» وهي الكرامة الفطرية التي أعظيت للإنسنان نان 


)١(‏ ينظر: نفس المصدر. ص49. 

(5) حقوق الإنسان بين الإعلانين. محمد علي تسخيري. ص6١.‏ 

(؟) الإنسان في القرآن “عياسن محمود العقاد. ص ه. 

(6) ينظر: التفسير المنير د.وهبة الزحيلي. .١175/١5‏ وحق الحياة البشرية. بو مدين بلختير. 
ص 1١8-107‏ والإسلام وحقوق الإنسان. صبحي عبده سعيد. ص18-17. وعلم القانون 
والفقه الإسلامي. سمير عالية. ص177. 


(4) سورة الإسراء )7١(‏ 
؟ 


الى لادة؛ وأطلق عليها علماء الغرب "كرامة بلا استحقاق"”" وَقَالَ َال إن 
عند آَم نِم د 4"": وهي الكرامة المكتسبة؛ التي 
يكتسبها الإنسان من خلال التقوى والالتزام بمنهج الله””. وهذا السياق للكرامة» 
موجود أيضاً في المسيحية » حيث توجد الكرامة الطبيعية؛ والتي تأتي من 
خلال الخلاص””؛ والخلاص يأتي-حسب عقيدة المسيحيين- من خلال الإيمان 
بالمسيح. 
إن روي التسوميتق لكرانة الإتشان يود الطريقة المردوجةتذكره يانه 
يعن علءهم آلا يفسا آبدا أن كه كرامة إنساتية اساسسية توب الإشنان فين 
أي درجة من الكرامة النسبية» التي يستطيع كل واحد أن يكتسيهاء من خلال 
إنجازاته أو فضائله الخاصة” . 
من هذا يفهم؛ أنّ الكرامة الفطرية هي كرامة ثابتة لا تتغيّر» يتساوى فيها 
الإنسان العاقل وغير العاقل؛ والمعوق وغير القادر على التفكير؛ والذي لم يولد 
بعد» والذي مات فالكل يت يتمتَّع بكرامة إنسانية يستحق الاحترام. أما المكتسبة» 
فهي نسبية يتفاوت فيها النّاس؛ بحسب ما يقدمون وما يقومون به من 
الفضائل والاعمال» وهي الكرامة التي يمكن سلبهاء وذلك بحسب الاعمال أيضا. 
ويهذا المعنى؛ إذا سلبت الكرامة» فإنّها لا تعوّض بشيء. يقول هاينريج 
شنايدر؛ وهو أحد علماء اللاهوت المسيحي المعاصرين: كل شيء له إِمّا ثمن؛ 





.١١77ص الإسلام يسائل المسرحية. أندراوس بشتة.‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات .)١7(‏ 

(؟) حقوق الإنسان بين الفكر الإسلامي والتشريع الوضعي .هايل عبدالمولى. ص55. 
(4) ينظر: القيم- الحقوق- الواجبات. أندراوس بشتة. وعادل ثيودور. ص66. 


(65) بنظر : نفس المصدر . ص 145 
73731> 


وَإنًا كزامةه قحا اله شو سكن وهم عوها عكها شيعا أعن معادل لف اماما 
هو أرفع من كل ثمن وبالتالي لا يتحمل أي معادل له؛ فهذا له كرامة... وأنّ 
انتهاك كرامة الإنسان هو في الوقت نفسه انتهاك لكرامة الله» وهو بالتالي انتهاك 
لكرامة البشر أجمعين”"»؛ وهو ينطلق في هذا الحكم؛ مها زين :ف الأفدنل؛ 
((والذي يرذلكم يرذلني» والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني))2". 

ومعلوم أن للبشر أخطاءء لا يليق بهم أن يتورّطوا فيهاء وأنّ لهم مسالك 
ما كان ينبغي أن تقع منهم؛ ولكن كرامة الجنس البشري - في جملته- لا 
تشقط بيده الأخطناء وان نعمة إيجادة وإفداد» لأكهيدن ليذه القشرات 
البشرية"» وهذا يفهم من جواب الله تعالى للملائكة حيث قال:ل فَالٌ إن أعلَمُ ما لا 


1 و )ج00 


وقد جاءت 0 علماء المسلمين للآية:# وَلْفَدَ كَرَمَنَا بق ادم 0 1 َ 


500 سرض مر و 


لير والبيحر ورذكتتهم منت لطيّبنت لطيبنتٍ وَفَصَلئتهُمْ عل مكبر مِمَنْ سَلَقَنَا تفضِيلا 3 
تَفْضِيلًا “24 0 على 5 الكراسة المشسزية لأشفقط يمحر الأتيسان 
بالمنكرات» وإِنَّما هي باقية وملازمة للإنسان . قال أبى السعود (4557/-1415ه) 
في تفسير الآية: إن الله كرّم بني آدم قاطبة تكريما شاملاء برّهم وفاجرهم؛ أي: 
كرمناهم بالصورة والقامة المعتدل» لتساك على ما في الأرض والتمشّع بها 


)١(‏ القيم الحقوق الواجبات. مصدر سابق. ص76 وص54. 

(؟) إنجيل لوقا .)١1:1١(‏ وفي ترجمة أخرى:((...ومن رفضكم رفضني, ومن رفضتي رفض 
الذي أرسلني)). 

(؟) حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة. الشيخ محمد الغزالي .ص17١.‏ 

() سورة البقرة .)5١(‏ 


(0) سورة الإسراء .07١(‏ 
ا 


والتمكن من الصناعات©. 

وقال الألوسي(35117 ماكاه): جعلناهم برهم وفاجرهم ذوي كرم وشرف 
وام ةا لا تحيط بها الحصر”". وقال الشوكاني(77١١-‏ 1ه): هذا 
إجمال لذكر النعمة التي أنعم الله بها على بني آدم» أي: كرمناهم خالتها ونه 
الكرامة يدخل تحتها خلقهم على هذه الهيئة الحسنة”". 

ولقد فضّلهم بالعقل والنطق والتميّز والعلم واعتدال القامة وتدبير أمر 
المعاش والمعاد والاستيلاء والتسخبر للأشياء» وتناول الطعام بالأيدي» ورفعة 
طهارتهم بعد الموت”". 

والمقصود العام من الشرائع السّماوية والقوانين» هو حفظ نظام الأمة؛ 
والمحافظة على حياة الإنسان» ولكن لا تعني استبقاء الإنسان حيّاء يحيى أي 
حياة» بل لا بد من أن يحيى الحياة الكريمة التي أرادها الله له”؛ لأنْ الله خلقه 
قأعسن تفريم وآراد لله أن يعون كزيما سك التخلوقاك مَسَكرا له الكون :وما 
فيه؛ وهذه الكرامة يستمدها الإنسان من ذاته» غير مرتبطة باللون أو الدّين أو 
الجنس أو القوة أو العشيرة أو الحسب والنسب والمنزلة . 


.١185/8 إرشاد العقل السليم إلى هزايا القرآن الكريم . أبو السعود.‎ )١( 
.1١7/١6 . روح المعاني .الآلوسي‎ )5( 
ا .الشوكاني لو‎ 
والكشاف‎ .51475/١ (؟) ينظر : الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز. أبو الحسن الواحدي‎ 
.7177/١ .الزمخشري. ؟170/7. وتفسير النسفي. 117/7؟. وتفسير الجلالين‎ 
.٠١؛ص يتظر : حق الحياة البشرية>- دراسة مقاصدية قانونية- مصدر سابق.‎ )5( 
0 


المبحث الثاني 
مسفهوم الحسقسوق 


المطلب الأول : تعريف الحق لغة 
2 
الحقوق جمع حق» وهوضد الباطل» وكل حق يقابله واجب» وهو إسم من 
أسماء الله تعالى» والإسلام» والقرآن. ويقال: حق الأمر؛ يحق حقاء صار حقا 


الحق هو الموجود الثابت؛ الذي لا يسوغ إنكاره» ويقال للفعل والقول 


0 اليزفة 
وفعلك حق 0 . 


.١191/-١1/5/6 الصحاح. الجوهري. ص65؟. ولسان العرب . ابن منظور‎ )١( 


(؟) التعريفات .الجرجاني. ص46. وتاج العروس .محمد الزييدي. 157/76. 
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وتقول: حق الشيء يحق حقاء وجب تحريا "'» وحقيقة الشيء منتهاه 
وأصله المشتمل عليه. وقيل: فلان حقيق بكذاء بمعنى: خليق» وهو مأخوذ من 
الحق العايت”":.والكق: هو القابت بلاتشته. وه الأمنالتتهبي» والكوي 
والواجب » والنّصيب ؛ واللازم؛ والصدق » والعدل» والمال؛ والملك» والموجود؛ 
والإسلام؛ والقرآن» والموت.....الخ'". وقد ورد لفظ( الحق) في القرآن الكريم 
معرّفا ب(ال) مائة وأريعا وتسعين (194) مرة؛ وورد بدون (ال) ثلاثاً وثلاثين 
(9"؟) مرة » وورد لفظ :(حقاً) سبع عشرة )١7(‏ مرة» ولفظ : (حقه) ثلاث(؟) 
مرات”. وعلى هذا الورود المتعدّد في القرآن الكريم؛ فإِنّ للحق معاني عديدة 
ومختلقة» حسب المواضع التي ورد فيهاء وجامعها: ما يكون للإنسان بموجبه 
من حهرية التصرّف واشئءنماء أو الأفحنا ع:عنه, 
المطلب الثاني : تعريف الحق اصطلاحاً 

لم يعط العلماء المسلمون القدامى تعريفاً جامعا ماتعا للحق» بالرغم من 
كثرة ذكره وتعدد معانيه» وكثرة استعمالهم له؛ في المواضيع المختلقة؛ ريّما 
كنويع «أموصجوة واعتباد هم على سعقاء اللقونع» للخ بعية !ا حر 0 


(1) تهذيب اللفة . أبو منصور بن أحمد الأزهري. ؟/71/54. 

(5) الصحاح. الجوهري. ص”58. والمصباح المثير .الفيومي. .1515-١47/١‏ 

(؟) القاموس المحيط .الفيروز آبادي. ص1759١-١117.‏ والمعجم الوسيط. مجموعة مؤلفين. 
ص45 1. 

(4) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . محمد فؤاد عبدالباقي. ص08١175-7١؟.‏ وحقوق 
الإنسان- دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق- د.محمد الرشيدي. ص١".‏ 

(6) حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي. د.محمد عبدالعزيز أبى سخيلة. 
ص١ .٠‏ 

(1) ينظر: الإسلام وحقوق الإنسان .القطب طبلية. ص"52.وحقوق الإنسان السياسية. د.ساجر 

؟” 


فقد استعمل فقهاء الشريعة لفظ الحق في معناه العام الشامل لكل حق؛ 
كالأعيان والمنافع والمصالح والشفعة وحق الخيار والحقوق المجردة» مثل: حق 
الانتفاع» والطلاق» والحضانة والولادة» والحقوق المتعلقة بالعقار: كحق الشرب 

2 ِ 
والسيل» وحق الجوار» وحق الطريق» وحق التصرف والحرية والإرادة» والحقوق 
الناشئة عن العقود والالتزامات". 

على الرغم من ذلك» فقد عرّفه العلماء بتعريفات عدّة؛ الغرض منها بيان 
المعنى الإجمالي للحق؛ القريب من المعنى اللغوي. فقد جاء في اصطلاح أهل 
المعاني: هو الحكم المطابق للواقع » يطلق على الاقوال والعقائد والأديان 
والمذاهب» باعتبار اشتمالها على ذلك'". وهو إسم يطلق على كل صورة فكرية 
أو قولية» مطابقة لما عليه الشيء الذي تحكيه هذه الصورة» وحودا أى 
ا 

وضرك :افق ترا ننه "ا يستفقه الوفال" ا" بن افتاه 01 

59 . أ به هو ه - ٠ ٠.‏ . 5 . 0 
وهذان التعريفان يكتنفهما الغموض»؛ كما يلزم منهما الدور» لأن معرفة 
الاستحقاق متوقفة على معرفة الحق» ومعرفة الحق متوقفةعلى معرفة 
الاستحقاق» ولقصر الأول على الرجل دون المرأة ؛ وهفى صاحبة أهلية 
الحقوق” . 


الجبوري. ص ؟6©6. 

)١(‏ الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده. د.فتحي الدريني. ص847١-1860.‏ تقلاعن: حقوق 
الإنسان السياسية. د. ساجر الجبوري, نفس المصدر ص64. 

(؟) الحضارة الإسلامية. د.حسن حبتكة الميداني. ص77. 

(؟) التعريفات. الجرجاتي. ص١7١.‏ 

(8) البحر الرائق شرح كذز الرقائق. إبن نجيم. .١148/5‏ 

65 الحق ومدى سلطاق الذولة فق تدده معلا سايق »ه546 تقلا عن حقتوق الإتسان 

57 


وجاء في تعريف آخر بأنّه: الموجود من كل وجه؛ والذي لا ريب في 
وجوده» ومنه :السحر حقء والعين حق؛ أي: موجود في آكية! يجا نهنا 
ا 0 

وقد علق الدكتور مصطفى الزرقاء على التعريف الأخير بقوله : وهذا مبهم 
لا يبيّن حقيقة مفهوم الحق ومميّزاته» التي يجب أن يكشف عنها التعريف؛ 
وعلى هذا فقد عرفه بِأنّهِ: اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليقا”"': وعدّفن 
الحق وفكن المطو قد يانه مصداحة "ملف شرو 1 

اكااعلفاء: الأسؤل4 وحاسة الحكقية مني عكه :عزوم إل شل المكلف 
الذي به حكم الله فقد قسّموه إلى أربعة أقساء : 


- حق الله : وهو ما يتعلق به النفع العام للعالم» ولا يختص به أحد. 
- حق العبد: وهى ما يتعلق به مصلحة خاصة . 

- ما اجتمع حق الله وحق العبد فيه؛ وحقّ الله فيه غالب . 

- ما اجتمع حق الله وحق العبد فيه؛ وحق العبد فيه غالب . 


يقول الإمام القرًافي(1484-777ه): أن حق الله هو أمره ونهيه؛ وحق 


السشراسية عضن انق على 13 

.156/64 . كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام .عبد العزيز بن أحمد البخاري‎ )١( 

(5) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة . د.مصطفى الزرقاء. ص5١.‏ 

(؟) نفس المصدر. ص١١.‏ بالهامش . 

() الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده. مصدر سابق. ص!1؟1. والحق والذمة. الشيخ علي 
الخفيف ص 7*. تقلاً عن » حقوق الأسنان السياسية . قصدر سايق ص :3: 


(8) التقرير والتحبير . ابن أمير الحاج. ؟/9؟١-154١.‏ 
14 


أمره بإيصال هذا الحق إلى مستحقيه» وعلى هذاء فيوجد حقّ الله تعالى دون 
حقّ العبد» ولا يوجد حقّ للعبد إلا وفيه حق الله تعالى» وقد اعتبر الإمام القرّافِ 
لفيصل بين حق الله وحقّ العبد هى إمكانية الإسقاط”"» فقال: فكلٌ ما للعبد 
زسقاطظة) فهى الذي نعني به دق الغبد» وكل ها اتيش له إشقاط» فهن اللدى 
أعني به حقّ الله تعالى””“. وقال التفتازاني(؟57-17/اه): أن حق الله هو ما 
يتعلق به الثفم العامة نمق عن اختصاهن باحده وأما يح العيد: فهو ما يتعلق 
به سني خا 

وعند فقهاء القانون» تعتبر فكرة الحق من الأفكار التجريدية التي يصعب 
تحديد معناها تحديداً يكشف عن طبيعة الحقّ وجوهره» حتّى ذمب البعض إلى 
إنكار فكرة الحق”"» وهذه الصعوبة لم تمنع فقهاء القانون من إعطاء مفهوم 
عام للحق» وقد ظهرت هذه المحاولة في اتجاهات ثلاثة: الاتجاه الشخصي 
والموضوعي والمختلط؛ فالحق في الاتجاه الشخصي هو: قدرة أو سلطة أرادية 


)١(‏ المراد به: إسقاط الحق أو الملكء لا إلى مالك, ولا إلى مستحق. ينظر: الموسوعة الفقهية 
الكويتية . 1/4؟5. وليس المقصود بالإسقاط هنا العملية النفسية التي تعني: أن ينسب 
الإنسان عيوبه ونقائصه ورغباته العسيكرهة ومخاوفه المكبوتة التي لا يعترف بها إلى غيره 
من النّاس أو الأشياء, تنزيهاً لنفسه وتخففاً مما يشعر به من القلق أو الخجل أو النقص أو 
الذنب. ينظر: أصول علم النفس. لىء. عرزت راجح. نقلاً عن: الإسقاط ف مناهج المستشرقين. 
د. شوقي أبو خليل. ص6١.‏ 

(5) الفروق أو أنواء البروق في أنواع الفروق . الإمام القرافي. ١/57؟.‏ 

(؟) شرح التلويح على التوضيح . التفتازاني. ؟/561. 

(6) من هؤلاء الفقيه ديجي الألماني, الذي يرى أن إرادات الأفراد متساوية, وبالتالي فليس هناك 
إرادة فوق إرادة أخرى, مما يعني أنه لا توجد حقوق تثبت لبعض الأقراد دون البعض. 
ينظر: دروس في نظرية الحق . د.محمد لبيب شنب. ص؛. ودروس في أصول القانون . 


د.جميل الشرقاوي. ص18؟7؟. 
5" 


تثبت لصاحب الحق. أما في الاتجاه الموضوعي فهى: مصلحة يحميها القانون. 
وفي الاتجاه المختلط فهو: أن الحقَّ إذا كان قدرة إرادية» فهو في الوقت نقسه 
مططلخة يحمتها القانون”). وقد اتَعدّدت تعازيق القاتؤنيين للدقه إلا أثنا نميل 
إلى ترجيح الدكتور محمد شريف لتعريف الحقّ عند القانونيين بِأنّهِ: وضع 
شرعي يجعل للشّخص الاختصاص بمنفعة مادية أو معنوية”".لأنّه يجمع بين 
الفتافع والحق :ومماوع أن الحق عيازة عبن متاق مادينة ومعدوئة. إلاأنّ هذا 
التعريف أيضا خاص بالإنسان لايشمل حق الحيوانات والنباتات وحقوق الله 
ان 


المطلب الثالث : مفهوم الحقوق 

يعتبر موضوع حقوق الإنسان من المواضيع الشائكة؛ نظرا لأنَّ موضوعه 
واسع في مضمونه؛ خطير في آثاره» وتنبع سعته من شموله على مجموعة كبيزة 
من الحقوق المدنية او السياسية او الاجتماعية...الخ. 

وتنبع خطورته» من تدخله في حياة الإنسان اليومية » وفي نشاطاته 
المختلفة» وأي إنكار لحقّ من تلك الحقوق في النهاية» قد يكون إنكارا لوجود 
الفرد ولكرامته". 

حيث نجد أن الفقهاء حاولوا وضع تعريف لحقوق الإنسان؛ منها: هو 
مكنات طبيعية » اقتضتها طبيعة آدمية الإنسان؛ الروحية؛ والقلبية» والغريزية: 


.585 المدخل إلى العلوم القانونية . توفيق حسن فرج. ص‎ )١( 
.177-١17١ص تجديد الفكر الإسلامي . د.محمد شريف أحمد.‎ )5( 


(5) ينظر : حقوق وواجبات الإنسان العامة . د.منصور صالح العواملة. ؟/8. 
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والمادية» والجسدية'". 

وعرّفها آخرون: هي التي يعتقد أن كلّ البشر ينبغي أن يتمتّعوا بهاء لأنهم 
آدميُون» وينطبق عليهم الشرط الإنساني» أي أنّ هذه الحقوق ليست منحة من 
أحدء ولا تستأذن فيها السلطة» وهي لا تمنحها ولا تمنعها”". وورد في تعريقف 
آخن: متجموعة الحلوق الطبيعينة ال ينتلكها الأسنان) واللصسيقة يطبيحة: 
والشي تظلّ موجودة: وإنّ لم يتم الاعتراف بهاء بل أكثن من ذلك؛» حتّى ولو 
أتكي كت هن ل تلطة ا 

والمقصود بحقوق الإنسان: تلك المبادئ والقوانين العامة التي اتفقت عليها 
الأديان والقوانين الدولية؛ فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان» في مجال عقيدته 
وحريته وثقافته ....وهي حقوق كفلتها الشريعة الإسلامية» وجميع الأديان 
والقوانين الدولية '"» على تفاوت في مقدار إمكانية التمتّع بها. 

نجد أنَّ المواثيق والمعاهدات الدولية» لم تضع تعريفا لحقوق الإنسان؛ فقد 
اقتصر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديباجته» على التأكيد بأنّ الاعتراف 
بالكرامة المتأصّلة؛ في جميع أعضاء الأسرة البشرية» وبحقوقهم المتساوية 
الثابتة» هو أساس الحق والعدل والسلام في العالم؛ وبيّن أنّ تجاهل حقوق 
الإنسان وازدرائهاء قد أفضيا إلى أعمال أَثَّرتْ في الضمير الإنساني» وأكُدتْ على 
ضرورة وجود حماية قانونية لحقوق الإنسان”. 

بل إِنّها في الإسلام دين؛ لأنّ الإنسان يشاب ويعاقب عليهاء وأنّها فريضة 


)١(‏ ثقس المصدر . ؟/4. 

(؟) حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني . د.فيصل شطناوي. ص؟١.‏ 

(") الحربات العامة وحقوق الإنسان . د.محمد سعيد مجذوب. ص 6؟. 

(4) حقوق الإنسان الثقافية بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية. صلا. 

(0) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في /17/٠١‏ 15448م- في الديباجة. 
لض 


على كل مسلم؛ وشريعة في عنق كل إنسان؛ ويها يشمل الأمة روح التعاون 
والإخاء”"» واصطلم علتها(الحقوق) لأهمذتها واختراما للكزامة والقَيَم الإنساشة: 
وهي متّصلة بالإنسان» بمجرد ولادته؛ وتستمر حتّى ما بعد الموت» وتثيبت 
لجميع النّاس بشكل متساو©. 

وذو لخ أث 00 الإنسان تتمثل في المعايير الأساسية؛ النتي تفضل الله 
بها على العباد وبما يكفل للئاس كافة» أن يعيشوا بكرامة كبشر. 


)١(‏ ينظر : الإسلام والإنسان د.محمد عبد المنعم الخفاجي. ص؟7. وكرامة الإنسان وحقوقه في 
الإسلام .أحمد محمد عركز . ص5غ. وحقوق الإنسان في الإسلام . د.محمد الزحيلي . 
ص"5"؟. 


(9) بنظر : حقوق الإنسان . د.كمال سعدي مصطفى ٠‏ ص 8. 
؟؟ 


المبحث الثالث 
مسنهسوم الإنسسسان 


المطلب الأول : تعريف الإنسان لغة 

الإنس:البشر والإنسان يعني آدم؛ والجمع: أناسيء والأنّس بالسكون: 
ضد الوحشة؛ والأنّس» بالفتح: الحي المقيمون. وقيل: أهل المحل» والإنسان 
أصله: إنسيان» لأنّ العرب قاطبة قالوا في تصغيره: أَنَيِسيان؛ وقيل: سمي 
الإنسان إنساناء لأنّه عهد إليه فنسي. قال أبى منصور: إذا كان الإنسان في 
الأصل إنسياناء فهى إفعلانٌ من النسيان» ويدل على ذلك قول ابن عباس 
(رضي الله عنهما) أنّه قال: إِنّما سمي الإنسان إنساناء لأنّهِ عهد إليه فتسي©. 

وعلى هذا فمدار مادة الإنسان على أصلين: الأول : ظهور الشيء» ومنه : 


)١(‏ الصحاح . الجوهري . ص08. ولسان العرب . .177-1170/١‏ ومعجم مقاييس اللغة. أحمد 


بن فارس. .١40/١‏ 
رف 


الإنس إنس» لأنّهم يؤنسون» أي: يبصرون» خلافا للجن؛ لأنّهم متسوارون. 
و و 
والثاني: الأنْس وهو أَنْس الإنسان بالشيء » إذا لم يستوحش منه”". 


المطلب الثانى : تعريف الإنسان اصطلاحاً 

لقد عرف الإتسان عغريقات متفتلفة» ققد حاولت كل الفلسفات أن تحسم 
تغريقا للإؤتسان وحقيقتة»متحيط الفلاسقة ف تطرتهم إلى الأنسان فلم تكن لهنم 
كفريقا فوخ الإسان ومكاتتة الطتخيحة اللأئقة انه ققد ورد “زفقو عبن ركتعن 
أجسام موصوفة بأشكال مخصوصة» بشرط أن تكون موصوقة بالحياة والعلم 
والقدرة). وورد أثه:(حيوان ناطق) 3 وأيضا أنه :(هوشخص بالطينة» ذات 
بالروح» جوهر بالنفسء إله بالعقل؛ كل بالوحدة واحد بالكثرة؛ فان بالحس» 
باق بالنفس» ميِّتُ بالانتقال» حي بالاستكمال...) ©. 

وقد وصل بهم الأمر» في عصرناء حشَّى وصفوا الإنسان بعدم الأهمية؛ مما 
دفع بالبعض إلى القول بِأنّه: (صدق طاريء) 7©؛ أو هو:( كالآلة للأنتاج ) ©. 

وجاء في المعجم الوسيط؛ أن الإتسان: هو الكائن الحي المقكر؛ وجمعه 
أناسي» وإنسان العين» ناظرهاء وإنسان السيف والسهم»حدهاء او الإنسان 


)١(‏ ينظر : لسان العرب. .١77/١‏ ومفهوم الإنسان في القرآن والسنة . د.أحمد بو شلطة. 
ص 9؟. 

(؟) كشاف اصطلاحات القنون والعلوم. رفيق العجم وآخرون. ص١58.‏ والمعجم 
الفلسفي.د.جميل صليبا. ١//ا6١‏ 

(؟) موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب. جيرار جيهامي. ص76١.‏ 

(5) ما يعد اللامنتهي. كولن ولسن. ترجمة . يوسف شورو. ص17١3.‏ 


(6) نقلا عن: حقوق الإنسان في الإسلام .د.محمد الزحيلي. ص"5. 
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الزاقي :ذهنا :وكلقا» والإفسان المخالن الذي ووم يفوج يكتسيها"" .عرفت 
الإنسان أيضا بأنّه: هو الذي خلقه الله لإعمار الأرض ولعبادته©. 

وقال نجم الدّين البغدادي(7-757الاه): إن العالم على ثلاثة أضرب: 
عقل محض كالملائكة؛ وشهوة محضة كالبهائم» ومركب من أمرين وهما 
الثقلان» فالطرفان لا مشقة عليهما....والتّقلان واقعة عليهما المشقة؛ لتنازع 
لعفل والشهؤة ق:مزاد »قيفي الله:الأتسباح يتنهم كالتخاص يدن 
0 

والتعريف المناسب للإنسان هى: مخلوق حي» ناطق» عاقل؛ مكرّم» متولد 
من اهم وعواءةرمسيتول عدي لأسن ومكالظة الكاني: بسكم بالإدراك والقوة 
والكلام والسمع والبصدر. 

وعلى الإجمالء فالإسلام يشحّص الإنسان بذاتيته المتفردة؛ فلا هو 
حيواني بحت» ولا كائن نوراني بحت» بل أصله من طين» ثم نفخ فيه الرُوح©. 


المطلب الثالث : مفهوم الإنسان 

عُرّف الإنسان تعريفات اصطلاحية مختلفة» تميّز كل تعريف بما طبع به 
صاحبه فأهل المنطق وصفوه بالحيوان الناطق» والاجتماعيون وصفوه 
بالاجتماعي» والاقتصاديون وصفوه بالمقتصدء والهزليون وصقوه بالضاحك» 


.59/١ المعجم الوسيط . إبراهيم مصطفى وآخرون.‎ )١( 

(1) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. علي محمد الديّاس وعلي عليان محمد ص/77. 

(؟) الانتصارات الإسلامية في مقارنة الأديان .نجم الدين البغدادي تحقيق .أحمد حجازي السقا 
ص17. 

(؟) حق الحياة البشربة .مصدر سايق ص١؟.‏ 


فلن بنظر : الإسلام والأديان .د.مصطقى حلمي ص 48. 
ه؟ 


والروحانيون وصفوه بالروح» والماديون وصفوه بالبدن المرئي» ولكن الملاحظ 
في هذه التعاريف -الإسلامية وغير الإسلامية-أنها تكاد تجمع على أن الإنسان 
حيوان» ولكن المقصود بحيوانية الإنسان» التي ترددت في التعاريف» لا تخرج 
من أحد وجهين: 

الأول: أن يقصد بالحيوان": الحي من الحياة» وهى في هذه الحالة يشترك 
في الحياة مع باقي الكائنات» لأنّ الحيوان يطلق على كل شيء حي» ويراد به 
دار الحياة الباقية» التي لا تزول ولا موت فيها"”؛ من ذلك قَوْلَهُ تَعَالى:89 وإ 
اند لقي نَع انرا وإ سكاذا بشنت 2 1 

الشاني: أن يقصد بالحيوان: البهيمة؛ دون الإنسان » ولعلّه المعنى 
المقصود عند اليونانيين القدامى والأوروبيين المحدثين» ويظهر ذلك حلم ف 
تعاريفهم؛ ففي كتاب دارون(أصل الأنواع) أو( إنحدار الإنسان)» يحاول إرجاع 
أصل الإنسان إلى القردة. حيث نجد أن الأوروييين المتحمسين لهذه النظرية 
قالوا: لولا الثقافة لكان الإنسان العاقل مجرد قرد ...يختلف عنه في البنيان؛ 
ويتفوّق عليه بعض الشيء في الذكاء» ولكن ذلك لا يترفع به عن مستوى 
الغوريلاً أى الشمبانزي””. ولكن هذه مجازفة كبرى؛ أن يعتبر الإنسان بهيمة 
لأنّ الأمر يحتاج إلى الشروط العلمية حتى يُقحم الإنسان في دائرة البهائم؛ أو 


)١(‏ الحيوان: هو الحياة, واو الحيوان ياء, والأصل, (حييان), فقلبت الياء واوا, لئلا يلتبس 
بالتثنية . ينظر : التبيان في إعراب القرآن . أبو البقاء العكبري. 785/7. 

(9) ينظر: الجامع لآحكام القرآن. القرطبي. تكناضة 

(؟) سورة العنكيوت .)١8(‏ 


(5) ينظر: ما الثقافة .سليم دولة . ص7”. 
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تُقحم البهائم في دائرة الإنسان المشهود له بالكرامة ”"» قال تعالى: وَلَمَد كَرَمْنا 
سر عر سر رصت صر لو ع2 صرص ماس زشة 


بف عَادم انه في الْيرٍ والبْحر 4 
وآيات القرآن لم تجمع بين الإنسان والبهائم إل في قضية الخلق» وتصت 
مسمى( الأنعام) ”"» وذلك لما تعود به هذه البهائم من الخير والنفع للإنسان؛ 


عر رمم مه سس 


9 سه اس ع 12 نل جرس برس ص غير 
قال تعالى: حَلَقَ الْإِضْنَ ين نطْفَة فَإِذَاهْوَ حَصِيم مين والأتعتم مَلقَهَا 


- 0-5 ًِ هه 2 لع رع م 2 
لحم فيها وفء وَمَتْفِعُ وَمِنْهَا تَأَكَلونَ 4 وكذلك شبهه بالأنعام لأغراض 
ركموه عووو ف 2 الئئظ بيه 0200 


لأغراض بلاغية» مَل تمَاك: + انهم حمر مُشتيفرة فَرّتْ يمن فَسوَرَقَ 274 ومن جهة 
أخرية سيّه الله الإننان بالأنعام + في بعدها البهيمن» ولكن ليس كشبيها 
حقيقياً» بل تحذيراً للإنسان من أن يعطل الجوارح التي جعلها الله سبباً للهداية: 
وحمًا للإنسان على تجدُّب الكفر والنفاق حتَّى لا يكون كالأنعام» قال تعالى؛ 
«إوَلقَدَ درأ لِجَهََمَ كيرا يس لْفْنَ والإنين لحم كوب لَايفْفَهُونَ يها وَللَم عن لا 
بْصِرُونَ يسَا وهم 0 لَايسمَعُونَ يبا وليك الف بل هم صل ولك هم 

لْمولُوَ جو" أي لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح؛ فهؤلاء لا يسمعون 
الحق....ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان» كمثل الأنعام إذا دعاها راعيهاء لا 
تسمع إلا صوته: ولا تفقه ما تقول» بل هم أضل من الدّواب» لأنها قد تستجيب 


)١(‏ ينظر: مفهوم الإنسان في القرآن الكريم والحديث الشريف .د. أحمد بو شلطة . ص6ة؟. 

(؟) سورة الإسراء .)7١(‏ 

(؟) الأنعام هي: الإبل والغنم والبقر . ينظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل. البيضاوي. 
1 

(؟) سورة التحل (4- 5 ). 

(0) سورة المدّثر( .)01-6٠‏ 


(16) سورة الأعراف .)١99(‏ 
إن 


مع ذلك لراعيهاء إذا دعاهاء وإِنْ لم تفقه كلامهء بخلاف هؤلاء", قال 
تعالى:ٍوَا كرو بوتأو كنا ناكل الام وَالارْمتك لحم 74" 

ويمكن أن يفهم من ذكر لفظ (الإنسان) في القرآن معرّفاء أنّ المخاطب 
بالقرآن الكريم لم يكن يهدف إلى تعريف وبيان للإنسان. وإِنَّما كانت المشكلة في 
بيان المطلوب من الإنسان”". 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم. ابن كثير. مغ 


(1) ينظر : مفهوم الإنسان في القرآن والحديث الشريف. مصدر سابق . ص45. 
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المبحث الرابع 
الانسان محور الرسالات السّماوية 


إن الإنسان هو المقصود الأول من بين جميع الكائنات» في ابتعاث الرسل 
واختيار الأنبياء» وإنزال الكتب والصحفء فهو الهدف والغاية» فالله سبحانه 
أراك هذائتة» وإرشانت» وإستعادة» وآراد إعنتان الأرضن واسبتهرار الحيناة وزودة 
بالعفل: تمد نحن الأشياء» وعلعة الأسناء علهاءولكن .هذا الفقل اليس كافناء 
لتنازعه مع الشهوة؛ بل يحتاج إلى مصدر أخر يرشده ويزوده بالإيمان ويهيء 
له أسباب العلم والمعرفة. قال أسبينوزا”»: (إنّ بني آدم بحاجة إلى مصدر 
آخر للمعرفة» ونظم الحياة خارج نطاق العقل الإنساني» وأسمى منه؛ وهذا 


)١(‏ باروخ أسبينوزا هو أحد الفلاسقة اليهود المعاصرين, له نظريات نقدية للدّين اليهودي, 
2 


قانون الطبيعة. ينظر: موسوعة اليهود واليهودية. د.عبدالوهاب المسيري. ./741-740. 
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نعنيه بالوحي الذي أتى به الأنبياء والرسل)”"'»عليهم السلام . 

على مر التاريخ الإنساني؛ تتايع الرسل والأنبياء» وأنزلت معهم الكتب؛ 
وكلها تدور حول محور واحد؛ وهو الإنسان.( لقد تقدمت نبوة الإسلام نيوات 
كثيرة» ولكنك لو عرضتها على مؤرخ؛ ينظر في أدوار التاريخ» لم يستطع أن 
يختتم دور النبوة» في تاريخ الإنسان» في دعوة من تلك الدعوات - على جلالة 
شأنها - لأنها 539 قد بدأت وانتهت قبل أن توجد في أذهان النَّاسء فكرة 
الإنسانية العامة» وفكرة الإنسان المسؤول المحاسب على أمانة العقل والضمير) 
00 

كل هذاه القتراكم النتماوبة إثما نيناعت تخامين تسمال الإنشان بهلت 
النفع له ودفع المضار عنه» وترشده إلى الخير» وتهديه إلى الحق» وتدله على 
الب وتحذّره من الشرء وتقيم له المنارات» لحفظ كرامته وصيانتها. وفي هذا 
يقول أحمد حسن؛ وهو أحد الباحثين المعاصرين: لعل أروع ما في الأديان ؛ ما 
يشدني أنا إليها شخصيّاء هو أنّها تعظم من شأن الإنسان» ولا تتركه - في هذا 
الوجود - نهباً للتشتت والضياع وفقدان الأمل؛ ويصل الإسلام إلى الذروة» في 
إظهار هذه الرابطة بين القوة الخالقة والمدبّرة لهذا الكون» وبين الإنسان» فليس 
الإنسان في الحقيقة» إلا مظهر من مظاهر القوة الإلهية في هذا الوجود ودليل 
مشيئتها على الأرض'". 

جميع الأديان السماوية» في الأساسء تبدأ دعوتها بتوحيد الله تعالى؛ 


وتحرير العقول والقلوب من الشرك والأوهام والسخافات» لتحقيق إنسانية 


(1) وسالة في اللاهوت والسياسة . ياروخ أسبينوزا. ترجمة د.حسن حنفي. ص*177١.‏ 
8 الأشاق 3 القران :عباس هحكمؤة الحقان :مسد و سنافق بصنم 


(؟) من قضايا الرأى .أحمد حسن .ص١١-11.‏ 
0 


الإنسان وليتبوأ مكانته» ويصبح أهلاً للخلافة. 

ولقد بيّنَ الله تعالى الحكمة من أرسال الرسل» وهي تحقيق مصالح الإنسان 
في عبادة الله واجتناب الطاغوت؛ قال تعالى: وَلْمَدْبَمَنَقَ مكل َم يَسُولًا 
أنت اذو هه وتيا لكلدمُوتٌ 4”"» وقد جمع القرآن الكريم» في آية واحدة؛ 
الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب» قال تعالى:8 لَمَدَ أَرَسَلْنَا رُسُلَنَا بألْبنَتِ 
َلآ مهم الكقت والماراكت لكر اق الوتقك 214 وتوكسي :لكين 
السّماوية والأحكام الشرعية؛ على مصلحة الإنسان وأنّه الغاية المقصودة 
والهدف المنشود» من كل أصل أو فرع"". 

ومن أشد الكتب السّماوية اهتماما بالإنسان؛ في بيان حقيقته وأصله 
وميوله ورغباته؟ القرآن الكريم؛ (فقد أعار القرآن الكريم انتباها خاصا للتعليم 
عن الإنسان» حيث ريع مجموع الآيات يتحدث عن الإنسان» فيصف نوعه 
وصفاته ويعلل تصرفاته؛ التي تصدر عن كيانه الذي يتضمن بعدين: الروح 
والجسد المتحديّن فيه) ©. 

والقيمة الحقيقية للإنسان تأتي من خلال القيمة الخلقية؛ التي 
جاءت بهها الشفريعة الإسلامية» والستي تجمع بين الفضفل 
والفجححوان: يدق د نلق امسن لمن مده القين ةا 
الذاقي سنة للشريعة يقولة: إن السريعة تمع بين التحشل 
والعحكدل؛ وقيْمَه القحساقية البالفة ف الرقي حذًا لاايجازى: إِدّ 


.)5( سورة النحل‎ )١( 
(؟) سورة الحديد (6؟)‎ 
. اله ينظر : حفقوق الإنسان .ال . محكمل الزحيلي .مصدر سابق ص77‎ 


(4) القيم -الحقوق- الواجبات. مقال د.علي أكبر رشادي ص6١١-17.‏ 
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لو لم نقرأ عمّن طبّقهاء وما زلنا مسيعمن يفعل؟ لظننًا أنّها مجرد 
مل علياء تصلح لكائن آخر غير الإنسان". 

وقذ غركن الأنمكاة عنناس محسود الققان آزاء الفلاسفة والعلماء حول 
الإنساةة وانتهى إلى "القنول: أنّ القترن المشرين لم يقد الإنتسان تقنديرا أكرم 
وأعدل من تقدير أهل القرآن...فإذا آمن هذا الإنسان بالله والنبوة»؛ فليس أصح 
منه» وأصلح لزمان ولا أصلح لعصر الوحدة الإنسانية'”. 


)١(‏ ينظر : الإسلام والأديان . مصدر سابق . ص8. 
(5) الإنسان في القرآن . مصدر سابق. ص50١-9/1١.‏ 
:1 


المبحث الخامس 
العلاقة بين الكرامة والحقوق 


هنا تحاول أن تتعرّف على العلاقة التي تجمع بين مصطلح الكرامة 
والحقوق» هل هما بمعنى واحد من حيث الدلالة على الواقع» أم هناك فرق 
بينهما؟ يبد في ضنوء صا كدب حول الإنسان وحقوقه؛ أن الكرامة أعم من 
الحقوق بل هي أصل الحقوق؛ لأنّها ثابتة ولصيقة بالإنسان» فالله سبحانه 
وتعالى» قد أعطى الإنسان الكرامة قبل أن يثبت له الحقوق. وقد يحصل 
الإنسان على الحقوق الأساسية ولا تتحقق له الكرامة» كالذي تتوفر له كل 
وسائل العيش الكريم» مق:شلطة وأموال ولكته يعطل الجوارع: التي هي السبب 
لحترا الي ا الحقيقية الكاملة. نعم الكرامة الفطرية هي ثابتة) 

يشترك فيها الكل اليرّ والفاجرء الصغير والكبير؛ الذكر والأنشى .....إلا أنّها 


ناقصة إِنْ لم تضف إليها الكرامة المكتسبة التي تأتي من خلال العمل 
الح 


بالجوارح والالتزا م بالاوامر والنواهي الإلهية» فالأصل في الحقوق كليناة هن 
مراعاة تحقيق الكرامة الإنسانية. إن إقرار الإسلام لحقوق الإنسان» هى تكريم 
لبني آدم؛ 2 هذه الحقوق ما هي إل بعض سمات الكرامة الإلهية» ومنها 


الحقوق والحروات الاشتاسنية. 
يقول الدكتور صبحي المحمصاني: (كرامة الإنسان هي ينبوع كلّ الحقوق» 
فهي دليل إنسانية البشر...وإذا كانت الكرامة الإنسانية منهل حقوق الإنسان 


عتميعاء ققد كانت :وما تزال» غاية جميع القواتين والدساذين الديتقراطية: وععاد 
حياة الفرد الاجتماعية» وهي أيضا عماد حرية الشعوب» التي تتمثل في استقلال 
.الدول. ويقول من جهة أخرى: حقوق الإنسان تتعلق بذات الإنسان» وكلها 
تدور-إجمالاً- حول كرامة الإنسان» التي يرتكز عليها حق المساواة وحق 
الحرية» وهذان حقان طبيعيان ملازمان لطبيعة الإنسان)7© 

والإنسان يتلقى الكرامة من الله» وهذه الكرامة هي أساس حقوق الإنسان 
برمتهاء فالله قد احتفظ لنفسه بكرامة الإنسانء إِنّها ملكه»؛ وهو وحده يقرر 
بشأنهاء ولا يسمح للإنسان بأن تداس كرامته» أو يدوسها هى بنفسه””. 

وفي تقدير الشريعة الإسلامية» فإنّ الحقوق والكرامة صنفان متلازمان» في 
الإحساس بالشخصية الإنسانية؛ لأنّ الحق هو الإحساس المادي بالشخصية؛ 
والكرامة هي الإحساس المعنوي بها”“. وهذا يعني أن الكرامة هي الأصل؛ 
والحقوق تأتي تحقيقا لهذه الكرامة؛ لأنّنا إذا تعرّفنا على حقيقة الإنسان؛ 
وأثبتنا له الفطرة الإنسانية» يعني أنْ له كرامة؛ وهذه الففرة والكرامة 


.1١7>ص‎ . ينظر : البصيرة الإسلامية . د.محمد شريف‎ )١( 

(؟) أركان حقوق الإنسان . د.صبحي المحمصاني . ص548-١/ا‏ 

(؟) ينظر: موسوعة الفقه الإسلامي.د.وهبة الزحيلي.؟/77؟177-5.والإسلام يسائل المسيحية. 
مصدر سابق. ص١18.‏ والقيم -الحقوق- الواجبات .مصدر سابق.ص175. 

(6) ينظر : حقوق الإنسان في نظر الشريعة الإسلامية . د.عبدالسلام الترمانيني ص5؟. 


المتأصلة في الفطرة» توفران للإنسان ما يبقي له إنسانيته» ثم تأتي الحقوق؛ 
التي هي الحالات الطبيعية» والتي يحتاجها الإنسان بفطرته وهذه الحقوق عبارة 
عن حاجات مادية وعقلية وأخلاقية وتشريعية؛ للحفاظ على إنسانية الإنسان؛ 
والمعيار الذي يكشف عن هذه الحاجات؛ هي الوجدان”"؛ لأن الحقوق لا تقوم 
على أساس التصور والظن؛ بل تقوم على أساس من الوجدان» كما يقول 


50 
٠.  نورشيس‎ 


,؟؟-19١ص ينظر : حقوق الإنسان بين الإعلانين . محمد علي تسخيري‎ )١( 
(؟) شيشرون أو قيقرون(7١٠ق.م -45ق.م) , خطيب وكاتب ومفكر وأديب روماني, اشتغل‎ 
بالسياسة. من أشهر مؤلفاته( في الدولة) و(في الشيخوخة).له خطب شهيرة هاجم فيها بنعض‎ 
/١١5 الشخصيات الرومانية المشهورة, ودافع عن بعضها. ينظر: موسوعة عالم الأديان.‎ 
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المبحث السادس 
العلاقة بين الحقوق والواجبات 


من خلال الحديث عن العلاقة التي تجمع بين الكرامة والحقوق» تبيّن أن الكرامة 
متأصلة في الإنسان؛ وأنَّ الحقوق جزء من سمات الكرامة؛ وبالتالي فإِنّ الحقوق 
ضرورية للحفاظ على الكرامة؛ وهذه الحقوق تقابلها واجبات؛ أو فروض دينية.فهل 
يمكن أن يتصور أن هذه الواجبات تتعارض مع مبدأ الكرامة ؟ بمعنى أن القيام 
بأداء الواجبات والفروض» هل يؤدي إلى تقييد الحرية؛ وبالتالي إلى انتقاص الكرامة 
؟. 

من المؤكد أن القيام بأداء الواجبات والفروض والإلتزام بالتشريعات» ماهي إلا 
مكمّلات لمبدأ الكرامة؛ وخاصة الكرامة المكتسبة التي تأتي من خلال التقوى 
والعمل الصالح» وأداء الواجبات. يقول الدكتور وهبة الز حيلي: إن التكاليف الإلهية 
والالتزامات التشريعية» في حدّ ذاتها تكريم للإنسان» فكلما كان الإنسان مسؤولاء 


"45 


000 

ذهب الفقهاء المسلمون إلى أن الحقوق- أي كانت أنواعها- تقابلها واجبات؛ 
فإذا كان الإنسان يملك الحرية في أن يفعل ما يشاء؛ فعلى الآخرين يقع واجب عدم 
التعرض له» ولكن هذا الواجب» قد يترتّب على الششخص نفسه» بحيث لا يفعل ما 
يضر بالآخرين» وهكذا تتقابل حقوق الإنسان وواجباته”"» وكثيراً ما يستخدم 
مصطلح (الحق) بمعنى (الواجب)» مثال ذلك» ما ورد عن الرسول وْهٌ » عن عون بن 
أبي جحيفة عن أبيه أنّه قال: قال الرسول؟4: ((إنّ لريّك عليك حقاء ولنفسك عليك 
حقا ولأهلك عليك حقا....)) ©2. 

وفي المفهوم الغربي السائد للحق؛ يمكّل الحق الشخصيء لتحديد وضع الإنسان 
في المجتمع؛ هو أن يكون صاحب حقوق قبل أي واجبات» هذه هي الطريقة الحي يتم 
فيها التعبير عن الاعتراف بكرامة الإنسان» وبسبب التأكيد على الحقّ الفردي» في 
الرؤية الغربية؛ بشكل عام؛ وعدم التعادل بين الحقوق والواجبات؟ كان يتعرض هذا 
المفهوم إلى النقد باستمرار في الوقت الحاضر مما دفع بمجموعة من الباحثين وكبار 
الشخصيات في الغرب وأنحاء العالم» بإعداد مشروع إعلان واجبات الإنسان سنة 
17م وكان الهدف من هذا المشروع؛ أن يضعوا إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1554١م»‏ وبدرجة متساوية» 
إعلانا عاما عن واجبات الإنسان» حتّى يكون أساسآ للتعادل بين الحقوق 
والواجيات. 

وقد قيل إِنْ للواجب في الإسلام؛ الأولوية على الحق» وهذا القول بعيد عن 


2 


مفهوم الإسلام للحق والواجب» (فكل واحد له حقوق بقدر ما عليه من واجبات» ومن 


.١7ص حق الحرية في العالم .مصدر سايق‎ )١( 
.1١ المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان . د.ساسي سالم الحاج ص7‎ )5( 
(؟) رواه البخاري في صحيحه. باب القسم على أخيه. 5911/7. رقم(1877). وباب صنع الطعام.‎ 
ه/ا/ا؟. رقم(07/84).‎ 
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ثم» يقوم بين الحق والواجب توازن كامل) ”"؛ لأنّ التأكيد على مبدأ تحقيق الذات 
(الحقوق) دون المبالاة بالآخرين(الواجبات) والتطبيق الجذري للحرية الشخصية؛ 
دون اعتبار حرية الآخرين» يقضي على الحرية”"» ويقضي على التوازن بين الحق 
والواجب» وبالتالي يقضي على الكرامة نفسها. 

بل ذهبت الشريعة الإسلامية إلى اعتبار الواجبات ضرورية لممارسة الحقوق» 
مثال ذلك: الحقّ في العمل؛ الذي هى حقّ للإنسان» وفي الوقت نفسه واجب عليه؛ قال 
تعالى: +( وَل أعمَفوأ تارك أله حلم وََسُوأه ومنو )14". 

وَأكد يمشن الباحكين أن ستاك ازكباطا لفويا أوأتلازنا بين كلشق (الحنق) 
و(الواجب) إلى درجة أنّه يستحيل الفصل بيتهماء فكل حق واجب» وكل واجبع حق؛ 
وكل حق» لأي إنسان؛ إِنّما يقابله واجب على إنسان آخر؛ أوعلى الجماعة؛ سواء 
بالقيام بالعمل أو الامتناع عنه” . 

الحكم ذاته يصدق على الحقّ في طلب العلم ؛ فهو ليس مجِرّد 
حق؛ وإِنّما هو فريضة شرعية؛ عن أنسس بن مالك أن الرسول يِل 
قال:((طلب العلم فريضة على كل مسلم)) ”©؛ وكذلك حق المشاركة في إدارة 
شؤون الدولة» ليس مجرد حق» وإِنّما هو واجب شرعي» عن حذيفة # أنه 
قالء قال:(( من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيئ؛ ومن لم يتق 


.1460 العدل في العلاقات بين الدول والأديان. أسطفان هامر.ترجمة عبدالمجيد مردامادي.ص‎ )١( 
(؟) ينظر : القيم -الحقوق- الواجبات. مصدر سابق.ص/الا؟.‎ 

(؟) سورة التوبة(9١١).‏ 

(4) ينظر : الإسلام وحقوق الإنسان. د.محمدعمارة.ص١١.‏ ومقاصد الشريعة الإسلامبة. علال 


الفاسي. ص 5"". 
(8) سنن ابن ماجه. ١/81.رقم(714).‏ والجامع الكبير. السيوطي. ١/7977.رقم(45).‏ وقال 
السيوطي: حديث حسن. 
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الله فليس من الله في شيئ؛ ومن لم يهتم للمسلمين فليس منهم))”". 
هذا الارتباط بين الحقوق والواجبات» إن دل على شيء؛ إِنّما يدل على الوحدة 
بين المصطلحيّن» في المنظور اللغوي والشرعي؛ على حدّ سواء. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحيين. الحاكم. كتاب الرقاق. 557/4 رقم(7845). قال الذهبي في 
تلخيص الحبير:أحسب الخير فوخيوها: لأنْ الحديث مروي عن إسحاق ومقاتل بن سليمان» 


وهما متّهمان بالوضع» وليسا بثقتين. 
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الفصل الأول 
حقيقة الإنسان في الكتب السماوية. 
ويشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأول: حقيقة الإنسان في التوراة 
المبحث الثاني: حقيقة الإنسان في الإنجيل 
المبحث الثالث: حقيقة الإنسان في القرآن الكريم 
المبحث الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف حول حقيقة الإنسان في 
الكتب السماوية 


المبحث الأول 
حقيقة الإنسان ني التوراة 


تمهيد في طبيعة الدين اليهودي 

نحن المسلمين نؤمن بأنّ الله أنزل التوراة على موسى اكد فيه هدئ ونورء 
يحكم بها النبيون من بعده» ولا نؤمن بكلّ مافي العهد القديم» الذي هى جملة 
من آراء وأقوال أنبياء وأحبار بني إسرائيل المحرفة» دون في فترات تاريخية 


متبايئة» يريو علن آلف عام::ودوخ فيه أحداث الخاريت اليهودي -وجملوة كتابا 
مقن نا : 

وعقيدة اليهود الحقة هي عقيدة التوحيد الخالصة؛ التي تقر بالوحدانية 
واليوم اللآخرء والثواب والعقاب» وفيها تشريعات 6 للإنسان الحياتين» 
الاضوية والاكزوية ولكن خلال النابسة التوود الطويل»تعرى التعريت فق مندء 
العقيدة وهذه التشريعات» ومزجوا بين العقيدة والشعب والتاريخ» بشكل يجعل 


لمك 


أمر الفصل بينها مستحيلا. 

لهذا فإن أيّة محاولة للفصل بين الدّين والدولة» يبدو مستحيلاً في إسرائيل» 
بنسبب الططة الثاريخية الوكيقة بين الدين والشعي”"ء وانذي كان يهؤديا في 
الدينَء كان يهوديا في القومية» والعكس صحيع". 

فالدّين عند بني إسرائيل» هو التاريخ؛ والتاريخ هو الدّين؛ وحنّى في 
الفضر الحاضرن» كما في الفصور الماضية يعتير اليهود الدين جزءا من الدولة 
وخاضعا لسياستهاء وإلى هذا المعنى يشير عبّاس محمود العقاد بقوله: (وكان 
معنى الكفر في الديانة الإسرائيلية» كالخيانة الوطنية في هذه الأيام؛ فكانت 
للشعوب آلهة؛ ويؤمن الإسرائيليون بوجودهاء ولكنّهم يحرمون عبادتها كتحريم 
الانتماء إلى دولة أجنبية؛ فربٌ الشعب أحقّ بولائه وعبادته من الأرباب الغرياء) 
60 

ولأنّ اليهودية تكاملت من خلال وصايا عدد من الأنبياء» ولم تؤسس على 
يد مؤْسسّس واحدء لذا فإنّ تاريخ عقيدة اليهودء هو قصّة كل طوائفه؛ ولم تكن 
اليهودية عقيدة إيمان بقدر ما كانت طريقة حياة- عدا العصور التي حكم فيها 
الأنبياء-ولم تكن مجرّد دين لهم؛ بل كانت محكومتهم» ولهذا دينهم لم يصبح 
دين عالمياء لأنَّ اليهودية لم تهتم إلا باليهود'©» فبقيت ديانة قبلية منحصرة 
في جماعة خاصة» مختلفة عن بقية البشر» وحسب زعمهم؛ فإن الربّ هو الذي 


.١6 1-1١66ص ينظر: إسرائيل وشهوبها. موريس بن سيمون. ترجمة د.نعيمة شومان.‎ )١( 
.34/0 وموسوعة اليهود واليهودية. د.عبدالوهاب المسيري.‎ 
.7١6ص (؟) اليهودية والغيرية. ألبرتو دانزول. ترجمة د. ماري شهرستان.‎ 
104 مسابحقائق الإسلام واباطيل خصومه: عناين معتود العقاد. عل‎ 
ينظر: قصه الديانات. سليمان مظهر. ص؟767-765,‎ )5( 
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يأمرهم بذلك» حيث جاء:(( لا يدخل عموني ولا موآبي”"» ولا أحد من نسله في 
جماعة المؤمنين بالرب» ولو في الجيل العاشر؛ وإلى الأبد)) ”. 

وهناك ارتباط وثيق بين الشعب والأرض» فالأرض مقدّسة:( لأنّ الله يقطن 
فيهاء ولهذا فهي أرض الرب)” » وقدسية هذه الأرض تفوق أي أرض أخرى» 
لارتباطها بالشعب المقدّسء فالشعب مقدّسء لارتباطها بالإله» والمكان مقدّس» 
لأنّها أرض الآباء والأجداد» والزمان (التاريخ) مقدّسء لأثّه تاريخ شعب 
مقوس» :والكتاب' الذي يدون أحداك اريخ هذا الفتنب هو أيضا 'مقدسن؛ قهثاك 
علاقة عضوية حلولية بين الشعب والأرض والتاريخ”2. 


)١(‏ عمون وموآب-حسب ماورد في سفر التكوين(8-10:15؟) - هما من أولاد لوط الكل وهما 
من أولاد الزنى, بعدما زنى لوط- والعياذ بالله- بابنتيه في مفارة بصوغر, وهو في حالة 
السكر, فولدت الكبرى ابنأ وسمّوه موآب, وهو أب للموآبيين, وولدت الصغرى أشنا ابن 
وسموه عمون, وهو أب للعمونيين. 

)سفن التخنية0:98) وال الموراة منيث اللكاناد ررض مسرن ويس وات مق الدعول ف 
اليهودية, لأنّهم لم يستقبلوا بني إسرائيل عند خروجهم من مصر, وإِنّما قاتلوهم. ينظر سفر 
التثنية(1-0:77). إلا أن الحقيقة الموضوعية ترفض هذا التعليل, لأنّهِ ورد في نقس السفر 
دعوة اليهود إلى عدم إكراه الأدوميين( نسبة إلى أهل تلك القرية التي أهلك فيها قوم لوط 
للفلا ) , لأنهم أخوتهم, ولا إكراه المصريين, لأنهم كانوا نزلاء عندهم. ينظر: سفر 
التثتية(8:77). ومن المعلوم أن المصريين ليسوا من اليهود, وأنْهم قاتلوا بني إسرائيل عند 
خزوجهم| كالعفونيين والمولينن وها يذكن أن سباق متمهم: انم لدو من الهو 
رويد ق التوزاة أيضاء انه ورفهن كول ابن الزنا ومرحسوضن تسر ةين ومقطتوم مظني 
التناسلي في الدخول في جماعة المؤمنين بالرب. ينظر: سفر التثنية(1:77). وكأنَ الفحولة 
شرط لدخول اليهودية ! . 

(؟) سفر هوشع(5:5). 

(4) ينظر: موسوعة اليهود واليهودية. .١7/6‏ وموسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية. 


ص16 كلاهما للدكتور عبد الوهاب المسيري. 
عه 


من المؤكد أن اليهودية قد تَأكّرتْ بالشعوب الأخرى؛ نتيجة التأثير والتأكر 
والاختلاط والاضطهاد والحروب والحملات العسكرية الكثيرة والمستمرة؛ التي 
تعرض لها اليهود خلال تاريخهم الطويل. 

لهذا من المستحيل تفهم الديانة اليهودية ما لم نأخذ بعين الاعتيار» 
وبشكل مستمرء الدّيانات والثقافات التي ترعرعت في وادي الفرات.....فالأصول 
القضائية البابلية» وكذلك الطقوس الدينية» يجب أن تؤخذ كعوامل حاسمة 
التأثير على الشرائع اليهودية» في الأصول القضائية والطقوس الدّينية". 

من أجل ذلك» فَإنٌ دراسة التاريخ اليهودئ يعد ركنا هامًا في مغرفة العقيدة 
اليهودية» التي اصطبغت بصبغة الأحداث على مر التاريخ» فإِن الإحاطة 
بتاريخهم يوضح حقائق كثيرة محيطة بهذه الديانة. يقول عبّاس محمود العقاد: 
لا يعرف التاريخ لهؤلاء القوم فترة واحدة جمعتهم على الألفة والوئام مع 
جيرانهم 

فاليهود هم الذين صنعوا الدّين» بما يوافق مصالحهم وأهداقهم» وليس 
الدين عندهم هو الذي يصنع الإنسان» بما يخدم المصالح الإنسانية جمعاء”», 
وحتَّى الوصايا العشر'”» التي هي صلب العقيدة اليهودية» تفتقر إلى الوضوح 


4١ص ينظر: التوراة تاريخها وغاياتها. سهيل ديب.‎ )١( 

45 الصنهدونية العالمية“عناسن مهمون العتاة: غرنةء 

(5) ينظر: الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية. د.رشاد الشامي. ص١58-17.‏ 
واستراتيجية القرآن في مواجهة اليهودية العالمية. د. إبراهيم الشهابي.ص7١‏ 

لفن وساءا موسي الفقى وني اناي الكدريعة المودتة: ترقت على اوت إل تيتا 
عندما ذهب موسى اكلا لملاقاة ريّه على الجبل, وكتبت على لوحيّن حجريين, وهي: لا يكن 
لك آلهة سواي- لاتصنع لك تمثالاً...-لا تحلف باسم الرب باطلاً-أذكر يوم السبت 
لتقدسه- أكرم أباك وأمك-لا تقتل-لا تزن- لا تسرق- لا تشهد شهادة زور- لا تشته بيت 
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والتحديد» وورد في التوراة ما يناقض هذه الوصاياء فتقول الوصايا:(لاتقتل)؛ 
ولم يبين هل القتل للإنسان أم يشمل الحيوان» وف نصوص أخرى””»؛ يدعو إلى 
قل النّاس شيوخا وأطفالاء وتقول: (لانسرق)+ وق مكان لخر يؤكد' الشوراة آنّ 
موسى كان يدعو أتباعه إلى سرقة المصريين”"» فهذه الوصايا -بشكل عام- 
لم يكن المقصود منها الحتثٌ على الفضيلة والنهي عن الرذيلة» بل كان 
المقصود منها التحذير من بعض الأمور التي كانوا يرتكبونهاء ويعتقدون أنّها 
تولك الخطاراء وتمقب تتائع وكيمة تم الجماعة ولااتعتسين على الال ولهنذا 
جاءت الوصايا بصيغة النهي والنفي» حيث لا يوجد كلمة -في هذه الوصايا- 
تعادل الإيمان أو آمن؛ أو تطلب الإيمان؛ بل كلها تطلب التّظام والدفاع, 
وتنهي عن الفواحشء التي كانت واقعة بين اليهود» أي جاءت علاها لواقع 


مريضص. 


المطلب الأول: حقيقة الإنسان وأهميته في التوراة 
الإنسان في التوراة مخلوق على صورة الله » فقد جاء: (( فخلق الله الإنسان 
على صورته؛ على صورة الله خلق البشر)) ”» ولهذا نجد في القكر اليهودي أن 


غيرك ....ينظر: سفر الخروج ١7-1:70(‏ ). وسفرالتثنية .)5١-56:4(‏ 

)١(‏ هناك نصوص كثيرة في التوراة تؤْكد على قتل غير اليهود, على سبيل المثال راجع سفر 
التثنية(18-17:170). وسفر يشوع(1:1١7).‏ وأسفار صوئيل الأول والثاني. والملوك الأول 
والثاني. وسترى العجب العجاب. 

(5) سفر الخروج(؟:1١5-15؟75).‏ 

(") ينظر: الإسلام والمعتقدات الدينية القديمة. أحمد إسماعيل. ص378١-1151.‏ واليهودية 
والغيرية . ألبيرتى دانزول. ترجمة. د. ماري شهرستان. مصدر سابق. ص١9١٠.‏ 


(؟) سقرالتكوين<١:/07؟).‏ 
زعت 


المسافة بين الإله والإنسان تختفي» وتطنف الآلهالمشميق له يتدلف كخيرا عن 
الشعب المقدّس» فالشعب يتصف بقدسية تعادل قدسية الإله”'» وعلى هذا 
الأساس ميّز اليهود أنفسهم عن بقية الشعوب» وأنّهم خلقوا من طينة هي أرفع 
من الطينة التي خُلق منها الآخرون. ومن أجل هذا فالكتاب المقدس» من حيث 
المرجعية الديتية) كَقدّسن الاسطلهاد وتمعل هته مكالاً آعلى اللحيناة» بل وأحباء 
وأفايع الكبد والأقمياء شار حدود الشهي ومع التوراة اعبت الشسين ميان 
والعين الوق تعلفاً؟"؛ والتذي يدس الوراف فيه يتلق يحقيقة الإسيان 
ووطلفة» ينين ازذوادية واشنكة ق.وصت الإتدتان» كيت متاك اتماهيان» اماد 
يصف الإنسان على أنّه لا يساوي شيئاء واتجاه يذكر ضعف الإنسان» ويذهب 
إلى التأكيد على عظمته. 

فالاتجاه الأوّل؛ يبن حدود الإنسان بالمقارنة مع السّموات» فهو ليس إلا 
حفنة من تراب وسريع الزوال»؛ حيث جاء: (يذكر أننا تراب نحن الإنسان 
كالعشب أيّامه» وكزهر الحقل يزهر؛ تعبر ريح فلا يكون» ولا يعرف وصفه من 
بعد)) ”"» و(( وكعشب سرعان ما يزول» في الصباح ينبت ويزهر؛ وعند المسساء 


2 عي لاسن هوك 2( 
يذبل وييبس..... وتفنى سنواتنا كالتراب)) " . 


ويطلق على هذا الإنسان» في بعض الأحيان» الحشرة وابن آدم تلك 
الدودة”". ووصل الحال بهم إلى الشك في الإنسان وقدسيته» حيث ورد:(( كيف 


)١(‏ ينظر: موسوعة اليهود واليهودية. مصدر سابق. 11/0. وشريعة المحرقة. محمد المديني. 
ص 140-187. 

(؟) ينظر: اليهودية والغيرية. مصدر سابق. ص١١؟.‏ 

(؟) سقر المزامير( .)18:1١7‏ 

(؟) سفر المزامس( 65-51:59). 


(0) سفر أيوب( 5:50). 
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لاء ومصير بني البشر والبهيمة واحد» فكما يموت الإنسان» تموت هي ولهما 
نسمة واحدة» وما للإنسان فضل على البهيمة؛ لأنّ كلاهما باطلء كلاهما 
يصيران إلى مكان واحد» وكلاهما من التراب وإلى التراب يعودان) ”". والاتجاه 
الثاني» يصف الإنسان على أنه أكبر من الملائكة؛ وسلطه الله على جميع 
البهائم؛ حيث جاء: (( ولو كنت نقصته عن الملائكة” قليلاء وبالمجد ا 
كللته» سلطته على أعمال يديك))"©". 

يقول أحد حاخامات”" اليهود. في شأن الإتسان وعظمته: كلما مر 
رجل وامرأة على الطريق تسبقه الملاثئنكة وتصيح: افتحوا الطريق» 
افتحوا الشخلريق؛ افسحوا المجال لص ورة الله". ولكن من الذي 

يفتح الطريق أليس هو الإنسان نفسه؟ ! الإنسان يفتح الطريق للإنسان؛ أيهما 
0 الله؟ الذي بة يفتح الطريق أو المارٌ ؟! إلأإذاك ان 
يقصد الرجسل والمرأة اليهودية ؟. وفي ضوء التوراة أيضاً» أصبح هذا 
الإنسان مصدر تهديد» بعدما أكل من شجرة معرفة الغير والشرٌ؛ 
حيث يقول:(( وقال الرب: صار آدم كواحد منّاء يعرف الخير 


)١(‏ سقر الجامعة(*:11-14). 

(1) ورد في الأصل العبري للتوراة:( وجعلته ناقصا قليلا عن الآلهة) , إلا أن سبب العدول عن 
ذكر ذلك, وتحريف كلمة الآلهة إلى الملائكة, كما يقول د.هوستن: هو عدم الجرأة والشجاعة 
عند اليهود.ينظر: أديان العالم. د.هوستن سميث. ترجمة سعد رستم. ص68؟. 

(؟) سفر المزامير(1:48). 

(6) حاخام كلمة عبرية جمعه(حاخاميم) ومعناها (الرجل الحكيم ) أو( العاقل) , ويطلق هذا 
المصطلع على المعلمين من علماء اليهود الذين لهم الحق في شرح النصوص الدينية. 
ينظرموقع الموسوعة الحرة : 10||3].10/11156013.019!. تاريخ الدخول في الموقع: 
11 . 


(ه) أديان العالم. د.هوستن. ترجمة سعد رستم. مصدر سابق. ص58؟. 
ام 


والشسر والآن لعله يمد يده إلى شجيرة الحياة أيضاء فيأخذ ويأكل 
منهاء فيحيا إلى الأبد» فأخرج الب آدم من الجنّ©) ©. 


المطلب الثاني : وظيفة الإنسان في التوراة 

يبدو من خلال نصوص التوراة» أنَّ الهدف من خلق الإنسان ووظيفته 
الأساسية» ليست العبادة» كما ورد في القرآن الكريم؛تَالََال:# وَمَا حَلَفْتٌ أن 
وَاَلْإن إَِّا َِمبُدُون 4"؛ بل لوظيفتيّن أساسيتيّن» الأولى: هي الإنماء والإكثار 
والتسلط على الأرض واخضاعهاء حيث بجاء:(( فقال لهم: أنموا وأكثروا واملأوا 
الأزهن والتشعوفاء وصلطوا عدن سيك المذن تلن الماع وميم الحووان 
الذي دن فلن ار 
الثانية: هي حراسة الأرض وخلافتها: (( فأخرج الربُ الإله آدم من جنَّة عدن 
ليفلح الأرض التي أخذ منها))'”. 1 

وعدن حقدما كان اننم وحواء .ل الحكة فان مهمتهما انها اكت المراسية 
والفلاحة: (( وأخذ الربٌ الإله آدم وأسكنه في جِنّة عدن» ليفلحها ويحرسها)) ©. 
(©. صحيح أنّ الحراسة والفلاحة من العبادة أيضاء 3 أن التوراة لم يتطرق إلى 
إلى العبادة ولم يتأكد عليها كما في القرآن الكريم. 


)١(‏ سفر التكوين(؟:؟7؟9-5؟53), 
(؟) سورة الذاريات(55). 
(؟) سفر التكوين(58:1). 
(8) سفر التكوين(؟:59). 


(65) سفر النكوين(؟:12). 
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المبحث الثاني 
حقيقة الإنسان في الإنجيل 


تمهيد في طبيعة الداين المسيحي 

الدين المسيحي» في جملته؛ وصايا ومواعظ أخلاقية يدعو إلى التسامح 
والمحبة والإخلاص والزهد في الدنياء وعدم التكالب عليهاء وإبراز القيم الأخلاقية 
وإنضاحها". 

والمسيحية ترتكز أساساً على شخصية المسيح؛ فالدين يأخذ اسمه» وكل 
التقرات قدون يحول التسيع والاغياد تتعلق بأحداث وقعت و حياة الحسده: 
ورمز العقيدة-- وهو الصليب- يشير إلى معاناة المسيح» والصلوات موجهة إلى 


)١(‏ ينظر: قرءآت في الكتب المقدّسة.عبدالرحيم محمد ص١؟1١.وأخلاق‏ الإنجيل.البير باير.ترجمة 


عادل العوا صغ. 
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(لأنْ المسيحيين يعتبرون أن الله تفسه لايمكن أن يخاطبه إنسان عادي) 
”» وأنَّ مفتاح العقيدة المسيحية هى أن عيسى كان في الواقع السبب في 
وجودهاء وأنّه هو الذي يحافظ على تماسكها بأجمعه؛ على الرغم من وجود 
أوجه مختلفة للمسيحية» شرقية وغربية» ومجامع مسكونية عديدة» وعقائد 
مختلفة» وانشقاقات الكنيسة» على مدى ألفي عاه. 

المسيحية مالت كثيرا إلى الجانب الروحي» وركزت على المعاني الإنسانية 
والأخلاقية؛ قلى تسأل أيّ مسيحي: ما هي المسيحية؟ يقول وببساطة: 
المسيحية تعني المحبّة”"» فهي رسالة إنسانية؛ تهدف بالأساسء؛ إصلاح ما 
أفسده اليهود من القيم النبيلة والتشريعات السمحة» يقول الإنجيل على لسان 
المسيح: ((ماأرسلتي الله إلا إلى الخراف الضالة من بني إسرائل)) ”©؛ فهى لم 
يأت بشريعة دنيوية:((لا تظنوا أنّي نت لأبطل الشريعة وتعاليم الأنبياء» ما 
جئت لأبطل بل لأكمل)) ”. ولم يقم تلاميذه الحوارييون بوضع الشرائع 
والقوانين» لذلك بقي أتباعهم مطلقي الأيدي » يواجهون كل زمان بما يناسبه 
من الشرائع والأحكاه”". 


.١7”ص ينظر : نظرة عن قرب في المسيحية .يريارا براون. ترجمة مناقف حسين الياسري‎ )١( 

() ينظر: كيف تكون مسيحياً في عالم غير مسيحي ص177. نقلاً عن: نفس المصدر ص5؟1. 
ومدخل إلى الأديان الخمسة الكترى .عادل ثيودور ص46١-/187١.‏ 

(؟) يقول أحمد عبدالوهاب: المحبة هي أكثر من كل مواهب الروح التي تثير العجب, وأكدتها 
المسيحية, إلا أنّه يجب القول, أنّه مهما كانت نظرياتها اللاهوتية الرسمية, فقد بقيتْ 
المسيحية أقلُ في جانب المحبة, عمًّا هي في جانب الكراهية. ينظر: تعدد نساء الأنبياء 
ومكانة المرأة .أحمد عيدالوهاب. ص١550.‏ 

(5) إنجيل متى .)5١:16(‏ 

(0) إنجيل متى (17:0). 


(1) ينظر : حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة.الشيخ محمد الغزالي 
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,على الرغم من أن عيسى كنت أكد مرارا أنّه جاء لإقرار التوراة:(( ما حِثَتُ 
أبطل بل لأكمل))”"؛ وشدّد على الالتزام بالتوراة:(( إلى أن تزول السماء 
.الأرض لا يزول حرف واحد» أو نقطة واحدة من الشريعة؛ حتّى يتم كل 
#سيع)) ''"؟ فقد خالف بعض جوانب شريعة التوراة» في سبيل إقرار الجانب 
الأخلاقي؛ على الرغم من تحذير التوراة من مخالفة شريعتهاء حيث ورد: (( من 
دنس السبت يُقتل قتلاء كل مَن يعمل فيه ينقطع من شعبه)) ”2 وعيسى اطياة 
قد أجتان هو وبعض تلامذته؛ حقول القمح وهم يسيرون ويقطعون بعض 
السنابل» فأحتج الفريسيون”؛ وهم غاضبون» فأجابهم عيسى اكَيا:(( السبت 
إثنا حملن لأخل الإفينا دعلا الأتسان لأكل السعت اوم أخق وهل 
الهيكل” » وكان هناك رجل ميّت» فجعل النّاس ينظرون هل يخالف السبت؟ 


ص١5.‏ وفي مقابلة أجريناها مع الأب بشار متَّى وردة, عميد كلية بابل الحبرية للفلسفة 
واللآهوت, في عينكاوة, بتاريخ 1/99/١1١1م؛‏ قال: إِنَّ 

الكنيسة الأمّ -الكاثوليك- سمحت لبقية الكنائس بالتّصرف في شؤون المسيحيين الدينية 

والاجتماعية, وفق مصلحتها , والبيئة التي توجد فيها. 

.)١7:0(ىتم و(15) إنجيل‎ )١( 

(7) سفر الخروج (51:14). 

(6) فرقة أومذهب يهودي, وأصل الكلمة آرامي, وتعني:المنعزلون أوالمنفصلون. وهم يقولون: 
نهم (حسيدييم) أي الأتقياء, و(حبرييم) أي: الرفقاء, وهي تزعم أنها تدافع عن الشريعة, 
وميزوا أنفسهم عن بقية اليهود, وتؤمن بالبعث والمعاد. ينظر: موسوعة الأديان الميسرة. 
مجموعة من المؤلفين ص59. 

(0) إنجيل مرق س(177:7).ومتى(1:17).ولوقا(1:17). 

(1) هو المعبد اليهودي المقدس الذي بناه النبي سليمان عليه السلام سنة (790 ق.م)؛ 
إستخدم في بنائه الحجر والخشب والذهب؛ واستغرق بناءه سبع سنوات. طوله كان 7١‏ مترا 
وعرضه ٠١‏ أمتار. ووضع فيه تابوت العهد» الذي فيه ألواح موسى. وخيمة الإجتماع ومكان 


المذبح....ينظر موقع: .7©013,6017 أ أللا.31//: ١10‏ .تاريخ الدخول:١/7-11/117‏ 
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فقال للرجل :قم؛ ثم قال للحاضرين: هل يحل في السبت عمل الخير أو عمل 
الشرٌ؟ إنقاذ نفس أم إهلاكها؟ فسكتواء لأنّ الإقرار بإمكان عمل الخير» انتهاك 
للسبت» فقال عيسى للرجل: مَدَ بدك؛ فمدها فعادتُ صحيحة كالأخرى”". وهذا 
دليل على أنّه ألغى الشريعة التوراتية؛ وهو إلغاء الجانب العبادي لحساب 
الجانب الأخلاقي”". 

علو ووقان ")ءا على اقوس ميسن 88 اليمهن ضوهن التورافة أ بلقتي 
لقولةة الكويق: سوم رهوديا ققد اين ديانة إنسافية» ل على الددك ذل علد 
القلب» وقد تجاوز موسىء ولم يبق للهيكل ما يسوغ بقاءه 

تؤكد نصوص أخرى كثيرة؛ على أن المحبّة فقط هي الخلاصء وهي قوام 
المسيحي كما جاءت في الوصايا الي وردث في الأناجيل:((تحب الرب إلهك من 
كل قلبك؛ ومن كل نفسك؛ ومن كل أفكارك» وتحب قريبك كنفسك)) © 
وكذلك:((هذه وصيتي» أحبوا بعضكم يقبا مثلما أنا أحبكم)) 29 
وجاء:((بهذا يعرف الجميع أنّكم تلاميذي؛ إِنْ كان لكم حب بعض لبعض)) ””" 


.)1:1(اقولو.)1:17(ىنتمو.)١:1(سقرم إنجيل‎ )١( 

() ينظر: أخلاق الإنجيل .ألبير باير.مصدر سابق .ص©6١.‏ 

(؟) آرئست رينان (18917-18377م) , فيلسوف وكاتب ومؤرخ فرنسي, اشتهر يترجمته ليسوع 
المنسية الى معاافيها إلى تقد المصبادد الذيفية نقذا تاريضا علميا, وإ التمنين بين العتاضس 
التاريخية والأسطورية الموجودة قِ الكتاب المقدس, واشتهر تهر أيضاً بتعريقه للقومية, حيث 
خاض نقاشا حادا قائلاً: : أن الانتماء إلى قوم ليس مسألة عرف, بل مسألة إرادة. وأصبح 
رينان رمز للجمهورية الفرنسية العلمانية القومية. ينظر: 58013.010أكاألائا.31| أممام 
.تاريخ الدخول في الموقع: ٠؟/7:011/5.‏ 

(4) ينظر : أخلاق الإنجيل. مصدر سابق.؟1١.‏ 

(4) إنجيل مرق س(58:15). ومتى(9:575؟).ولوقا(١07:1؟).‏ 


.)15:16(انحويو.)؟4:١؟(انحوي إتجيل‎ )١( 
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كم وهاء امهنا اووس ليها عدن متك عنقا فسا )"ا توورن ا رزبولكن 
المحبّة صادقة؛ تجتّبوا الشرٌ وتمسكوا بالخير؛ وأحبّوا بعضكم بعضاً كأخوة: 
مفضّلين بعضكم على بعض في الكرامة)) ”"» وكذلك ورد:(( ولتكن المحبّة 
كديدة يينكم غيل كل شري الآن المعكة عستر كفنا عن الخطاي © 

وقد ريطت الأناجيل هذه المحبّة بالإيمان بالمسيح:((الذي يؤمن بهءلا 
يدان)) ”» وجاء:((والذي يؤمن بالابن له حياة أبدية)) 7" وأنّ هذا الإيمان 
ليس شيئاء دون الفضيلة والعمل:((ليس كل مَن يقول لي يا رب يارب يدخل 
ملكوت السموات» بل الذي يفعل إرادة أبي في السّموات)) ”"؛ وورد:((إِنّ مَن 
نصمح ويعطل سدقي يدنه "قوق اللضهن وما الذى صمع ولا يكيل قيهية' إسانا 
بخن بيكه هلان الأرقن دون اسانين؟ قعنوية الخييوة: معنا هذ ركان براق 
ذلك البيت عظيما)) ”"»؛ وجاء أيضا:((ليس المستقيم من يسمع النطق»؛ بل 
الذي يسمع الكلمة ويقبلها ويثمر)) ©. 

من جانب آخر؛ وردت نصوص تؤكين أن الخلاص فقط يأتي من خلال 
الإيمان دون الفضيلة؛ بخلاف النصوص السابقة؛ حيث جاءء أن الذي يحب الله 


.)56:١7(انحوي إنجيل‎ )١( 
)١١-4:ا/(انحوي إنجيل‎ )9( 

(؟) رسالة يولس الى أهل رومة(9:17-١٠).‏ 
(5) رسالة بطررس الأولى(5-8:5). 

(0) إنجيل يوحنا(؟:018). 

)١(‏ إنجيل يوحنا(؟:51). 

(1) إنجيل متى(1:7؟).ولوقا(47:1). 
(6) إنجيل لوقا(؟:/ا8). 


(9) إنجيل مرق س(5:١5؟).ومتى(17:؟١5؟).ولوقا(5:4١).‏ 
ذه 


ويحبٌ قريبه» يحظى بالحياة الأبدية؛ وأردف بعد هذه الوصية:((إفعل هذا 
فتحيا)) ”"» وجاء:((فقالوا ماذا نفعل حتّى نعمل أعمال الله؟ فأجاب يسوع 
وقال لهم: هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي أرسل)) ©. 

هكذا تجد؛ أن المسيحية-يطبيعتها-دين روحاتي؛ يهتم كثيراً بالجواتب 
الأخلاقية والإنسانية» ونصوص الأناجيل- في معظمها- تخاطب العاطفة ولا 
تخاطب العقل» كما سنوضحها في المباحث القادمة» إن شاء الله تعالى. 


المطلب الأول: حقيقة الإنسان في الإنجيل 

الإنجيل يصور الإنسان كما صوّره العهد القديم؛ من أشّه صورة الله9, 
وفهم الإنسان مرتبط بمعرفة الله» كما لا يمكن معرفة الله من دون معرفة 
الإنسان» ولا يمكن أن تعرف الإنسان من دون معرفة الله" » وبسبب هذه العلاقة 
العلاقة بين الإله والإنسان» امتاز الإنسان عن غيره من المخلوقات بأنه يشبه 
الإله من حيث الفاعلية والعلية» والعقل البشري قبس من الله » ومخالفته مخالفة 
للأوامر الإلهية. 


.)18:٠١(اقول إنجيل‎ )١( 

(؟) إنجيل بوحنا(717:158:115031:7:غ68), 

(5) وتشمل صورة الله عموم الجنسين, أي الرجال والنّساء. ينظر: الخلاصة الشهية في أخص 
العقائد والتعاليم الأرثوذكسية. أفلاطون مطران موسكو. ترجعة الخوري يوحنا.ص7”56. كما 
يتضع ذلك من الكتاب المقدّس:(( صنع الله الإنسان على صورة الله, ذكرا وأنقى) ). ينظر: 
سفر التكوين.( )57:١‏ . 

(4) ينظلسن: مداخل إلى اللافوت الأذبي :الأب بشان متى.ض؟؟. وروهانية الزواج 
المسيحي.د.سالم ساكا .ص؟5. 


(0) ينظر : روح الفلسقة المسيحية في العصر الوسيط. إيتن جلسون. ترجمة د.إمام عبدالفتاح 
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يعتقد المسيحي أنّ الله أنعم على الإنسان دون بقية الخلائق» لأنّ الله 
صنعه على صورته وكمثاله» وعلى هذا الأساسء فإنَّ لكل إنسان كرامة؛ لأن 
صورة الله معكوسة فيه» وهذه الحقيقة تعطينا احتراما وهوية"؛ ويعتقد أشنا : 
أنَّ رؤية الإنسان من خلال الثالوث"©؛ تحفظ له كرامته» ويجعله إنسانا قادرا 
على استخدام مواهبه وإمكاناته من أجل خير الإنسانية» وهى بذلك يكمل عمل 
لله الذي بدا باتجلق وجعل الإنتضان هرا وه 

يستند كذلك الأنثروبولوجيا” “المسيحي إلى أن الإنسان مخلوق على صورة 
الله في تجدد هويته وغايته» وعلى أنّه عر كزيم يتمبّع بالعقل والذكاء» وأنّه 
جكلهى السك لق مف رمات روقناء: ليَيدخ لها حققة الله ف كية 
وحقيقة الإنسان» من جهة أخرى””. 


وعلى هذاء فإِنَ المفهوم المسيحي للإنسان ينطلق على أنّه قيمة مطلقة؛ 


إمام.ص8؟؟. 

(1) ينظر: سفر التكوين(51-77:1). واللآهوت الأديي. مصدر سايق. ص5؟. والميادئ 
الأساسية.مصدر سابق.ص85. 

(؟) هى أساس العقيدة المسيحية, وهو الإيمان بالأب والأبن والروح القدس, وهذه العقيدة لم تكن 
موجودة في زمن عيسى اكآوإنّما أدخلت في المسيحية في عهد بولس الرسول, وقد أقرّها 
مجمع نيقية سنة 16لام. 

(*) ينظر: مدخل الى اللاهوت الأدبي.مصدر سابق.ص7”76. 

() الأنثربولوجيا كلمة إغريقية مركبة من مقطعين,إنثروبوس(810]1/10005) , يعني الإنسان. 
ولوجيا (10913), يعني دراسة. أى هو دراسة الإنسان أو علم الإنسان(الأنسنة)» وهو علم 
يدرس الإنسان في أبعاده البيوفيزيائية والاجتماعية والثقافية:.... يُنظر: الإنسان دراسة في 
النوع والحضارة. د.محمد رياض ص 6؟. 

(0) ينظر : المبادئ الأساسية لتعليم الكنيسة .مصدر سابق.ص87١-/589.‏ 
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على صورة الله ومثاله» وكائن اجتماعي يعيش مع الجماعة””؛ وفي كيانه ما 
يجعله يتبع ناموس الطبيعة المادية؛ ولكنه وضع فيه قوة تدعوه إلى ما فوق 
الطبيفة وهذا الأرتناط يما قوق الطبرعة» معلة ذا كرامة متمرؤة» وتمعل مث 
كرامته أمرا كيانياء لا يمكن لأحد أن ينتزعه عنه 7©؛ فهو ذو بعديّن: آني ولا 
نهائي» أمّا من حيث الآني؛ فهو قابل للتطور والانماء وطلب الكمال لمواهبه؛ 
أمًا من حيث اللانهائي» فهو قابل لمعرفة الله ومحبته””". 

والملاقط مكنا أن الكرافنة ولتوميهنا للإسياة لا يكتلقف ق المشتحسة 
والإسلام- كما بيّنا في الفصل التمهيدي- ولكن هناك اختلاف في سبب وكيفية 
حصول الكرامة. فالمسيحية تؤكد على أن الإنسان مكرم لوجود الطبيعة 
الإلهية» وما فوق الطبيعة في الإنسان» وارتفع إلى مرتبة التبثي الإلهي» من خلال 
المسيحاكيكا. أمّا في الإسلام؛ فإنّ الله كرّم الإنسان في الخّلق والمواهب» 
والحرية وتسخير الكون له؛ وجعله خليفة في الأرض... 


. ينظر : العدل في المسيحية والإسلام.مقال ميشيل عواد .ص17‎ )١( 
.)١8(مقر رسالة السنة الأريعون رقم(14١١). ورسالة الشؤون الحديثة‎ )5( 
.)1١١8(مقر ررسالة السنة الأريعون‎ )"( 
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المطلب الثاني : أهمية الإنسان ووظيفته في الإنجيل 

إن الله لم يخلق الإنسان للبطالة”"» والكتاب المقدّس يعلمنا أن الله أسند 
إلى الإنسان بعض المسؤوليات» أولها العناية بالجنة:((وأخذ الرب الإله آدم 
ووضعه في جِدّة عدن ليفلحها ويحفظها)) ”"» وثانيها: أنّهِ خلقه ووضعه في الجنّة 
للأمتحان» الذي يحتمل عاملين أساسيين» أوله: امتحان الإنسان أمر تمليه 
الطبيعة الإنسانية» لأنّه مخلوق حر عاقلء لاد لهذه الإرادة أن توجد بما 
تختار» وأن يظهر فعلها بما تقبل أى ترفض. ثانيه: امتحان الإنسان ضرورة 
تمليها الطبيعة الإلهية» إذ أن الله يأمر وينهي على الدوام””. 

تكمن أهمية الإنسان من خلال الغرض الذي من أجله خلق الإنسان» خلقه 
الله على صورته؛ وأودع فيه المواهب والإمكانات لاستكمال الخليقة» فهو أشبه 
بوكيل الله الذي دفع إليه الجنّة كي (يفلحها ويحرسها) فجعله الله حرا ومسؤولاء 
يعمل عمل الخليقة فهو شريك الله””» لأنّه خلق على صورته» وأعطاه الحرية في 
التّسرفء في عمل الخليقة؛ وأنّ الله قد فرض على الإنسان في هذه الحياة» إقامة 
العدل والبرٌ بغيره» وأخذ النّاس جميعا بالرحمة؛ هذه هي قوانين الله العلياء 
التي يجب أن تخضع لها قوانين الدولة وتسترشد بها كافة الأحكام الوضعية» 
حسب التصور المسيحي”". 


(1) هذه عقائنا. كلايد تارئر . ص؛56. 

(؟) سفرالتكوين (018:5. 

(5) ينظر : قضايا المسيحية الكبرى. الياس مقار.ص715-5538؟, 

يفار #حدكل إل اللأموت الأدي بمصندو سايق .م1 ؟ :والأمنلام يشائلالشتيحي مسد 
سابق.ص١2؟.‏ 


(0) ينظر : حقوق الإنسان في الفكر الغربي والفكر الإسلامي .د.فضل الله محمد.ص17. 
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في المعتقد المسيحي المدون في الأناجيل”»؛ أن عيسى اكتتلتهو الذي 
يحاسب الخلائق» في يوم الدينونة» وهوجالس الآن على يمين الرّب» ولهذا تفقد 
العقيدة المسيحية شخصية الرسول القدوة: يل :خخلظ بين الننؤة والألوهىة0, 
وجعلوا من المسيح اعد إلها يعيد» لأنّ روح الله قد تحسّد فيه فأصبح هو 
إلها كدق السادة بل ذهن معن السستكية هينات كزين المذرافة لان 
روح الله قد أجتازتهاء كما يجتاز الماء القناة. 

ويحتقدوق أيضنا» أن جو إلويا مزال ناكما 3 الإقدانحس عد 
السقوط في الخطيئة»(فالجزء الباقي في الإنسان هو الطبيعة الروحية العقلية التي 

لا تزال في بني جنسه» والجزء الذي سقط هو الكمال الأدبي)”"» والدليل على 

ذلك» ما جاء في الكتاب المقدس: ((...ولد له ولدا على شبهه كصورته؛ ودعا 
اسمه شيثا)) . وأمًا الصفات التي فقدها بعد السقوط» هي صورة الله في 
المعرفة»؛ وصورة الله في القداسة”» وكذلك فقد صورة الله في البرٌ والقعية : 


.)51-151:56( إتجيل متى‎ )١( 

5) ينظر: قصة الفلسفة د.ول ديورانت. ترجمة أحمد الشيباني.ص077. والإسلام 
والأديان.مصدر سايق. ص ه”؟ 

(؟) علم اللأهوت النظامي. ص0517. 

() سفر التكوين(6:١-5).‏ 

(5) ينظر:أصول الإيمان المسيحي.ج.أ. وليمسون.ترجمة فايز فضيل. .55/١‏ والقداسة تعني 
الخلو من الخطيئة والطهارة التامة, وهي أخصُ صفات الله التي تميّزه عن جميع الآلهة 
الوثنية. ينظر: قاموس الكتاب المقدس. ص8١/.‏ 

(1) ينظر: المسيح حيياة النفس. دوم كولومبا مريون. ترجمة المطران نصر الله الصقير. 
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المبحث الثالث 
حقيقة الإنسان في القرآن الكريم 


تمهيد في طبيعة الدين الإسلامي 

الإسلام هو دين الفطرة والوسطيةتَالَ تَمَاقَ:+ وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمْ أَمَّدٌ وَسَكلا 
لِنَكُووأ مُبَدَآءَ عَلَ آلنّاس وَيَكُونَ ألرَسُولُ عَلِكُمْ سَهِيدَا 4 » حيث جمع بين 
الروح والجسد» والعقل والنقل» والدنيا والآخرة» بشكل متوازن» وأعطى للعقل 
دورا تحاسما ق استتناط شفائق الأكنناء. والإسلام أيتضاء رسالة عالبية كَل 
كَاق# وَمَآسلْك إلا مَحَة علي 4""» تهدف إلى تثبيت القيم الإنسانية 
الهالدة» ويتاة كيان الإنسان والمجتمم على الزحمة والصدق والعدالة والحق: 
لكي يحقّق من خلاله إنسانية الإنسان. 


.)١87 سورة البقرة من الآية(‎ )١( 
.)١٠١7(ءايبنألا سورة‎ )5( 


رسم الإسلام المنهاج القويم» وأنزل الشرائع والأحكام» قريية وتعليماء 
ترغيبا وترهيبا.» حتّى يقيم مجتمعا إنسانياً فاضلاء بحيث حرّم الزتا والقتل 
والرنا والعمن وَدَمَيم الحلق وانتهاك الأعرائتن» تكريما للتفين الشدرية» وارتفاعا 
بها من الحيوانية» وحماية لها من المهلكات» وحياطة لهذا الكيان الإنساني؛ 
نفس وزوتما وكسدا» واناع إكنياء :الرشات والقرائز والشهواة) و عدو الفانمة 
الإنسانية» ولم يقيّد الفكر والنفس والجسدء بل أعطى لكل ذي حق حقه؛ في 
إطار الحاجة والضرورة وحفظ الكرامة. 

ووم القزآن الكرىم ينا افلسفة إعلاتية متميزة» فق رو نا الكوة والحياة 
والإنسان» والعلاقات بين الأحياءع» 1 0 التوحيد في أعلى قمة التنزيه 
والتجريد للذات الإلهية َالَ تَمَال : ل هو أله أ 1ه لم بكار ولج 
لد ند وَلَم يي لَمَحكُمْوًا لد 4”" »ول الل لين ديو م مهو 

لسَمِيعٌ الَصِيرٌ 74" 1ك أشنا على التنوع والتعدد والاختلاف؛ وهي سنّة 

إلهية في جميع المخلوقات: تَالََالل يتاي اناس ينا 0 
وَجَعَلن شعوبا وَل رو ا حرم ند أله أصَك ند م2 4 "وال 
نالل ولد َه ريك مَل اناس أمَدُ ود ولامرالونَ يفيت )94 وكال تسَاب 9 
ومن ءايليهء حَلق السَّموتِ وَالارضن حيلف ليك وَاَلْويَك إِنَّفِ دَلِكَ لنت 


.)4-١(صالخإلا سورة‎ )١( 
.)١١(ةيآلا (؟) سورة الشورى من‎ 
.)١17(تارجحلا (؟) سورة‎ 

() سورة هود من الآية(4١1١)‏ ؟ 


ُنَمكلِيِينَ 4”". وهذا التمايز والاختلاف آية من آيات الله» وله مقاصد في هذا 
الاختلافء فَالَ َال: ل لل جَعَلَنَا مَك يْرَعَةٌ وَمِنْهَاجا ولو سَّآه أنه لَجَمَلَسكْح أَمَهُ 
ِمَاكُّمْرَ فيه عَحَيلُِونَ )4”"؛ وأنّ علاقة الفرقاء والمختلفين يجب أن تظلّ في إطار 
الجوافم المؤجخدة قد حسكوي العوائق والحول والوسطية: 

وأمر الإسلام بالعبادات في حدود الطاقة والاستطاعة؛ كَالَ صالب وَالدت 
مما سوأ آلصتيحات لا تكََتُ مسا إلا وُسعه] كيلك أحنب كلد هم دبا 
خَِدُونَ )4"» ونهى عن الإفراط والتفريط والتشدّد والرهبانية في أمور الدّين؛ 
لأنّ الإسلام مبني على الفطرة والمنطق والعقل ولأنَ القرآن الكريم هو دستور 
الله الخالدء جاء إرشادا للإنسان نحو الخير والفلاح. 

وه لم يأت لإرادة قود أ أسبرة أو:طلقة أو :بسرت وإنما حاء لإزادة ائلة 
الذي أراد هداية البشر. والقرآن حافل بمظاهر الحفاوة الإلهية بالإنسان» فلو 
تأمّلنا يسيرا في القرآن الكريم» لرأينا وجه الحق في بيان قيمة الإنسان ووظيفته 
ومنزلته ورسالته» حيث لا تجد أكثر الآيات أو فقرات إلا وفيها ذكر للإنسان 
وحقيقة وجوده وتوجيهه وإرشاده وأمره ونهيه» فالإنسان هو الأساس الأول 
والعنصر الفعال في هذا الكون في نظر القرآن. 

ومن أجل ذلك؛ نقول: إن القرآن الكريم أعطانا صورة واضحة لا لبس 
فيهاء عن حقيقة الدين والحياة والإنسان والتشريع والعبادة» يخالف كل الأديان 


(؟) سورة المائدة من الآية(584). 


(؟) سورة الأعراف(؟6). 
الا 


السابقة» ويوافق منطق العقل وطبيعة الإنسان» وهذا لا يعني أن الأديان 
الأخرى تخالف الفتطق والعقل» في تصوير الإنسان: بل لا يرقى إلى ما يقدمه 
القرآن الكريم عن الإنسان . 


المطلب الأول: حقيقة الإنسان في القرآن الكريم 
لقد أعطانا القرآن الكريم حقائق ثابتة ويقينية عن الإنسان» في تكوينه 


5 


وصفاته وميوله ورغياته» فهو مخلوق مكرم» خلقه الله بيدية من طبن:مَالَ تَمَا 


هس ممه 


0 وَلقَد َلَقَنَا الإضْدنّ من سكداتر من طِينِ 0 2 تل( ات زدطار 


200 


03 جا وَأ مَالُ ,مله م 2 3-4 عم 
لاب 0 ؛ ونفخ فيه من روحه تَالَبَّ تعالن: ذقا لَ ريك لِلْمَلجِحةِ إن حدق 


2-5-7 


و و مل يح كر 2 و ل 


ين صَلْصَدلٍ من حم م مَسْنُونٍ فإِذا سوه وَنَفَّحْت فيه مِن روح مُمَعوا 
0 نّ 4'". والنفخ فيه»أي:الطين» من روحه؛ والنسبة في لفظ (روحه) إلى الله 
تعالى؛ هي نسبة تكريم وتشريف؛ وليست نسبة تبعيض وتجزيء؛ فصارت 
الروح نفسا! 3 وَعلفه من علمه مَل تَمَالَ ا وَعَلَمْئهُ عَلَمْئهُ من لَدَنَاعِلْمًا عِلْمّا ماه وأسجد له 


عات 2 ل م 2ه بر له مر لوم اس رس ةرد 
الملائكة» َالَ تحَال: ا ” مجه وَأسَكَكيرٌ 


سه 
0 
ْ 
م 
ل 
0 
1 
5 
5 


.)١17( سورة المؤمنون‎ )١( 

(؟) سورة الصافات .1١(‏ 

(؟) سورة الحجر (4؟-55). 

(5) ينظر : الإنسان والكون. د.زغلول التجار .ص5١‏ 
(4) سورة الكهف (19). 


(1) سورة البقرة (5؟). 
فى 


يٍَ يَكّنَ حَلَقْنَا تق و 204 مده بالبيان والقدرة والعقل والتفكير؛َالَ 


0 


وار 17 0 حَلقَ الانتدن نمني عَلَّمَه أَلْبَيَانَ 4"» ويعطينا القرآن 


5 نفخ الروح فيهءدَالََتَا ًَّ َال أَلَزى 0000 1 0 يدا لقالا من طِيِنٍِ 
م 0 100 1 - عد دع و سماد 0 
00 من سلدلعَ من من ماء مهن تُمسَوبلهُ وبَشَمَّ فيد من روج ويحعل لم 


السَمَعَ ول م لد لدعا 214 بن 

لذا أصبع الإنسان في حاجة إلى نوعين من الحياة؛ أحدهما: إشسباع 
الحاجات والرغبات والغرائز البدنية» والثانية: إشباع الروح المتطلعة شوقاً إلى 
أصلها بالعبادة. والعبادة هي: فعل اختياري منافي الشهوات اليدنية») تصدر 
عن 'ثنة انراد انها التقررب إل الله تطاعة الشبريعة" © ويقيتا أن هذا حمق فق 
الإنسان» ولا تكون قيداً لإرادته. 

وجواب الأسئلة عن حقيقة الإنسان لا يأتي إلا من خلال عقيدة دينية تجمع 
للإنسان صفوة عرفانه بدنياه» وصفوة إيمانه بغيبها المجهول”'» لذا يجب أن 
نتصورالإنسان موجودا عدر عن غيره من الأشياء»؛ يتمتع بمخزون خاص» 


ودوافع ذاتية معينة» ونؤمن بنظرية (الفطرة الإنسانية)» ثم نتحدث عن الحقوق 


.)7١( سورة الإسراء‎ )١( 

(5) سورة الرحمن .)]-١(‏ 

(؟) سورة السجدة (/5-1). 

(5) ينظر: تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين. ص48. والذريعة إلى مكارم الشريعة . 
صغ"؟. كلاهما للراغب الأصقهاني 


(05) ينظر : الإنسان في القرآن .العقاد.مصدر سايق. ص08 
رف 


والعدالة والكرامة...الخ”2. فيجب أن يكون للإنسان خط فطري وإطار خاص 
بالإنسان؛ إذا تجاوزه لم يعد إنساناء ونتصور له حقوقاً- بعد الإقرار بالفطرة 
الإنسانية- تولد معه وتبقى معهء فإذا خرج عنهاء خرج عن الصفة الإنسانية» 
لالم ولا مك نوأ كَلْدينَ موا أنه َه سه أ شه وليك هم لسوت 0 

وللحفاظ على الفطرة» على الإنسان أن لا يعطل الخواس والهوارعه وإلا خرخ عق 
الصفة الإنسانية أيضاء كَالَّتَا تعاك:# وَلْقَدَ ران ال [ يت طن | لانن 


زور 


لم لوب لا يتَفَهُونَ يها وح ين لا يصون يبا وطح ادن لايسمعون يبا وليك كا لاشو 
بل هم أصَلُ ولك هم التيوثوت 74©. 

وإذا عومل هذا الإنسان معاملة تخالف فطرته» كانت تلك ممارسة لا 
إنسانية» تققد تفقدهم حقوقهم» مثال ذلك فرعون» َال تاكن 1 قَوَمَهُ 


11 د 


تعره ته كا 0 4 مَسِقِينَ ' ع لآن تغطيل امنا وفنت للإنسان يفقده 
ومن جانب آخرء يصور القرآن الكريم الإنسان على حقيقته؛ في وجهه 
الآخر» حيث يبرر عيوبه ونقصه» وضعفه وطغيانه...فهي صفات ملازمة 
للإنسان» حرص القرآن الكريم على بيانه. ونستطيع أن نعرض تلك الصفات 
مختصرة وكالآني: 
أولا/ الظلم والجهل: ومي صفتا ضعف في الإنسان» كانتا سبب عدم تحمل 


(؟) سورة الحشر .)١15(‏ 
(5) سورة الأعراف .)١75(‏ 


(4) سورة الزخرف (06). 
6*؟ 


0 و 


الإنسان للأمانة السي ألقيت على عاتقه مَل َال إِنَاعَرَضْنَا اماه علَ اموت 
َاْاَِضٍ وَالْبَالٍ دي أن يلا وَأَسْمَفْنَ ينها صحلا لانن نان ظلْوما جهو 4 9 

ثانياً/ الضعف: الإنسان ضعيف في كل أحواله» في البنية والتفكبر» والعمل 
والقوة؛ والصير والتحمل... َال تََالٌ: + يريا مدن و 6 ولق لاضن 
56 7 4 

ا الإعراض: إن الله أنعم غلن الإنسان تعما كقيرة» ولكن مر طسعضة:! 
كثير الإعراض والنسيان لهذه النعم:ءدَالَ تهَال:# وَإِذَا أَْعَمنا عَلَ لانن أَعَرْضَ 
وَتَنَاجحَانِهء وَإِدَا مَسَّه ألشَّرٌ كان ينوا 0 


رابعا/ الخصومة: من طبيعته أيضاً» أن كثير الخصومة والمجادلة») حنى د حنى مع 
وَثَالَ 


5 


ممه 


ريه وخالقه وَل صَال: ل وَكانَ لاضن حر تن جرلا 04 
تتاقء٠‏ خلق الإنتن بن حُلْمَّة وَإدَاهْوٌ سي ثيه 4". 

خامسا/ العجلة: إِنَّ الإنسان مجبول على العجلة؛ وسرعة السؤال؛ عن هر 
والشنٌ لأنّه لا يعرف أسباب الأمور وعواقبهاء تَلَ تملظ ْلِقَ لاضن 
عجوي يلق فلا تمعد شَسْسَحيطُورق 004 َدَالَ تَمَال: 000 
2125 اتير 51 7 د 


.)75( سورة الأحزاب‎ )١( 
.)58( (؟) سورة النساء‎ 
.)87( (؟) سورة الإسراء‎ 
.)65( سورة الكهف‎ )( 
.)1( سورة النحل‎ )4( 
.)79( سورة الأنبياء‎ )16( 


(7) سورة الإسراء .)١١(‏ 


سادسا/ القتور: وهو الشح والبُخل والإمساك عن النفقة”'»؛ فمن طبيعته أنَّه 
بحب القال على النرغم من أن الأتسان ليس يقليل المال» على الفسوم) 
وعوطن الإتشان علين السال مشالف المنفات خالقه: َال تَمَالب قل لوت 


ل هه رص له ل ل سن و مه 7210 1 51 
تملكون خَرَاينَ رمق 3 عه بِدَ الِإنفَاقٍ وَكانَ لاضن فَمُورًا فَمُورا 04" .وال 


7 
سابعا/ الهلوع: وهو شدة الحرص» وأفحش الجزع» والذي لا يصبر على خير ولا 
شرا" فإذا أصاب الإنسان الفقر أو المرضء» فهو جزوع؛ وإذا أصابه الخير 


ع عر سس سر لور لس سار ع سر 


والغنى» كان ا : تانر إِنَالِضْنَ لق هلوعا إِذَا مَسَّهُ اشر جروا وَإِذًا 
دام موعا 4 
ثامناً/ المكابدة والكدح: الكبد: هي شدة ومشقة ملازمة للإنسان» والكدح: هى. 
0 الإنسدش لان 
بلا انتهاء” »ل مالل( لتَدلَفاآلإننَ فكو )4”". وقال تال + يي 
لفن إِنَكَكاوعٌ 0 َك كدح 


2 


فمللقيه 4ه 


٠١/6 لسان العرب.‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء .)006٠١(‏ 

(5) سورة الفجر .)5١(‏ 

(5) لسان العرب. 5/6 

(6) سورة المعارج .)5١-19(‏ 

(1) لسان العرب . 7١/١7‏ 51/15. 
(7) سورة البلد (4). 


)0 سورة ة الإنشقاة ق() 
كلا 


تاسعا/ الكثود: وهو الحاسد والجاحد للحق ونعم اللهء والجاهل لقدره 
وضعفه”"” وال َال إِنَّالإضسدن إريه- كنود 04" 

عاشراً/ الخسر: وهو النقصانء وذهاب المال والعقل» والضلال والهلاك", 
الال وَالْسْر إنَّ الإمنَ لهى خُسَرٍ إِلَّا ألَذينَ انوا وَعَمِلُوا آلصَلِحتٍ 


ددم مر وه 00011 دده موه *- 0-4 )2( 
ونواصوا يالحى وتواصوا بالصير 4 : 


المطلب الثاني : أهمية الإنسان في القرآن الكريم 

إن مصطاح الإنسان يتميز بحضور قوي ناشئ عن كونه هو المخاطب 
بالقرآن دون غيره” » وقد ظلّ الإنسان المحور الأساسيء الذي يدور حوله 
خطاب القرآن؛ في سائر الأغراض» وتعود إليه المعاني في سائر المقامات» وليس 
ذلك في مجال الخطاب التكليفي فحسبء بل في شرح مختلف الأغراض 
الوجوني) وموها يشهن يآنٌ للإنسان مقاما فق العران يحتلتق عن مقا 
النوحودات ال 1 


من يتأمل في القرآن الكريم؛ يجد أن الإنسان حاضر في أكثر آياته؛ إمّا 


)١(‏ لسان العرب اك 

(؟) سورة العاديات (1). 

(؟) لسان العرب . 55-6/8. 

(5) سورة العصر .)5-1١(‏ 

(0) رغم أن القرآن الكريم يبين أن الجن أيضا معني بالرسالة: ل فل وى إِكَ أنَهُ نسم نَم ينَ بن 
َعَاُوا نا مما انا جا )4 (سورة الجن(1)) , إلا أنّه يبقى الأمر خاصًا بالإنسان, ويكاد 
يجمع المفسرون: على أن الرسل ليسوا من الجن بل من الإنس..ويبقى الجن مكلفا بالتبغية. 
ينظر: تفسير ابن كثير. 585/19. والتحرير والتنوير. ابن عاشور. 7/5/4 


(1) ينظر : مفهوم الإنسان في القرآن والحديث. مصدر سابق. ص”7١١-غ١٠.‏ 
اا 


بذكر اسم الإنسان» أو صفة من صفاته» أو نهيه عن المنكرء أو أمره 
بالمعروف» أو إرشاده....أو بذكر اين آدمء أو النّاسء أو البشر. فهى يتحدث 
عن الإنسان» مما يعني أهميته. والآيات التي تمجّد الإنسان وترفع مرتبته فوق 
كل الكائنات كثيرة» تتناوله لذاته لا لإعتقاده» من حيث تكوينه البشري» قبل 
أن يكون يهوديا أوكضرانها أ جلها انيس ال السو غنيا أو فقيراً. يقول 
فهمي هويدي:( ليس صحيحا على الإطلاق أن تلك الحفاوة القرآنية من نصيب 
المسلمين دون غيرهم؛ كما يتصوّر البعض؛ ذلك أنّ نصوص القرآن شديدة 
الوضوح في هذا المجال بالذات» فهي تتحدّث عن(الإنسان) مرة و(بني آدم) مرة 
أخرى و(النّاس) مرات» وهذا التعميم لا يخقى دلالته عن أي عقل منصف)", 
وهذه الألفاظ تدل على الجنس البشري. فقد ورد لفظ الإنسان في القرآن الكريم 
خمنا ومنتنوزه 6 هذه ولط اليشين سكا وفلافين 5 هزة :ولف الناس 
مائتين وأريعين(:140١)‏ مرّة» وم ذ التكرار والتعميم ترسخ في ذهن المسلم 
معنى الإنسانية؛ ووحدة الجنس البشري» والتأكيد على المساواة في القيمة 
الإنسانية”'. 

قفنلا عن ذلك:قان 8 السران حورا تعمل أححناء الأقثات 
وسورة باسم سورة الإتنسانء وورد كلم ة (العالمين) و(الإنس) 
و(العباد)» في غير ما سورة وآية؛ بل نهد أن القرآن 
الكريم بد بال المين( الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ)؛ وأنتهى 


.4١ص مواطنون لا ذميون. فهمي هويدي.‎ )١( 
ينظر : النفس الإنسانية في ضوء القرآن والسئّة. محمد محمد المدني.ص5؟. والإسلام‎ )9( 
والإنسان. د.عبدالمنعم الخفاجي. ص. ومفاهيم اجتماعية بين الإسلام والنظم الوضعية.‎ 


إلى 
د .محمد حسن نورالدين. ص؟5ه-5ه. 
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بالنّاس( من الجنّة والنّاس)؛ مهما يعني أن الإنسان هى نقطة 
البدأ ونقطة الانتهاء في القرآن الكريم. 


المطلب الثالث: وظيفة الإنسان في القرآن الكريم 

إن تضودن القراة لاتق مدهب يعض النظريات التي تزعم بعدم وجود 
غانة ومد يق حاف الأسسات أصلاء ولا الحقمن ضلن حديينا وكقويرنا فق دين 
وظيفة الإنسان وغاية وجوده؛ ولا نستطيع أن ندرك حقيقة الإنسان إدراكا 
واضحاء حَّى ندرك وظيفته وغايته الأساسية من وجوده. 

بل نعتمد على الحقيقة الموضوعية لهذا الكائن» الذي له بنية متحركة؛ 
يتحرك لأداء وظيفة وتحقيق غاية» وفق إرادة الخالق الذي أراد كمال الخليقة: 
وتفتمد أيهنا ق/معرفة هذه الوظليفة علتى العضد و ادق الذى لايافيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ولا مجال للخطأ في هذا المصدر”"»: ألا وهو 
القرآن الكريم» وفي ضوء آياته يمكن أن نقول إِنْ هناك وظائف عدة تقف وراء 
الغاية من خلق الإنسان» منها: 

أولا/ العبادة: بمعناه الواسع؛ فعل اختياري- كما نقلناه عن الراغب 
الأصفهاني في صفحة(79)- ويضيف إليه ابن تيمية(18-771اه) عنصرا 
الخروفق حب الله والإعلاعن له فالعيانة: اسم جامة لكل فاححتة اللاويوشاء 


من الأقوال والأفعال؛ الباطنة والظاهرة”'؛ تصدر عن إرادة حرة» فإِنْ لم يكن 


)١(‏ ينظر : الإنسان في القرآن. د. محمد لطفي الصباغ. ص1556-١"؟.‏ والهدف السامي للحياة 
الإنسانية. مرتضى المطهري. ترجمة محمد علي تسخيري. صغ١58-1؟,‏ 


(5) ينظر : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. ابن تيمية. ص95١.‏ 
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الإنسان حرّاء فلا معنى للمسؤولية والمحاسبة؛ َالَ تَمَالَ:# إِنَاهَدَيْسَهُ ألسِلٌ إِما 
سَاكرَا وَإِنَا كَعُورًا )4”"؛ وغاية خلق الإنسان تظهر جليًا في قوله تعالى: + وما 


2 


َلَدَتُ لِذْنَّ وَالإنس إلا ليمبْدُوي 4" أي ليقروا لي بالعبادة طوعا أى كرها. 

قال ابن عباس#5: أي» ليعرفوني» وقال الثعلبي: هذا قول حسن. لأنّه لو 
لم يخلقهم لما غرف وجوده وتوحيده”'» فالغاية من وجود الإنسان- كما 
في ظاهر الآية- هي العبادة'؛ وفائدة هذه العبادة لا تعود إلى الله» لأنّ الله غني 
عن العالمين» بل تعود إلى البشرء لأنّ العبادة في الحقيقة تعيد للإنسان 
إنسائيتة» ولبيس المقضتود متها فقط الشعائن يقول سيد قطب :وت 
5م ومن ثم يتجلى أن معنى العبادة؛ التي هي غاية الوجود الإنساني؛ 
أو التي هي وظيفة الإنسان الأولى؛ أوسع وأشمل من مجرد الشعائر» وأنّ وظيفة 
الخلافة داخلة في مدلول العبادة قطعاً)". 


)١(‏ سورة الإنسان (؟). 

(؟) سورة الذاريات (67). 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. .05-06/١7‏ جامع البيان في تأويل القرآن. 
الطبري. ؟؟/448. 

(6) عند بعض المفسرين الآية فيها تخصيص, لأنَّ الخلق فيهم العابد وغير العابد. قال 
القتشيري(ت 514ه) : والآية دخلها التخصيص على القطع, لأنّ المجانين والصبيان ما أمروا 
بالعبادة, حنّى يقال أراد منهم العبادة. فالآية محمولة على المؤمنين منهم. إلا أن 
البيضاوي(ت151ه) والطبري(ت154ه) , وغيرهما, اختاروا قول ابن عباس الذي يقول: أن 
الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته والتذلل له, دون أن يميل إلى التخصيص, وهو 
أولى بالصواب, لظاهر الآية. ينظر: أنوار التنزيل البيضاوي. 5/؟8؟. والجامع البيان. 
الطبري. 444/57. وجامع الأحكام. القرطبي. 53/17. والتحرير والتنوير. ابن عاشور. 
/ 7-0 

(0) في ظلال القرآن. سيد قطب. 5741//1. 


ويهذه الشمولية في مفهوم العبادة» يصبح العمل كالشعائر» والشعائر 
كعمارة الأرض» وعمارة الأرض كالجهاد في سبيل الله» والجهاد كالصير على 
الشدائد» والرضى بقضاء لله كل عبادة» وكلها تحقيق للوظيفة الأولى» التي 
خلق الله الجن والإنس لها" » وحقيقة العبادة تتمثل في استقرار العبودية لله في 
النفس والتوجّه إليه بكلّ حركة في الضمير» وكلّ حركة في الجوارح» وكلّ حركة 
ق الحياة» التوخة بها لخالقة» والتجرد من كل معتى غين مفنى التعيد 9 
وهذا المعنى نفهمه في قوله تعالى قل قل إِنَّ صَلاقٍِ وَحْتَى وَححيَاىَ وَمَمَاق ينور 
لْعْلئِينَ لا سَّرِيكَ 70 وَيدَلِكَ مرت وأنأ دل نيلي 04". 

ثانيا/ حمل الأمانة: الأمانة تشريف وتكليفء تَالَتسَال9 إِنَاعَرَضَاالدمائة 
عل شتات وا واليبال تأده ل بني) وَلفَْفَ ينا وها لاحم يده 
ظَلُومًا جَهُولا 4”'» وتعني الامتثال الطوعي لأوامر الله أو تكليف الله بالخضوع 
لأحكام الشريعة””؛ وهي تشريف لا يتنازل عنه إلا من يتنازل عن كرامة 
الإنسان» طمحت نفسه إليه 150 منه» بحسب خصائص نفسه التي وهيها الله 
له» على أن يحتلّ المنزلة الرفيعة؛ التي تؤهلها له الإرادة الحرّة بشروط 
التكليف7؟. 


)١(‏ ينظر : العيادة في الإسلام. د.يوسف القرضاوي. ص50. 
(؟) في ظلال القرآن. مصدر سابق. 41//5؟5. 

(؟) سورة الأنعام (1515-1505). 

(6) سورة الأحزاب (77). 

(0) الإسلام يسائل المسيحية .مصدر سابق. مقال محقق داماد. ص">2 .١١‏ 

(1) ينظر: الإنسان في القرآن. مصدر سابق. ص5538. والحضارة الإسلامية. د.حسن حبنكة 


الميداني. ص797. 
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ذهب القرطبي(0٠171-7ه)‏ والبيضاوي(ت١15ه)‏ إلى أن الأمانة هي 
تكليف» والتكليف أصل الاستخلاف”". وساق ابن كثير(١٠1١-5/الاه)؛‏ رحمه 
الله أقوال العلماء عن الأمانة» ثم قال: وكلّ هذه الأقوال لا تنافي بينهاء بل هي 
متّفقة وراجعة إلى أنّها: التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطهاء وهو إِنْ قام 
بها أثيب» وإِنْ تركها عوقب؛ فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من 
وفق الله . 

وأنّ الله أكرم الإنسان بهذه الأمانة» وهى يعلم أن باستطاعة الإنسان - 
على الرغم من معرفة الله أنّه كان ظلوما جهولاً- أن يسمو على الملائكة: 
بالعمل الصالح؛ وأن يهوي إلى مستوى البهائم بالعمل الطالح. 

إنَّ حمل الأمانة من أخص ما يميّز الإنسانية» في البيان القرآني...فكل 
الكائنات مسيّرة» عدا الإنسان والجن» بمقتضى سنن كونية؛ تخضع لها على 
وجه التسخير والامتثال؛ دون تحمل لتبعة ما تعمل...الإنشسان وحده فو 
المسؤول عن عمله» المحاسب عليه ثوابا وعقاباء ولا يحمل عنه أحد تبعة 
مسعاه؛ ولا يفوت بغير ا 

وذهب الزمخشري(/0758-571ه))» والقرطبي(١٠٠1-١11ه).؛‏ ويعض 
البعامتكريق بق أن العدرفن لم كدق غرهما حقيفياء يال ملو عتردن جنات 
وتمثيليء لأنّه ليس بين الإنسان والسّموات والأرض والجبال توازن وتقارب؛ 
فهي مسخّرة وغير مطالبة بحمل الأمانة» وليس لها اختيار؛ بخلاف الإنسان؛ 


.588/6 وأنوار التنزيل. البيضاوي.‎ .١14/١5 الجامع لأحكام القرآن. القرطبي.‎ )١( 
.485/5 (؟) تفسيرالقرآن العظيم. اين كثير.‎ 
ينظر: مقال في الإنسان -دراسة قرأنية- صة". والقرآن وقضايا الإنسان. ص77.كلاهما‎ )"( 
لعائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ).‎ 
4 


فهو حرٌ ومسؤول وله القابلية؛ في حمل الأمانة؛ ولهذا نجد أن الآية يلت ب(إنَهُ 
كَنَظَلْوْماجَهُوُا )» لبيان السرٌ في صلاحيته للمسؤولية؛ وعدم صلاحية السموات 
والأرض والجبال". 

ثالثا/ الخلافة وعمارة الأرض: الخلافة جزء من الأمانة» بل هي الأمانة 
العظمى» الملقاة على عاتق الإنسان الذي اختاره الله وميّزه عن المخلوقات 
لهدف وغاية؛ وكلفه إعمار الأرض؛ وشرفه بالنفخ فيه من روحه؛ وأورثه 
الأرض؛ وحعله الأمانة والمسؤولية فهو(سيد في هذا الكون وليس سيد هذا 
الكون) ”"؛ فوَضُع الإنسان في الكون استخلاف واستئمان» وقد أعطاه الله 
الطبيعة» ولكنه ليس صاحيهاء فقد استخلفه وهو بدوره قبل أن يحمل الأمانة» 
قلا يمون أن تيددها ركاه وحد هق ار وقد أعلن الله هزه المشيئة 7 
الملائكة» تكريماً للإنسانء دَالَتمَال:2 وَإِدْ َالَ ريلك لِلْمَكتبكةَ إِفْ جَاعِلٌُ 
الا خَليِكَةٌ كَاليَا أ أَتجحَمَلُ فيبًا 0 يُفْسِدٌ فِيبا وَيَسْفِك أَلدْمَاء من شيع م 0 

َقَدِ 1 َال إفي لم ما ما لا نَدَمُونَ )4'"» وأوجب على الإنسان عمارة الأرض» 

9 تسَال:+ز هو أنشَاحم عِنَالارْضٍ وَاستحمرقر فيها فاستغفروه فيا إل )4 

وفي هذه الخلافة يظفر الإنسان بالسعادة» ويحقق الأهداف الواسعة في 


)١(‏ ينظر: الكشاف. الزمخشري. 0/7/5. والجامع لأحكام القرآن. القرطبي. .558/١5‏ والنفس 
الإنسانية في ضوء الكتاب والسنة. محمد محمد المدني. ص/47-717. وحقوق الإنسان في 
ضوء الكتاب والسئّة. يسرى السيد محمد. ص١ه.‏ 

(5) الإسلام والتحدّيات المعاصرة. د.محمد عمارة. 1754-1715. 

(") ينظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. مصدر سابق. .١75/١‏ 

(5) سورة البقرة .)5١(‏ 


(65) سورة هود .)١١(‏ 
م 


الحياة» ويهيئ نقسه للفوز برضوان الله في الآخرة» وهذا الاستخلاف شرف 
للإنسان» يقابله واجب بعمارة الأرض وأداء المهمة على خير وجه؛ وإلا كان 
مقصرا ومسؤولا أمام الله» ولم تزل تلك الخلافة في الإنسان إلى قيام الساعة» بل 
متى فارق هذا الإنسان العالم؛ مات العالم؛ لأنّه الروح الذي به قوامه. 


)١(‏ ينظر: روح المعاني. الآلوسي. .5751-770/١‏ وحقوق الإنسان في الإسلام. د.محمد الزحيلي. 
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المبحث الرابج 
أوجه الاتفاق والاختلاف حول حقيقة الإنسان في الكتب 
السّماوية 


المطلب الأول: أوجه الاتفاق 

تتفق الكتب السّماوية الثلاثة» على أن الإنسان خلقه الله من التراب» 
وأعطاه الإمكانات والمواهب ليقوم بالمهمات التي وكلت إليه. وتتفق في أن 
شيئا إلهيا قد حل في الإنسان» وهو الروح؛ كما اتفق التوراة والإنجيل على أن 
الإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله» بحيث شبهوا الإنسان بالخالق» حتّى أن 
المسافة بينهما تنتهي» وأنّ قدسية الإنسان تماثل قدسية الإله. 

وتتفق الكتب السّماوية أيضاًء على أن الإنسان مخلوق مكرّم؛ من حيث 
الميداً. 


المطلب الثاني : أوجه الاختلاف 

تختلف الكتب السماوية في حقيقة الإنسان ووظيفته في وجوه منها: 

اك يؤكنا التوراة والاكجيل على أن الإنستان مختوق خلئ سسورة الله كيت 
شبّهوا الإنسان بالخالق» حنَّى أن المسافة بينهما تنتهي؛ وأنَّ قدسية 
الإنسان تماثل قدسية الإله. بينما في القرآن الكريم يؤكّد أن الله خلق 
الإنسان في أحسن تقويم» ونفخ فيه من روحه» وحافظ القرآن الكريم على 
قدسية الإله؛ والقارق الكبير بينه وبين الإنسان» وأكّد أن الإنسان مهما علا 
شآتة» فإثّه بيقن إتماناء يعتزيه الومق والضعف والفوة والمترسن 
والستيخويفة والفوت 0 

+2 ووزكدات أيشا على أذ الإنعان متكرم بسني وحوة اندز انيس السام 
فيه وان ستورة الل ينبا الفزاة الكزيم يذكه أن ستيب تكريم الإفيان) 
هو ما وهب له من المواهب؛ وأنّهِ خلقه في أحسن صورة؛ وسخَّر له الكون 
وما فيه؛ وجعله خليفة في الأرض» وما وهب له من الوسائل والإمكانات؛ 
التي تجعله متميّزا عن باقي المخلوقات. 

> لم يهتم التوراة والإنجيل بالإنسان؛ في بيان ميوله ورغياته وصفاته 
وضعفه» كما إهتم القرآن الكريم» بحي ت ذكر لإنسان بجانبيه» 
السلبي والإيجابي» وفو حاضر في معظم آياته» لكونه 
النخنساطب بالقرآن؛ وصسفا وتكليفا. كما أن التوراة والإنجيل 
جملا الإتسححان مناقظا ل الأمنساس يوجوه الشرفية ونه 
غارق في الخطيئة؛ بينما القرآن الكريم تحدّث عن سلبيات الإنسان 
من خلال صفاته وميله إلى اشر لا على أساس أن الشرٌ أصيل في 
الإنسان. 


كم 


- إن غيمحمة الإشعان) ق.ضدوء التورة والإنجيل» اتتحسو ني عراس 
الأرض وتسخيرها وخلافتهاء» بينما الإنسان في القرآن ن الكريم مكدف أوَلا 
بالعبادة» كم الخلافة وحمل الأمانة وإعمار الأرض وإصلاحها. 


لام 


الفصل الثاني 
مفهوم تكريم الإنسان في الكتب السماوية 


ويشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأول: مفهوم التكريم في التوراة 
المبحث الثاني: مفهوم التكريم في الإنجيل 
المبحث الثالث : مفهوم التكريم في القرآن الكريم 
المبحث الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف في مفهوم التكريم في الكتب 
السماوية 
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المبحث الأول 
مفهوم التكريم ني السوراة 


صحيح أ نَّ التوراة 7 على أنْ الإنسان قد خلق على صورة ة الله إل أنه 
ليس من السهل أن تجد فيه-كما في القرآن الكريم” ا خدويها يؤْكد على 
مكانة الإنسان وكرامته من حيث كونه إنساناء دون اعتبارات الجنس واللون 
والفسن والدّيق» بل عل العكن :مخ ذلك يؤكد على ثقاوة الجقس اليهودي وأنّ 
لله كلتم سن روقة؟ ولقكارهم دون يكين انكر ليكوكرا شدي البدفان 
ويوهمون أن لهم إلها خاضاء وأنَ الجنّة من استحقاقهم؛ والنبوة محصورة فيهم. 

هذه النظرة الاستعلائية على جميع الأمم والشعوب: التي تنطلق من 
تعاليم كتبهم وأقوال حكمائهم؛ تركت فيهم نتائج خطيرة» كان أبرزها عدم 
تنزيه الله تعالى» وعدم رعاية منزلة الأنبياء وتقديرهم» كما أدت هذه النظرة إلى 
المساس بكرامة الشعوب الأشرىء والحمط من شأنها واحتقارهاء الأمر الذي 
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شمّع اليهود على العدوان واستغلال الآخر والاتعزال والتمركز حول مفاهيم 
شعب الله المختار. 

بالمقابل انطبعتُ في نفوس غيرهم الصورة البشعة عن اليهود؛ متمكّلة في 
المكر والخديعة وأسرار المهن والعمل بالريا» مما أدَّى إلى كرههم واضطهادهم: 
حنّى أن لفظ اليهودي صار من الألفاظ المذمومة عند غير اليهود2". 

من جهة أخرى؛ فإنّ انحياز التوراة لصالح اليهود؛ في التشريع والقيم 
الأخلاقية الي جاء من أجل إقرارها جميع أنبياء بني إسرائيل؟ يقضي على 
مفاهيم الكرامة الإنسانية. ولا ندّعي أن التوراة خالية من القيم الإنسانية 
المللة) امكل الفزالنة والمسماواة ودب إلا أن فطروق الديتونالمسسكدن لكك دهم 
المقدّس» وتأويله لصالحهم وتركهم له» وجعل التلمود كتابهم المقدّس؟ قضى؛ 
ولو جزئياء على المبادئ الإنسانية؛ وإنّ وجدثء فَإنّها منحصرة في بني 
إسرائيل. 

من يطالع تصوص التوراة لا يجد تفسيرا شافيا عن الإسان وكرامته؛ 
بمجرد أنه إنسان: بعيدا عن الانتماءات بل حجد اتهيازا واعنها لصالح الجكس 
اليهودي» بل أكثر من ذلك؛ أن الإله نفسه غير منرَّه» وأنِّه موصوف بصفات 
إنسائية: والأنبياء المكرّمون ليس لهم المكانة اللآئقة بهم؛ وغير اليهود متزلتهم 
أدنى من منزلة اليهود أنفسهم. 

من أجل بيان هذه الحقائق» وخروجا من باب الاتهام والنقد فقد أردت 
إثبات تلك الحقائق من خلال نصوص التوراة في المطالب التالية: 


)١(‏ ينظر: سفر التاريخ اليهودي. رجا عرابي. ص 557-905. ومغالطات اليهود وردها في واقع 
أسفارهم. عبدالوهاب طويلة. ص8”؟. 
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المطلب الأول: الله وصفاته في التوراة 

9 من يدرس العهد القديه2- بما فيه التوراة- يجد أن الله غير منرّه؛ 
بحيث ترى من جهة أنَّه إلهٌّ خاص باليهود» ومن جهة أخرى» يصفونه بصفات 
لا تليق بالإنسان العادي؛ تكلا عن رم القالكين: فد وصدوه مكل موتك 
به اليشر. 

فهو إله واحد خاص باليهود دون سواهم؛ وأنّ وحدانية الإله عند اليهود 
مرتبطة بوحدانية الشعب اليهودي» فقد خلع الشعب الوحدانية على الإله» فخلع 
الإله الوحدانية على الشعب» ومن هناء فإنَّ مجرى الطبيعة والتاريخ والبشر؛ 
يدور بإرادة يهوه””» وأنّه إله لم يخلق اليهود»ء بل اليهود خلقوه» فجاء في 
صورتهم ومستواهم العقلي”"» جاء:((وقال الله: لنصنع الإنسان على صورتناء 


)١(‏ إنّ مصطاح العهد القديم يطلق على مجموعة من الأسفار المقدّسة عند اليهود والمسحيين 
على السواء. وسميت هذه الأسفار بالعهد القديم تمييزً لها عن العهد الجديد( الإنجيل) , 
وأول من أطلق هذه التسمية هو (ميلوتس) أسقف ساردوس, عام ١7١م.‏ والتوراة الذي 
كان يشير إلى أسفار موسى الخمسة:(التكوين-الخروج-اللاويين-العدد- التثنية) ,هو جزء 
من العهد القديم. وأطلق على جميع أسفار العهد القديم, التوراة ,من ياب إطلاق الجزء على 
الكل, ويسمّى كلا العهديّن( القديم والجديد) : الكتاب المقدّس. ينظر: الكتب التاريخية في 
العهد القديم. د.مراد كامل. ص68. ومقارنة الأديان-اليهودية- د. أحمد شلبي. ص76 
.وص74؟. ودروس في الكتاب المقدّس. القس حارث قريصة. .51/١‏ 

(5) يهوه هو إسم الإله الخاص باليهود, وقد ورد في العهد القديم عدة تسميات يطلق على الإله, 
منها: يهوه وألوهيم وأدوناي والله, ويلاحظ في الترجمات الحديثة الاقتصار على إطلاق 
تسمية الله أو الإله. 

(؟) ينظر: موسوعة المقاهيم والمصطلحات. مصدر سابق. ص08غ؛. و الإسلام والمعتقدات 
القديمة. مصدر سابق. ص 175. والسيف الأحمر- دراسة في الأصول اليهودية المعاصصرة. 


د. جمال البدري. ص 55-75. ومثل الذين حُمَلوا التوراة. د. ليلى حسن. ص77١.‏ 
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كشبهنا)) ”"2» والمقصود بالشبه؛ شبه الجسم؛ وخوفا من مذهب وحدة 
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الوجود؛ والقول بأنّه روح؛ انه يفال في كل شيء» فقد وصف اليهود يهوه بأنه 
مشاكل للإنسان في شكله وعواطفه وأبسلؤت هدالفن ” 

من المؤكن أن موسىاككك: جاءهم بالتوحيد الخالص» ولكن اليهود لم 
يستطيعوا أن يستقروا -بأستمرار- على هذا التوحيد» بسبب عقليتهم المادية» 
فقد عبدوا العجل وموسى ش يرزق» ولم ينتظروا مدة أريعين يونا وُعلل ول 
يوواتتت53 عدم ا وعبادتهم العجل بقوله: لأنّ عبادة 
العجول كانت لا تزال حيّة في ذاكرتهه©) ٠‏ وكثيراً ما كانوا يقلدون معيودات الام 
الأخرى المجاورة لهم؛ والتي كانت لهم حخضتازة: نتناء .على أن المنهزم تفلن 
المنتصر غالبا" » وكانت عبادة الأوثان باقية فيهم؛ منذ دعوة إبراهيم وبعد 
ظهور الأنبياء عليهم السلام؛ وحتّى في زمن موس ايلا وبعده. 

ويكمن حصر الأسباب التي أدَتْ إلى بقاء وتأكّر اليهود بالوثنية في ثلاثة 
ل 
الأول/ ما تعرض لها اليهود في فترات الاضطهاد والسبي والاختلاط بالأمم 
الوثنية» على مدى تاريخهم الطويل. 


)١(‏ سفر التكوين(51:1). 

(9) ينظر: الإسلام والمعتقدات القديمة. مصدر سابق. ص75 .١‏ 

(؟) ويليام جيمس ديورانت(1581-18485م) فيلسوف وكاتب ومؤلف أمريكي, من أشهر 
مؤلفاته( قصة الحضارة)»؛ حيث شاركته زوجته(أريل ديورانت) في تأليف هذا الكتاب. 
ينظر: 10©0.178| 10/.31713]113.050/ا1// . تاريخ الدخول في الموقع: ١٠//11/17١1م.‏ 

() قصة الحضارة. ول ديورانت. ترجمة عادل زعيتر. ؟77/8/7. 

(5) مقارنةالأديان- اليهودية- د. أحمد شلبي. مصدر سابق. ص77١.‏ 


.غ١؟ص اليهودية وتأثرها بالأديان القديمة. د. فتحي الزعبي.‎ )١( 
43 


الثاني/ فقدهم التوراة المنرّل على موسى الكل » ومن ثم تحريفهم له أثناء 
تدوينه من جديد. 

الثالث/ الاستعداد النفسي للانحراف؛ إذ لو لم يكن لديهم هذا الاستعداد 
للوثنية؟ لكان من الممكن أن يتغلبوا على ما قاسوه من الاضطهاد والسبي؛ بل 
لولا اندفاعهم وطلبهم الوثنية» دون إكراه لما تعرضوا إلى الاضطهاد والعقويات 
الإلهية أصلاً. 

بسبب هذه الطبيعة؛ فقد اقتبس اليهود من الأمم المجاورة لهم أخس ما 
في حضاراتها من عيوب وعادات ضارة وخرافات» وتقرَبوا إلى آلهتهاء وقرّيوا لها 
القرابين» كما قروا لإله قبيلتهم يهوه العبوس الحقود»ء الذي لم يثقوا به رغم 
إنذارات أنبيائيه”) 

موا ليذه الكتافيراك التساسية والاتكتعسانية (الامتماعية: ققد املك 
النهوة ذا نقيسية مععدة وملقونة: وان السفان العوتل القديم مورت هنذا الله 
فجعلته أشبه بيهودي مثلهم؛ يحب ما يحبّون ويكره ما يكرهون”» 

وقد اعتقد اليهود» في مراحل من تاريخهم» في الإله على أنّه إله قبلي؛ 
ينتمون إليه بصلة الدّم» فهو لهم بمثابة الأب» وحبسوا هذا الإله داخل الإطار 
الإنساني المحدود» لم يستطع خيالهم أن يتسامى إلى ما وراء الحدود المادية» 
فخرج في روايات توراتهم في صورة تأباها النّْس ويمجها الذوق» صورة أقرب إلى 
المادية منها إلى الروح» وهو أمر تنبّهت إليه الأديان الكتابية فيما بعد 


)١(‏ ينظر: اليهود في الحضارات الأولى. غوستاف لوبون. ص١".‏ ومقارنة الأديان. مصدر سابق. 
ص187. 
(؟) موسوعة العقيدة والأديان-اليهودية بين الوحي الإلهي والإتحراف البشري- د. فرج الله 
عبدالباري. 51/6. 
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وشتفظه على القانعية اروس هيف راهن 

إنَّ الموضوعية يحتّم علينا ألا نكتفي بمجرد نقل الأقوال» بل أن نبحث في 
التوراة ونستدل من خلاله على هذه الحقائق التي ذكرها العلماء» لأنّ الدّارس 
للتوراة يجد أن فكرة الألوهية غير صحيحة؛ فهو يصور الله في صورة مجسّمة؛ 
ووصفوه بكثير من الصفات التي لا تليق بذاته. 

وأوّل تلك الصفات التي أطلقها اليهود على على إلههم؛ أقة اله كاسن لبني 
إسرائيل: (( إِنُكَ شعب مقدسن للرب» وقد الخخارك الرب لكي تكون له شعبا 
امنا : فوق جميع الشعوب التي على وجه الأرض)) ”"؛ ويبدو أن هناك 
تناسقاً بين شعب الله المختار والإله الخاصء لأنّ الدّين الخاص لابدّ أن يكون 
له إله خاص» وقد اعتبر الإسرائيليون أنَّ كرامة الله مرتبطة بكرامة الأمّة؛ مما 
جعلهم يعتقدون أن الله ملزم بأن يحامي عنهم؛ لأنّ حمايتهم حماية لكرامته 
هو وإذا حدث أن سقطت الأمّة» فمعنى هذاء في نظرهم؛ أن الله نفسه- والعياذ 
بالله- قد سقط”". 

هذا المعنى اكه سفر أشعياء؛ حيث ورد:(( لكرامة إسمي أبطيء 
غضبي» وأرد عنك لثلا أقطعك)©. 

وهذا الإله الخاص لبني إسرائيل» يصفه الدكتور أحمد سوسة: بأنّه إله لا 


)١(‏ ينظر: مصر والشرق الأدنى القديم. د.نجيب ميخائيل. 551-1550/8. وينو إسرائيل. د. 
محمد بيومي. مصدر سابق. .4١7/4‏ والعقائد المشتركة. خالد صلاح. ص١٠1١.‏ 

(1) سفر التثنية(15:؟). 

(5) ينظر: بنى إسرائيل. مصدر سابق. ؟/41. والشخصية الإسرائيلية. عبده الراجحي 
صلاع. 


(4) سفر إشعياء(9:44). 
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يهمه في العالم والخلق غير اليهودء شعبه المختار» على غرار مبدأ التفريد” »عند 
الأقوام الوثنية”"؛ ولكن بسبب طبيعة اليهود المتمردة؛ يعاقبهم الإله حيث 
جاء :0( وكلم الرب موسى فقال: إلى متى يستهين بي هؤلاء الشعب» وإلى متى لا 
يؤمنون بي مع جميع المعجزات التي صنعتها فيما بينهم» سأضريهم بالوباء 


وأفنيهم...)) 20. 

ولا يقف التوراة عند هذا الحدّء بل يصف هذا الإله بجميع صفات البشر؛ 
فهو تعب من خلق السّموات والأرض واستراح في اليوم السابع:((وفرغ الله في 
اليوم السايع من جميع عمله الذي عمل» واستراح في اليوم السابع من جميع ما 
00000 
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وهدا الآله: يخلق الإقينان ثم بقع الزافندة:الري أثه تفع الإقفيان على 


)١(‏ التفريد هى: تخصيص إله أو جملة من الآلهة بالتعظيم والعبادة, دون تمرك الآلهة الأخرى. 
ينظر: تاريخ الأديان. د.رشدي عليان ود.سعدون الساموك. ص550. وعند الصوفية التفريد 
تعني: أن يعتقد أنّه ما تم في الحياة إلا فرد واحد,هو الله, وإِنْ تعدّدتْ وجوداته, بحسب ما 
يظهر للئّاس, ولكنّ الحق واحد. ينظر: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. عبد الرحمن 
بن عبدالخالق اليوسف. ١/١؟.‏ وموقع: 53131.76 ./000م//60//1 تاريخ الدخول في 
الموقع: ١؟/011/1:لم.‏ 

(؟) مفصل العرب واليهود في التاريخ. د.أحمد سوسة. 57. 

(*) سفر العدد(5١:١١).‏ 

(4) سفر التكوين(؟:١-75).‏ 

(©) لقد حاول بعض علماء اليهود أن يحمّلوا نصوص الندم على المجان, فقال ابن كمونة(ت 
كلاف :: من يقل ما ارقئله الخادم مثا وم ناذا متماراء ,ود تلقنت التوراه ركشن 
النبوات, بأنّ الندم لا يصح على الله, فلا بدٌ من حمل الندم المنسوب إليه على التأويل, 
وذلك أنّه لما أهلك الخلائق بالطوفان أخير قبل أن يهلكهم, وعبّر عن ذلك: بأنّه ندم على 
خلقهم,تتكيلاً بدن يكدتم عن شيم قله كم قال؛ وطلى مكل بهذا تأويل كل ما ورد امن ذلك, 
بما يناسبه في كتب الأنبياء الذين على ملة موسى, وفي كتب الأحبار. ينظر: تنقيح الأبحاث 


كه 


الأرق وتاسف :قل اقلية)) © وكدم أيضاءائه حمل شاؤوؤطالوت) ملعا :زد 
ندم علق" اقامض كناو ل ملكاء أنه سال عدن» ولع يسمم لكلاسيع) 11 وقد 
على الشرّ الذي أراد أن ينزله بشعبه» وذلك بعد توسط موسى في 
ذلك:((.. اجر مسيم . فندم الربٌ عن الشر الذي قال إِنّه سينزله 
بشعبه)) 7" ؛ وهو يرتاح وينتعش من رائحة الدخان المتصاعد من المحرقات؛ 
ونه يغضب إذا لم تقدم له بالصورة التي يرضاها: ((....ويوقد الكاهن هذا 
كله محرقة وقيدة) وترضي رائحتها الرب)) ©. 

هذا الإلهء حسب التوراة» إله غيور؛ ولكنه لا يميّز بين بني إسرائيل 
والمصريين فأمرهم برش الدّم على بيوتهم لتكون علامة نبوا حون من 
دمه ويرشونه على جانبي الباب... فيكون الدم على البيوت التي أنتم فيهاء 
علامة لكم؛ فأراه وأعبر عنكم ولا أفتك بكم)) ©. 

وهى يمشي في الجنّة» ولا 0 أن آدم وحواء قد أكلا من الشجرة:((وسمع 
آدم واقراقة جنوت الرب الإله يتمشّى في الجئّة عند المساءء فاختبآ من وجه 
الوب فقادى الوب الإله آدم وقال له: أين أنت؟.....هل أكلت من الشجرة التي 


للملل الثلاث. سعد بن منصور بن كمونة. ص54. وقد رد عليه علماء المسلمين بأنّ الندم 
على الله نقيصة, وَهَدَمَنْرهُ عن ذلك, سواء كان حقيقة أم مجازا. ينظر: مغالطات اليهود. 
مصدر سايق. ص5؟5. 

)١(‏ سفر التكوين(1:1).وسفر عاموس(1-86:5). 

(5) سفرصموئيل الأول(15:١١).‏ وسفر أرمياء(1/:14-١0).‏ 

(1) سفر الخروج(75:١15-1).‏ 

(8) سفر اللأويسن17:١7-1١).و(7-111:5١).‏ 


(9) سفر الخروج(17:/ا11-1١).‏ 
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8. 


كر لع : 00 2 نت يك 5 
أوصيتك ألا تأكل منها؟)) '2 وورد أن موسى وسبعين من شيوخ بني إسرائيل 
ع 3 ع .1 5 5 3 4 2 ع 2( 
راوا الله» واكلوا وشريوا معا:(( ثم صعد موسسى وهارون وناداب وابيهو 4 
وسبعون من شيوخ بني إسرائيل» فرأوا إله بني إسرائيل» وتحت قدميه شبه 

37 :6 0 0ه 

وجاء في التوراة أن الرب ينتقم من العباد ويخاف منهم ومن وحدتهمء ولهذا 
شتتهم ويلبل ألسنتهم؛ حتى لا يفهم بعضهم بعضا:((...ها هم شعب واحد؛ 
ولهم جميعا لغة واحدة؛ ما هذا الذي عملوه”” »؛ إلا بداية؛ ولن يصعب علليهم 
شيء مما يبنون أن يعملوه» فلننزل ونبلبل هناك لغتهم حتّى لا يفهم بعضهم 
لغة بعض....))0. ولى قارنا هذا مع ما ورد في القرآن الكريم؛ لأدركنا أن هذا 
الكلام يستحيل أن يكون كلام الله لأنَّ الله لا يناقض نفسه َال تَمَالبظ يَكايا 
2 2 عع سس رحست ا سه لس ص سر ا 5ع > ررسظء | اوه 
لاس نا حقو ين كر وني وبلط سعوا ويل لتَارَهوا إن أْمكرمك ند أله 
> سورع مي ل هو م عه عسه لاس ماس عورم س شر اسمم ةمه 
أله لتملكم إِنَ أله م ير )4 »وال تساك ومن اكه حلق] 0 لسمئوات والارض 
وَأَخْيِلَفُ ليح وَألوَيَىإِنَّفِ ذَلِكَ أت لَنْملِيِينَ 4”". فالقرآن يؤكد أن 
الاختلاف في الألسن والألوان»؛ وجعل النّاس شعوبا وقبائل» هو سنّة الحياة » 
لتحقيق التعارف والتآلف والوئام بين النّاس » وليس خوفا من وحدة البشر؛ 

و 

كنا د كني التوراة: 


)١(‏ سفر التكوين(112-4:7). 

(؟) ناداب وأبيهى هما من أولاد هارون الكل أخو موسى, بحسب ما ورد في سفر اللاويين(١1:1).‏ 
(؟) سفر الخروج(71-9:75١).‏ 

(6) بحسب ما ورد في سقر التكوين(2-1:11). أَنّهم كانوا يبنون برج بابل, ومدينة عظيمة. 

(4) سفر الخروج(١59-5:1).‏ 

(1) سورة الحجرات .)١7(‏ 


(7) سورة الروم (757). 
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وورد أن يعقوب اكَيكدا صارع الله » افصرعه من المساء إلى الصباح» وأن 
الله لم يستطع أن يتغلب عليه: ((....ولمًا رأى أنّه لا يقوى على يعقوب»؛ ضرب 
حَقّ وركه...فقال: لا يدعى إسمك يعقوب بعد الآن؛ بل إسرائيل”»لأنك غالبت 
الله والنّاس وغلبْتَ)) ” ٠‏ 

كيت التؤراة قإن موشى يطلك هخ الدن أناشسين هعوهة((ققال:اترب: أن 
أسير معك وأهديك» فأجاب موسى: دحك" سرمي فلاتصعدتا من 
هناء كيف يعرف أنّك راضي عني وعن شعبك)) ”") "؛ وهو يسير أمامهم :(( وكان 
الي يسير أمامهم نهارا في عمود سحابء ليهديهم في الطريق» وليلاً في عمود من 
نار ليضيء لهم)) 7 “؛ وهو يحارب عنهم:(( لا تخفهم لأن الرّبٍ إلهكم هو 
المحارب عنكم)) ”؛ وينزل الرب ويقف أمام الخيمة:(( فنزل الربُ في عمود 
سحاب ووقف على باب الخيمة ونادى هارون ومريم» فخرجا كلاهما)) ”©. 


من يراجع قن اواو مقو لواف 0 وشقر أ شعياء: يرى العجب 


(1) (إسرا ) , في اللغة العبرية يعني: العبد, و(إيل) ,يعني: الإله. فإسرائيل يعني: عبدالله, أو 
عبدالإلة.. يحظرة مفصل العرب والتهود.ق التاريخ: مصدر سنايق. صن #ة4: 

(؟) سفر الحكوين (0-16:7:5؟9), 

(") سقر الخروج ,)١7-161:9593:5(‏ 

(4) سفر الخروج(1-77:17؟). ويعذل الموّرخ ج. سميث هذا النص بقوله: أن شبه جزيرة 
سيناء منطقة بركانية, يكثر فيها الدخان المنبعث من البراكين, يضيء في الليل, ويكون 
عمود سحاب ف النهار. نقلاً عن: مقارنة الأديان-اليهودية- مصدر سابق. ص 186. 

(0) سفر التثنية(7:5؟). 

(1) سقر العدد(؟8-6:1). 

(لا) سفر إرمياء(/ا:1 و 15:5). 

(8) سفر المزامر(١٠:؛‏ و 5:18). 

(9) سقر إشعياء(58-751:151 و .)١7/:55‏ 
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العجب العجاب من الأوصاف الإنسانية التي يصفون بها إلههم يهوه. 

نيد من كل هذاء أن حهوة هو .رب بني إسرائيل» ولكنه رب بشري غريب» 
فيه هن الا وسناقك نما تمجه لقنن مرشد ا عاديا اننا كفده يمكّل اتعكاساً 
لصفاتهم واتنا فكي 20 وميولهم القفسة ليق إلها عالهناً متؤماء لأنّ هذه 
الصفات يستحيل عقلاً وشرعا أن تكون صفات الإله :الذي هن رب العالمين؛ 


2200 


الذي وصف نفسه بانلا لَك تك وو ألتيع ليك 06" الذي هو 
مويزب الجبروت والعزة والكمال. 

في الحقيقة أن هذه الأمّة لم تفهم حقيقة الذات العلية» ولم تقو عقولهم على 
تلك الصفات الكاملة والمنزّه عن كلّ مظاهر النقص والمخالفة للحوادث؛ كما 
أخبر به القرآن الكريه””. 

فيا ترى إذا كان هذا هو موقف التوراة -حاشا التوراة الحقيقي- مع رب 
العالمين» والخالق العظيم» فكيف يكون موقفه من البشر؟ ! 


المطلب الثاني : كرامة الأنبياء في التوراة 


.١157ص ينظر: مثل الذين حُمَلوا التوراة. د. ليلى حسن. مصدر سابق.‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة الشورى من الآية‎ 


() ينظر: أضواء على اليهودية. د. محمد أحمد دياب. ص 7اغ. 
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الأنبياء الكرام هم صفوة البشرية» وهم لم يبلغوا هذه المكانة عيثاًء قهم 
كانوا على درجة كبيرة من الخلق والانضباط» اصطفاهم الله بين خلقه» وتعهّد 
لهم بالوحي. 

فهم منار السالكين والمهتدين» أراد الله بوجودهم بين الثاس أن يكونوا 
الأسوة الحسنة والمثل الأعلى للنّاس كافة» وأنٌّ الله لا يرسل إلى النّاس إلا 
خيارهم وصفوتهم» خلقاً وسلوكا وتيا ووهبهم صفات تميّزهم عن غيرهم » 
فامتازوا بصدق الدعوة والأمانة والإخلاص والتوبة» وهم من أشرف أفراد النوع 
البشري؛ من كمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي والعصمة من الرّلل والزيغ 
والكذب والبهتان©. 

وقد وصف اليهود بعض الأنبياء عليهم السلام» بأقوال وأوصاف لا تليق 
بالكفرة» وهم ينزّهون أنفسهم عن الوقوع في مثل هذه الصفات- وهم جديرون 
بها - فكيف ينسبونها لنبيّ من الأنبياء ؟» لأنَّ هذه الصفات تتنافى مع 
وضعهم الاجتماعي» وتتعارض مع خلق الأنبياء» ولا يتوقع صدور هذه 
الصفات إلا من سفلة النّاس©. 

يوجد في التوراة صور وأحكام متناقضة:؛ فمرّة يحرم الزنا والفواحش؛ 


ويضع الحدود القاسية( القتل والرجم) على مرتكبيهاء ومن جهة أخرى يصف 


)١(‏ ينظر: فتاوى ابن تيمية. 50/15. ولوامع الأنوار البهية. محمد ين أحمد السقاريني. 
577-17. وبنوى إسرائيل. د.محمد بيومي. 155/7. ومقارنات الأديان-بحوث 
ودراسات- د.محمد الشرقاوي. ص؟15١.‏ 

(5) ينظر: الحسام الممدود في الردٌ على اليهود. أبي محمد عبد الحق الإسلامي. والسلطان 
العلوي الشريف سليمان بن محمد. ص017. والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام. 


د. علي عبدالواحد وافي. ص0١48-84.‏ ومعالم قرآنية. مصدر سابق. ص١٠8١-181.‏ 
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الأنبياء القزام كنا وزيكانا اتوم برناة# وشارسيؤن ارقا “وان يعحد من 
أولاد الزنا. 

لاشك أنَّ تحريم الزنا والفواحش هو من أوامر التوراة» الذي جاء به 
موسى الكت وأنَ اتهام الأنبياء بالزنا وارتكاب الفواحش والموبقات» من 
أكاذيب الأحبار والكتبة". 

فالتوراة الحالية يصور هؤلاء الأنبياء على أثهم يرتكبون الموبقات» 
ويحرصون على الشهوات» يكذبون ويخادعون ويشريون الخمر» ويزنون 
بالقريبات والبعيدات والمحرمات» ويسرقون ويستولون على الأموال". 

من نجهة أخرئ+ يتوستهون ق:داكرة الثبوة والأشتنا رتخاضة الفلماتيين 
منهم- فيدخلون كلّ من هب ودبٌ» من الكهنة والأحبار الذين تلوا الأنبياء؛ 
ارا للوحي والنبوة”". 

ولكن كثرة الأنبياء في د نض إسرافيل لمكت ليلا على لخدي رهم وتتظاية 
ونقاوتهم؛ كما يدّعون؛ بل هي دليل على انحرافهم وفسادهم وسوء أخلاقهم 
وتمكن الشر في نفوسهم وعدم دخول الإيمان في قلوبهم؛ بحيث يصعب علاجهم 
وإصلاحهم. وقد استغلّ اليهود هذا الحدث» وادعوا أنّهم الشعب المختار» وأن 
النبوة محصورة فيهم» وأنْ فهم اليهود للنبوة ودورها وتطوّرهاء مرتبط بما 


.856 المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم. د.محمد علي البار.‎ )١( 

(؟) ينظر: معالم قرآنية في الصراع مع اليهود. مصدر سابق. ام 181 

(؟) الإسلام والأديان. مصدر سابق. ص75١.‏ ويعتقد اليهود أن ن باب النبوة مفتوح, وأنهم ما 
زالوا ينتظرون المسيح المنتظر من نسل داوده وآنّ كثيرا من العلمانيين في القرن العشرين 
أدخلوا تيودور هرتزل, مؤْسّس الصهيوئية الحديثة, في الأنبياء. ينظر: الفكر الديني اليهودي 


5-5 أطواره ومذاهيه 5 د.حسن ظاظا. ص ه -- 1 . 
١.١‏ 


: إن 8 
تعطيه معنى لفظ النبي”"»؛ ومرتبط بالدور الذي يؤديه النبي» مما يعني تطورا 
في طبيعة النبوة ومعناهاء وقد أدّى هذا الارتباطء» إلى إلتصاق اللفظة بطابع 
وظيفي» وهذا الطابع هو الطابع المنفتح للنبوة اليهودية؛ حيث أصبح في متناول 
كل شخص أن يؤدي وظيفة أو يلعب دورا في صياغة حياة الشعب اليهودي؛ أن 

يك 1 5١‏ 6ل اع ا 
يصبح نبياء وريما هذا الطابع هو الذي فتح المجال للمرأة »أن تؤدي دور 
القموة.: 

هذا يؤكد أن اليهود لم يفهموا رسالة الأنبياء على أنّهم مختارون من الله 


)١(‏ النبي: هو المنبا, المأخوذ من النبأ, أي: الخير المفيد. ويصم فيه معنى القاعل والمفعول, 
وهما متلازمان , فالنبي الذي ينبئ بما أنبأه الله, والنبي الذي أتبأه الله, وهى منبئ عمّا 
أنبأه الله, فإذا أنبأه الله , فهى نبي الله. ينظر: النبوات. ابن تيمية. ص5556. وفي لسان 
العرب: النبي مشتق من النباوة, أي الشيء المرتفع, والنبي: هو المخبر عن الله. والتنبأ: هى 
ادعاء النبوة. ينظر: لسان العرب. .179/١5‏ وعند بني إسرائيل يسمى( نابي) , بمعنى 
الشخص الذي ناداه الله, أو الذي له دعوة عند الله. والفعل الأكدي ((0ا3030!, يودي نفس 
المعنى, وفي شريعة حمورابي,(أ130ا) الذي معناه المنادى, أي الشخص الذي شعر بأنّ الله 
يناديه. ينظر: بنو إسرائيل. د. بيومي. . مصدر سابق. 18/0. وجاء في قاموس الكتاب 
المقدس عن النبي: الششخص الذى يتكلم أو يِكتنعَمًا يجول في خاطره, دون أن يكون ذلك 
الشيء من بنات أفكاره, بل هو من قوة خارقة عنه. ينظر: قاموس الكتاب المقدس. 
45/7 بيروت. 15717م. 

(؟) لقد مارست المرأة اليهودية النبوة, وورد في العهد القديم أسماء بعض النسوة اللواتي لعين 
دور النبوة والقضاة, خلال التاريخ اليهودي الطويل. وخاصة في عصر القضاة. وسوف نثسير 
إلى بعض الأمثلة في مبحث منزلة المرأة عند اليهود. 

(1) ينظر: الشخصية اليهودية. د.صلاح عبدالفتاح الخالدي. ص6١١1.‏ واليهود في القرآن. عفيف 
عبدالفتاح طبارة. ص45. وحول تاريخ الأنبياء عند بني إسرائيل. م.س. سيجال. ترجمة 
د.حسن ظاظا. ص 0". والإسلام واليهودية-دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين. د.عصاد 


علي عبدالسميع. ص1217١.‏ 
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لتبليغ مشيئته؛ وإنّما اعتبروهم طائفة من المشعوذين الذين يتلقفون علوم 
التنجيم والعرّافة وقراءة الغيب ومعرفة الطالع في مدارس خاصة”"» وقد استغل 
بعض المتنيئكين هذا الوضع؛ وأخذوا التنبوٌ حرفة لهم» وبضاعة يعرض ونها؛ 
ويتخذون عليها أجرا. 

على هذا الأساس بتى اليهود معاملتهم مع الأنبياء» أو ريما رفعوا 
الكهنة””؛إلى مصاف الأنبياء» أو هبطوا بالأنبياء إلى درجة الكهانة؛ أو ريّما لم 
يكن هناك أي فارق بين الكاهن والنبي والساحر؛ يخطئ ويقارف الآشام؛ أبان 
الأيام الأولى» التي كانت العبادة فيها تقام على مرتفعات كثيرة في البلاد» والبتي 


)١(‏ ينظر: المجتمع اليهودي. د.زكي شئودة. ل 

(؟) من الفغل العربي(كهن) , ويعطي معنى ونيا وهى التحدّث بالغيب. والكاهن عند اليهود, هى 
الذي يقدم الذبائح والقرّابين. وفي المسيحية, هو من نال درجة الكهنوت, أي يمارس أسرار 
الكنيسة, مثل المعمودية والتوبة والزواج....ينظر: موسوعة الأديان (الميسرة). نخبة من 
العلماء. ص 55"؟. والجدير بالملاحظة, أنّْ الكهانة وظيفة, والنبوة ليست كذلك, وهناك فرق 
بين جوهر العمل , فالكاهن موكول بالشعائر والمراسيم, بينما النبي يبهمه جوهر الدّين 
وحقيقته, ولكن بالنسبة للتوراة فالأمر مختلف, حيث يوجد ازدواج بين وظيفة الأنبيساء 
والكهنة, ويبدى هذا الازدواج واضها في أسفار التوراة, حيث يريط بين الكاهن والثبي, 
والدليل ما ورد في سفر أشعياء(18:) :(( حتى الكاهن والنبي ترتحا بالمسكر) ). وسفر 
أرمياء(17:/) :(( فسمع الكهنة والأنيياء...) ). وف بعض الأحيان يذكر الكاهن قبل النبي, 
لأنَّ الكهنة أكثر أهمية في المعبد, وكان الأنبياء تبعا لهم. يقول سفر هوشع(5:4) : 
((...أنتم أيّها الكهنة تسقطون في التّهار وفي الليل, ويسقط الأنبياء أيضاً معكم) ). والأنبياء 
الكذية كانوا آلة ق ايد الكيئة ,حت ورد بن سه ارمياءزة 910+ (والانبياة يتنبا ون زفرا: 
والكهنة يجمعؤن:ما صل إلية أيديهم) ) ::والذى يؤكد هذا الارتبساط الوكيق بينهما: أن 
الأنبياء لم يوجهوا أي نقد للكهنة. ينظر: بنى إسرائيل. د. بيومي. مصدر سابق. 8/0غ8- 
6 


كانت الأفكان الديدية ق أكنائها غس مستقرة نسييا!: 

لاشك أن هذا اغيم الدانان للتيوة عند البوود؟ فق السني فق كتيل القديوة 
قددسبة في أسفار العهد القديم لدرحة تقشعر منها الأبدان والجلودء يتحاشاها 
للفضلاء من البشر» فضلاً عن الأنبياء الكرام. وللوقوف على حقيقة موقف 
التوراة المتناقض في حق الأنبياء» نودّق هذا الموقف بنصوص التوراة» في حق 
بعض الأنبياء» وكالآتي: 

اولاً/ نوح لتلا : 

نوح اقلا من أولي العزم من الرسل» وهو أبى البشرية بعد الطوفان» ورد 
ذكره في التوراة؛ ولكن بشكل متناقض؛ خوك وود هن له كان رجلا صالحا:(< 
كان نوح في زمانه رحلا سالا لا عيب فيه؛ وسلك نوح مع الله )) ”*» ومن جهة 
أخرى» يضفه التوراة على أنه شرت الخمرة وسكر حت ذهب عقلة 'فتضرئ 
وانكشفت سوءته» ورآه ابنه حام» ويعد أن أفاق من سكرهء لعن كنعان ولم 
يفعل شيئاء وحكم عليه بالعبودية لأخوته:(( وشرب توح من الخمر؛ سكر 
وتعرى في خيمته» فرأى حام أبى كنعان عورة أبيه» فأخبر أخويه؛ وهما 
خارجاء فأخذ سام ويافث ثوبا وألقياه على أكتافهماء ومشيا إلى الوراء ليسترا 
عورة أبيهما...فلمًا أفاق نوح من سكره؛ وعلم ما فعل به ابنه الصغير؛ فقال: 
ملعون كنعان عبدا 00 0 لأخوته)) ©. 

هذه هي صورة نوح اكَكِلا في التوراة» التي يؤمن بها اليهود والمسيحيون» 


)١(‏ ينظر: معالم تاريخ الإنسانية. ه. ج. ويلز. ترجمة عبدالعزيز جاويد. ص١1١7-75١5؟.‏ وينو 
إسرائيل-النيوة والأنبياء- مصدر سابق. وأوع. والإسلام واليهودية. مصدر سابق. 
ص .١١68‏ 

(؟) سفر التكوين(5:5). 

(؟) سفر التكوين(5:١؟58-5).‏ 


ع 
. 
مع 


والمنسوب إلى موسى الكليم زورا ويهتانا» وما ذنب كنعان- وهو ابن جام- 
وريّما لأجل هذا ورد في التوراة: ((الربٌ إله غيور أعاقب ذنوب الآباء في الأبناء؛ 
5-8 ل ا 0 

إلى الجيل الثالث والرابع ممن يبغضونني)) " . 
أصبح أبناء حام عبيدا ؟....ثم نسي المحرف وقال بعد ستة أسطر: بنو حام 
هم: ((كوش ومصرايم وفرحا وكتعان..))»؛ وكوش بن حام ولد له تمرود» الذي 
أبتدأ جبّارا في الأرض....وكان أول مملكته بابل» فحاصل هذا الخير» تكذيب 
نوح ايد لأنّ أبناء حام صاروا ملوكا على أبناء سام» ولم يصبحوا عبيدا كما 
حكم أنوخ 2 بحسب نا ورد في الثوراة: 

ثانيا/ إبراهيم الل : 

إنَّ اليهود يرجعون أصلهم إلى إبراهيم اكَيا ويصفه التوراة بأنّه كان رجلا 

و3 5 25 و9 

بارَاء وأنّ الله يدعوه ويباركه:(( فأجعلك أمّة عظيمة:؛ وأباركك وأعظم اسمك؛ 


وتكون بركة؛ وأبارك مباركك)) ”"؛ وقال له: (( لا تخف يا أبرام؛ أنا ترس لك؛ 
زفق 


وأجرك عندي عظيم جدا)) 
من ناحية أخرى؛ يصوّره التوراة رجلا لا هم له سوى الغنم والبقر والأتن 
والجمال والإماء والعبيد» متخذا من الوسائل أحقرها وأحطها!'» حيث يروي 


التوراة قصة هجرته إلى مصر» وعندما اقترب من تخوم مصر» اتفق إبراهيم 


)١(‏ سفر الخروج(0؟:9).و(7/:75). 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل. ابن حزم. ١/5؟١.‏ 

(؟) سفر التكوين(؟57215:1). 

(5) سفر التكوين(1:19). 

(©) ينظر؛ بنو إسرائيل. مصدر سابق. .١158/7‏ والإسلام واليهودية. مصدر سايق. ص019. 
وإفحام اليهود. السموأل المغريي. ص١5١.‏ 


١. 


وسارة على أن تقول: أنّها أخته وليست زوجته؛ ذلك أن المصريين لو علموا 
أنّها زوجته قتلوه؛ لأنّها كانت جميلة جدا"» وإِنْ كانت أخته» فمن أجلها 
أكرموه”"» وسرعان ما حدث ما توقعه إبراهيم» فأخذت سارة إلى بيت فرعون؛ 
وقال إبرافت كيرا بسييها» ]د اس قلت شرفون آموالا وافرة ومتفومةة عبن آذ 
المصائب توالت على فرعون وآل بيته؛ بسبب ما فعله قرعون؛ فاستدعى 
إبراهيم وقال له- حسب رواية التوراة- : لماذا لم تخيرني أنّها زوجتك» بل 
قلت أنّها أختي حتَّى أخذتها زوجة لي ؟. وقال إبراهيم: في الحقيقة هي أخدسي؛ 
ابنة أبي» غير أنّها ليست ابنة أمي'"» والأمر نفسه كرّره إبراهيم مع أبيمالك؛» 
ملك جرار”'» فردٌ إليه الملك امرأته؛ وأعطاه الأموال الوفيرة؛ من الذهب 
والقضة”” '» حست :ها ورد.ق التوراة: 


والغريب أن مفسّري التوراة لم يحاولوا مناقشة هذه الروايات؛ أو ردّها أو 


)١(‏ جمال سارة لاغبار عليه؛ لأنّه ورد في صحيح البخاري»؛ كتاب البيوع؛ وكتاب أحاديث 
الأنبياء» عن أبي هريرة : أن ها هنا امن امرأة من أحسن التاس. وفي النّسائي: ْن 
أحسن التّساء. ولكن الثابت من الروايات التاريخية, أن سارة قد تجاوزت السبعين من العمر, 
عندما نزلوا إلى مصر, فيا ترى هل يبقى للجمال أثر بعد أن يتجاوز الإنسان هذا السن ؟! 

(؟) سفر التكوين9؟١:١١1-؟1),‏ 

(؟) سفر التكوين(4:17١-١3).‏ الزواج من الأخت كان جائزا في زمن إبراهيم اطيينة 4 نسخ هذا 
الحكم في التوراة, كما جاء في سفر اللاويين(1:18) : ((...وعورة أختك بنت أبيك, أو بنت 
أمك...لا تكشف) ) , وكذلك الجمع بين الأختين كان جائزا أيضاء كما فعل يعقوب ات 
وجمع بين ليئة وراحيل ابنتا خاله لابان, ثم نسخ هذا الحكم, كما في سقر اللاويين(18:18) 


: (( ولا تأخذ امرأة على أختها) ). 
(4) جرار مدينة فلسطينية شهيرة في الجنوب, تبعد )١1١(‏ ميلا إلى الجنوب الشرقي من غرة, 


تعرف الآن ب( خربة أم الجرار). ينظر: سفر التكوين(١11:1).‏ وسفر أخبار الأيام 
الثاني(7:14١).‏ وقاموس الكتاب المقدس. .760-764/١‏ 


(6) سقر التكوين(:5:١-18).‏ 


تأويلهاء بل كان هدفهم إثبات صحتها. يقول أحد علماء الغرب : أنها( القصة) 
سقظة تكن عن طبيعة إبراهكم غير القبيلة),وتكشق من" أشن الرياء واأحدا 
وأنّ إبراهيم-حاشاه- قد عرض طهارة سارة وطهارة النسل الموعود للخطر؛ 
واه لآم ككل بالشرك» اق :سيمع لنقسة يان :كمو شار تهزة :الس 

وراح حبيب سعيد» وهو أحد المفكرين المسيحيين المعاصرين؛ يتهم 
إنوافتم 1483 رالكذب والعقن سوضا على يخدانه# وليين الحتزاما لسار 

ويذكر الدكتور القس منيس عبدالنور””"» أنّ المخاصمة التي وقعتث بين 
إبراهيم وابن أخيه لوط» كانت بسبب كثرة المواشي التي أخذها من فرعون؛ 
وتحتل الوط ور هذه المعاضمة وده إل أن فرعن الوخكي قل تعلم توافتم 
اوسا عن قداسة الله» وليس العكسء فإبراهيم يرمي بزوجته» ويدوس بشرفه؛ 
ونث مواعين الله من ااحلاسلامة حنمدة» وككرة مك 

هكذا ينظر بعض مفسّري الكتاب المقدّس إلى إبراهيم لكك الذي يصفه 
القرآن الكريم بأنّه كان أمّة» قانتا لرب العالمين» جامعا لكل الفضائل النبيلة: 


)١(‏ ينظر: حياة إبراهيم. ف قد نه مانن ترحمة القس مرسسن اود عن مخوط نالا عق 
بنى إسرائيل. مصدر سابق. ؟/158. 

(؟) خليل الله في اليهودية والمسيحية والإسلام. حبيب سعيد. ص/؛. نقلاً عن: بدو إسرائيل. 
غ١1‏ 

(؟) ولد منيس عبدالئور في أسيوط- مصر سنة ١117م‏ لاهوتي مسيحي معاصر تلقى تعليمه 
في الجامعة الأمريكية متخصص ف اللاهوت المسيحي, له مؤلفات عديدة في مقارنة الأديان 
والدفاع عن الإيمان المسيحي. ينظر: 18أ1306500|).6010[0110408.8]. /ثالثاللا .تاريخ 
الدخول في الموقع: ١٠//11/9١1م.‏ 

() إبراهيم السايح الروهي: القس منيس عبوالثور. 78-11 تقتلا عن: يتى إسرائيل: 
114/1 . 
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وف هذا 4”"“ء وال سانب قَدَ كا نت لكم أسوة حسنة فى إترهيم وآلذين معه: إذ قَالوأ 
ينسب التوراة إلى لوط ال أنه لم يستجب لأمر الله له» بالخروج من 


المدينة التى حل عليها عذاب الله» بل دفعه المّلكان دفعا للخروجء وأنّ امرأته 
قد نجت معه» بخلاف ما ورد في القرآن الكريم:(( فلمًا طلع الفجر» كان الملكان 


ستعجلان لوطا ويقولان له: قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين هنا 000 فلمًا 
قياظا لنوظ أحسك الرججلان بجهه ونخد تراه وإيفكية » الشتففة الترب عليه 


وأخرجاه من المدينة)) 0 


ليس هذا فحسب» بل ينسب إليه شرب الخمر والسكر والزنا بابنتيه؛ 
والإنجاب منهماء وهذا يأباه الإنسان لشرار الدئّاس» فكيف بالأنبياء والرسل ؟ 
ولكن هذه هي طبيعة اليهود وسلوكهم مع أنبيائهم:(( .....وخاف لوط من أن 
يسكن صوعر”'» فصعد إلى الجبل وأقام بالمغارة» هو وابنتاه. فقالت الكبرى 
للضتفرى: شاخ أبوكا» وماق الأرض رجل يتكزوحننا على عادة أقل الأرض 


.)١1؟١( سورة الذحل:‎ )١( 

(؟) سورة الحج من الآية(8/لا). 

(') سورة الممتحنة من الآية(5). 

(5) سفر التكوين(175-16:15). 

(5) صوعر مدينة صغيرة, قريبة من مدينة سدوم, التي حل بها العذاب, وهرب لوط مع ابنتيه 


إلى تلك المدينة القريبة. ينظر: سفر التكوين(19::؟:-5؟). 
0 


وضاجعتاه» وهو لا يعلم.....فحملتا ابنتا لوط من أبيهماء فولدت الكيرى ابنا 
وسكت .مواناة وهق أنق الموانيق إل الدود» والصفري أرخما ولدت اننا وده 
2 : 00 
بني عميء وهو أبى بني عمون إلى اليوم)) ' ". 
٠. ٠. 2‏ 6 4 

لا ريب أن هذا تحريف متعمد من كتبة التوراة» للانتقام من أعدائهم من 
الموآبيين ويني عمون» حيث رفض هؤلاء استقبال بني إسرائيل عند خروجهم 
من مصرء ولم يسمحوا لهم بدخول أراضيههم”"» فوضعوا هذه القصة حتّى 

2 ١ا0‏ 3 3 0 ,5 ا : 
يوهم أنّهم من أبناء الزنا. ويعلق السموأل بن يحيى المغريي” » الذي أسلم في 
القرن السادس الهجري بقوله: هذه الحكاية منسوبة إلى لوط النبيء في التوراة 
الموجودة بأيدي اليهود» فلم يقدروا على جحدهاء فلزمهم أن الولديّن (موآب 
وبني عمي)؛ هما من أولاد الزنا'"» وراعوث (روث) من أولاد موآب» وهي جدة 


0 
/: 


داود الكل وجدّة مسيحهم المنتظر؛ فقد جعلوهم جميعا من نسل الأصل الذي 


)١(‏ سفرالتكوين(58-1::19). 
(؟) سفر العدد(78-1951:77) و(7-1:77). ورد في التوراة:((ولا يدخل عموني ولا موآبي, ولا أحد 
أحد من نسله في جماعة المؤمنين بالرب, ولو في الجيل العاشر, وإلى الأبد, لأنهم لم 
يستقبلوكم بالخبز والماء, في الطريق عند خروجكم من مصر, ولأنّهمِ استأجروا عليكم بلعام 

بن بعور) ). ينظر: سفر التثنية(؟4:7). 

(؟) السموأل بن يحيى المغربي(:70١1م-1180١م)‏ ولد من أسرة يهودية بالمغرب, تنقل بين بقداد 
وفرغانة طالباً للعلم, وهى عالم رياضي وطبيب, اعتنق الإسلام في القرن السادس الهجري, 
وله مؤلفات في نقد التوراة منها: إفحام اليهود, وغاية المقصود. ينظر: 
138ل م3.11 ||مأأ!. تاريخ الدخول في الموقع: 7١11/1/5٠‏ 

(؟) إفحام اليهود. السموأل بن يحى المغربي. ص688١.‏ ومقارنات الأديان. د.محمد الشرقاوي. 
ص158. 

ل 


يطعنون فيه”. 

من جهة أخرى؛ فإِنّ المعلوم من التاريخ اليهوديء أنْ الإمامة كانت في 
الهارونيين( اللاويين)» فلمًا تولى شاؤول (طالوت) أمر بني إسرائيل؛ وانتقلت 
منه إلى داود اكد بقي في نفوس الهارونيين التشوق إلى الأمر الذي زال عنهم؛ 
فلمًا جاء عزرا”"» الكاتب الهاروني؛ بعد العودة من السبي البابلي(58-441ه 
ق-م)» ودون التوراة» كره أن يتولى أي رجل من نسل داود السلطة» فأضاف إلى 
التوراة هذا الطعن في نسل داود”"؛ أي أضاف قصّة بنات لوط وما فعلنَ مع 


3 


هذا هو موقف اليهود من النبي الكريم لوطء» الذي كانت دعوته في 
جوهرهاء تدعو إلى الطهر والعفاف والسمو بقومه» وعدم الوقوع في الشذون 


الجنسيء كما جاء في القرآن الكريم. َال تَمَالَ 9 وَلْوطَ د َالَ لِقَوْمو أَمَأنونَ 


.١145ص‎ . ينظر: إفحام اليهود. نفس المصدر‎ )١( 

)١(‏ عزرا الناسخ أو الكاتب, هو تعريب أليعازر, كان خادما للملك الفارسي قورش الأخميني في 
بايل, بعد أن أخرج تبوخذ نصرر( بختنصر) الملك البابلي(/0587 ق.م) اليهود من فلسطين, 
وقضى على الدولة اليهودية, وساقهم أسرى إلى بابل, ثم استطاع عزرا بمساعدة الملك القارسي, 
أن يعيد بناء بيت المقدس, وهو أوّل الكتبة الذين وضعوا التوراة بعد العودة من السبي, ولهذا 
سمي بعزرا الكاتب. ينظر: إفحام اليهود. السموأل المغربي. مصدر سابق. ص 79١اوص؟157.‏ 
والتوراة تاريخها وغاياتها. سهيل ديب ص417. ولهذا السبب أصبح شرا شتخصا مدنا عدت 
اليهود, وربّما لهذا السبب أيضا, أطلق عليه اليهود, لقب (ابن الله), كما أخبر عن ذلك القرآن 
الكريم,دَالَتَمَالَ:/ وَقَالَي ألْيَهُودُ عير أبنألَهِ 4. [سورة التوبة من الآية(:5)) . إلا أن 
من العلماء من يذهب إلى أن عزرا ليس هو عزير المذكور في القرآن, لأنَّ أليمازر كان رجلاً 
صالحاً وكاهناً في خدمة الرب, وعزرا كان فاسقاً جاهلا, رئيس المنشقين الذين حرّفوا التوراة. 
ينظر: إفحام اليهود. ص؟65١1675-1.‏ 


2 ينظر: إفحام اليهود. نفس المصدر. ص١6‏ ١-١و‏ 1 
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000 م سَبَْقَكم يبا مِنَ أَحَدِ م الْعَلمينَ إِنَحَكُمْ لتَأنوْنَ ألرَجَالَ شَهْوَة من دو 
نكا بل اشر و درل كد د .فقو خاء النهوة واتيغواتتوظا بالذي جاء 
58 إزالته» ودعا النَّاس إلى كنوع الوقوع في الفاحشة 

رابعا/ يعقوب اك : 

يعقوب هو إسرائيل» الذي ينتسب إليه اليهود» وسموا ببني إسرائيل؛» 
وسْمَيت الدولة اليهودية ب(إسرائيل) نسبة إلى هذا النبيّ الكريم؛ الذي لم يجد 
كرامة محفوظة عند اليهود في توراتهم» فقد ورد في التوراة» بِأنّه كذب على أبيه 
إسحاق» حيث قال له:(( أنا عيسو ابنك بكرك)) ”"» وهى ليس كذلك؛ وقوله :(( 
صنعث جميع ما قلت لي؛ فاحل ترك عن 0 وهو لم يتصيّد؛ وإِنّما 
ذيح الجدي؛ كما ورد في التوراة. 

وأنّ يعقوب احتال على أخيه عيسو وسرق منه البكورية”» والبركة” , 
وأنّ عيسو صرح بذلك متحسّرا وقال:((....أخذ بكوريتي» وهاهو الآن يأخذ 
بركتي)) ””'.وجاء في سفر أشعياء وميخاء أنَ يعقوب قد عصى الله» وأثقل عليه 
آثامه وأتعبه: ((ولكنّك يا يعقوب لم تطلبني» فهل تعبت مني يا إسرائيل؟ فما 
جئتني بشاة محرقاتكء ولا أكرمتني بذبائحك.... بل أنت ألزمتني بخطاياك» 


2 


.)41١-80( سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) سفر التكوين(11:517). 

(؟) سفر التكوين(717:١3).‏ 

(؟) البكورية معتبرة في الشريعة اليهودية, بحيث يكون الأبن البكر وريث أبيه الشرعي:؛ ويأخذ 
ضعف ما يأخذه أخوته من التركة بعد موت أبيه. ينظر: سفر التثنية(91؟:17-16). 

(2) سفر التكوين(790:١78-1),‏ 

(1) سقر التكوين(1؟:1؟). 


وآتعيتتي كفيرا باخامك) '2:.ويظهن كتية التوراة يفقوب في خسورة لجل الذي 
يخدع ويُخدع؛ فقد خدعه خاله لابان حيث زوّجه ليئة بدلا من 
راحيل:((...وعند الغروب أخذ ليئة بدل راحيل» وجاء بها إلى يعقوب»؛ فدخل 
عليها...فلمًا طلع الصباح» عرف يعقوب أثها ليئة» فقال للابان: لماذا 
خدعتني...)) ”"» وأنَ يعقوب خدع خاله لابان» ولم يخيره أنّه هارب:(( قهرب 
وأخذ كل ما كان له؛ وأنّ الربٌ أمره أن يفعل ذلك)) 7". ولم يقف التوراة عند 
هذا الحدّء بل نسب حوادث الزنا إلى بيت يعقوب» فقد زنى شكيم بن حمور, 
بابنة يعقوب (دينا) ” »؛ واضطجع ابنه رأويين مع سرية أبيه بلهة"»: وكذلك 
ابنه يهوذا يزني ب(ثامار) زوجة ابنه عير". 

هكذا يجعل كتبة التوراة صورة يعقوب اك ملطخة بالرذيلة والفجور فإذا 
كان أبوهم إسرائيل يبدو محتالاً وكاذبا وسارقاء وأنّه أخذ البكورية من أخيه؛ 


بالتخابث والخديعة؛ فهل يبقى لبني إسرائيل أي فضل بادعائهم أنّهم شعب الله 


)١(‏ سفر إشعياء(47:؟0-171؟). وسقر ميخا(1:؟4-5). 

(؟) سفر التكوين(55-1960:79). 

.01١-1:81(نيوكتلارفس‎ )5( 

(6) شكيم بن حمور الحوي, هو أمير مدينة شكيم, نزل يعقوب اكَيد عندهم بعد عودته من سهل 
سهل آرام, حيث اشترى قطعة أرض ونصب خيمته, وخرجت ابنة يعقوب دينا, ورآها شكيم 
فأخذها وضاجعها وأذلها, وتعلق بها قلبه, وقال لأبيه حمور: خذ هذه زوجة لي.....يراجع 
للتفاصيل سفر التكوين(70-14:77) و(9:0-1:54). 

(5) سفر التكوين(74:؟). ويذكر التوراة أنَّ بني حمور اتفقوا مع يعقوب وبنيه, على أن يزوجوا 
بنتهم لشكيم, وهم بدورهم يفدقون عليهم الأموال والأراضي وما يطليون, إلا أن أبناء 
يعقوب غدروا بهم وأغاروا عليهم ليلا وقتلوهم عن آخرهم. ينظر: سفر التكوين(8:4--؟). 

(1) سفرالتكوين(752:90). 

(7) سفر التكوين(8؟:5-١01).‏ 


المختار؟. 

موسى اك يُعدٌ من أعظم أنبياء بني إسرائيل؛ وإليه يعود الفضل في 
إنقاذهم من العبودية» وهو المؤْسّس الحقيقي- إن صم التعبير- للدولة اليهودية 
وللتاريخ اليهودي» وقبله لم يكن لليهود تاريخ. 

مع هذاء فإنَ اليهود لم يلتزموا بأوامره» وخرجوا عليه وتذمّرواء لأنّه كان 
السبب: ق خروجهم عن مسن( فقالوا لهما:'الرب يز وَيحكُم عليكماء لأنكما 
أفسدتما سمعتنا عند فرعون ورجاله» وأعطيتماهم حجّة لقتلنا)) ©. 

والذي يقرأ التوراة» يشعر أن الله عاقب موسى وهارون بالموت”"» لأنّهما- 
هادي كتورقة القوراءت لم يلتؤمنا نما" أمرهما الله:وزوكلم النوت مزيشين ففال: 
إصعد إلى جبل عبّاريم هذاء انظر إلى الأرض التي أعطيتها لبني إسرائيل» فإذا 
ذآنكها قوت وتتضم إل اياف آكث أيضاء كما نات أخو هارون» لأتكنا 


.)؟5١:0(جورخلا سفر‎ )١( 
الموت كان عقابا لخطيئة آدم وحواء:(( لأنّك يوم تأكل منها موت تموت) ) , فالموت كان‎ )9( 
من عواقب اللقطيكة #فتكن: ذلك اللو الناى عضن الإنساي الله انيع مفلوها نينا: إن‎ 
جسده لم يمت يوم أخطأ بالذات, ولكنّه أصبح عرضة للمرض والوهن, التي تنتهي بالموت,‎ 
إلا أنَّ الإنسان قد مات روحيا, لأنّ الموت لا يعني انقطاع الحياة, لكنّه يعني الاتفصال أو‎ 
الامعلال, أن الإضسنان يسفوطلة أسشحع:واقما حت هكم الفوك 5 ووعذا يتضع عن الكفات‎ 
المقدّس, أن الموت هو عقاب الخطيئة, وأنّه لولا معصية أبوينا الأوليّن, لما حكم علينا‎ 
. بالتوت: ونظرة هد عقائكنا: كلابه كارش من ة 79 والمسيحية ف الإسلام: إبزاهيم لوكا‎ 
صن 183 وغلم اللاهؤت الخنطافي: طن /501--1..وذهب يض المسييين النعاضرين إلى‎ 
أن الأعتقاد الساكق لا الأناء أن الموت عقا على :القطليقة لين مبتمهما: وإكن) عقت‎ 


على الإنسان منذ أن خلق. ينظر: الخلاص المسيحي. د. أحمد عجيبة. ص7717. 
وذ 


تمرّدتما علي في برية صين...ولم تظهرا قداستي عند الماء بحضرتهم)) ©. 

وورد ايض أن الله أمر موسى أن يصنع حيّة من النحاس»؛ لمًا تذمر 
الشعب من موسىء لأنّه أخرجهم من مصرء فبسبب ذلك أرسل الربُ حيّات 
نارية» فلدغت الشعب؛ ومات قوم كثيرون:(( فقال الربٌ لموسى: اصنع لك حيّة 
نحاسية: وارفعها على سارية» فكلّ ملدوغ ينظر إليهاء يحياء فصنع موسى حيّة 
فح ف 50 

بعد موت موسى أصبحت هذه الحيّة النحاسية مقدّسة؛ وعبدها بنو 
إسرائيل» في فترات لاحقة» حتّى جاء النبي حزقيال وسحق الحيّة". 

ألم يكن يكفي لهذا النبي الكريم أن يرفع يديه إلى السماءء ويُقبل دعاؤهء 
فون اللسوء إل أن تست طقال :وهو الذى جا ءلمعارية القنافين ؟! 

ويذكر التوراة أيضاء أنّ موسى كك قد أمر بني إسرائيل» قبل الخروج 
من مصرء بسرقة المصريين ونهب أمتعتهم:((...فيكون حينما تمضون» أنُكم 
لا تعضون فارغين» بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتهاء أمتعة 
فضة وأمتعة ذهب» وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين)) ”© 
وكرام النّاس لا يأمرون أتباعهم بالتّهب والمّلبء فضلاً عن الأنبياء. يؤْكّد 
التوراة أن موسى وهارون-عليهما السلام- قد خانا الرب» ولم يؤمنا به ولم 
يقدساه» لذا حكم عليهم بالحرمان من الدخول في الأرض المقدّسة؛ عقاباً 
لهما:(( فقال الرب لموسى وهارون موؤّْباً: من أجل أنكما لم تؤمنا بي؛ إيماناً 


)١(‏ سفر العدد(/17:؟1١-5١)-‏ وسفرالتثنية(؟05-48:7). 
(5) سفر العدد(4-4:71). 
(؟) سفر الملوك الثاني(4:18). 


(4) سفر الخروج(1:7؟5-؟؟). 
1 


يظهر قداستي على مرأى بني إسرائيل» لذلك لا تدخلان أنتما هؤلاء الجماعة إلى 
الأرض التي أعطيتها لهم)) ©. 

ساديسا/ هارون ١2ل‏ : 

فضلاً عمّا ذكره التوراة في حقّ هارون-كما أشرنا إليه ي(خامسا)- من 
أ حان الله ولم فقدسية وخان الشعبء فقد اتهمه بأنة اشتعل الفرصة؛» في غياب 
موسى» فصنع ليني إسرائيل علا من الذهب؛ وأمر بني إسرائيل بعبادته؛ 
وعبده معهم» وينى له بحا وذبح له:((...ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في 
النزول من الجبل» اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير 
أمامنا...فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذَّهب التي في آذن نسائكم وبنيكم 
ويناتكم» وآتوني بها. ..فأخذ ذلك من أيديهم. ..وصنعه عجلاً مسبوكا.. -قلمًا 
فظر هازون يدن هذيها آمامةء وناد هارون وفال: عند عرد البرنفيكروا فق 
الغد وأصعد محرقات» وقدهوا ذبائح سلامة)) 0 

هذا النبي وصفه القرآن بكلّ تبجيل واحترام؛ وأنّه أخو موسى وموآزره 
وشريكه في الرسالة» وقد برأه القرآن الكريم من هذه التهمة؛ التي ألصقها 
اليهود به؛ فذكر أنّ الذي صنع العجل هو السامرئ وليس هارون؛ وإِنَّما هارون 
حدّرهم ونهاهم عن ذلك» َال تعال:ظر ورعتا لك 0 هرون يديا 4" وال 
تَمَال:# وأجعل جل لي وزبرا من أَهل « هرون أن أَسْددٌ بد أو مق ف ف السب سبك كديرا 


ا م عد ع ات لا مسظشو 


ا الم َمَمَالَب؟آ ل 


)١(‏ سفر العدد(١7:؟1١-7١).‏ وسقر التثنية(؟695-8/7595), 
؟) سفر الخروج الإصحاح(؟؟) كله. 
(؟) سورة مريم(؟6). 


1١١ 


للحن ننُ اعون يعوا أمْرى )ه20 . وقد ورد ذكر هارون في القراآن 
في آيات كشلسيرة كلماتق كدعلسى نبوكه 
يي ا 
سابعا/ داود اظنة : 
داود””» الك الذي جمع بين النبوة والملك» ويصفه القرآن بالإخلاص فى 


صم م 


العبودية وأنّه أوّاب وكثير الرجوع إلى الله» وسخَّر له الجبال والطيور فَالَتَمَال: 


عر مم 


.ا لبي و سس سر او ل ع امه ورعط 2 اي ا 02000 
+( ضير عَلَ مَايمُولُونَ وذ عَبدَنَافد مالي َه واب إِنَّا سحَريًا يبال معه. سحن 


لمي اهران وَل حوره َل ل أت وَسدكا ملكة وََئَهُ اكه وَعس لكلا 

4”"» نجد في التوراة ازدواجية واضحة في حقه» حيث ورد أن الله يعاتب 
سليمان» لأنّه لم يعفل عا أمرء الله واه لايرب ملكه إكزاما لأبينه داود:لا 
فسآخذ المملكة من يدك وأعطيها لرجل من رجالكء لكنّي لا آخذها في أيّامك؛ 
إكراماً لداود أبيك» بل من يد ابنك؛ ولا آخذ المملكة كلها من يده» بل أبقي له 


)١(‏ سورة طه(50). 

() النبي داود اكلا في نظر كمّابِ العهد القديم, ليس إسرائيلياً خالصا , فهو ينحدر- من جهة 
أمه- من موآب, وراعوث الموآبية هي جدّة داود, ومعلوم أن نْ نقاء النسب يكون من جهة 
الأم عند اليهود, والموآبيون-حسب التوراة- أولاد الزنا, لأنّ موآب جاء نتيجة مضاجعة 
بنت لوط اليكل الكبرى أباها, بعدما سقته حمرا. ينظر: سفرالتكوين(58-7::19). وخلاصة 
القول, أن نسب داود الكل مطعون في إسرائيليته , بل مطعون في شرفه وحصانته. ينظر: 
مقارنات الأديان- بحوث ودراسات- د.محمد الشرقاوي. ص17١7.‏ والهدف من تلطيخ شرف 
داود اكية: كما دلت عليه أسفار العهد القديم, هو أن داود نزع السلطة والملك من بني لاوي, 
أو الهارونيين, السبط الذي له الحق والخصوصية في الكهانة والسلطة على بني إسرائيل, 
وكيم حق تقسيى القيق القدين 


(؟) سورة ص (/50-11). 
١15‏ 


سيظا واخذا إكراما لداود عبدي))©. 

وجو ناحية أخدوي» مؤنقه: الكوزانتجا ذا الستقاك وففتل المتكيرات: وله 
كتف القوراة باظهاره أنه ليل الزنا» بل تحدك عن ميت داود 'وذك أن أولاده 
يزنون بأخواتهم» وينساء أبيهم علانية» أمام أعين الشعب» فأمنون ابن داود 
يزني بأخته ثامار”"» وابنه أبشالوم يقيم خيمة على سطح بيت الملك» فيدخل 
على نساء أبيه أمام جميع بني إسرائيل'"» وابنه أدونيا قام بمضاجعة زوجة 
أبيه الصغيرة» أبيشع الشمونية". 

والذي يراجع سفر صموئيل الأول والشاني» يجد القسوة والوحشية لني 
شكلهاء منسؤبة إلى داؤى 2881 ونه كان باهر يقتل التساء والأطفال وحرق 
المدن. 

يقول غوستاف لوبون”': ويعرف جميع قرّاء التوراة وحشية اليهودء النتي 
لا أثر للرحمة فيهاء وما على القارئ؛ إلا أن نتسق تسوه سير النلوك ال 
تدلنا على أن داود كان يأمر بحرق جميع المغلوبين» وسلخ جلودهم ونشرهم 
بالشجان وكتان الذى السك يندت كنل قت نوما فل وكان الامسالي 
الأصليون يوقفون» فيحكم عليهم بالقتل دفعة واحدة... وكان التحريق والسلب 


)١(‏ سقر الملوك الأول(15-10:97). 

(؟) سفر صموئيل الكاني(؟١:١1-؟5),‏ 

(؟) سفر صموئيل الثاني(1١0:1؟-؟5؟).‏ 

(5) سفر الملوك الثاني(55-15:7). 

(6) غوستاف لويون(١1851-١195م)‏ , مؤلف فرنسي, وهو من فلاسفة علم الاجتماع, ومن 
المستشرقين المنصقين, دافع عن المسلمين وحقوقهم, انتقد سياسة القهر الأوروبية, له 
مؤلفات عديدة منها: حضارة العرب. وحضارة العرب في الأندلس. ينظر: غوستاف لوبون في 


الميزان . د. شوقي أبو خليل. ص17. 
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يلازمان سفك الدّماء”. 

وداود الككا مبرئ مما نسب إليه من الأوامر» وإنّما هي طبيعة وعقلية الذين 
كتبوا التوراة» متأثرين بالثقافات السابقة لهمء كما يؤكد ذلك قاموس 
التوراة””“؛ وهو الرأي الذي يجمع عليه العلماء اليوم» سواء كان من رجال 
اللأهو أو عرو 

يتحدث سفر صموئيل الثاني أن داود قد تآمر على أحد قواده» وهو 
أوريا الحفَّيء عندما رأى داود امرأة جميلة من على سطح بيته» وهى يتمشى» 
فأسل إليها واضطجع معها وحبلت المرأة؛ ويعدما علم أنّها زوجة أوريا الحنّي 
وكان في الجيش» وعندما عاد طلب منه أن يعود إلى بيته» لكنّه نام بباب الملك 
ولم يعد إلى بيته بعد ذلك أرسله إلى الحرب وأوصى القائّد أن يضعه في مقدمة 
الجيش حتَّى يقتل؛ وبعد مقتل أورياء أرسل داود رسلآء فأخذها وأضطجع 
تعهاء 'فحفلت مثهه يوولدَت انا قدعن اسمة مبليفان توهد] العمل اندي تله 
داود» 3 في عيني اي . 

هكذا فالاغتصاب والخيانة والزنا وفقدان المروءة والتحايل والخداع؛ 


)١(‏ اليهود في تاريخ الحضارات الأولى. غوستاف لوبون. ترجمة عادل زعيتر. ص57. 

(5) ينظر: قاموس التوراة. نقلاً عن: التوراة تاريخها وغاياتها. مصدر سابق. ص78. 

(؟) اللاهوت مصطلح عربي يقابله بالإنجليزية ( ل[1790100 ), الذي يتكون من مقطعين من 
اللغة اللاتينية, (ثيوس-116805) , ويعني: الإله. و(لوجوس- ( 0005 ا, ويعني: العلم, 
فهو علم الإلهيات. واللآأهوت هو: التأمل المنهجي في العقائد الدينية, وهو مصطلح يشير عادة 
إلى دراسة العقائد المسيحية. ينظر: موسوعة اليهود واليهودية.المسيري. مصدر سابق. 
1/8 . ورجال اللآفوت, مصطلح يطلق على علماء الفسيخية. 

() ينظر: التوراة الهيروغليفية. د.فؤاد حستين. ص86 . والإسلام والأديان. مصدر سسابق. 
ص71 .١‏ 


(9) سفر صموئيل الثاني(7-1:11؟) و (1:139؟) و(709/:11). 
04 


منسوبة إلى داود اليك وحسب هذا السفر؛ فإنَّ أوريا الحنّي أشرف وأنبل وأكثر 
مروءة وأحسن وفاء من داود» إذ لم يسمح شهامته من أن يذهب إلى بيته 
ويستمتع بزوجته» -بطلب من داود- بينما جيش إسرائيل في الخيام 
واللففار 7 

ثم يعاقب الله داود بسبب هذا العمل» ويرسل إليه من يمتحنه:(( فأرسل 
الرب ناثان إلى داود...فقال له: كان رجلان في مدينة واحدة؛ واحد غنتي والآخر 
فقير» وكان للغني غنم وبقر كثير» وأمّا الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة 
واحدة...فحمى غضب داود وقال: يقتل الرجل الفاعق ذلك :وكرد التمفة أزئفة 
أضعاف...فقال ناثان: أنت هو الرجل» د ثمذكرله ما فعل بأوريا الحمّي 
وزوخقة:ففال النرن: الآن لا يقار الندف يتك إلى الآبيسة لأنك 
أحتقرتني...هآنذا أقيم عليك الشرّ من بيتك؛ وآخذ نساءك أمام عينيك 
0 لقريبك» فيضطجع مع نساءك في عيني هده الشمين: د 

ويستمر السفر في اتهنام داود كيدل وك أنّه لم يكن شفوقاً بالمشعفاء 
والمعوّقين» بل كان مبغضا لهم» وأنّه أقصاهم من مدينة أورشليه”". 

هذه هي الصورة التوراتية المدئّسة لداود اظَيئكا والشي تخالف تماما ما ورد 
في القرآن الكريم» الذي آتاه الله الحكم والنبوة» وهو الذي أحبّ النّبِي يك عبادته 
وصومهء فقد جاء عن عبدالله بن عمرو أنه قالية 0 صم أفضل الصيام عند 
الله صوم داود» كان يصوم يومَا ويقطنيوما)) 27 وذكرة في القرآن الكريم 


)١(‏ ينظر: مقارنات الأديان. مصدر سايق. ص525. 

(؟) سفر صموئيل الثاني(؟11-1:1). 

(؟) سفر صموئيل الثاني(4:0). 

(4) صحيح البخاري. باب صوم الدهر. 1917/7. رقم(1470١).‏ وصحيح مسلم. باب النهي عن 


صوم الدهر. .١157/7‏ رقم(171553). 
1 


مقرون بالثناء والتيجيل. 


ثامنا/ سليمان اعلينل : 

يصور التوراة سليمان اكلا على أنّه- بكلَّ بساطة- ابن المرأة التي زنى 
بها داود اكلا ويصورة آيضاء على آئّه تساورء الشكوك» وعبادة الأوكان؛ 
والإعراض عن دين آبائه» والنزول عند رغبات زوجاته الوثنيات:(( وأحبّ الملك 
سليمان نساء غريبة كثيرة» مع بنت فرعون: موآبيات» وعمونيات» وأدوميات» 
وصيدونيات؛ وحثّيات»؛ من الأمم الذين قال عنهم الرّب لبني إسرائيل: لا 
تدخلون إليهم؛ ولا يدخلون إليكم....فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحيّة» وكانت 
له سبعمائة من النساء السيّدات» وثلاثمائة من السراري» فأمالت نسائه قليه... 
أُملنَ قلبه وراء آلهة أخرىء ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب....فذهب وراء 
عشتروت» إلهة الصيدونيين» ومولك”"» رجس العمونيين» وعمل سليمان الشرّ 
في عيني الرب....فلم يحفظ ما أوصى به الرب....فقال الرب لسليمان: من أجل 
أنّ ذلك عندك؛ ولم تحفظ عهدي وفرائضيء التي أوصيتك بهاء فِإِنّي أفرق 
المملكة عنك تمزيقا » ©. 

ذهب ابن كمونة”" إلى القول : أنْ داود وسليمان لم يكونا نبييّن» بل كانا 


)١(‏ مولك إسم إله من آلهة العمونيين» تعلقت به قلوب اليهود؛ وعبدوه في فترة من فترات 
تاريخهم. 

(5) سفر الملوك الأول(١17-1:11).‏ 

(؟) هو سعد بن منصور(ت1177ه) أو(ت187ه) , فيلسوف يهودي, يأتي في المرتبة الثانية 
بعد موسى بن ميمون في معالجة الفلسفة اليهودية, وفي كتابه: تنقيح الأبحاث, يعالج المسائل 
الفلشس فية كماا عالجه ا الفلاس قة المسلمون. ينتشخير: 
50 1 !031أع2. الا/ام/ 0 . تاريخ الدخول في الموققع: 

نل 


ملكيّن فحسب”"» ولكن نصوص التوراة لا تؤيده؛ ونسب التوراة إلى سليمان 
لكك سفرا داعرا ماجناء يترفع أراذل الشعراء أن يقول ذلك» وسموه نشيد 
الإنشاد» وفيه من الأوصاف الخليعة التى يتوقف اللسان عن ذكرها. 


المطلب الثالث: شعب الله المختار 

من العؤكد أن الاختيار يعني وجود صفات في أشخاص فوق مستوى 
الأشخاص الآخرين؛ يجب أن يتمتّع بها صاحبهاء وأنّ الامتياز يعني التفوّق في 
الإيمان» وهى أساس المفاضلة بين الأمم والشعوب» وقد وف الشعب اليهودي 
أمام العالم ليعلن أنه المختار والممتاز والمصطفى من بين جميع الشعوب. 

ليس هناك إشكال وموآخذة على اليهود في ادعاء أنّهم المختارون من قبل 
الله؛ وأنّه اختارهم من بين الشعوب؛ لأنّ الله يهدي من يشاء ويختار؛ ولكنّ 
الموآخذ عليهم؛ ما ترئّبٍ على هذا الادّعاء من أحكام وتشريعات وسوء سلوك» 
ونظرة دونية إلى بقية الشعوب» وأصبحت هذه النظرة الاستعلائية عقيدة راسخة 
في عقول اليهود. 

ولا شك أنّ عقيدة الاستعلاء وتحقير الآخرين» هي ضلالة وجاهلية؛ بل هي 


رع م 2 


6 مديو يجو مدوم 
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آنأ خير منه خَلمَنن مِن نابر 
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ها 
١‏ 
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عقيدة إبليس؛ مَل تمَالَ: ل مَالَ مَا متَعَكَ ألا جد إذ 
وحلفيه, َلقتَهُدمِن طبن )04 

على الرغم من أن القوواة يتف على أن الأتقداء دن + جميع الأمم سيكون 
لهم مصير واحد وحكم واحد:(( إن الأجنبي والصريح النسب منكم؛ سواء عند 


11م 
)١(‏ تنقيح الأبحاث للملل الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام. ابن كمونة. ص47. 


.)١7(فارعألا سورة‎ )5( 
١١ 


الله) ”"» و:(( شريعة واحدة وحكم واحد» يكون لكم وللغريب)) ”"» وكذلك:(( 
وليكن عندكم الغريب النزيل فيما بينكم كالأصيل منكم؛ أحبوه مثلما تحبون 
اتفسك) "© وفناك إشتاراك و تطوص,هدواة كرك على متشو لاني 
وكدزؤزة إكزامة» فكل:(( آم دماتكم ادم فاطالن عنها حسابا» من كل حيوان 
أى إنسان سفكهاء وعن دم كل إنسان أطلب نايا من أخيه الإنسان» من 
يسقك ده الأمسان» يلسفك الإنسان مهع)201 إلا أن التهود سيقو التاق 
الدلالي لبعض الكلمات التي تدل على الشمول وجميع البشرء مثل:(رجل) 
و(أخيك) و(إنسان)» بحيث أصبحت تشير إلى اليهود فحسبء» وتستبعد 
الأحرين '. 

فوا الأم هين مقيول بالمرة من هيل الأخم الأخرس» ان الله لاا فصل اهما 
على أعدة سيب الحنس أل اللون» .يل لكل قوم كرامضة ولكل فنعب الحق فل 
الاعتزاز بانتمائه التاريخي؛ وإنْ كان لشعب أن يتفاخر على غيره» فبما يقدّمه 
للإنسانية من قيم رفيعة؛ وحضارة وسعادة» تتلائم مع إنسانية الإنسان” » لأن 

كفن الله المنما تعمل مما لكراسة القتعوت الأخري) وانهنا تسح 


)١(‏ سقر اللاودين(51:18؟) و(58:15). 

(؟) سفر التثنية(117:71-؟17). 

(1) سقر اللاويين(57:15). 

(6) سفر التكوين(7-4:4). وسميت هذه الشريعة بشريعة نوح, ويعتبر إطارا أخلاقيا بين اليهود 
وغير اليهود. ووصف اليهود المسلمين بِأنّهم من النوحيين, وضم إلي المسلمين المسيحيون 
فيما بعد. 

(0) ينظر: موسوعة اليهود واليهودية. مصدر سابق. 1917/0. 

(1) ينظر: المقاصد الحسنة. السخاوي. ص:٠؟.‏ نقلاً عن: معالم قرآنية في الصراع مع اليهود. 
مصدر سايق. ص76 .١‏ 

1١" ؟‎ 


محفتقيها على التدواة والشتغلال الغينة والأستهاتة بالبعاضس والآكاح: اتكالا 
على ند اسيل 

وعقيدة الاستكبار على الشعوب لا لشيء» ولا لخاصية خلقية؛ ولا لصفات 
إفسائيةة ولا لمانا آدسة» هل لذات الشعي» أنه الشعي المخحار”"» لمن مين 
ممع الأمم اختطفاك» وبالقوزاة والشراكع قضلناك 27 التتهادا دهم أن الله فين 
نفخ في كل كائن بشري نفخة الحياة» التي نسميها النّفس» وأنّ الله خص 
اليهودي بنفس اضافية» وهي النفس الإلهية؛ وهو شعب يقع على حدود الإلهي؛ 
وفي قمة الهرم الإنساني". 

ويزعمون أن الله تعالى يحم فون تاكن الكانى» ويحب طائفتهم وسلامتهم» 
وأنَّ الأنبياء والصالحين لا يختارهم الله إلا منهم؛ وشبَّهوا أنفسهم بعناقيد 
العنب» وسائر الأمم بالشوك المحيط بأعالي حيطان الكره. 


)١(‏ ينظر: اليهود في القرآن. عفيف عبدالفتاح طبارة. ص47-47. قد يقول قائل أن الأفضلية أو 
أو فكرة الشعب المختار موجودة عند المسلمين أيضا, فقد رأى حمهور الفقهاء تفضيل 
قريش على العرب, وتفضيل العرب على بقية الشعوب الأخرى, إلا أن القرآن لا يؤيّد 
التفضيل على أساس الجنس أو النسب, بل على أساس الإيمان وما يقدمون من أعمال 
خب رة, سالط كُكُم حرأ أت لايس تَأمُودَ مروف وَتَمْهوت ع السكَر 


عم مه 


ومن به وَكَوْ تام آمَلْ آْححمَ لكن حرا لهم مَنْهُمْ الثؤمئوب وَأحْرهُمُ الْتِئُودَ 4. 
(سورة آل عمران(١161)‏ ). أمّا اليهود فقد أسّسوا عقيدة الشعب المختار على أساس 
الجنس, لا على أساس الإيمان. 

(؟) معالم قرأنية. مصدر سابق. ص9586١.‏ 

(1) تفسير الوصايا العشر. سعديا غائون. تحقيق. أحمد الهواري. ص5. 

(5) ينظر: اليهودية والغيرية. ألبرتى دانزول. ترجمة د.ماري شهرستان. ص١١اوص:4.‏ 

(5) إفحام اليهود. مصدر سابق. ص ١7١‏ وص150. وغاية المقصود. ص/57. كلاهما للسموأل 
المغربي. 


رحدل 


هذه النظرة القؤقية لليهؤدة :هن موروكة من الشوراةة تفطني اليهدود مكاتاً 
بارزاء مقرأ لمصير الشعوب والأفراد» ويهذه النظرة أراد هذا الشعب أن يكون 
نبيلاً- رغم الاستمرار في الخطيئة - ولكنّه عادة أقل من ذلكء أراد أن يكون 
كريماًء ولكنّه كان دائما يقبض يديه؛ خُلق أكشر من الحيوان» ولكنّه في كثير 
من الأحيان» ليس أكثر من حيوان". 

في نظر اليهود هم شعب مقدّسء وهذه القداسة قد سرت إليهم عندما عقد 
الإله معه العهد (عهد إبراهيم)”"» فأصبح اليهود يعيشون داخل دائرة 
القداسة؛ وهذه الدائرة تختفي بين الإله المقدّس- إله اليهود الخاص- والشعب 
المقدس» فهو يوحي إلى الشعب بما يريد؛ وهو اختارهم؛ لأثهم اختاروه””, 
وتصل هذه القداسة إلى درجة لتصبح قداسة الإله من قداسة الشعب؛ وليس 
العكس )2 لأنّه إله لم يخلق اليهود» بل اليهود 00 

والأرض أيضا مقدّسة: لأنّ الإله أعطاهم هذه الأرض:(( لأعطيك هذه 
الأرض؛ ميراثاً لكء لك ولنسلك أعطيها)) "»؛ وهي ( أرض الرب) ©: والنتي( 


)١(‏ بنظر: اليهود والغيرية. مصدر سابق. ص9؟-0غ. وأديان العالم. د.هوستن سميث. 
ص 5غ ؟. 

(5) ورد في التوراة من أن الله عقد العهد مع إبراهيم وأعطاه الأرض ولنسله من بعده, وعلامة هذا 
هذا العهد هو أن يختن كل ذكر. للتفاصيل يراجع سفر التكوين(11:١-17)‏ 

() الذي يراجع نصوص التوراة, في شأن الاختيار, يستغرب بعد قراءتها ويتساءل من الذي 
اختار الآخر, أهو الربٌ الذي اختار شعبه, أم هو الشعب الذي اختار ريّه. ينظر: التوراة 
تاريخها وغاياتها. مصدر سايق. ص7". 

(4) موسوعة اليهود واليهودية. مصدر سابق. .١15/©‏ وموسوعة المفاهيم والمصطلحات اليهودية 
والصهيونية. مصدر سابق. ص80:. والسيف الأحمر. د. جمال البدري. ص57-156؟. 

(8) الإسلام والمعتقدات الدينية. مصدر سايق. ص 7/98 .١‏ 


.)9/:١26(نيوكتلا سفر‎ )١( 
١4 


يرعاها الإله) ”"» و(الأرض المقدّسة) "© و(الأرض البهية). 

وننج عن ذلك» أن اليهود أخذوا د يرون أنفسهم أمة مقر بد ؛ حلي مساغوا 
الطقوس الدينية بطابع قومي عميق؛ يشترك في هذا المفهوم؛ اليهودي المتدين 
لعن 7 

وفكذا أضبح الشعب الفقتان أقنوما من أغانيم الكالوث الجللولن المقدس( 
الإله- الأرض- الشعب)» فيحلُ الإله في الشعب؛ ليصبح مقدّسا مختاراء ويحلٌ 
في الأرض» لتصبح ايشا مقدسة» ومركزا للكون. 

هكذا يدور في ذهن اليهودي وحدة مقدّسة:» بين الإله والأرض والشعبء ولذا 
اخ التيودى :نقينا اعكر مق التلائكة كدري ايفى اتكزائ ليا :ققاتها 
شرب العرّة الإلهية؛ ويستحق الموت..:.ولى لم يخلق الله اليهودء لأنعدمت البركة 
في الأرض....والفرق بين الإنسان والحيوان؛ كالفرق بين اليهود وياقي الأمه”" 

وبسبب هذه القداسة»'ما كان اليهود يميلون إلى نشر دينهم بين الأمم؛ 0 

نشره محظور عليهم”» لأنّهم شعب الله المختار:(( اتخذكم لني شعيا؛ وأكفن 


)١(‏ سفر يوشع(5:5). 

(؟) سفرالتثنية(١١15:1١).‏ 

(؟) سفر زكريا(5؟:؟1). 

(5) سفر دانيال(11:11). ورد في التلمود, أنَّ الربٌ قاس جميع البلدان بمقاسه, ولم يستطع 
العثور على أيّة بلاد جديرة بأن تمنح لجماعة إسرائيل, سوى أرض إسرائيل. ينظر: 
موسوعة اليهود واليهودية. 0/5؟. 

(6) السيف الأحمر. د.جمال البدري. مصدر سابق. ص 57-170. 

(1) ينظر: موسوعة اليهود واليهودية. مصدر سابق. 7/6. 

(0) ينظر: المسيح المنتظر وتعاليم التلمود. د.محمد علي البار. 111-170. وإسرائيل 
والتلمود. ص/ل. 


(8) ينظر: تاريخ اليهود في بلاد العرب. إسرائيل ولقفنسون. ص”7. حاولت الصهيونية العالمية 
حقدلا 


لكم إلهأ)») © وكذلك ورد: ((أنتم تكونون لي مملكة كهنة» وأمّة مقدسة)) 7" 
وأيضا: : ( إِنّك شعب مقدّس للربٌ إلهك؛ وقد أختارك الرب يكون له شعباً 
مقدساء فوق جميع الشعوبء التي على وجه الأرض)) 7"» وجاء:(( أجعل 
شريعتي في داخلهم؛ وأكتبها على قلوبهم؛ وأكون لهم إلهاء وهم يكونون لي 
شعباً)) ©. 

وورد في التوراة أن الله هو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب” »؛ وهى إله 
موسى”"؛ ومن ثم هو إله بني إسرائيل 000 هذه النصوص وغيرها كثير» 
هي التي جعلت اليهود يرون أنفسهم على أنّهم شعب الله؛ الذي أصطفاه على 
العالمين» وأنّ ما عداهم أقلّ منهم مكانة في سام الإنسانية؛ وبالتالي فلا 
يسمحون أن تكون هذه الميزة لغيرهم من الشعوب!". 


أن تجعل من اليهودية دينا عالمياً تبشيرياً, لتحقيق أهداف سياسية وتحقيق حلم: 
الصهيونية, في تأسيس دولة يهودية, وقد نجحوا في ذنك: والسقطاهوا أن يمرا الجناتنا 
متنوعة, تحت مظلة اليهودية, وقد أجمع العلماء, وخاصة علماء الأنثربولوجيا, أن اليهود 
المنتشرين في أرجاء العالم, لا يكوّنون, إطلاقاً, مجموعة سلالية خاصّة, بل إِنّهمم مجرد تجمع 
ديني لأفراد من سلالات مختلفة ومتباعدة. ينظر: الإنسان -دراسة في النوع والحضارة - 
د.محمد رياض. ص5 .١165‏ 

)١(‏ سفر الخروج(7:7). 

(5) سفر الخروج(1:15). 

(5) سفر التثنية(14:؟) و .)19:1١(‏ 

(6) سفر أرمياء(١؟:95؟).‏ 

(4) سفر التكوين(8-1:17) و (008-11:19) و(18:16-:). 

(1) سفر الخروج(7:١)‏ و (19:15). 

(7) سفر الخروج(7-5:57). 

(8) ينظر: بنو إسرائيل. مصدر سابق. */؟١7.و .١111/0‏ والحضارة العريية القديمة. د.محمد 


.2 ١7” ص‎ ١ بيومي‎ 
1 


لكن هذا الاختيار» وبشكل حصري؛ لشعب واحد وإلى الأبد- كما يفهمه 
اليهود- يعد من أصعب المفاهيم التي يمكن أن يأخذ بجدية في دراسة الدين؛ 
لأنّه ينتهك مبدأ عدم التمييز والعدل والمساواة» الثابت الذي وضعه رب البشر؛ 
أنه ويكوف كتفون أخرئ قديطة: أفكيرت تنسها ذاخ مز خاصة 

من جهنة أختري: إن الخوراة تقسة يؤكد ق تمنوطن قاطفةة أن هنذا 
الاختيار مقيّد:((والآن إن أمتثلتم أوامري وحفظتم عهدي» فإنّكم تكونون لي 
خاصة من جميع الشعوب))”"؛ وورد:((فإذا سمعت هذه الأحكام يا شعب 
إسرائيل» وحفظتها وعملت بهاء فجزاؤك أن يحفظ الرب إلهك عهده لك؛ 
ورحمته التي أقسم عليها لآبائك)) ©. 

والنصارى الذين يؤمنون بالعهد القديم» يؤولون نظرية شعب الله المختار: 
وتذغمون أن الله شرك اليهود واكشارفم لكوكوا كنعا لهء:وغالوة في ادعام 
اختيارهم» بحيث جعلوا أنفسهم أبناءً له» وقد جاء في كتاب التدبير الإلهي في 
تأسيس الكنيسة؛ لمجموعة من المؤلفين: أنه يوجد شعب مختار في 
المسيح.....لأنَ كلكم الذين اعتمدتم في المسيح» قد لبستم المسيح...فإنْ كنتم 
للفسيع) فأنهم إذا.تسل إبراهيم 2 ولدى كل عضو في شعب الله كرامة ومجد؛ 
موهويان من الله بسبب انتساب هذا الشعب للمسيح. الأبن الوحيد الذي سيق 
وأنكة مق الله الآن كرامة وسجدا: ولا يوجد تفاوت في الكرامة لعضو في شعب الله؛ 
ظالفنا آن الكرامة والسينة السة و مان لقهب اللهنا اساسا كرليتة ممشوعة 
ومفاضة على الذين صاروا ابناء الله في النعمة!". 


)١(‏ سفر الخروج(0:15). 
؟5) سفر التثنية(/!ا:؟١).‏ 


(؟) التدبير الإلهي في تأسيس الكنيسة. مجموعة من المؤلفين. ص؟87-1. 
/ا1 


في القرآن الكريم نصوص تؤكد على تفضيل واختيار بني إسرائيل دون 
بقية النّاس؛ وقد يتساءل البعض عن جدوى تلك الآيات» التي تشير إلى هذا 
الأميءةالََال:8 ب بق سر يل دوأ عأ يَعْمََ ألَى 


لْعَكمِينَ 4”"»ودَال تاج مَالَ أَغَيْرَائ فيكم إِلَها وهو فصلحكم عل 


00002 


6 وَأَنْ فض 5 


2ك عَلّ 


حا ع 


المدكييت © وال ضَال:+ وَحَعَلنَا هم أيِمَه يَهدُويت يأمرنا لما صبرواً 
وكانُوا باينا بوقنُونَ “24". وكذلك أكد القرآن الكريم على أن من أمة موسسى 
التكلا من يستحق الثناءءدَالَ تصَالٌ:+ ومن قو موسو أ بدو ب بِألَقّ ويه 
يَعَلُونَ “ع0 إلا أن الملباء فتن كوا توكينكوا عن ميت هنذا التفسان 
والأفضلية: وخلصوا إلى نتيجة واحدة؛ وهي أنّ اليهود حملوا رسالة التوحيد؛ 
فكانت ميزة لهم وَمَقَضَلين على الأميم الوثتية والمشركة» لأتهيم اتباع الرسل 
وشجلة ران التوحيف قم ,يكلو اميق أعنناء الرسالة» حرفا ويالواء وتركوا 
التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقتلوا الأنبياء» فا تعقو اللعي 
والطرد من رحمة الله ولم يبق لهم هذه الأفضلية؛ لأنّها مشروطة. 

يقول سيد قطب(1907١-15177م):‏ إن تفضيل بني إسرائيل على العالمين؛ 
موقوت بزمان استخلافهم واختيارهم» فأمًا بعد ما عتوا عن أمر ريهم» وعصوا 
الوامر وجحدوا نعمة الله عليهم» وتخلوا عن التزاماتهم» فقد أعلن الله حكمه 
عليهم باللعن والغضب وَالْذلة والمسعدة: 


.)١17؟7(ةرقبلا سورة‎ )١( 
.)١52(فارعألا سورة‎ )5( 

(؟) سورة السحدة (58). 

(4) سورة الأعراف .)١159(‏ 

(5) في ظلال القرآن. سيد قطب. .19/١‏ 


ويمكن أن نستخلص من الآبات الي تؤكد غلى تَفَضَنيل النهود عدة شروظ 

منها©: 

أ- أنّه موقوف على مقتضى إيمانهم بموسى» وشريعته التي جاء بها. 

ب- أنّهم استحقوا التّناء» بسبب صبرهم الدّال على قوة الإيمان. 

ج- أن تعبيرء(لمًا صيروا)» تفيد الظرفية؛ فيكون تفضيلهم وجعلهم أئمة» كان 
تحذودا يطرواك زعا شامن» وه الزماة«الذى كمدق فيه إيساتهد!:وفتى 
الرأي الذي عليه أكثر المفسرين. 

د- أن (ال) التعريف في (العالمين)» تفيد العهد الذهني؛ المأخوذ من سياق 


الآيات التي تعرض قضيتهم. 
ه- ما كان تفضيلهم على المؤمنين العاملين بشريعة الله» ولا تفضيلا لجنسهم 
وذواتهم. 


ستخلمن مما يق أن التؤراة :والقران متكقان على أن الاتشدان لين 
أبدياء كما فهمه اليهود» وإنّما هو موقوت على مدى التزام اليهود بأوامر الدّين؛ 
وأنّهم فقدوا استحقاقهم بعدما نقضوا العهد وأشركوا وعبدوا الأصنام وتعدوا 
حدود اللّه. 


)١(‏ ينظر: الشخصية اليهودية من خلال القرآن. د.صلاح عبدالفتاح الخالدي. ص .١١5١‏ واليهود 
في القرآن الكريم. عقيف عبدالقتاح طبارة. ص45-47. ومعالم قرآنية. مصدر سابق. 
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المطلب الرابع: الأغيار(الفويم)'' في التوراة 

إن النتيجة الحتمية لعقيدة شعب الله المختار» هي وجود نظرة دونية لدى 
اليهود إلى الشعوب غير اليهودية» وأصبحت هذه العقيدة الاستعلائية والنظرة 
الدونية» شريعة مكتوبة ومقدّسة» وينيت عليها أحكامٌ شديدة القسوة أهدرت 
الكرامة الإنسانية. 

لاشك أن التوراة الأصلية جاء بالحق؛ في العقيدة والعدالة والأحكام 
ومكارم الأخلاق والآداب» شأنه شأن الكتب السّماوية الأخرى؛ وهذه الحقيقة 
أكّدها القرآن الكريم؛ دل يالغ وَكِفَ محَكبوتكَ وده التَوَرة ويا حَكمْ أل شُوّ 
بتولَورت من بَسَدٍ دَلِكَ وَمَا أوْكَيِكَ التؤمنيت إنَآ رن وريد يا هُدَى 
وو يَحَكُمْ يبا ابوت الَدنَ أَسَلَمُوا لَِذِنَ حَامُوا وَالَيبيُونَ وَالَفحبَادٌ يمَا 
استيظا مِنَككب أنه 2 إلا أنَّ التحايل والتحريف والطبيعة اليهودية: 
شوهت هذه الحقرقة وفرّقت بين اليهود وغير اليهود» في الأحكام والتعامل 
والأخلاق والآداب.. 

حيث اعتبر اليهود أنفسهم شعب الله المختار» دون سائر النّاس» وما خلق 


)١(‏ الغويم كلمة عبرية, ومفرده: (غوي) , وتعني: الشعب أو القوم, وترجمت هذه الكلمة في 
النّص الأنجليزي, إلى الأمم أو الشعوب, وهم غير اليهود. وقد انتقلت إلى العريية ب (غوغاء) 
وأو (تعماء ", وكائت اتنطيق عن اليهؤد وعيزممء ق بدانة الآسو على مد نواد إلا أن 
الكلمة اكتسبت إيحاءات بالدَُم والقدح, وأصبح معناها:( الغريب) , أو(الآخن , إلا أنّها لا 
تعطي القارئ غير اليهودي, ردّة الفعل العاطفية المثيرة, التي تخلقها كلمة(غويم) في الذهن 
اليهودي, وأنْها تعني تارة: العدو العالمي المكروه, وتارة تعني: الحبيبات البشرية المحتقرة, 
أو القطيع الغبي, أو الأرث الذي وعدهم به يهوه. ينظر: موسوعة اليهود واليهودية. مصدر 
سابق. ه159//5. والتوراة تاريخها وغاياتها. مصدر سابق. ص6؟. 


(؟) سورة المائدة من الآيتيبن(55-47). 
1١٠‏ 


الله غيرهم إلا لخدمتهم. يقول الحاخام أباربائيل» وهى من حاخامات اليهود 
المعاصرين الفتشددين: المرأة غسر النهودية هي من من الحيوانات» وخلق الله 
الأجنبي على هيئة الإنسان» ليكون لائقاً لخدمة اليهود» الذين خلقت الدنيا من 
اكلين آنه لأجنائس الأمين | تقطن لكلا وتهارا حتو انه رفت مانن ورت 
الحيوانية؛ كلاء ثم كلء فإنّ ذلك منابذ للذوق والإنسانية كل المنابذة» وأنّ 
أرواح اليهود مصدرها روح الله؛ أمّا باقي الأمم؛ فليست كذلك؛ لأنّ أرواحهم 
مصدرها الروح النحسة". 

فاليهودي #النذقن يقترن حملا يأكل ليعيش::والعويم هنم التماج) 
والإبادة الجماعية للغويم هو أقصى درجات الأخلاق لدى اليهود؛ وهذا في 
نظرهم عمل أخلاقي وقانوني””. 

وقد حرّم اليهود على أنفسهم أكل لحم ( الطريفا)» وهي الفريسة التي 
تفترسها الكلاب والسباع؛ وجوزوا بيعها إلى غير اليهود؛ حييث ورد:(( ولحم 
فريسة في الصحراء لا تأكلواء بل اطرحوه للكلاب)) ”2 وقد فسر د يعهن اليهود 
الكلب بعشل اليهود» آي أظوه .وبيعوه لمن ليس على نكم وجناء أيشما 
النهي عن أكل لحم الحيوان الميّت» بالنسبة لليهودي» وجوزوا بيعه للغريب:(( 


)١(‏ الكنز المرصود . د.روهلئج. ترجمة د.يوسف نصر الله. ص80. ومقارنة الأديان-اليهودية- 
ص 7717 

(؟) ينظر: التوراة تاريخها وغاياتها. مصدر سابق. ص6608. 

(؟) سفرالخروج(9؟70:5). 

(8) ينظر: غاية المقصود في الرّد على النصارى واليهود. السموأل المغربي. ص44. قد يرد 
علينا البعض راود أنّ يعض فقهاء المسلمين يفنا جوزوا الانتفاع بالخنزير وهو حرام 
عليهم, فلماذا تتهم اليهود بالانتفاع بهء وذلك ببيعه لغير اليهود؟ ونقول أن المسلمين لم 
يجوزوا الانتفاع بالخنزير إلا لأغراض مخصوصة. ينظر: الشرح الكبير. الرافعي. ع/ه6. 
ونهاية المحتاج. الرملي. 8/7 *. وكذلك أنّ القضية ليست قضية انتفاع, وإِنّما هي التفريق 
بين إنسان وإنسان, بين اليهود وغير اليهود. أمَا إذا انتفع به اليهودي نفسه فليس لنا 
موآخذة على ذلك. 

فر 


لوكا لوا حدوانا قاطنا'":حسلوةه لقنب الا ل دكي أو حييوفهة لالكد 
شعب مقدّس)) ”"» فالازدواجية والتفرقة العنصرية واضحة لا تحتاج إلى تعليق 

أطلق اليهود على الرجل غير اليهودي إسم: (شيكتس»» والمرأة غير 
اليهودية :(شيكسا)» وتعني هذه الكلمة العبرية: حيوان قذرء أى مخلوق 
كريه””") ولم يكن الرسول محمد يك يعيدا عن الإهانات اليهودية؛ فقد أطلقوا 
عليه: (فاسول)» أي: الساقطء؛ و:( موشكا)» أي: المجنون. وسموا القرآن 
اريخ 7 (قالون)» ويعني في العبرية: السوءة. أي أنّه سوءة المسلمين 
وعووطي » وفي صلاة الصبح يشكر اليهودي الله لأنّه لم تخيله من الأمم 
الأخرى” ".في العصر الحديث» ظلّ هذا القانون العنصري نافذاً ف مؤْسُسات 
الدولة؛ فحرّموا الأغيار من معظم مومسات الدولة: وحدىي قانون العودة ظل 
قأتونا لقودة النهود ققفط دون الأعنارة وق موك الدراسنات التلمودنة سشحة 
4م منعوا قيام الطبيب اليهودي بمساعدة المرأة غير اليهودية على 
الحمل» ومنع الطبيب اليهودي بتداوي غير اليهود9". 

وقد كان لموسى بن ميمون”", فتاوى عنصرية» وكتب يقول: لا نثن على 


.198/١١ فطس يفطسٌ فاطس, أي: الحيوان الميّت. ينظر: لسان العرب.‎ )١( 

(؟) سفر التثنية(4١:١5؟).‏ 

(؟) ينظر: موسوعة اليهود واليهودية. مصدر سايق. 159/8. 

(4) ينظر: غاية المقصود. مصدر سابق. ص85. 

(0) ينظر: التاريخ اليهودي. إسرائيل شاحاك. ص"55١.‏ ومكانة المرأة في الكتاب المقدس. القس 
صموئيل زكي. ص؟1. وتحن المسلمين أيضا نشكر الله على أنّه جعلنا من المسلمين, ولكن 
ليس على أساس جنس المسلمين, بل على أساس الهداية والإيمان, واليهود شكروا الله, لأنّه 
جعلهم من جنس اليهود, هكذا نفهم الننص. 

.154/6 ينظر: موسوعة اليهود واليهودية. مصدر سايق.‎ )١( 

(1) موسى بن ميمون هو أبى عمران بن عبدالله القرطبي, أحد فلاسفة اليهود, ويعتبر من أبرز 
شخصيات الفكر الديني اليهودي. مات سنة 4١17م.‏ ينظر: موسى بن ميمون حياته 


ومصنفاته . ل. إسرائيل ولفنشسون. ص 5؟. 
فقرنل 


الكفار؛ حَتَّى لا يظنهم اليهود طيبين؛ ولا تصفح عن غير اليهود ولا تعطف 
علنيخ ولأا هيد ولاعت غين الدهوف مكانا اللاسكفزان قي الأرشن لفرت 
وهذه النظرة العنصرية والاستعلائية لم تأت من قراغ» وَإثّما جاءت من إبحاءات 
التوراة الذي بأيديهم؛ والذي تدعوهم إلى القتل والحرق والتدمير ما هى غير 
يهودي» والنهوه اتكمروا ملل صوصن الكوراة المتدرفة» اعتفادا دهم أنها أواضن 
إلهية:((فقاتلوا مديان كما أمر الربٌ موسى؛ وقتلوا كل ذكر» ومنهم ملوكهم 
الأربعة.......وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم» وجميع بهائمهم 
ومواشيهم. وغنصوا ممتلكاتهم؛ وأحرقوا بالنّار جميع مدنهم بمساكنهم 
وقصورها...)) ”". وليس هذا فحسبء بل عندما عادوا غضب موسى- حسب 
التوراة- لأنهم لم يقتلوا النساء»؛ :(( وقال لهم موسى: لماذا أبقيتم الإناث كلهنٌ 
على قيد الحياة....فالآن أقتلوا كل ذكر من الأطفال؛ وكلّ امرأة ضاجعت 
يعنيم ‏ 

وَجَاء أيضا:(( فقال الب لفوست :أكتن هذا التشير ذكرا في الكتناب» وقل 
ليشوع”"»: سأمحو ذكر عماليق”"؛ من تحت السماء)) ؛ وكذلك ورد: (« 


)١(‏ مغالطات اليهود وردها من واقع أسفارهم. عبدالوهاب عبدالسلام طويلة. ص5؟. 

(؟) سفر العدد(1١1/:5-١١)‏ و( .معدو ة), 

(؟) سفر العدد(7-90:51١).‏ 

(4) يشوع أو يوشع بن نون, كان خادما لموسى, ولزصه إلى أن مات موسى الاك هم خلفه في 
قيادة بني إسرائيل, وقادهم إلى الأرض المقدسة, واستطاع أن يهزم الفلسطينيين ويدخل 


0 0 وقد جاء 7 ف القرآن 0 0 فتى موسسى, ار وَإِدْمَاقَ 
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)0( العماليق 35 غماليق: اها عاشوا في جنوبي أرض كنعان, وتنقلوا في جزيرة سيناء, وكانوا 


أعداء لبنى إسرائيل. ينظر: حاشية الكتاب المقّس. ص89. وجاء ذكر العماليق في القرآن 
ل 


وتقضي على جميع الشعوب الذين يسلمهم إليك الربٌ إلهك» ولا تشفق عليهم)) 
7 وجاء:(( ويطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم؛ فترثشون شعويا 
أكثر وأعظم منكم)) ”"» وكذلك:(( وأمًا مدن هؤلاء الأمم التي يعطيها لكم الرب 
إلهكم ملكاء فلا تبقوا أحداً منها حيا))”, 

وأيضا :(( وقتلوا بعد السيق» إكراما للب جميع ماق العديتة سرحل 
وامرأة وطفل وشيخ» حنَّى البقر والغنم والحمير)) ”© وجاء:(( والأجانب يرعون 
غنمكم؛ ويكونون فلأحيكم وكرّاميكم؛ تدعون كهنة الرب» وتسمّون خدمَة إلهناء 
تأكلون خيرات الأمم وياغتتصاب أمجادهم تفتخرون)) ”'؛ وجاء:(( الغرياء 
يبنون أسوارك وملوكهم يكونون في خدمتك...فالأمّة التي لا تخدمك تبيد؛ 
وشلكفها تكو راي 01 

لا نفهم من هذه النصوص أنّ اليهود أمروا بقتل الآخرين من الأعداء من 
أجل إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله» بل يفهم منها أنّهم كانوا عقبة أمامهم في 
محاولتهم الدخول إلى الأرض المقدّسة» والحصول على الأغنام والعبيد من الأمم 
الأخرى؛ ولا يستقيم أن نقارن هذه النصوص بالآيات القرآنية التي تدعو إلى 


الكريم, ووصفهم بالقوم الجبارين:ثَالَ تَمَال: ظُ كَالُوأ يب يلموسيخ ! إن فيا قوما جَبّارنَ وَإِنَا أن تَدَحْلَهَا حي 


يحْرجُوأ ينها إن يَخْرجُوأ ا كَإنًا دَجِنُوت *. ( سورة المائدة (55) ]. 
)١(‏ سفر الخروج(7١:18١).‏ 
(5) سفر التثنية( .)١7:7‏ بل هذا الأصحاح من أوله إلى آخره, يؤكد على الإخلاص لشعب الله, 
وقتل من سواهم. 
(؟) سفر التثنية(177-157:11) و(1:17). 
(غ) سفر التثنية(١18-1571:7).‏ 
(0) سفر يشوع(1:١5).‏ 
(5) سقر أشعياء(0:371-), 
(لا) سفرإشفياء(15-10:10). 
١‏ 


قتل الكفاز والمشركين: لأثها ل تدعو إلى ذلك لفجرد هع كفان» بل لايد من 
توفر الشروط والأسباب» كما دلت على ذلك سنته #. من تلك الآياتثَالَ 


م عرصم رصح را وَأ 56 


سَالء + ييا لييح هد الْحَكَُارَ وَالْمْتِقِينَ واغلظ عل وَمَأوسهُمَ جَهَئَدٌ 
وينْسَ الْمَصِيرٌ )ا "2 َال + يَأمها الي انوا فدنوا د بوتكم يرت 
الْحَشْئَر لوأف يلظ وكيوا أ لله مع اليرت 4'"» وغيرها من الآياد 
التي تدعو إلى الدفاع والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله. 

من أراد المزيد من هذه القوانين التي وضعها اليهود في كيفية التعامل مع 
الأغيار» فعليه أن يراجع أسفار صموئيل الأول والثاني والملوك الأول والشاني» 
فسوف يرى العجب العجاب من قوانين الحرب التي أعلنها اليهود على غيرهم 
دون مبررء وبأي حق يقتلون ويحصلون على الغنائم والأراضي التي يمتلكها 
غيرهم؟ وقد جمع الله في آية واحدة في القرآن الكريم- وبلسان اليهود-- حقيقة 


7ل 000 ل 


وطبيعة اليهود مع غير التهحوف لاك : : + ذَدلِكَ د يانم مَالُوا لس عَلِتنا فى اديص 


0 م و 1خ ير 


سيل وَيِفُوُوت عَلَ أله الْكَذِبَ وَهُمْ يَمْلَمُوتَ 4" أي: لسنا ملتزمين بمراعاة 
أي شريعة كريمة مع الأمييّن(غير اليهود)؛ وأموالهم حلال لناء لأنّهم ليسوا على 
دينناء ولا حرمة لهم في كتابناء لأنهم مشركون2. 


)١(‏ سورة التوية(؟/7). 
(؟) سورة التوبة(؟؟١).‏ 
(؟) سورة آل عمران من الآية(74). وقد ذهب البعض إلى أن المقصود بالأميّين في الآية الكريمة 
هم العرب, بدليل قوله تعالى: 8 هر يست فى اليتس وَثولًا جع . سورة الجمعة(؟) 
1 . إلا آية آل عمران جاءت على لسان اليهود, وتوم عنتما لم يقصدوا العرب فقط بكلمة 
(الأميّين). ينظر: في ظلال القرآن. .417/١‏ 


(6) ينظر: جامع البيان. الطبري. +/055-071. ومعالم التنزيل. البغوي. ؟/57. تفسيرالقرآن. 
١‏ 


وورد في التوراة أن الديون تسقط في السنة السابعة» إلا في حق الغريب:(( 
كل صاحب دين منكم يُعفى أخاه؛ من بني قومه مما أقرضه لا يطالبه؛ لأنّ 
الَف قال حإغفاكة أكا"الكرين فقطالية))”'+ ويه بالضناحي: قريي الستس» 
وبالأخ: المؤمن؛ وبالغريب: غير اليهود". 


تفسيرالقرآن. ابن كثير. ؟/11. 
)١(‏ سفر الحثنية(6١:١1-‏ 6), 


زفة شرح أحكام التوراة. قادي فرج. مصدر سابق. ص/7١.‏ 
كردلا 


المبحث الشاندى 
مفهوم التكريم في الإنجيل 

مفهوم التكريم في الإنجيل» لا يختلف كثيرا عن المفهوم الذي سبق أن 
تطرقنا إليه في الفصل التمهيدي في الإسلام» بل نستطيع أن نؤكد» أنه لاخلاف 
بينهما من حيث المضمون؛ أمّا من حيث النصوصء فالقرآن الكريم حاقل 
بالحفاوة بالإنسان» في آيات صريحة ومتنوعة» بخلاف الأناجيل» التى لا تكاد 
قزق نما هيريحا يذكن عل :سبدا الكرافة إل الخ خط ان اس أن 
ووحوب الحفاظ على هذه الكرامة”". 
إلهي لا يمكن أن يطالب بالكرامة والمساواة» فالكرامة والمساواة بحاجة إلى 


)١(‏ ينظر : مدخل إلى الأديان الخمسة الكيرى. مصدر سايق. ص845١-157.‏ والميادئٌ 
الأساسية لتعليم الكنيسة .الأب كميل مبارك.ص47. 
1١7‏ 


شرعية» وهذه الشرعية تكمن في علاقة الإنسان بالله”"» وآباء الكنيسة لا 
يفرقون بين الرجل والمرأة في الخلق على صورة الله ومثاله؛ ويعتبرون الرجل 
والمرأة مستقلين عن بعضهماء ويكرّمون طبيعتهما بالتساوي» ففضائلهما 
متساوبة ومكانتهما متعادلة» وليست المرأة ضعيفة:» إذ الضعف من فعل 
الكن "يوك التموى السيض: أن نشنلك كراعة الإسناق كنا معن وعففل 
بالمعاني» فهي لا توضح هدفاً يجب الوصول إليه» باعتبارها صفة من صفات 
الإنسان» لا بد من حمايتها””'» وعلى المسيحيين-كما يقول بطرس بشتة-: 
تذكر الجانب المقدّسء في الإنسان؛ ولا بد من حمايته؛ وأنّ هذا المقدس» قائم 
في كرامة الإنسان؛ التي لا يجوز أن يفقدهاء لأنّها هبة من الله ذاته؛ حاضرة في 
قريه واختياره؛ وفي ممارسة الوجود البشري©. 

إِنْ المبادئ الأساسية الاجتماعية المسيحية» ترتكز على كرامة الإنسان؛ 
فلى لم تكن هذه الكرامة؛ لما كان للمبادئ الأخرى أية قيمة؛ فهي أساس 
حَميه الحقوق ©. 

وتتجسّد كرامة الإنسان» في الواقع؛ في مقتضيات الحرية والمساواة وحقوق 


)١(‏ ينظر: العدل في العلاقات بين الدول والأديان.أندراوس بشتة .ص577. والإسلام 
والغرب.عادل ثيودور ص195-78. وهذا المفهوم موجود في الإسلام, لأنّ الإنسان مكرّم لذاته 
ولأعتقاده( الكرامة الفطرية والمكتسية). 

(1) ينظر: سر التدبير الإلهي(التجسد).أسبيرو جبور.ص8/. والخلاص المسيحي. د أحمد علي 
عجيبة. ص/77١.‏ 

(؟) ينظر: القيم-الحقوق -الواجبات. مصدر سابق. ص١18.‏ 

(8) ينظر: الإسلام يسائل المسيحية.مصدر سابق.ص78١.‏ والعدل في العلاقات .مصدر سابق. 
ص١‏ 77. 

(0) ينظر : المبادئ الأساسية لتعليم الكنيسة . مصدر سابق.ص87. 

مر 


الأنشان كقيرا نا ترك علق الكرائنة» ين أن الكراقة عدم مغيارا قفتن فنا 
تقوم عليه حق الحياة» أو ما تقتضيه الحرية والمساواة". 

ويدعو المجمع الفاتيكاني الثاني؛ في سبيل حماية كرامة الإنسان؛ إلى 
مكافحة حازمة لكل استعباد اجتماعي أو سياسي”"؛ ويعبّر عن تقديره لأولئك 
الذين يمتنعون عن العنفء في ملاحقة حقوقهم؛ بقدر ما يمكن أن يتم ذلك» دون 
التسناس يحقوق وهات الخد 


.18١ص. ينظر : القيم -الحقوق-الواجبات.مصدر سابق‎ )١( 
(؟) المجمع الفاتيكاني الثاني. سنة 1515م. رقم(74).‎ 
اعون‎ 


المبحث الثالث 
مفهوم التكريم في القرآن الكريم 


الإنسان في الإسلام مخلوق مكرّم» وليس هناك فكرة أو دين قائم الآن وفى 
الإنسان حقه من التكريم والرعاية والعناية والعدالة والتحرير مثل الإسلام. وقد 
تناولنا موضوع تكريم الإنسان في العهديّن(القديم والجديد) ولم نجد فيهما 
الاهتمام والحرص والشمول؛ كما هى موجود في القرآن الكريم» فيما يتعلق 
بجميع جوانب حياة الإنسان» من الولادة إلى ما بعد الموت» وينبغي أن يعرف 
الإنسان أنّه مخلوق مكرّم عند الله وإدراك هذا التكريم ليس صعباء فقد تم ذلك 
التكريم منذ الخليقة وياستمرار» ومن نواحي عدّة» فقد خلقه الله من عنصري 
التلين والروخ وزوّده بالعقل والاستعدادات اللازمة: وفشئله على كثير من 
خلقه؛ وصوره قِ أحسن صورة؛ وسخَّر له المخلوقات لتكون تحت تصرفه» كل 
هذا تمكين للإنسان من أداء وظيفته العظيمة» وهي العبادة والأمانة والخلافة 


فينبغي أن يعرف الإنسان حقيقتين معنا الوق أن شرق أنه معلوق 
ضعيف» أصله من تراب» وسلالته من ماء مهينء والثانية: هي أنّه هو ذلك 
المخلوق المكرّم على سائر المخلوقات©. 

هذا التكر ححا مكلنا من الستعاءة'ق ره شائلة عوجر متترعة مبينة 
وو بم د بف ادم وله في اير وَالبَحْرٍ 


2 كد تس برع عرس سس لاسا سي صا 


وَرَدَشكَهُم م الطِيبَاتٍ وَفَصَلتَهُمْ عل حكثير يَمَنْ لقنا تَفْضِيلًا 4 ومفهوم 
التكريم في هذه الآية؛ ذو بعديّن: بعد عقلي» بالعقل والتمييز والنطق: ((وَلَمَدْ 
كْرَمَنَا ب ءَادَمَ ))» وبعد حضاري» بالحفظ وتدبير المعاش والأكل باليد وركوب 
البحر والبر والتمتع بالطيبات:((َمَلنَهْ ف لير وَالَحْرِ وَرَنَفْتَهُم يح الطِيبتٍ )» 
("» وهذه الآية نص صريح في أن الإنسان أكرم من كل شيء» على ظهر 
الأرض. 

وأنّ الكرامة حق لكل إنسان وأنّها ملازمة لإنسانيته؛ فإذا حرم منهاء لم 
يكن التحعمه الذي رستسى فيه بمحتيها مكقاننها معيو لا 

قال القرطبي(700-١117ه):‏ كرّمنا تضعيف كرم؛ أي:جعلنا لهم شرفا 
وفضلاًء وهذا كرم نفي النقصان لا كرم المال؛ وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم 
على هذه الهيئة:» في امتداد القامة وحسن الصورة؛ وحملهم في البرٌ 
والبحر....والصحيح الذي يعول عليه؛ أن التفضيل إِنّْما كان بالعقل الذي هو 


9 سورة الإشيراء وم 
(9؟) ينظر : الديمقراطية و حقوق الإنسان. د.محمد عابد الجابري. الى 
٠‏ ص 


ع( ينظر : مشكلات وحلول. د.مصطفى السباعي. ص .١1١‏ 
1١4١‏ 


عمدة التكليف» ويه يعرف الله ويفهم كلامه...” 

وقال ابن القيّم(51-791لاه): فسبحان من ألبسه خلع الكرامة كلهاء من 
العقل والعلم والبيان والنطق والشكل والصورة الحسنة والهيئة الشريفة والقد 
المعتدل» واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر واقتناص الأخلاق من الب والطاعة 
والانقياد” . 

علق الشيخ محمد الغزالي(1517١-11937م)‏ على مكانة الإنسان بقوله: إن 
قدر الإتسان في الإسلام رفيع؛ والمكانة المنشودة له تجعله سيدا في الأرض وفي 
السماءء ذلك أنه يحمل بين جنبيه نفحة من روح الله وقبسا هن كور الأقدس» 
وهذا النسب السّماوي هو الذي رشح الإنسان ليكون خليفة الله في أرضه» وهو 
الذى جعل الملائكة»؛ بل صنوف المخلوقات الأخرى تحنو له وتعترف 
0010 

وأنّ جميع الئاس سواسية في هذا التكريم» في نظر الإسلام؛ لذلك قرّر مبدأ 
الوحدة الإنسانية» وهو مبدأ طبيعي وحسب التعبير القرآني» إِنّهم أمّة واحدة؛ 
وَأنّ هتاه الوخدة تضعف زتتقوئ طبعا لمتدى إدراك أفراك هذه الأمة لمقوماتهاة 
وقدر وفائهم بحقوقها” » فَالَتَالَ عط تايا ألنّاس إِنَا فين دَكرِوأنَقٌ بلكو وجَعلنوٌ 
شم وبل ترون سرع ند أو أناك إن أنه عل بر )04*. 


.194-179:5/٠١ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي.‎ )١( 

(1) مفتاح دار السعادة. إبن القيّم. ١/37؟.‏ 

(؟) حقوق الإنسان. الشيخ محمد الغزالي. مصدر سايق. ص١١.‏ 
(5) ينظر : الإسلام عقيدة وشريعة. الإمام محمود شلتوت. ص”477. 


.)١7( سورة الحجرات‎ )©( 
1١. 


علق الدكتور محمود زقزوق على آية التكريم قائلاً: الكرامة المقصودة هناء 
كرامة عامة لكل البشر؛ دون استثناء؛ يصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم 
ومعتقداتهم» والإنسان الذي منحه الله الكرامة لا يجوز أن يفرط فيهاء بأي 
صورة من الصور؛ ومن جانب آخر لا يحق لأحد أن يتعرض بالإهانة لإنسان 
آخن كرمه الله أن ذلك يعد عندوانا ف حَق الله من تاحية؛ وق حق الشتخس 
الذي وقعت عليه الإهانة من ناحية أخرى» وهذه الكرامة التي أختص الله بها 
الإنسان دون غيره من الكائنات» ذات أبعاد مختلفة» فهي حماية إلهية للإنسان 
تنطوي على إحترام عقله وحريته وإرادته. 

بالكرامة يحمي الإنسان أعداءه؛ كما يحمي أبناءه وأولياءه؛ فهي مطلقة؛ 
لا تتقيد بجنس أو مكانة اجتماعية؛ إِنّما هي كرامة للإنسان بغض النظر عن 
دينه أى جنسه؛ فلا يصح أن يضطهد أو يظلم أو تسلب حريته””". 

وآية التكريم هي إعلان الله بتكريم الإنسان» وهي في حدّ ذاتها تكريم. يقول 
الفخر الرازي(1-557١1ه)‏ في تفسير الآية: إعلم أن المقصود من هذه الآية» 
ذكر نعمة أخرى جليلة؛ من نعم الله تعالى على الإنسان» وهي الأشياء التي بها 
تفل الإفتنان علق عير . 

وقد أعاد ابن عاشور(55؟5١-1797ه)بيان‏ هذه الأشياء التي أشار إليها 


الرازي بقوله: وقد جمعت الآية خمس منن: التكريم؛ وتسخيرالمراكب في البرٌ 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية. ص١.‏ والإنسان في التصور الإسلامي.ص17.كلاهما د.محمود 

زقزوق. 

(7) مفاتيح الغيب(التفسير الكبير). الفخر الرازني. ١؟/١١.‏ 
؟5١‏ 


والبحر والرزق من الطيبات والتفضيل على كثير من المخلوقات. ويضيف 
موضحاً: جعله كريماء أي: نفيسا غير مبذول؛ ولا ذليل في صورته؛ ولا قي 
نشركة منشنيه» ولاق بوك0 

قد يقول قائلء إِنّكم تعظمون من شأن الإنسان في القرآن» بيتما هناك آنا 
في القرآن تحط من قيمة الإنسان وتنزله منزلة الحيوان ار د 
حت بتتورت ا يتقف يذ هرا الأتع بن تمَرصيلا 74 ,كل 
تَحَالٍ إن سَرَّ لدَوَابٌ عند لَه لذن قروا َهُمْ لا يو 4 . 

الحقيقنة آنّ الإنينان تقنسة» وباكتيارهة يعطق جواكن إمسابيكة فينو 
يتصرف يعكس ما كلفنا الله بها . ومن المعروف أن جميع ما كلفنا بهاء هو 
تأكرق لكي تتتنال ورفتم مسكؤافا». والعني ونا : ق نحن اعد عن العنواة» 
فكرامة الإنسان وقيمته أصيلة ومتجدّرة إلا أنَّ الإنسان لا يحافظ على هذه 
الكرامة”"؛ وإِنّها لمجازفة كبرىء؛ أن يعتبر الإنسان بهيمة دون احترام 
لخصوصياته؛ التي تميّزه عن البهيمة؛ فالأمر يحتاج إلى كثير من الشروط 
العلمية حتّى يُقحم الإنسان في دائرة البهائم؛ أو تُقحم البهائم في عالم الإنسان 
المشهود ا 

وف ضوء آية التكريم» يمكن استخلاص عدة وجوه من وجوه تكريم الله 


0 


1 


.١150-1١514/١9 التحرير والتنوير. ابن عاشور.‎ )١( 
.)54( سورة الفرقان‎ )5( 

(5) سورة الأنفال (00). 

(5) ينظر : الإسلام. سعيد حوى. ص؟55؟. 


:6( ينظر : مفهوم الإنسان في القرآن. مصدر سايق. ص؟ة"؟3. 
غ١1‏ 


للإنسان: 

ولا شكريمة بالعبل في 'الرٌ والبسرة والخمل الوشع على الفركية من 
الرواحل”"» سواء منها تلك التي تحمل في البرّ كالخيل والبغال والحمير والإبل؛ 
وما صنعه الإنسان في العصر الحديث»؛ من سيارات وقطارات. وفي البحر؛ 
كسفن والتواكن والقوانت::دقول الفخراالزاقى 195ه ااه وهذا أيضا من 
م كدات اعرف النذكون اريك نه فاق سكن هلد الذواكن له بعتن يركنيا: 
ويحمل عليها» ويغزى ويقاتل ويذب عن نفسه» وكذلك تسخير المياه والسفن 
ليركبهاء وينقل عليهاء ويتكسب بها» مما يختص به ابن آدم©. 

ثانياً/ تكريمه بالرزق من الطيبات: إِنّ الله كرّم الإنسان من لذيذ المطاعم 
والمشارب» من أصناف لاتحصى. قال مقاتل(ت١6١ه):‏ السمن والعسل والزيد 
والحلوى...الخ'"» وغير ذلك من خيرات الأرض» من( زروع وثمار ولحوم وألبان 
من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة» المنظر الحسن والملايس 
الرفيعة» على اختلاف أنواعها وأشكالها) ©. 

ومما وة عت التكترير والفتسريف» أن الإصناق لاايقدل مق الأطعت ب 
بأحسنها وأجودها وأنظفهاء ويتغدَّى منه بألطف أنواعها وأشرف أقسامهاء بعد 
التنقية التامّة والطبخ الكامل والتضج البالغ» وذلك مما لا يحصل إلا 
للإنسان ‏ 


.١156/١6 التحرير والتنوير. مصدر سايق.‎ )١ 
.17/9١ مفاتيح الغيب. مصدر سابق.‎ )5( 
.5505/٠١ (؟) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي.‎ 
.57/6 تفسير القرآن العظيم. ابن كثير.‎ )4( 


(6) التحرير والتنوير. اين عاشور. 1584/18. 
ه5١‏ 


ثالثا/ تكريمه بالتفضيل على الخلائق: ومن مظاهر التكريم أن فضّله 
على كثير من خلقهء ومن أوضح صور التفضيل» استخلافه في 
الأرض»(فضلناهم بهذا الاستخلاف في ملك الأرض الطويل العريض» وبما ركب 
في فطرتهم من استعدادات تجعل المخلوق الإنساني فدًا بين الخلائق» في ملك الله 
تعالى) ”» وهذا العالم بأسره جار مجرى قرية معمورة أو خان معد؛ وجميع 
منافعها ومصالحها مصروفة إلى الإنسان» والإنسان منه كالرئيس المخدوم 
والملك المطاع» وسائر الحيوانات بالنسبة إليه كالعبيد» وكلّ ذلك يدل على 
كوته مخصوصاً عندالله بمزيد التكريم والتفضيل©". 

وقد اختلف العلماء في أفضلية الإنسان على الملائكة» فالذين قالوا 
بافسلاية الملاتكة ومتدهم ابن اعتاس: والقترطبي ادو تدوع الأ لا 


م وده دشري 


((وَمْصَلئهُمْ عل كير يْسَّنَ حَلفَنَا تفَضِيلًا ))» يدل على أن هناك من المخلوقات 


ما هو أفضل من الإنسان» وكل من أثبت هذا القسم» قال: هو الملائكة»؛ فلزم 
القول بِأنّ الإنسان ليس بأفضل من الملاتكة”"» واستدلوا -بالإضافة إلى هذه 


ا 


الآية-بأدلة أخرى منهاء فَالَتَمَان:# وَوَالوا نخد الرَحئن وأ سبحت بل يبا 
0 ك اتيب موب 58 2 ل 
0 


000 لا ا ال 2 
آم ويفعلون ما بَوْعرونَ كو 39 '» والحديث المروي عن عن أبي هر هريرةده 


.5؟641١/4 في ظلال القرآن. سيد قطب.‎ )١( 
.15-115/9١ مفاتيح الغيب. الفخر الرازي.‎ )5( 
.١5/5١ (؟) نفس المصدر.‎ 

(8) سورة الأنبياء (551؟). 


(9) سورة التحريم (1). 
1١55‏ 


من أن الرسولة قال:(.... إِنْ ذكرني في ملأ» ذكرته في ملأ خير منهم....)) 
00 

والذين قالوا بأفضلية الإنسانءأخذوا بدليل الخطاب في الآية. ومذهب 
الجمهورء أن خواص البشرء من الأنبياء والصديقين» أفضل من خواص 
الملائكة» الذين خصّهم الله بالذكر» وعوام البشر» وهم الصالحون» أفضل من 
عوام الملاتكة””» وهو الراجح. 

رابعا/ تكريمه بتسخير السّموات والأرض: إِنَّ من لطف الله بالإنسان أن 
مهد له الحياة في الأرضء تَالَ َال هوَالدِى جل لَك الْارْص دلولا دَاضنُوأفي 
متاكيها ووأ من ردقه وليه التشُورٌ 04 كلمة(ذلولاً) صيغة مبالفة وكأنٌ الأرض 
مائدة بين يدي الإنسان» بكلّ ما فيهاء ليعمل فيها قدرته العضلية ومواهبه 
الفكرية» ليستخرج كل ما يطمح إليه من أسباب السعادة والنفع”؟؛ وسخَّر له 
السموات والأرض» وجاءت الآيات القرآنية لتؤكد أنَّ الكون كله مسكّر للإنسان؛ 
مدلل له في سبيل استكماره» واستغلال مرافقة؛ 0 هذه الآيات أن التسخير 


00 0 5-7 أ 34 10018 


200 2020 م2 2 0 2 
لمَّموْتِ مافى ف الْأَرَضٍ وَأَسبَعَ 1 م نعمدهء 0 0 من الناس من محل ف ألله 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. باب قول الله تعالى: ويحذركم الله. 71954/5ارقم (1970). ومسلم 
في صحيحه . باب الحث على ذكر الله. 57/8. رقم (19481). والترمذي في ستنه. 581/8. 
رقم (5703). 

(9) ينظر: مفتاح دار السعادة. ابن القيّم. .55/١‏ وكبرى اليقينيات الكونية. د.محمد رمضان 
البوطي. ص787. 

(؟) سورة الملك .)١6(‏ 


(6) ينظر: منهج الحضارة الإنسانية في القرآن الكريم. د.محمد رمضان البوطي. ص857. 
١ 4/‏ 


5 50-6 عملت ل ل اي 1 
وَمنْهَايَاً ُو )4'"؛ وهناك شمولية في التسخيرء َال يَالَب ل 0 


الأ تأت يرت اسع ما فلم بود ون القترت رزة لك وقر ويا 


0 في لخر بِأْمَرِوء وَسَخَرَ1 2 و لك فعس وَالْعَمر دانيين. 
7 1 4 الكل ل كاي 4 
« 9 
وَأن الفتشكين زقيع دون باقي مظاهر التكريم» لأن جعل كل ما سوى 


الإنسان خدم للإنسان» يمكن تسخيرها للإنسان” » فالنباتات والحيوانات 


22 


وغيرها جميعا في خدمتنا» ولا نملك شكر نعمة واحدة منهاء» إذ كيف نشكر 


ب 0 06 ُ ين كل ما 
2 


لور م 


د وا مك 1 ٍ 6 
ل د 80-0 اك ف لوم كتَارٌ 4 


.)5١( سورة لقمان‎ )١( 

(5) سورة بس .)7/7-1١/١(‏ 

(؟) سورة إبراهيم (59-55). 

(4) ينظر: مظاهر تكريم الإنسان في القرآن الكريم. د.الشاهد البوشيخي. ص؛١-70.‏ 


(0) سورة إبراهيم (5؟). 
1١8‏ 


المبحث المرابيجح 
أوجه الاتفاق والاختلاف في مفهوم التكريم 

المطلب الأول: أوجه الاتفاق 

إن الأمر المتفق عليه» بين الكتب السماوية؛ فيما يتعلّق بمفهوم التكريم؛ هو أن 
الإنسان مكرّم من حيث المبدأ» وأقرّتْ هذه الكتب الكرامة الفطرية للإنسان»؛ بسبب 
أنه مخلوق على مسورة الله .أو أن جيرا إلهيا قد حل فيهء وهى الروح»؛ وكذلك 
حرصت الكتب السّماوية على إثبات الكرامة المكتسبة التي تأتي من خلال التقوى 
والعمل الصالح» وأنْ الإنسان أكرم من كل المخلوقات؛ بما وهب من عقل وحسن 


صورة وإعطائه مهمة الخلافة وحراسة الأرض. 


المطلب الثاني : أوجه الاختلاف 

نوجز أهم أوجه الاختلاف لمفهوم التكريم في الكتب السّماوية» في النقاط 
التالية: 

-١‏ إن مبدأ التكريم الذي أقرّه التوراة في سفر التكوين» تجد أن التوراة نفسه 
يناقض ويهدم هذا التكريم» ويلاحظ ذلك جليا فيما ورد في حق الأنبياء الك الذين 


١:8 


هم صفوة البشرية؛ ويجب أن تكون لهم المكانة التي تتطلبه طبيعة النبوة» فهم - 
بحسب التوراة- متنبؤون لا فرق بينهم والكهنة الذين يمارسون السحر والتنجيم 
والكهانة؛ ويقترفون الآثام والموبقات» يتشاءمون ويرتدون؛ ويسيرون وراء آلهة 
أخرى» ولا يسيرون وفق إرادة الله» الذي اختارهم لإنقاذ البشرية. أمّا الأناجيل» فإن 
هذا الاتجاه وهذا الموقف من الأنبياء غير موجود» غير أنّهم غالوا في عيسى اكَيككل 
وسفاوا تمق رلب أو أنَّ روح الله قد حل فيه» على اختلاف فيما بينهم. وأنّه صلب 
وقتل وذاق الألم. ولكن ثْمّة أمر يناقض مبدأ التكريم في النسيية ابخدا؛ وف أن 
إيمانهم بالعهد القديم» وإقرارهم لما هو موجود فيه؟ يعتير أمراً منافياً لمبدأ التكريم 
الذي أقرثه الأناجيل. أما القرآن الكريم» فيصف الأنبياء بأرفع الصفاتء وأنّهم 
منرّهون من الوقوع في المعاصي والآثام» ومكرّمون؛ وأنّهم بلقّوا رسالات ريُهم بكل 
صدق وأمانة. 

5- أكد القوراة على نقاوة الجتنن اليهودي» ليس الشبيء انما فقطاا للكوتهم 
ينتمون إلى بني إسرائيل» فهم الشعب الوحيد الذي اختاره الله؛ ليكون شعبه 
المقدّس» وبقية البشر- في العرف اليهودي- ليس لهم ميزة؛ بل التلمود يعتبرهم 
بمنزلة الحيوانات» ولا قيمة لهم بالنسبة لليهودي. 

بعد مجيء المسيح اظَا أول المسيحيون نصوص التوراة التي تتناول مبدأ 
شعب الله المختار لصالحهم» بحيث اعتيروا أنفسهم الشعب المختار والمخلص 
بالمسيح» وأ اليهود لم يعودوا الشعب المختار بسبب أنّهِم لم يؤمنوا بالمسيح. 

وجاء القرآن الكريم؛ وأعاد الاعتبار للجنس البشري عامة؛ وأسّس منهجاً 
إنسانيا شمولياء يقاس به جميع القضاياء ولم ينحصر التكريم والأفضلية في جنس 
أو لون أو نسب» بل جعل المبدأ والأصل الذي يتميّز به الإنسان المعين عن الآخر؛ 
هو التقوى والعمل الصالح؛ وأكّد أن الإنسان مكرّم بمجرد أنّه إنسان؛ بغض النظر 
عن الدين وَالَْحسَن واللون والقست والقومية: 

7- إِنَّ مما يلاحظ خلال هذه الدراسة؛ لمبدأ التكريم في التوراة والإنجيل؟ 
أنهما لم يجعلا عناية الله بالإنسان» من خلال منحه العقل والموامب والتسخير 


١ 


والخلافة» من لوازم التكريم للإنسان» وإِنَّما أكدا على أن الإنسان خلق لمهمة محددة 
وفي حراسة الآرض: وفلاحتهاء.بيذما القنرآن الكريم اكد أن متم الإتسا الحقال 
والمواهب والإمكانات وسائر المهمات»؛ من تسخير وخلافة... هو من لوازم التكريم» 
حيث نجد في آيات عديدة» الربط بين تلك المواهب والإمكانات»؛ الممنوحة للإنسان» 
وبين التكريم الإلهي له. 


الفصل الثالث 
مظاهر تكريم الإنسان في الكتب السماوية 
ويشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأول: مظاهر التكريم في تكوين الإنسان 
المبحث الثاني: مظاهر تكريم الإنسان في الحقوق 
المبحث الثالث: مظاهر تكريم الإنسان في العبادة 
المبحث الرابع: تكريم الإنسان في التشريعات السّماوية 
المبحث الخامس: تكريم الميّت في الكتب الشماوية 


المبحث الأول 
مظاهر تكريم الإنسان ني التكوين 


المطلب الأول: تكريم الإنسان في الخَلق 

اولا / في التوراة: ١‏ 

إن قصة خلق الإنسان في التوراة» تبيّن أن الله خلق الذكر والأنشى على 
صورة الله:(( فخلق الله الإنسان على صورته؛ على صورة الله خلق البشر» ذكرا 
وأنثى خلقهم)) ”2 وفي الأصحاح الثاني من نفس السفر يقول:(( وقال الرب 


)١(‏ سفر التكوين(17:1). وقد ذهب بعض الكتّاب المسيحيين إلى أنَّه يفهم من قصة الخلق أن 
الله خلق الذكر والأنثى جنسيّن في واحد. ينظر: التوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطير. 
ليو تاكسل. ترجمة د.حسان ميخائيل. ص١١.‏ والظاهرة الدينية-نشأة الخلق- .عادل 
ثيودور الخوري. ص770. إلا أنه لا يفهم هذا المعنى من النّص, لأنّ العطف ليس لمطلق 
الجمع, بل للتوافي والمغايرة, وخاصة أنّه جاء بعد هذا النص في نفس السفر ما يويد ذلك, 


من أنْ الله بعد أن لم يجد ما بعين آدم؟ قرّر خلق حواء. 
م١‏ 


الإلة# الا تصن أن يكوق آنام وحوذ» فاصنتع له مكبلا يعينة» فمِيل الرب الإنه 
جميع حيوانات البرية» وجميع طيور السماء؛ وجاء بها إلى آدم...فسمى آدم 
جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات اليرية بأسماء» ولكنّه لم يجد 
مكيلا له زعينة)) "نويه ألم مصدعنا يعيفلة من يتن ها لق قر كلاق 
حواء: (( فأوقع الرب الإله آدم في نوم عميق...وبنى الرب الإله امرأة من الضلع 
التي أخذها من آدم؛ فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي» 
هذه تسمّى امرأة» فهي من امرئ أخذت)) © 

ذخ هذا التسن يقير أن هوا أو الأنقن «عمكه كلقها بناء عتى هاج 
آدم؛ وأنّها ستكون خاضعة لإرادته؛ وستكون مسلوبة الإرادة والحرية» وتبعاً 
لهذا الخض يهنا وقد يتاءت تصووص الخوراة والاتخيل فيما يعو لتؤكد 
خضوع المرأة للرجل”". 

وبعد أن خلق الله آدم وحواء؛ ونظر إلى كل ما خلق» فرأى أئه 
حسن وجميل (١....ونظر‏ الله إلى كلّ ما صنعه» فرأى أنه حسن 
جدًا...)) © وياركهما وجعلهما سيّدا المخلوقات: (( فقال لهم: إثمروا 
واكشروا وامسلأوا الأرض واخضعوهماء وتسلطوا على سمك البحر 
وطير السماء؛ وجميع الحيوان الذي يدب على الأرض)) ©؛ وجعلهما في 
الجِنّة وأعطاهما مهمّة:(( ليفلحها ويحرسها)) 0. 


.)5١-1/8:5(نيوكتلا سفر‎ )١( 

(5) سفر التكوين(9؟:58-9759). 

(؟) وسوف نشير إلى بعض الأدلة التي تؤكد على ذلك في فصل تكريم المرأة. 
() سفر التكوين(1:١5)‏ ,. 

(5) سغر التكوين(151-151:1) , 

.)١8:7(نيوكتلا سفر‎ )١( 


ولكنّهما لم يراعيا الوعد» وتعدّيا الحدود؛ وأكلا من الشجرة المحرّمة»؛ فكان 
عقابهما الطرد من الجئّة؛ ويعد هذا التكريم كان عقاب آدم:(( الأرض ملعونة 
بسببك؛ بكدّك تأكل طعامك منها طول أيَّام حياتك....بعرق جبينك تأكل)) 7, 
وكان عقاب المرأة:((أزيد تعبك حين تحبلين وبالأوجاع تلدين البنين» إلى زوجك 
يكون اشتياقك؛ وهوعليك يسود)) ©. 

بعد الأكل من الشجرة المحرّمة؛ يظهر النّص أن الربٌ خاف منهماء حيث 
جاء:(( وقال الربٌ الإله: قد صار آدم كواحد منَّاء يعرف الخير والشرّ والآن 
لعله يمد يده إلى شجرة الحياة أيضاء فيأخذ منها ويأكل» فيحيا إلى الأبد))". 

ويطك دن اماه ورا ال أن التشاويا قن ككرت وتوم كي للق 
أداع :ول وواع الرث أن باو الاش ككرن عل الأركن» وأئهم يتصوروة القدر 
في قلوبهم؛ ويتهيؤن له نهارا وليلاًء فخدم الرب أنه صنع الإنسان على الأرض» 
وتأسّف في قلبه؛ فقال الرب: أمحو الإنسان الذي خلقتُ على وجه الأرض» هو 
والبهائم والدّواب وطيور السّماء» لأني ندمت أنّي صنعتهم)) ©. 

بعد سرد تلك القصة؛ التي تشبه الأساطير الشعبية؛ لم نلمس تأكيداً على 
كرامة الإنسان» من خلال ريطه بالخالق؛ وإعطائه الإمكانات والموامب» بل 
الإنسان وفق هذه القصة» خُلق لأجل تحقيق مهمة دنيوية. 

ثانيا / قِ الإنجيل"7: 


)١(‏ سفر التكوين(”15-11/:7). 

(؟) سفر التكوين(؟:1١).‏ 

(؟) سفر التكوين(؟:52). 

(8) سفر التكوين(6-6:5). 

(5) على الرغم من أنه لا يوجد في الإنجيل تصن واحد حول خلق الإنسان, ومن حق أي واحد أن 
يقول ليس هناك نص في الإنجيل متعلق بالخلق , فكيف تكتب في العنوان: قصة الخلق في 


1١ه6م‎ 


لم تضق المتسيحية قينا حديدا إل قصة الخلق الموحودة 3 الفهد القذيم: 
بن أنقكا بهاء كما وروت تقصنئلاتها فى منقو التكوين» وخاول هنذا المسقن مسن 
منطلق رفع شأن الإنسان» أن يصور لنا الإنسان على صورة الله:((وقال الله: 
لنصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا)) ©؛ ويرى ابن حزم(451-1544ه) أنه 
لى لم يقل إلا (كصورتنا)» لكان له معنى صحيح؛ وهوأن نضيف الصورة إلى 
الله أضافة الملك والخلق» ولكن قوله:(كشبهنا)» منع التأويلات»؛ وأوجب شبه 
آدم للَه(عرُوجِلَ)؛ وهذا يعلم بطلانه ببديهية العقل". 

وؤوك'ق الثوراة أيضا :((وقال الرّبِ الآلة: .ضار آم >كولكد هما 'يعرف العير 
والشدري) 7 :قال انين ترم معلقا: آدم قذ ضار كواحد منّاء مصيبة من 
مصائب الدهر وموجب ضرورة؛ أنّهم آلهة أكثر من واحد» ولقد أدَّى هذا القول 
الخبيث إلى اعتقاد بعض خواص اليهود أنَّ خلق آدم لم يكن إلا خلقا خلقه الله 


الإنجيل, وليس في فحوى الكلام نصّ من الإنجيل؟ نقول: لأنّنا فضّلنا عدم الخروج من سياق 
العناوين(عنوان الرسالة والعناوين الفرعية) , وأنَ قصة الخلق في التوراة مقبولة عتد 
المسيحيين, وعلى هذا, فالاستشهاد بالتوراة كالاستشهاد بالإنجيل. 

)١(‏ سفرالتكوين (11:1). وقد ورد في ترجمات أخرى وكمثالنا):, وتتفق طائفتا الكاثوليك 
والأرثوذكس إلى أن (صورة الله) و(شبهه) لكل منهما معنى خاصا به. قالمراد بصورة الله, 
كون الإنسان عاقلاً مختارا, ويشبه الله, ما ناله من موهبة القداسة الأصلية. أمّا الكنيسة 
البروتستانتية, فتعتبر الصورة والشبه بمعنى واحد. أمًا عن كيفية التماثل القوي بين الله 
والإنسان, الذي عبر عنه كلمتا الصورة والشيه. فقد اتفق الجميع على استبعاد التماثل 
المادي, إذ أن الله منرّه عن اللحم والدم والمشابهة الجسدية, لأنّ الله روح, فالمشابهة إذن في 
طبيعته الروحية. ينظر: قضايا المسيحية الكيرئ.القس الياس مقار.ص55؟. وهذه 
عقائدنا. كلايد تارنر..ص50»0. والخلاص المسيحي د.أحمد عجيبة. ص78١.‏ 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل. ابن حزم. تحقيق أيى عبدالرحمن عادل بن سعد. .١15/١‏ 


(؟) سفر التكوين (9:١5؟).‏ 
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تعالى قبل آدم» وأكل من الشجرة» التي أكل منها آدم» فعرف الخير والشر". 

حسب المقهوم التوراتي» أن الله سلط الإنسان على جميع الخلائق وأعطاه 
منزلة أعلى من منزلة جميع الخلائق:((وليسلط على سمك البحر؛ وطير السماء؛ 
والبهائم؛ وجميع وحوش الأرضء وكل ما يدب على الأرض...وياركهم الله ققال 
لهم: اتمواء واكثرواء واملأوا الأرض» واخضعوهاء وتسلطوا على سمك اليحر؛ 
وطير السماء؛ وجميع الحيوان الذي يدب على الأرض...)) ". 

من صور الكرامة التي أعطيت للإنسان» في تصور المسيحيين؛ أنّه خلقه 
في حال البلوغ والكمالء ولم يخلقه طفلاً وضعيفاء وأنّه خلقه على صورته 
وشبهه. وهو الكمال الأدبي الذي فطر عليهاء أي على صورته في المعرفة 
والقداسة والبن وخلقه ذات سلطان على الخلائق ورئيسا على الأرض”©: لأنّ 
الكنيسة -حسب المعتقد المسيحي- يسكن فيها الروح القدسء وأنْ الرّب لم 
ولن يترك الكنيسة؛ ولن يجعلها تخطئ؛ وأنّ الرّب يرشد خطواتها وأفعالهاء 
وأنّها تحاول أن تصون كرامة الإنسان وشرفه؛ء من خلال تعليمها 
غبوالمشرو”. 

بعد الانتهاء من الخلق:((ونظر الله إلى كلّ ما صنعه؛ فرأى أنّه حسن جدا)») 
7 ثم يكرم الله آدم ويصنع له مثيلاً:((فقال الرب الإله:لا يحسن أن يكون آدم 
وحده؛ فأصنع له مثيلاء يعينه....وبنى الرب الإله امرأة من الضلع؛ التي 


.177/١ الفصل في الملل والأهواء والنحل . مصدر سابق.‎ )١( 
(؟) سفر التكوين (1:79؟).‎ 

(") بنظر: علم اللاهفوت النظامي.ص058. 

() ينظر : مدخل الى اللاهوت الأدبي.مصدر سابق.ص"4. 


(6) سفر التكوين .)5١:١(‏ 
لاه ١‏ 


وفي نفس السفرء نجد أن الله يندم-حسب التعبير التوراتي- أنّه خلق 
الإنسان» بسبب أعمال الإنسان الشريرة:((فندم الرّب أنه خلق الإنسان على 
الأرض» وتأسّف في قليه فقال الرّب: أمحو الإنسان الذي خلقث على وجه 
الأرض» هو والبهائم والدّواب وطيور السماء» لأني ندمث أنْي صنعتهم)) ©. 

لهذا نجد أن هذا الإنسان شرير بطبعه؛ لا وجود للخير في طبيعته» وأنّه 
غارق في الخطيئة'"» وكلّ ذلك ليثبتوا الحاجة المستمرة للإنسان لأن يصلب 
المسيح؛ وأنّ الخير خرافة لا وجود لهاء ومن يدعي وجود الخير فهو كاذب 
مخادع. 
هذا ليس افتراء» وها ورد هذا في كلام علمائهم» حيث قال الدكتور القس وديع 
ميخائل: يكذب عليك ويخدعك» من يقول أن في الإنسان ميولاً خيرة وشريرة» 
فالإنسان ساقط ليس فيه الخير اليئّة؛ وإنْ رأيت بعض النّاس يسلكون في أدب 
وأخلاق فهو راجع إلى روح الغش والخداع؛ التي تتملك الإنسات©. 


.)57:5( سفر التكوين‎ )١( 

(؟) سفر التكوين(8-8:1). 

(؟) هذا المفهوم غير وارد في القرآن, بل يؤكد على أن وجود الإنسان الشرير لا يعني عدم وجود 
الخير فيه, بل يعني أن الشرّ هو الغالب َال سَال: ومآ أبَرَكُ تي : إِنَ آلنفْسَ لَْمَارَة لمر إلا ما 
رحجم رق !إن رق عور نحم 4 .إسورة يوسف (25) ). وتَالتَالْ ن:+ لعد لع لَمَّدَ نك بِألى وَلكنَّ 
كن نح قْكَرِهُنَ *. ! سورة الزخرف (78) ]. 

() ينظر : ملكوت الله في المسيحية واليهودية والإسلام . د.عبدالمجيد الجندي. ص١ .١١‏ 

(0) كتاب الخلاص. د.وديع ميخائيل. صه. نقلاً عن: ملكوت الله في المسيحية واليهودية 


١مم‎ 


ثالثاً /في القرآن الكريم: 

إن قصة خلق الإنسان في القرآن الكريم واضحة جلية؛ في جميع مراحلها؛ 
وهي حقائق منطقية ثابتة» تتوافق مع ما توصل إليه الأنثروبولوجيا (علم 
الإنسان)» من حيث خلقه من تراب» ثم عل نسله من ماء مهين» وهي خالية 
من الغموض والتناقض والإشكالية لاطو كما مر معنا في قصة الخلق 
التوراتية تَالَ يَمَالْ 97 إذ ذَكَالَ ويك لِلْمَلَهَكدَ للملتكة إن حبق حَيلِق مسرا بشرا من طن ”وال تاك: +( 


امء سظ ع هو ا 0 


شتفم أ مز أَسْد 0 زب ”ونال اك 


وم 


صرصرج مر جره 


قحلن 0 متتو 14" .وال ضاق + وَلقد حلت الاددق 
55 يلون 0 فى تار تكن ل 2 
تضصة كلتك الْشكَدَ عِطنجًا دَكسَرَا البطاء كنكا 3 أنقأتة ك1 

تَبَارَكَ مه َحْسَن لقي 503 له تسن ل 
مون عَلَقَعَ مر 2 طقلا م لِعَبَلْعْوًا أَفْدَّحكُمَ كر 24 لمَكُوثوا حونو سيوحا وَوِسَكُم 


من يوق ين مل وَِبْوا لمكا َي وَلََلَصكُمْ تقوب 9 »تال تسَال+#( بطر 


لفكي 11 7 سقَ مُلقَّ ملق من ٠ك‏ 0 اعرد د" “وال تعَاك:8 أقرأ بأس ريك 
لِك خَلَقَ خَلَقَ انس بِنْعَلقٍ قرأ وريْكَ الأكرم 04" » وقوله :(ويْكَ ألأكرم) » يدل على قوة 


.)9١( سورة ص‎ )١( 

(؟) سورة الصافات .)١١(‏ 

(؟) سورة الحجر (51). 

(5) سورة المؤمنون .)١7-1١5(‏ 
(5) سورة غافر (119). 

(1) سورة الطارق (97-86). 


(7) سورة العلق (5-1). 
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الاتصاف بالكرم؛ وليس مصوغا للمقاضلة» فهو مسلوب المفاضلة0". 


م5 ا" مرت ص سس له ع دعس ماه لم ربس 2 سه ل 
خلقت من جزء من آدءاطيل »والَتما ا الناس أتقوأ يك ألزى ملف من ده 


7 ع ع ل ع سل لاح لس ل ةل مل 


بدو وَحَلَقَ ها رَوِجَهَا وب منهُما رجالا يرا ونساء وأنَعوأ أله الى قا لون بو والأنْحام إنَّالَّه 
رخص ماس 2 زفة جه >> > عام 0-0 2 ان ٍ. مل سس سام 

نّ عَلَيَكمَ رَقيِبا 4" "© ودَالَ تمان:8 هو الزى خلقكم من نفس واحِدَوَ وجَعَلَ ينها 
ا 0 رص (١‏ 
رَوَْجهَا ليسكن إليها “* .٠'‏ 
ومن أهل العلم من المفسرين من يذهب إلى أن المقصود بقوله تعالى:(وَحَلقَ 


وس صا امه 5 9 ا ا ا 020 2 03 عه ع6 0 
مب زوجها)» وقوله تعالى:(وجعل مِنها زوجها )) إنها حواء» أول امرأة خلقها الله 
فالنفس الواحدة هي: آدم والزوج حواء و(من)» تبعيضية» ومعناها: أنَّ حواء 


25 ع 
خلقت من جزء من آده!”. 


وروى أبى هريرة 5ه أنَّ النبي يك قال:(( المرأة كالضلع؛ إِنْ أقمتها 
كسرتهاء؛ وإن استمتعت بهاء استمتعت بها وقيها أعوج ))2. 


مه صصص عر صر 


هذا الخلق قد أبدعه الله في أحسن صورة وهيمّة؛ فَالَ تساك لَقَد حَلَقَنالِإمسنَ 


ف أحْسَنِ موي ه2"0, والتقويم: من قام الأمن أي: اعتدل واستقاء”؛ والحسسن: 


.4١ص ينظر : حقوق الإنسان في ضوء الكتاب والسنة. يسري السيد محمد.‎ )١( 

(؟) سورة التساء .)١(‏ 

(*) سورة الأعراف (185). 

(4) ينظر : تفسير القرآن العظيم. ابن كثير. 501/7. والتحرير التنوير. ابن عاشور. 719/5 

(5) رواه البخاري في صحيحه. باب المداراة مع النساء. 1541//0. رقم(48454). ومسلم في 
صحيحه . ياب الوصية بالنساء. ؟/60١٠.‏ رقم(14374١).‏ 

(1) سورة التين .)١(‏ 


(7) القاموس المحيط. الفيروز آبادي. ص587١.‏ مادة (قوم). 
ل 


هو كل مبهج مرغوب فيه”". والتقويم الحسن: في موضع حال من الإنسان") 
وهذا يقتضي أنّه تقويم خاص بالإنسان؛ لا يشاركه فيه غيره". 

فالتقويم والتحسين من مظاهر التكريم. قال ابن كثير(١٠٠5-1/ا/اه):‏ 
يمشي اما امكتجنيا على رجليه؛ ويأكل بيديه؛ وغيره من الحيوانات يمشي 
علق أريع متأ كل جكبة» وحمل لة سسا ويضيرا وذؤاداء حفقه يديك كليهنووتقنم 
به» ويفرّق بين الأشياء؛ ويعرف منافعها وخواصها ومضارهاء في الأمور الدينية 


والدنيوية"©) 
قال ابن العربي(0575-474ه): ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان” ”) 


ع 


قنان الله تقلقه دنا عالها قاد زا هرينا متكلما سميعا شرا هديرا :وفةة 
صفات الرّب سبحانه”"؛ وعن أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله ي:(( إن 

5 5 7ع( 5 506 5 
الله خلق آدم على صورته 250 10 ؛ يعني: على صفاته» أو على صورة 
آدم””؛ التي شاء الله أن يخلقه عليها. قال القرطبي: خلق آدم على صورته؛ 


)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي. ص96!؟. 

(؟) التبيان في إعراب القرآن. العكبري. ؟/789. 

(") التحرير والتنوير. اين عاشور. ٠؟/874.‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم. ابن كثير. ه/97. 

(©) هذا الكلام قد يكون فيه مبالغة ونظر, لأنَّ الله يقول: + لَمَد لقنن ف لحن تَتوير ) . ( 
سورة التين() ). ولم يقل: أحسن من كل شيء. لأنّ لله مخلوقات أخرى لم نطلع على 
حقيقتها ,مَل تََا لإ ...ريق مَالَا مون 4 . (سورة النحل من الآية(8) ). حتّى تصدر 
هذا الحكم. 

(1) أحكام القرآن. ابن العربي. 16/5١غ.‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. باب بدأ السلام. 95/5؟7.رقم(0877). ومسلم في صحيحه. باب 
يدخل الجنة. .١59/4‏ رقم(7757). والإمام أحمد في مسنده. ؟/ 777. رقم(47178). 

(48) أحكام االقرآن. ابن العربي. 75/8 . والظلال.سيد قطب. 587/0. 

1١1١ 


أي على صورة المضروب» أي وجه هذا المضروب يشبه وجه آدم؛ فيجب أن 
يُحترم لشيههء وهذا أحسن ما قيل في تأويله” . 

ذهب ابن عاشور(7597١-1797ه)‏ إلى أن حسئن التقويم في الإنسان يخص 
الروح دون الجسدء حيث قال: إن الآية أفادت أن الله تعالى كوّن الإنسان تكويناً 
ذاقنا مكناسيا مها قلق لنه نوضة .من :الأ دواد ة لنلاحه ومتسارعة »«ولايسن 
تقوم سورة الأنساق الظامرة هىالمتكير عت اللهكعال+ ولا هلو حتديرا ينان 
يُقسم عليه؛ إذ لا أثرله في إصلاح النفس...ولأنّه لو كان هو المرادء لذهبتْ 
المناسبة التي في القَسّمِ بالتين والزيتون وطور سينين والبلد» وإِنّما هو متمم 
لتقويم النفس”"»؛ واستدل بأدلة؛ منها: عن أبي مالك الأشعري#» قال: 
قالك:(( إِنَ الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم- وفي بعض الروايات:إلى 
صوركم ولكسن ينظر إلى قلوبكم)) ”" ودَالَ َال« وَصَوَرَصَكُمْ فَأَحْسَنّ 
صُوَرَصكُم وَرَرْقَمٌ ينيبت 4 ولما نم خلق الإنسان قال الله تعالى :لأ 


- 


و عرب مو 4 يك 2 0 2 هه .2 د ء ةربن 66 2 
فسبارك الله أحَسَن للَيِقِينَ 6 3 وال تعاكن:+ صبعَة أله وَمَنْ أَحَْسَنٌ مرت الله 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. 5/؟4؟. وسبب ورود الحديث أنْ النبي صلى الله عليه 
وسلم مر برجل يضرب عبده. فقال: (( اتق الوجه فإنٌ الله خلق آدم على صورته))؛ وذلك 
لشرف الوجه على الأعضاء؛ إذ هى مقر الحسن والجمال. ينظر: الجامع لأحكام القرآن. 
القرطبي. 5591/0. 

(؟) التحرير والتنوير. ابن عاشور. /٠٠١‏ 854 

(؟) المعجم الكبير للطبراني. 517/5؟. رقم(7897). والجامع الكبير.السيوطي. .8795/١‏ 
رقم(480؟). قال المناوي : فيه ضعف. ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير. 55/5. 

(؟) سورة غافر(ة١1)‏ 


(9) سورة المؤمنون .)١5(‏ 


فَصيْعة 4 

ومن مكمّلات خلق الإنسان في الصورة الحسنة والهيئة البهية والقامة 
المعتدلة» أن الله زاد هذا الفضل على الإنسان» بحيث أعطاه العقل والنطق 
والبيان والعلم» وجعله خليفة في الأرضء وأمر الملائكة بالسجود له 

ويمكن بيان تلك المواهب والإمكانات في ضوء الآيات القرآنية وكالآتي: 

-١‏ النطق والبيان: لقد كرّم الله الإنسان بأن جعل له القدرة على 
الكلام» والتعبير عمّا في الضمير؛ وإفهام غيره من النَّاسءفَالَتَمَال: 9 اليحنُ 
عَلَم آَمّرْءَانَ خَلَنََ الإضْدن عَلَمَهُ آلِيَانَ 4" وقد عبّر القرآن الكريم عن 
النطق» بالبيان”"» للإفصاح عمًا يجول في خاطره من المعاني. 

قال ابن كثير(٠٠5-1/الاه)‏ في تفسير قوله تعالى((ِعَلْمَهُ البَيان)): قال 
الحسن: يعني النطق» وقال الضحاك وقتادة وغيرهما: يعني الخير والشرء وقول 
الحسن أقوى. لأنّ السياق في تعليمه تعالى القرآن؛ وهو أداء تلاوته؛ وإِنَّما 
يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق» وتسهيل خروج الحروف من مواضعهاء 
من الحلق واللسان والشفتين» على اختلاف مخارجها وأنواعها2. 

وقال الجاحظ(05-177؟ه): البيان بصي والعي عمئ» كما أن 
العلم يبصرء والجهل عمى» والبيان نتاج العلم؛ والعي نتاج الجهلء والعقل 
راد السروح» والعلم رائد الفسقل» والبيسان ترجمان العلم. 


و 2 وي 
فالإنسان »ء متبينُ ومبينُ» وذلك ما يميزه عن العالم» ويحدد موقعه 


.)١78( سورة البقرة من الآية‎ )١( 
.)]-١( (؟) سورة الرحمن‎ 
12 )نظن تفسان الجلالين: هن‎ 


(4) تفسير القرآن العظيم. ابن كثير. 589/1. 
1١71‏ 


ووظيفته في العالم'". 

؟- العقل: العقل نعمة عظيمة» وهو مدار التكليف» وهى الذي يميّز 
الإنسان عن سائر الحيوانات. وعند اللغويين هو المنع والحبس» أي» يمتع 
صاحبه من تتبع الهوى» ويحبسه عن الغي وأسباب الضلال» وذميم القول 
والفعل”". وعند الجرجاني(0٠7715١81ه):‏ هى جوهر مجرد عن المادة في ذاته؛ 
مقارن له في فعله» يدرك الفانيات بالوسائط» والمحسوسات بالمشاهدة”'"؛ ويه 
يثبت الإنسان في الأمور» ويميّز بين الخير والشرٌ والحق والباطل»؛ وهو ركن 
الاخلاق”"؛ وقد يأتي بمعنى الدّية» لأنّها تعقل؛ أي تحبس سفك الدّماء©. 

وقد ورد في القرآن الكريم مادة(ع-ق-ل) نيعا وأربعين(49)؛ مرّة» وجاء 
لفظ القلب والفؤاد مرات» مما يعني التنويه بالعقل والتعويل عليه؛ في أمر 
العقيدة والتكليف والأمر والنهي» يُحث فيها المؤمن على تحكيم عقله» ويلام في 
إهماله والحجر عليه» والإسلام رحّب بالتفكير في نطاق دائرة العقل» وحدود 
مداركه» ودعا إلى النظر في خلق السّموات والأرض وخلق الإنسان» ويحظر فقط 
التفكير في ذات الله » لأنّ ذات الله فوق الإدراك"). 

وقد حثٌ القرآن الكريم الإنسان في استعمال هذه النعمة العظيمة» في سبيل 


.66 البيان التبيين. الجاحظ. ص‎ )١( 
.59/4 ينظر: معجم مقايس اللغة . ابن فارس.‎ )5( 
.1917-١151ص (؟) التعريفات. الجرجاني.‎ 
ينظر : حقوق الإنسان في ضوء الكتاب والسنة. مصدر سابق. ص/الا.‎ )4( 
.19/6 معجم مقايس اللفة. ابن قارس.‎ )6( 
ينظر: إسلامنا. سيد سايق. ص9١. ومقهوم الإنسان في القرآن والحديث الشريف.مصدر‎ )6( 
سابق. ص5”؟7,‎ 
5 


أبنب 2ل( نتم الل تبر تبكيئة أنسكل 


لبت دول الك 0 


ولد دا ِجهَئَدَ كنا يس ل وأا م كوب لاينتهُون جا ول أي 
يرود يولم 0 لاسو ها ولي لكالا ب 0 أصَلٌ وليك هر 


707 37 001 ا« اربر 2 
لفرت 4 ةلمج( لديم مثا ذ م كردا ميم حك موي 
١ 5 25‏ دل ا م رس 2 


ِفَمَهُونَ )4”” » وكَال تَمَاك: 2 وَإِذَاقِيِلَ َنم أسمِعُوأ مآ أَنرَلَ أله قَالُوا بل 


2 أولَو كا َابَآؤُهُمْ لا يميَنورت سَبِنَاوْلَا يَهَسَدُونَ 047 
أن وجود العقل لا دخل للإنسان فيه» فهو من النعم الوهبية لا المكتسبة؛ 


- 


تِّْ لامك 


.)6( سورة النحل (117). وسورة الرعد‎ )١( 
.)58( (؟) سورة الروم‎ 

9) سورة يوسف (011). 

(غ) سورة الزمر .)١8(‏ 

(6) سورة الرعد (15). 

(1) سورة آل عمران .)15١(‏ 

(170) سورة الأعراف .)١79(‏ 

(4) سورة المنافقون (5). 


.)07١( سورة البقرة‎ )5( 
١6 


وهو جزء من إيجاد النفس من الخالق سيحانه» للنفس البشرية» وليس له 
أحكام خاصة به؛ وإِنّما أحكامه أحكام النفس والجسم عامة. 

وقد أدرك الإسلام أن العقل الحرٌ هو أساس بناء الحضارة الإنسانية» ويه 
تستمر الحياة الكريمة لبني الإنسان". 

لذا دعا الإسلام إلى الحفاظ على العقل» وشرع حدّ شرب الخمرء لأنّ الحفاظ 
على العقل يعتير مصلحة ضرورية للإنسان؛ ولا فقدَ أعنَّ ما يملك» ومن الوسائل 
الحاجية للحفاظ على العقل؛ واعتباره في الأحكام والتصرفات» وضع الفقهاء 
أحكام الصبي المميّز والمعتوه والمجنون؛ وأحكام الحجر على السفيه 
والمبدّر". 

وقددوٌم الأساكم فيل القتر لنحفاط على التق وكتيانقهوسر الندراق 
ودرءا للمفاسد» عن زيد بن 
ثابت عن أبيه رضي الله عنهماء أنَّ الرسول ييه قال:((ما أسكر كثيره فقليله 
حرام)) 7" وعن أبي موسى الأشعري أنَّه قال: قال رسول الله يِل “(( كل 
مسكر حرام)) ©. 

هكذا يريد الإسلام الحفاظ على العقل وقطع دابر الشرٌ عنه؛ اعتبارا 


.٠١؟-91ص ينظر : الإسلام والحضارة الإنسانية. د. محمد عبدالمنعم خفاجي.‎ )١( 
.70-١17ص والخصائص الكبرى لحقوق الإنسان في الإسلام. د.وهبة الزحيلي.‎ 

(1) ينظر : حقوق الإنسان في الإسلام.د.محمد الزحيلي.مصدر سايق. ص50-45. 

(*) المعجم الكبير.الطبراني. .١75/0‏ رقم(1880). والستنن الكيرى. البيهقسي. 1535/8. 
رقم(7867١).‏ قال الحافظ: ضعيف. ينظر: التقريب. .500/١‏ وقال الذهبي : لايعرف. 
ينظر: الميزان. 101/4. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(6) رواه البخاري في صحيحه .باب كل مسكر حرام. 75116/0. رقم (07715) و(5778). ومسلم في 


في صحيحه . باب أن كل مسكر حرام. 91/1. رقم(9؟01) و(5570) 
1515 


واحتراما وتقديسا له؛ لأنّ العقل أهم ميزة للإنسان؛ يستحق بها التفضيل على 
غيره» وقد رجّح القرطبي ذلك بقوله: والصحيح الذي يعوّل عليه؛ أن التفضيل 
نما كان بالعقل» الذي هو عمدة التكليف» ويه يعرف الله» ويفهم كلامه ويوصل 
إلى تعيمه وتصديق رسله .. ....وقد جعل الله في بعض الحيوانات خصالا يفضل 
بها ابن آدم؛ كجري الفرس وسمعه وبصره» وقوة الفيل» وشجاعة الأسد» وكرم 
الديك» وإِنّما التكريم والتفضيل بالعقل". 

- العلم: العلم ضد الجهل» وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع”؛ وكان 
العلم هوأحد أسباب تفضيل الله تعالى للإنسان على الملائكة حينما أخبرهم أنه 


0-2 . ا معة 


د إِقِ جَاعِلُ فى الأَرضٍ 


_- 


عَلِيمَة كَالْوَا أَججمَلُ فِييًا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ اَلدَمَاء وَغحْنُ يح يحَنْدكَ 


دس لَك فَالَ إن أَعَكَمْ مَا لا شَلَمُونَ وَعَلَّمَ 1م الأسمة عُلَّهَا ثم عَرَصَهم عَلَ 
0 22م 2غ 6 يت دب و 1 اس يا ياي الع يي .سلجيو ٠‏ ممه 2 
المَلتيِكةَ فَعَالَ أَنبون يأَسْمَاءٍ هوْلاءِ إنَكُّسُمْ صَددِقِينَ مَالوا سَبْحدَكَ لَاعِلَمَ كنآ إلا 


قال سيد قطب(1517-19103م): إِنَّ الله علم آدم الأسماء كلهاء ليبيّن 
للملائكة شرف آدم ومكانته والسرٌ الذي استودعه فيه» بما فضّله عليهم 
الله «ومبة العلم :كدير فق اعلن مزه لهذا المخلبوق» الذي يسن في الأرضن 
ويسقك الدّماء؛ ولكنه وهب من الأسرار ما يرفعه على الملائكة؛ لقد وهب سر 
المعرفة. 


.594/٠١ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي.‎ )١( 
التعريقات. الجرجائي. ص199.‎ )5( 
(؟') سورة البقرة (5-1515؟؟).‎ 
.”6-ه1!//١ في ظلال القرآن. سيد قطب.‎ )4( 
17 


وبيّن الله سبحانه أنّه أعطى الإنسان العلم من عنده؛ تَالَتََال:# هَوَجَدًا 
عند مِنْ اونا ءَاسَهُ رَحْمَةٌ يَنْعِنرِئَا وَعَلََسَهُ من لَنَعِلمًا 4©. 

وورد ذكر العلم في القرآن الكريم مقترنا مع الإنسان» كَل تسَا+8 أقرا ياس مَيْقَ 
ِى حَلَنَّ لق لانن مِنْعَلقٍ هرأ ورك لكوم الى عل ب َل إن مَالر و )74 
وتعني أنّ معرفة آدم للأشياء كانت تعليما إلهياء وكذلك ذريته؛ لأنّه أودع في 
الإنسان الوسائل الدي تودي إلى العلم والمعرفة. يقول الزمخشري(851- 
4ه ) في تفسيره لهذه الآيات: 5 آدم متناف الأسماءء لأن وجب 
تغليقه بالأسماء :لا المسميات» فإن قلت فنا 'فغدى كتلنه اشماء السنفرات؟ 
قلت:أراه الأجناس التي خلقهاء وعلمه أن هذا إسمه فرس وهذا إسمه بعير 
وهلذا إشسة كذ :وعلمة أخوالهنا» .وما يتلق يهنامن النشافم الديكية 
والدنيوية'”. وقد تكلم ابن القيّم(51-7993/اه) عن فضل العلم؛ وأنّهِ وراء ما 
وصل إليه الإنسان من الكرامة'”. ويجب أن نعلم أن الإنسان يأتي إلى الأرض 
مجرّدا عن العلم والمعرفة» لكنه مزوّد بالاستعداد والقوى الي تمكنه أن يعلم 
ويعرف» كَل صَالء +[ وَآَهُ لَحَكُم مَنْ بطون أُمَهنِيَك لا عَلَمُوس عَيِكا وَجَعلَ ل 
لسَمعٌ والابصدر والأقعدة 0 

وأدوات التعلم» كما في الآية» هي السمع والبصر والفؤاد» والفؤاد أو القلب 


.)١9( سورة الكهف‎ )١( 

(؟) سورة العلق .)0-١(‏ 

(؟) تفسير الكشاف. الزمخشري. .١50/١‏ 

(4) ينظر تفاصيل ذلك في: مفتاح دار السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة. . ابن القيم. 
له 


(0) سورة النحل من الآية(7/8). 


هو العقل» أو فعل القلب”"©؛ كما يشهد القرآن الكريم؛ حيث يأتي العقل بمعنى 
فعل القلب: كَالَتسَال9 أَفَلر سيردا في الْرْضٍ مَتَكُونَ لم موب يَعْقِلونَ يبا أو َانَانُ 
سحو يها كيالا صاصر وليكن تح فلن ف الصُئُور 4" فالعقل 
لم يرد في القرآن الكريم بصيغة الإسم إطلاقاء بل جاء في جميع الآيات؛ بصيغة 
الفعل( يعقلون- تعقلون). 

قال الرازي(5-647١7ه):‏ الآية تدل على أن العقل هو العلم؛ لأنَّ 
المقصود من قوله:( قَلُوبٌ يَعْقِلُونَ يبآ ):العلم» وقوله :( يَعْقِنُونَ با ): كالدلالة على 
أن القلب آلة العقل؛ فوجب جعل القلب محلا للتعقل7”". 

والعلم مناط تكريم الإنسان؛ بل إِنّه- فيما نتدبّر من آيات القرآن- من 
جوهن إشساقية الإشسان 1 آي أنه الايمكن تسو الإنسبان مجردا من الغللمة لان 
هذا الأتشاق التحدوة فق أعتمائه ويشافز تلك طافات عشكة مجملة مدا 
لما حوله» بل تجعله ملكا واسع السلطان محدود النفوذء لأنَّ الله وهب له عقلاً 
نيط بالاشناء كلها ووضع فق هذا الفقل خاسية ياهره يسكتكن ثهاا سن معرقة 
الأسرار والظواهر””. 

هذا التعليم هو الذي ميّز الله به آدم عما سواه من المخلوقات؛ بأن أودع 
فيه القابلية للتعلم؛ وهذا يعني منَّة أخرى؛ أنه حل له فوادا مسستفيل 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن.القرطبي. 17١/17.وقال‏ في تفسير الآية: لِمَْكانَ لَه ملك “4[(سورة 
ق(7؟) ]:, أي: لمن كان له عقل يتدبّر به. فكتّى بالقلب عن العقل, لأنّه موضعه. الجامع 
لأحكام القرآن. القرطبي. .57/١9‏ 

(؟) سورة الحج (57). 

(*) مفاتيح الغيب. الرازي. .5١/97‏ 

(8) ينظر : القرآن وقضايا الإنسان. د.عائشة عبدالرحمن. .5١8‏ 


(0) ينظر : الإنسان في مرآة القرآن. د.محمد أحمد سحلول. ص54 
حل 


المعلومات؛ ويحصل له به التعلم؛ فَالَتسَال:ل فل مْوَالَدِىَ أنشاك وَجمَلَ لَكْد تنم 
وَالصرَ وَالَكيدة اناد 0 4" هذه المصادر هي التي تدخل المعلومات 
إلى هذا القلب”". 

غ-الاستخلاف: الإنسان كائن عظيم أودع الله فيه سن العالم؛ وتعلقتٌ به 
المشيئة الإلهية بالاستخلاف: ومعلومٍ أن اللةال. تسكطلة شمصا تحدكة :أو .فكة 


ينها بن السفكلف لكاي عفنا َالَتمَاك:/ وَإِدْ كَالَّ ويلك لِلْمَلَتبكةَ إِقّ 


- 
جد 
2 
ص 


عع الأرسضن حلتة ”.قال القرطبي(:711-700ه) والطيري(715- 
4ه)وغيرهماء أن المقصود بالخليفة» هى: خليفة يخلفني بالعدل بين خلقي؛ 
وأنّ ذلك الخليفة هو آدم»؛ ومن قام مقامه في طاعة الله» والحكم بالعدل بين 
الفلقة ووذلف يفوم يقت 0 

وقد تعددت أقوال المفسرين حول معنى الخلافة”» إلا أن الرأي الراحج؛ 
في المقصود بالخلافة هو النيابة عن الله تعالى.( والنيابة عن الله عرُوجل ليس 
بمفتي أن يتوب فلان عن فلان؛ أي يجعل مكانه» ولكن النيابة هناء بمعنى أن 
يُقفد ها كلف ابه؛ فالله عر وجل وضع هذا الإنسان في موضع أعطاه فيه الحريية 
والأكديارة وزودة باللوازم الضرورية للقيام بمهمة الخلافة وتعمير الأرض) ©. 


)١(‏ سورة الملك (9؟5؟), 

(؟) مظاهر تكريم الإنسان في القرآن. د.الشاهد البوشيخي. مصدر سابق. ص7؟-؟57. 

(؟) سورة البقرة (١؟).‏ 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. ١/75؟.‏ وجامع البيان.الطبري. .457/١‏ ومفتاح دار 
السعادة.ابن القيّم. ١/؟6١.‏ 

(0) ينظر: نقس المصادر . والتحرير والتنوير. ابن عاشور. .4١5-84148/١‏ ومحاسن التأويل. 
القاسمي. 55/7. 


١ 


فالخلافة وصف عام أو تكليف شمل البشرية كافة: فالئّاس جميعا يرثون 
خصائص آدم اليل ولا فرق في ذلك بين شعب وشعبء؛ ولا جنس 
وجنس....والخلافة شأن جليل يرفع قدر الإنسان بين الأحياء» بل على الأحياء 
كافة؛ ويجعل أثره في الحياة فذّاء لا يدانيه في جلالته أذ". 

وسيادة الإنسان على الخليقة تعدودة زمانا وفكانا؛ وهي تعني حق 
انتفاع ورعاية» وتنطوي على تحمل المسؤولية”"؛ ولها وجهان: الأول: العلاقة 


”1 
وما ملف لل وألاف إل 


بين الإنسان وخالقه» وهي علاقة عبودية» فَالَتَمَالَ: + وَمَا حَلَمَتٌ أن والإنى إلا 


عدون 04" . 

الثاني: العلاقة بين الإنسان وكلّ ما استخلفه الله عليه» وهي علاقة سيادة 
على الأرض 0164 نال هر أضاك يلاتق واستعدرك كبا النتقوروة كد ويا إكواء 
َقَ قرب يِب )4!»أي: كلفكم بعمارتهاء ووسيلة الإنسان لتحقيق العبودية: هي 
الدين والإيمان» ووسيلة تحقيق السيادة على الأرض» هي العلم والعمل". 

لهذا نجد حتّى الراغب الأصفهاني- الذي يقول الخلافة تعني خلافة الإنسان 
لله-يضع شروطا لخلافة الإنسان لله حيث يميّد بين مكارم الشريعة والعبادات» 
لأنّ الإنسان لا يستدق مقام الخلافة إلا بتحرّي مكارم الشريعة؛ بطهارة التفس 
بالتعلم؛ للتوصل إلى الجود والصير» ليدرك الشجاعة والحلم والعدالة؛ لتصحيح 


.١ 7١ص ينظر: آدم عليه السلام - فلسفة تقويم الإنسان وخلافته - البهي الخولي.‎ )١( 

(7) ينظر: الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم. عبدالرحمن المطرودي. 
ص748. 

(؟) سورة الذاريات (51) 

(4) سورة هود .)1١(‏ 


(0) ينظر : جدلية الإسلام. محمد شوقي الفنجري. ص؟١.‏ 
لل 


الأفعالء حتّى يصمّ لخلافة الله عرُوجِلَ”"» لأنّ الخلافة أداة إنسانية لتنفيذ 
شرع الله » تحت قاعدة :(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)". 


.ا ع ته 


وقد أكَدت الآيات القرآنية أنَّ الالتزام بمنهج الله والتقيّد بالأخلاق؛ والتمسك 


وعد 

توا مك واوا الم كنب ال لامر في رض َع ملف الدر> من 
د 38 2ه عت > رع 2 وه نه م 5 6 : 2 5 
بِلِهِمَ *4" » ودَالَتسَاك:+ وَيْرِيدُ أن تمن عل الذي أسْحُضْعفُوا ف الارضٍ وَحَمَلهم 
يي سي س مرو مل ره ب 40 ) 
أيمّة و الوترئيت #88 . 
١ "1 0 1‏ ع 8 9 

فتخصيص الله للإنسان بأن يكون خليفته في الأرض» ينفذ أوامره 
ونواهيه؛ في مباشرته للكون» يحمل من التشريف وأعلاء المقام شيئًا كثيراء إذ 

2 

الخليفة تتحدد منزلة شرفه وعلوه بمنزلة مستخلفه» فما ظنك بمن كان 
مستخلفه الله حل انه 

ه- سجود الملائكة: إن التكريم الإلهي للإنسان لم يتوقف باختيار 
الإنسان خليفة في الأرض» بل أمر الملائكة بالسجود لآدم» تعظيما له واحتراماء 
لأنّ الإرادة الإلهية تعلقت باختياره» وأنّ الأمر بالسجود قد تكرر في عدَّة سور 


)١(‏ ينظر : الذريعة الى مكارم الشريعة. الراغب الأصفهاني. ص79. 

(5) موسوعة القواعد الفقهية. د.محمد صدقي البورنو. 8178/4. وهو حديث أورده الطبراني 
يهذا اللفظ عن عمران بن حصين. المعجم الكبير. الطبراني. 170/18 رقم(91١19١).‏ صححه 
الألباني. صحيح الجامع. ؟/156. وجاء في الجامع الصحيح للترمذي. .1١4/5‏ رقم(1707) 
هكذا:(( السمع والطاعة على المرء فيما أحبّ وكره ما لم يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة)) وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) سورة النور (00). 

() سورة القصص (0). 

(0) ينظر : قيمة الإنسان. د.عبدالمجيد النجار. ص7١.‏ 

يفول 


قرآنية”"؛ ليذّكر الإنسان-كما يقول د.محمد الزحيلي- بفضل الله تعالى عليه؛ 
وليعرف مكانته في الوجود والكون» وليحذّره من غواية الشيطان””' فَالَتَال: 
+[ فَإِذَا سوه وتَفَحْتٌ وه من روج مَمَعُوأ لد سحِدِينَ )214 وتَالَاك:/ وَإِذ هنا 
ِلمليِكَوَ أُسَْجُدُو لدم بدو إل بيس أن وَاسْتَكرٌ وان مِنَ الكبفريت و7" 

قال القرطبي(700-١111ه)‏ وسيد قطب(1577-140م): أمرهم بالسجود 
له على وجه التحية والتكرمة» تعظيما له واعترافاً لفضله؛ واعتذارا عمًا قالوا 
فيه» وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم وهو سجود تعظيم وتكريم وتسلية 
وتحية» لا سجود عبادة” أ 

وقد جعل الله الخليفة في الأرض وأكرمه» وأمر الملائكة بالسجود له» وأنّه 
تعالى أدخله الجنّة ونهاه» ليعلم نزوع الآدمية إلى الفسادء وتعرضها للمحنة؛ وما 
يجوز عليها من أعراض الضعف والخطأ والنسيان» فكأنّما هو ابتلاء لها بالخير 
والشر فتنة©. 

وقد أعلن الله ميلاد الإنسان في حفل من الملأ الأعلى» ويكفي 
الإفيشاق كناد سيره وتستكرييصها كنول يمتيد قننية سل واد ةق 
الحفاوة والتكريم» وتحتشد له الملائكة-وفي زمرتهم إبليس وإن 


.)8١( وسورة الإسراء‎ .)١19( وسورة الحجر‎ , )١١( وسورة الأعراف‎ .)7١( سورة البقرة‎ )١( 
وسورة الكهف (60). وسورة طه.‎ 

(؟) ينظر: حقوق الإنسان في الإسلام. د.محمد الزحيلي.مصدر سايق. ص58؟. 

(؟) سورة ص (1/5). 

)٠١(‏ سورة البقرة(714). 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. .197/١‏ وفي ظلال القرآن. .58/١‏ ومحاسن التأويل. 
القاسمي. ؟/1١7-1١1.‏ 


(9) بنظر: القرآن وقضايا الإنسان. د.عائشة عبدالرحمن. صغ]ع. 
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لميكن منهم-وتشهد الملائكة؛ وما خلق الله من شيء". 
رابعاً / اوجه الاتفاق والاختلاف في قصة الخّلق في الكتب 

السماوية 
- أوجه الاتفاق: 
تتفق الرسالات السّماوية في أن الله خلق آدم وحواء من الطين» وأسكنهما 

الجنّة أوّل الأمر» شم 000 منهاء بسبب المعصية التي ارتكبها آدم وحواى 
وتتفق أيضاء أنَّ خلق حوّاء جاء متأخرا عن خلق آدم؛ وأنّها خلقتْ من جزء 
من آدمء بل أكد العهد القديم أنّها خلقت من الضلع؛ ولم يرد في القرآن ما يؤكد 
خلقها من الضلع؛ بل من جزء من آدم؛ ولكنّ الأحاديث صرحت بِأنّها خلقت من 
الضلع. وتؤكد هذه الكتب من أن السيب الذي أدَّى إلى خلق حواء هو حاجة 

آدم إليها. 
- أوجه الاختلاف: يمكن إحمال أوجه الاختلاف في قصة الخلق فيما 

يأتي: 

-١‏ إِنْ قصة الخلق الواردة في التوراة» أشبه بقصة أسطورية» أو حكاية شعبية 
خيالية» ليس فيها مقومات منطقية يقبلها العقل؛ ولا تقوى أمام النقد 
العلمي» فهي غامضة وفيها الإشكالية» وليست مرتبّة ترتيبا منطقياء وقد 
أقرٌ المسيهيون هده القضة :وم تفلف إليها الأتاحيل كينا ديد اما 
القرآن الكريم؛ فقد أورد هذه القصة بصورة واضحة ودقيقة في تفاصيلهاء 
يتقبّلها العقل والذوق السليم؛ كما أكد على أن الله تعالى قد أبدع في خلق 
الإنسان» في أفضل صورة وأحسن تقويم. 


.31-0/4/١ في ظلال القرآن.‎ )١( 


1١7 


؟- 6 العهد القديم على أن الله قد ندم على خلق الإتسان» وتأسّف في قلبه: 
بسبب الطبيعة المتمردة على الإرادة الإلهية في آدم وحواء» ولا يخفى أن 
هذا الأمريقدح في عمل الله بل يقدح في ذات الله سبحانه» ولا جد شيئاً 
مماثلاً البنّة في القرآن الكريم» ل أن الله قد اسكه رق صف الإتسان 
المزايا الحسنة» وأعطاه مزيدا من الإجلال والاحترام. 

*- أكد العهد القديم على أن عَرَاء فتن انض أقدسة اول واكك هن الشحرة 
المحرّمة» وبالتالي استحقت منتحقت اللعنة والأزدراء؛ وأن الذي أغوت حواء؛ء هي 
الحنةد وقد حاو عضن مفسري العهد للد التأكيد على أن الذي أغوى 
هو الشيطان» ولكن على صورة حيّة: إلا أن النصوص لا تؤيّد ما ذهبوا 
إليه . أما القرآن الكريم؛ فيؤٌكد أن آدم وحواء كلاهما قد أكلا من الشجرة 
الْمُحَرمَة) ولم يلق اللوم على أحدهماء دون الأختن وأن الذي تسيب في 
إغوائهما هو الشيطان. 

#- يبين العهد القديم أن سبب طرد آدم وحواء من الجنّة هو الأكل من الشجرة 
المحرمة ومخالفة: أوامر الله وكذلك يبدئ من تصنوكن الكوراة أن الله آراد 
إبعاد آدم» خوفا من أن يمد يده إلى شجرة الحياة فيأكل منها ويحيى إلى 
الأبد. بينما هذا المفهوم غير وارد في القرآن الكريم» حيث ورد أنّ سيب 
طردهما هو العصيان لأوامر الله عرّوجل. 

«-- لم نجد في التوراة الاهتمام بالإمكانات والمواهب التي أعطيت للإنسان» 
كالعقل والنطق والعلم» والاستخلاف وسجود الملائكة للإنسان» ولم يبيّن 
فيه أن الله قد منح الإنسان هذه المواهب تتميما لهذه الكرامة النني 
أعطيتٌ للإنسات واكد الإنجيل أن الإفسان غارئ قي الخطيكة» ولا خيز 
فيه؛ وأنّ السبيل الوحيد لإنقاذ الإنسان من الخطيئة هو صلب المسيح؛ 
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ولم يعط أي دور للعقل والعلم والنطق الذي منحه للإنسان. أما القرآن 
الكريم» فقد ريط بسن الإنسان وين هذه المواهب» وفتح الآفاق للتفكير» 
وأكد أن الله منح الإنسان العقل والعلم والبيان» لكي يحقق بها ذاته. 


المطلب الثاني: تكريم الإنسان في الخلق 

ولا / في التوراة: 

إنّ المتأمل في العرض القرآني لقصة بني إسرائيل في سورتي البقرة 
والمائدة» وفي سور أخرى كثيرة» يقف على حقيقة اليهودء ويدرك-كما يقول 
الدكتور صلاح الخالدي-: أن لهؤلاء نفسية خاصة: رَُكُبِتْ تركيباً خاصاء تعمّق 
فيها الغدر والخياتة والعقن والضسد واللوم.والمكن والخديعة والكام والآنانية 
والتحريف والتبديل...اله0. 

وهي أخلاقيات متكررة وثابتة لا تتغير» أينما وجد اليهوديء في أي زمان 
ومكان- باستثناء الأنبياء وعهودهه- ا السلوك اللاأخلاقي نفسه؛ 
الذي ينم عن الرغبة في تحطيم الآخرين والتآمر ضدهم؛ وعدم الولاء للدولة؛ 
والانحلال الجنسي» والعمل بالتسارة والأعمال الربوية”": وعدم المبالاة من 
التجنب من المال الحرام؛ حتَّى إِنَّ كلمة ( السحْت ) لم ترد في القرآن الكريم؛ إلا 
في حقّ اليهود» َال هَال:+ وى كبا متهم مُسرِعُونَ في الإثو والْعُدَونِ وَآَحبِهِمُ سحت 
كس مَاكاوأ يحَمَلونَ لولايَهُم ابوب وَالْتحَادٌ حن قَِمآلِائْم اكوم لحت 


ل و ع 4 إفة ٠‏ و | / : هو المال الحرام» الذى 


)0 الشخصية اليهودية. د.صلاح عبدالفتاح الخالدي. ص.1- ١51‏ ,. 


(5) موسوعة اليهود واليهودية. مصدر سابق. ؟/5. 
(؟) سورة المائدة( 17-535). 
الحلا 


يذهب بدين المرء ومروءته» ولا بركة فيه لأهله”". 

ومصدر هذه الأخلاقيات والطبيعة الثابتة» عند اليهود» هو كتبهم 
المقدسة؛ التي دونوها بأيديدهم» الأمر الذي دفع بوزير الخارجية البريطاني 
الأسيق كريستون ماهيو إل القول: أن العهد القديم هومن أشَدٌ الكتب يعدا عن 
الأخلاة©. 

نحن لا تقول العهد القديم؛ بل نقول إنَّ اليهود هم أشد النّاس بُعدا عن 
الأخلاق» لأنُ في جميع الأمم والشعوب -كما يقول الدكتورمصطفى مسلم- من 
سق ووو تويكو الأنانة :مركت زمر على كشفيه بالاتحرافة وائه ارك 
ذنبا ومعصية؛ ولا يوجد في الأمم من يزعم أنّه يتقرّب إلى الله بهذه الإنحرافات 
سوى اليهود””". فكل ما يرتكبه اليهود بحق الآخرين» من قتل ونهب وسرقة 
وزنى» يزعمون أنّ الله يأمرهم بهاء فبالتالي قيامهم بهذه الأعمال؛ يمد تقرياً 
إلى الله» وامتثالاً لأوامره» وحاشا التوراة الحقيقي أن يأمر ويشرع مايخالف 
السنن الإلهية» والعقل والقيم الإنسانية» بل التوراة يقول: لاتقتلء لا تزني» لا 
تكذب.... واليهود هم الذين ضيّقوا نطاق هذه الأوامر الأخلاقية في اليهود؛ أمّا 
عر د 

وريّما السبب يعود إلى أن الوصايا عند اليهود لم تصدر عن أحساس 
خلقي» ولا عن القيم الأخلاقية» فالأخلاق مجرد( تابو) ”'» والتابى لا يجوز 


)١(‏ ينظر: تقسير الجلالين. .155/١‏ وروح المعاني. الآلوسي. ١74/8‏ و١18/5.‏ وعمدة الحفاظ في 
تفسير أشرف الألقاظ. السمين الحلبي. ص777. 

(؟) دراسات في العهد الجديد والعقائد النصرانية. د.محمد علي البار. ص؟١.‏ 

(؟) معالم قرآنية في الصراع مع اليهود. مصدر سابق. ص5316١.‏ 

(6) التابو(13000), هو الشيء المحرّم أو المحظور, سواء كان دينيا أو عرفيا أو شخصياً. 


١ اا‎ 


مسّهء إمّا لقداسته أى نجاسته» على السواءء والدليل على ذلك» أن العهد القديم 
ردّد كلمة الزنى ومشتقاتها أكثر من(200) مرة» في حين أن كلمة (الخلق) لم يرد 
لها ذكر إطلاقا”". ولكن ورد في العهد القديم ما يعتير أساسا صالحا للتعامل 


الإنساني» بحيث تساعد على تحقيق العدل والمساواة» حيث ورد: ((لا تشفقواء 
قالنفس بالتفسء والعين لعي والسن بالسن» واليد باليد» والرّجل بالرّجل)) 


فق 


وكذلك:(( لا تنقل خبرا كاذباًء ولا تضع يدك بيد الشرير لشهادة الزور)) 7" 
و:(( لا تهدر حق المسكين في دعواه...ولا تسكت عن إتصاف المسكين)) © 
وجاء:(( لا تظلم الغريب ولا تضايقه....لا تسيئ إلى أرملة ولا يتيم)) © 
وورد:(( وقال للإنسان هو ذا مخافة الربٌ هي الحكمة؛ واجتناب الشرّ هو 
الفطنة)) 2» وأيضا:((قل لجماعة بني إسرائيل كلهم: كونوا قدّيسين» لأني أنا 
الود :الوكم ففوس: لتوعتم كل واحد متك أنه وأباه».... لاتسرقواكء لا 
تكذبوا» لا تحلفوا بإسمي تحتفظوا بأجرة الأجير إلى الغد» لا تلعنوا 
الأصم» ولا تضعوا حجر عثرة أمام أعمىء لا تجوروا في الحكم....لا تسايروا 
فقيرا؛ لآتنشروا النمينة: ولااتشهن بالزون: + لاكيفهن احدا و قلبك:.:.:) 


0017| |م11!. تاريخ الدخول في الموقع: ١؟/11/8١5.‏ 

.١1758ص بنظر: المعتقدات الدينية القديمة. أحمد إسماعيل.‎ )١( 

(1) سفر التثنية(11:15). ولم يرد كلمة الخلق في القرآن إلا مرتين:( إِنْ هذا إلا خُلق الأولين) 
وكذلك( إِنّك لعلى خُلق عظيم) 

(؟) سفرالخروج(1:75). 

(4) سفر الخروج(1-5:77). 

(4) سفر الخروج(7172750:57). 


)١(‏ سقر أيوب(58:58). 
4 


"» إلى غيرها من الأحكام والآداب والأخلاق التي تعد من القيم الفاضلة؛ التي 
تتتى عَلئهَا الفحتمفاتة إلا أن النهود حصروا ذه الأحكا م والآداب والأخلاق 
في اليهود دون غيرهم. 

وحوضا يكاافلن الموخبوففة 3 عرض :هذه المقاكق »«وإكيات افوا 
اليهود عن القيم الإنسانية لصالح اليهود» وإثبات وجود البذاءة والفحش والزنا 
في العهد القديم» والتي تنافي العدل الإلهي والقيم الإنسانية» نستدل عليها من 
خلال التوراة وكالآتي: 

-١‏ بعض صفات اليهود في التوراة وأخلاقياتهم: 

إن أفضل وأصدق كتاب تناول صفات وأخلاق اليهود؛ هو القرآن الكريم؛ 
ولكدّنا نعدل عن القرآن» ونستدل عليها من التوراة» لأنَّ التوراة مليئة بذكر 
أخلاقيات اليهود» ومواقفهم من موسى ابل وتمردهم عليه» وكذلك موقفهم من 
الأمم الأخرى. 

إن أول صفة يذكرها التوراة لليهود» رغم دعوة موسى اكبلا ومعجزاته 
المتنوعة» هي الكفر وأنَّهمِ قوم صلب الرقبة» حيث جاء:((فقال الرب لموسى: 
قم أنزل» فسد شعبك الذين أخرجتهم من أرض مصرء وحادوا سريعا عن 


الطريق الثاى [مردهة يسلوكه)» قصتهوا لهم اعجلا مسيوكاء وسحووااله....وقال 
الرب لموسي: رأيث هؤلاء الشعب؛ فإذا هم شعب قساة الرّقاب)) ”؛ وجاء:(( 
...نكم شعب قساة الرُقاب.....وقل لبني إسرائيل: أنتم شعب قساة 
الرقاب)) © . 


.)؟17/-1١:15(نسيواللارفس‎ )١( 
سفر الخروج(5-19/:57).‎ )5( 


زقنة سقر الخروج(؟0-15:595). 
18 


كُذلك نوكه التوياة 01 الكوون فو تر وجو من مطدرة وشرو رهم بالشون 
والقتوع) استكحوهوا الفكل والوحفيية وشفك اكزماع ترقا ييه" ار ان 
أيديناء فقتلناه هى وينيه» وجميع قومه» وفتحنا جميع مدنه في ذلك الوقت» 
وحللنا في كلّ مديتة قتل جميع الرّجال والنساء والأطفال» فلم نبق باقياء وأما 
البهائم فغنمناهم لأنفسنا)) '"؛ وكذلك:(( وقتلوا بحدّ السيفء إكراماً للربٌ» 
جميع ما في المدينة من رجال ونساء وأطفال وشيوخ؛ حمّى البقر والغنم 
والحمير)) ”" 

يقول ول ديورانت: لم يعرف تاريخ الحروب مثل إسراف اليهود في القتكل 
والاإستبكام به» لقد قتلوا اثني عشر ألف كنعاني بعد امتلاكهم لمدينتين من 
مدنهم؛ وعدّ اليهود هذا القتل زكاة للرب©. 

والشعبٍ اليهودئ- بصنب الثوراة- كان شبعبا متذمرا» منذ خروههم من 
مصرء وعاتبوا موسى اكَكالأنّه أخرجهم من مصرء رغم ما فعله لهم موسى 
من المعجزات والعحاف” وأنه أخرجهم من العبودية» وقالوا له:(( أخرجتنا من 

مصر اللثي تدر لد لبن وعسلا؛ لتقتلنا في البرّية. .ثم أنّك لم تدخلتا أرضا تدرٌ لبنا 
وعسلاء 0 أعطيتنا ميراث حقل وكرم)) 57 2 لأنْهم فناديوة متعلقوة بالدنياء 
أككن من تملكهم يَعقيْدة التؤهين» جاء في بيان ما هم فيه:(( وفي الغد ألقى 


)١(‏ يقصد به الملك سيحون, ملك حشبون, من بني عيسو بن إسحاق, رفض هذا الملك السماح 
لليهود بالمرور بأرضهم, عندما أرادوا الدخول إلى الأرض المقدسة. ينظر: 
سفرالتكئنية(؟:غ19-١73),‏ 

(؟) سفر التثنية(؟:52-75؟). وكذلك(4-1:7). 

(؟) سفر يشوع(1:١5).‏ 

(4) قصة الحضارة. ول ديوراتت. .571//١‏ 

(60) سقر العدد(16-15:15), 


جماعة بني إسرائيل اللوم على موسى وهارون وقالوا لهما: قتلتما شعب الرب)) 
أناوجاء أوسا ءزز وكله انون موسي وهارية! إل نشت معدن مواد الوم 
الأشرار» الذين يلقون اللوم علي)) 27 

ومن صقات اليهود التي أكَد عليها التوراة» العصيان والتمرّد على الله فقد 
جاء:(( تمرّدتم على ما أمر به الربٌ إلهكم؛ ولم تثقوا به؛ ولم تصسجيوا لقوله؛ 
فمن يوم عرفتكم وأنتم تتمرّدون على الرب)) ”"» وجاء أيضا:(( وقال الرب 
لموسى: سترقد مع آبائك» وهؤلاء الشعب سيقومون علي؛ ويفجرون باتباع آلهة 
غريبة في الأرض التي هم داخلون عليهاء ويتركونني وينقضون العهد الذي 
تلفت ني ف 

وموسى اليك كان يعرف تماما تمرّد بني إسرائيلء إِذْ جاء عنه:(( 5 
أعلم تمرّدكم وعنادكم, لأنّي وأنا معكم في الحياة» تمرّدتّم على الرب» فكيف بعد 
موتي)) ”© 

وجاء أن اليهود شعب أعوج ملتو وأحمق:(( فيا لجيل متعوّج ملتوء أبهذا 
تقترف ميل الرب أنه الشفن الأحمق الشاهل 7 

وأنهم أيْضا تكن لا آمانة فيهم: 0 الرأي» ولا بصيرة فيهم:(( 
بنى إسرائيل لا يتّعظون؛ لأنه لا بصيرة فيهم)) ”". وعلى هذا المنوال» لا تجد 


)١(‏ سقر العدد(1:17). 

(؟) سفر العدد(6١6-1551:1؟5),‏ 
(؟) سفر التثنية(5:؟7؟58-5). 
(4) سفر التثنية(17:91). 

(0) سفر التثنية(١1؟:517).‏ 

() سفر التثنية(؟61-0:9). 
(7) سفر التثنية(؟50-1528:5). 


سفراً من أسقار العهد القديم؛ إلا وفيه جملة من الأوصاف الي تدل على الخبث 
والدناءة والتمرد وعدم القبات على التوحيد: 


7- الزنى وفحش القول: 

لق :ورد قالفهن القدى كنات قبيعة ومكلة بالآدآت» وفملمن فاعسمة لا 
تليق بكتاب سماوي مقدّس- على فرض صحة هذا الكتاب- لا حقيقة ولا 
مجازاء ولا يليق نضا أن تصدر مثل تلك الكلمات والقصص من رب العالمين. 
وقد يقول قائل أنّها وسيلة تخفيف وزر ما انتشر من آثام في المجتمع اليهودي؛ 
نتيجة الاحتكاك بالأمم الأخرىء ولكن ألم يكن باستطاعة كتبة التوراة أن لا 
يجرأوا على الأنبياء» أو يستخدموا كلمات أكثر قداسة مع الكتاب المقدس”" ؟ ! 
المقدس” ؟ ! 

ولق افدهننا أن مغل هذا العلا صادرعق انبواغ يت إستزافيل ونوهها إل 
الشعب اليهودي الذي خرج عن عبادة الإله الواحد» وعبد الآلهة الوثنية» أما 
وجد أمثلة أخرى وعبارات مهذبة وألفاظا غير بذيئة» ليضعها في كتاب مقدّس؛ 
وهل يمكن أن تكون هذه صفات شعب الله المختار” ؟ ! 

وعلى الرغم مما ورد في التوراة من تحريم الزنا 0 لاتدنس ابنتك جلها 
زانية» لثلاً يزني أهل الأرض» فتمتلئ بالفواحش)) ”"؛ ووضع التوراة أحكاماً 
شديدة القسوة على الزناة -- سنأتي إلى ذكر ذلك في مبحث مستقل- ؟ نجد في 
التوراة وهنا كول على أن البفي كانت شخصية مقبولة وموجودة في 
المجتمع اليهودي؛ وقد ذكرنا بعض الأمثلة عند الكلام عن أنبياء بني إسرائيل» 


.)١١8ص ينظر: دراسة في التوراة والإنجيل. د. كامل سعفان.‎ )١( 
.85١ص (؟) بنظر: مغالطات اليهود. مصدر سابق.‎ 


(؟) سقر اللاويين(19:15). 
4١‏ 


وسنذكر بعض الأمثلة الأخرى» منها: 

أن بهوذاء وهو أحد أبناء يعقوب اكَيكْكه قد عاشر عاهرة نظير أجر» وكانت 
هذه العاهرة» كما اتضح فيما بعد» زوجة ابنه عيرء وأنجبت المرأة من هذه 
العلاقة طفليّن”''؛ وليس في سياق هذا النص الوارد في التوراة ما يدل على رفض 
الأمن كلوقي" ولميقيهوا عليه الس رع عاعية العوراة على إقاية الحدود 
على من زنى. 
وفي سفر يشوع؛ أنّه- أي يشوع- أرسل رجليّن إلى أريحاء فدخلا إلى بيت 
امرأة زانية إسمها راحاب» وأعانت هذه المرأة العيرانيين”"'» على دخول 
أرنحا"') وق سسقز الفكياة» أن سفسيوة:«ومق اح ملوك التهنوكه زان اجراء 
عاهرة في غزة”'» وورد أيضاء أن هوشع -وهو أحد أنبياء بني أسرائيل- 


3 5 5 02 
تزوّج من زانية حسب أمر الرب” “. 


)١(‏ سفقر التكوين(19-11:7”84). 

(5) ينظر: الإسلام واليهودية. مصدر سابق. ص014. ونقول: أن عدم رقض هذا الأمر أخلاقيا, 
وعدم إقامة الحدّ عليه, لدليل واضح على أن نبي الله يهوذا بريء من هذه التهمة, وأنّ 
القصة منحولة لا أساس لها من الصحة, بل هي الطبيعة اليهودية في النيل من الأنبياء الكرام 
وقتلهم. 0 

(”) العبرانيون كان يطلق على قدماء اليهود, وقد اختلف اللغويون في أصل الكلمة, فمنهم من 
قال أنّه نسبة إلى( عابر) أو (عيبر) الجدٌ الخامس لإبراهيم لكك . وقيل نسبة إلى إبراهيم 
لعبوره نهر الفرات أو نهر الأردن, أو نسبة إلى عبورهم إلى طاعة الله. فكان إبراهيم عبراتيا, 
وسمي بنى إسرائيل بالعبرانيين, لأنّهم عيروا البحر. ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي. 
8/5 . ومجلة الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة. العدد(/١١).‏ ص175. 

(غ) سفر يشوع(5:١0-1).‏ 

(0) سفر القضاة(15:١).‏ 


(1) سفر هوشع(1:؟05-9). 
؟م١‏ 


وكذلك لا يوجد في التوراة ما ينص على تحريم البغاء ©» وتجارة الرقيق 
الأبيض بل كانت مهنة طبيعية؛ وتشكل بقدر كبير جزءٌ من البناء الاجتماعي 
والاخلاقي»:وتوجسشَخْميات تسلك سلوكا مثاقيا للقيم الدينية اليهودية» 
وكاو خا كات الدينون كتتيرز ذلئه«الستلوك» ونهاولز التوقيق 'حينهنا وحن 
الرؤية الدينية العامة» على أنّها صور جنسية مجازية» وخاصة ما هو موجود في 
سفر هوشع ونشيد الإنشاد”"» لأنّ ما ورد في هذيّن السفريّن» عن الفاحشة 
والزناء يمكن تأويلهاء لأنّها تخاطب مملكة إسرائيل النتي كانت في حالة ضعف 
وأكسولافا حلفي ولا فلكاذا لم يهازلا ناويل ماا فتن إل الأبماء طاتييم 
السلام ؟. 

وهكذا أبانتم الشريعة ته الكرامة الإشبانية:ويصيم الفبتاء واليفي 
والزناء والكلام عنها أمرا عادياء لأنّها واردة في كتب اليهود المقدسة. 


ثانيا / في الإنجيل: 

تعتبر الوصايا العشرء أساس المبادئ والتشريع الذي جاء به موسى 
كيدا وهي نهج الحياة» والقانون الذي وضعه الله في كيان الإنسان» وهي تبيّن 
واجبات وحقوق الإنسان في أن واحد» وهي تعبير أيضاء عن شمولية القواعد 
السلوكية التي تجعل الحياة الاجتماعية ممكنة ومقبولة. 


(1) لقد حرّم الإسلام البغاء أو المتاجرة بأعراض الإماء والفتيات, واستغلالهنٌ استفلالاً يُحط من 
كرامته ململ أ وكا تخي ييخ عل ا إن أن اموا عرق فيوة ليون يرهن 
إن أله ِنْ بد ون عَتُودُ يسدر ». (سورة النور(؟1)5. وسبب نزول الآية, أن جارية 
عبدالله بن أبي بن سلول شكت إلى النبيي من سوء معاملة سيّدها لها, فنزلت الآية, وحرم 
ذلك تماماً. ينظر: تفسير القرآن العظيم. اين كثير. 599/7. 


4 ينظر: الإسلام والبهودية. مصدر سايق. صؤ١ه.‏ وموسوعة اليهود والبهودية. 6 
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فقد أَكَدتْ الأناجيل على ما ورد في العهد القديم؛ من التعاليم الأخلاقية 
والتشريعات وخاصة الأصحاح الخامسء والتاسع عشر من إنجيل متّى. وورد ما 
يوهم أنّه إلغاء لتلك التعاليم» ولكن الأمر ليس كذلك؛ بل هو إضافة الطابع 
الأخلاقي المتشدّد» فقد ورد:((سمعتم أنّه قيل لآبائكم: لا تقتل» فمن يقتل 
يستوجب حكم القاضيء أما أناء فأقول لكم: من غضب على أخيه استوجب 
حكم القاضي» ومن قال لأخيه: يا جاهمل استوجب حكم المجلس؛ ومن قال 
لأخيه: يا أحمق استوجب نار جهنم)) ©. 

فالمسيح لم يلغ عقوبة القتلء ولم ينفء وإنَّما أكملها من الناحية 
الأخلاقية؛ وهو أن القتتل ليس قتل الجسدء بل هى قتل النفسوس 
والأرواح:((وسمعتم أنّه قيل: لا تزن ....أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة 
ليشتهيهاء زنى بها في قلبه )) ”". 

وجاء:((فإن كنتم تغفرون للنّاس زلاتهم» يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم؛ 
وإن كنتم لا تغفرون للنّاس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم)) 7" 
زورك آيها:ززغافلوا الأخرية يمد ما تريدون أن نانك 

وجاء أيضا:((سمعتم أنَّه قيل:عين بعين؛ وسن بسن أمّا أنا فأقول لكم: 
لا تقاوموا من يسيء إليكم؛ مّن لطمك على خدك الأيُمنء فحوّل له الآخر)) ©. 

إن هذه التعاليم المسيحية الأخلاقية؛ هي تعاليم في غاية الشفافية» تربي 
النفس وتهديها» وتعلم الإنسان كيفية التعامل الإنساتي بين البش) وتؤكد أن 


.)؟5١:9( إنجيل متى‎ )١( 
(؟) إنجيل متى (1:0؟).‎ 
.)019-14:3( (5؟) إنجيل متى‎ 
.)17:1( إنجيل متى‎ )( 
.)55-14:0( إنجيل متى‎ )0( 


الإنسان عبد للإحسان» وأنّ التسامح أبلغ أثرا وفعالية من التشدد©. 

علق انعفد عبد الوفات؟ وه انح الفلقاء: الميتقين بعلم تفارك الأدان 
المعاصرين؛ على هذه التعاليم بقوله:هذه التعاليم المثالية في التسامح» غير 
قابلة للتطبيق» وحتّى المسيح نفسه لم يطبّق هذه التعاليم؛ فعندما لطمه أحد 
الجنودء قائلاً له: أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟: وأنّه لم يدر له خدّه الآخر"/ 
بل قال: ((إِنْ كنث أخطأت في الكلام» فقل لي أين أخطأت؟ وإن كنت أصبت؛ 
فلماذا تضربني؟))0". 

يقول المؤرخ البريطاني ج. ويلز أستاذ التاريخ يجامعة لندن: أنّ المسيح 
لم يلتزم بتعاليمه الأخلاقية'”؛ مثل:((من قال لأخيه: يا أحمق يكون قد 
استوحب نار جهنم)) ”؛ بل الأناجيل تظهر لنا المسيح أنه يشتم الكثيرين؛ 
مثل:(( أيهاالحيّات أولاد الأفاعي...)) 2. 

وقال:((إذهب عني يا شيطان)) ”"؛ قاله المسيح ليهوذا وهو أحد حواريه؛ 
حواريه؛ وقال:((إذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية» المعدة لإبليس 


)١(‏ ينظر: العقيدة النصرانية بين القرآن والإنجيل.أحمد الباشا.74/7١.‏ وقرءآت في الكتب 
المقدسة.عبدالرحيم محمد. ص:7١-171.‏ 

(1) ينظر : الإسلام والأديان الأخرى . اللواء أحمد عبدالوهاب .ص77١-1781.‏ 

(5) إنجيل يوحنا (18:؟5). 

(8) ينظر: الإسلام والأديان. مصدر سابق . ص175١.‏ هذا اتهام للمسيح لكي وهو بريء من أن 
يخالف ما أمره ريه, ثم من يقول ويضمن أن هذه التعاليم الموجودة, هي تعاليم المسيح, 
وأنّها من أقواله ؟ فالمؤلف ينطلق من واقع النصوص الموجودة في الأناجيل. 

() إنجيل متى (0:؟7). 

(1) إنجيل متى (77:75). 


(7) إنجيل متى (71١9:1؟؟).‏ 
لمقلا 


وملائكته)) ©2» ويشتم كذلك الفريسييين الذين استضافوه:((......يا أغبياء 
ويل لكم أيّها الفريسيون» فأجاب واحد من الناموسيين وقال له: يا معلم حين 
تقول هذاء تشتمنا أيضاء فقال: وويل لكم أنتم أيْها الناموسيون7)) ” 

ونسب إلى عيسى ول ما يتنافى مع مكانة النبوة» وكرامة الإنسان» حيث 
ورد على لسانه أنه شبّه غير اليهود بالكلاب:((لايجوز أن يوؤخذ خبز البنين 
ويرمى إلى الكلاب)) ”©» وكذلك شبّه غير اليهود بالكلاب والخنازير:((لا تعطوا 
القدس للكلاب» ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير» للا تدوسها بأرجلها وتلتفت 
فتمرّقكم)) ©. 

جاءت المسيحية بقيم جديدة غير مألوفة عند اليهود» الذين هم أشد 
الاين ذركها على النادياك "حي أكدظ أن قَيمَ الدفا لفساو شونا مخانى 
قيم الآخرة زلا حسَمكو] التفاكن هيت الستوين والضيداً يتلفان عل شيء 5 
وحيث اللصوضن ينقبون ويسرقون» لكن اجمعوا واكشروا النفائس في السّماء 
حيث السوس والصدأ لا يتلفها...))!"© 

ودعت المسيحية إلى الاهتمام بالجوانب الروحية؛ وعدم الاهتمام بالجسد 
والزهد وعدم الاهتمام بالدنيا» من ذلك:((ليس بالخبز وحده يحيى 


.)61:260( إنجيل متى‎ )١( 

(؟) الناموس اسم يوناني معناه الشريعة اى القانون؛ ويطلق على شريعة موسى الطقسية 
والأدبية. والناموسيون هم مفسرو الناموس او التوراة في المجامع اليهودية» ولا فرق بيهم 
وبين الكتبة.ينظر موقم: ©68]-||0ا]13.0:91اتا-]5//: ما 

(؟) إنجيل لوقا (5-1519/:11). 

(5) إنجيل متى (11:15) ولوقا (/ا:0؟). 

(©) إنجيل متى (/1:1).ولوقا (58-51/:1) 


)١(‏ إنجيل متى (19:7١).ولوقا‏ (؟8-57:1؟) 
١‏ 


الإنسان))” »وجاء:((ماذا ينقع الإنسان إذا ريح المال وخسر نفسه))”"؛ وجاء 
أيضا:((لا يقد رأحدكم أن يخدم سيدين؛ لإنّه إِمّا أن يبغض الواحد ويحب 
الآخرء أو يلازم الواحد ويحقر الآخر لا تقدروا أن تخدموا الله والمال)) ” » هذهء 
ونصوص أخرى كثيرة» دعا المسيح من خلالها إلى تغيّير شامل في سلوك 
الإنسان في جميع جوانب الحياة» ولكن إذا قارنا هذه التعاليم السمحة؛ مع 
أعمال الكنيسة» وحال المسيحيين عبر العصورء نجد أن البون شاسع» ويقيت 
هذه التعاليم حقائق نظرية موجودة في الأناجيل» يتباهى يها المسيحيون . 


يقول ابن تيمية(18-771لاه) في تفسير قوله تعالى:+ لَتَحِدَنَ أَسَدَالتّاين 
ل سر ب سا سا سابر وم صا وس رمح دع ند عله ل مر 00 دوك دع اس 
عداوة لَلَذِينَ -امنوا الود والذزرب أشسْركوأ ولتجدرت أقريهم ود لَزَّذِينَ 


اس لظ 26426 0 ا +2 برح د 2-782 ]ءاي 
ءَامَنُوأ ألذِيت قَالوا إِنًَا تصكدرئ ذلك بِأنّ مِنْهُمْ قيّسِيرت ورهبانا وَأَنْهُرٌ لا 


| حل عي صل 


سوى للحاو بم 
- 


يمْتَحكَيرُونَ 4”"»: وفي النصارى من الرحمة والمودة» ما ليس في اليهود: 


فليس في الذين يدينون به عداوة ولا بغضء لأعداء الله الذين حاريوا الله 
ورسولة وتهوااق الأرقى قاد فكيف يمسداوتهم ويكشيوع للمؤسدين 
المعتدلين”". نجد في النصارى الجانب المتشدد» في تطبيق النصوص المتمثل 
في الرهبنة”"؛ وترك الحياة. ويلاحظ أيضاء إنكار حقوق الفرد» في الحياة 


.)4:6( إنجيل متى‎ )١( 

(؟) إنجيل متى (55:17). 

(؟) إنجيل متى (55:7؟). ولوقا (؟١:؟73).‏ 

(#) سورة المائدة (875). 

ره) الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح . ابن تيمية. .١١5/‏ 

(1) الرهبنة: ترك الدنيا والزهد فيها والتخلي عنها اختيارا, وعدم المشاركة في الحياة الاجماعية, 
الاجماعية, والانقطاع للعبادة المسيحية, والتضحية برغبات النفس وشهواتها, تقرياً للمسيح 
وتشبهاً به. ينظر: لسان العرب. ابن منظور 1808/8. والأخلاق في الإسلام مع المقارنة 
بالديانات السّماوية. د.يعقوب المليجي .ص8١؟.‏ والرهبانية المسيحية وموقف الإسلام 

1١مم‎ 


الطبيعية» وتلبية الحاجات الضرورية والنزعات النفسية» والتأكد على الكبت في 
الانتقام من الأعداء؛ حيث جاء:(( فإن جاع عدوك فأطعمه وإن عطش فاسقه» 
لأنّك إن فعلت هذا تجمع جمرة نار على رأسه)) ”"» ولا شك أنّ هذا عسير على 
الإنسان» وإسراف في المثالية» ولهذا لم تستطع المسيحية أن تحافظ على نقاء 
الأخلاق طويلاً والتأكيد على القيم الفردية؛ وترك الجماعة؛ مما أدَى إلى انقسام 
المجتمع المسيحي إلى الأقلية المتشدّدة » من الرهبان ورجال الكنيسة؛ وغالبية 
المجتمع الذي لم يستطع أن يحافظ على الأخلاق المسيحية وتعاليم الكنيسة» 
وغالينة الفسيصين يرون أن المسيح لم يستطع تنفيذ أغلب القواعد الأخلاقية» 
لأنّها مثالية على الأغلب» وظلت محيّرة©. 
الملاحظ في جميع أخلاقيات الإنجيلء أن هناك أخلاقيّن» أخلاق تقو 

لاتقتل» لاتستل 0 اغفر للآخرين» لاتقاوم الشنّ أدر خدك الآخر 0 
حياتك الأرضية. ... وأخلاق أخرى تقول: ابتع سيفاء أقتل المجرم؛ خش 
الاضطهاد واهرب منه”"»؛ فالازدواجية موجودة في معظم أخلاقيات الأناجيل 
وتشريعاتها. 


منها-ضمن موسوعة العقيدة والأديان- د.أحمد علي عجيبة. ص7١-15.‏ وقد نهى الإسلام 
عن الرهبانية, حيث لا رهيانية في الإسلام, ((ورهبانية إِيْتّدَعوها)). (سورة الحديد: (77) 1 . 
وحديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني:(( أن الله أبدلنا بالرهبانية, الحنيفية السمحة) ) : 
فتح الباري. ابن حجر. 170/4. وحدثٌ على الربّائية, وألف الدكتور عبدالرحمن الندوي كتاباً 
باسم: ( ريانية لا رهبانية). 

)0 رسالة رومة (؟١:١5),‏ 

() ينظر : الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالديانات السّماوية. د.يعقوب المليجي .ص؟؟؟. 
وتعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة. أحمد عبدالوهاب .ص١7‏ او191. 


(؟) ينظر : أخلاق الإنجيل .ألبير باير .ص58. 
1١8‏ 


ثالثاً / في القرآن الكريم: 

من الدعائم المشتركة والسّمات البارزة بين الشعوب» قديما وحديثاء 
الأخلاق والفضائل» وقد جاء الإسلام وعمم مفاهيم الأخلاق؛ لتشمل البشرية 
جمعاء» مهما اختلفت أديانهم وأجناسهم وأحوالهمٍ وسعى إلى ترسيخ هذه 
الاخلاق» لتكون هدفا وغاية من جهة» وتطبيقا وسلوكا وواقعا من جهة أخرى. 

وقد كرّم الإسلام الإنسان بالدعوة إلى الأخلاق الفاضلة؛ ورغب الفرد 
والمجتمع بمعالي الأمور والتسامي عن المادة» وريط بين الإنسان وأخيه 
الإنسان» وحض على الخير والفضيلة والتعاون بين التّاس. 

ودعا الإسلام النّاس إلى البرٌ والرحمة والمودة والتعاون والوفاق والصدق 
والإحسان» ووفاء الوعد وأداء الأمانة» والعدل والمسامحة والعفو والمغقرة» 
والصير والثبات» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وحثٌّ على النصيحة؛ 
وغير ذلك من مكارم الاخلاق” » وقد وردت آيات وأحاديث تدعو إلى العمل بهذه 
المعاني الأخلاقية الفاضلة؛ وجعل العمل بها من صميم الدين. 

وقد وصف القرآن الكريم قينا فير كه ياكيق:وصيق وحمل كنات 
حيث قال: وَإِنَكَلمَلَخْنْقِعَظِيِرٍ 4"» وقد أكد الرسول يِل وجود تلك الصفة في 
شخصه ورسالته السمخة بقوله عن أبي هريرة©:((إتّما بعقث لأتهم مكارم 


الاخلاق)) ”"؛ ووصفه القرآن بالرحمة: َال تاك وَمَآرسَلْئ لك إِلَايمَةٌ 


. ١8ص ينظر : حقوق الإنسان ف الإسلام. مصدر سايق.‎ )١( 
.)8( (؟) سورة القلم‎ 
.)5007/1(مقر.151/١١يقهيبلا (؟) مسئد الإمام أحمد. ؟/541. رقم(9؟81). والسنن الكبرى.‎ 


والموطأ. الإمام مالك. ه/ .١7٠0‏ رقم(076017). 
1١15٠‏ 


سارم عارص مه 


تعان: وتعاونواً عل لبر 


: 


ينعمب 4”"؛ وحتٌ المسلمين على التعاون. مَالَدَ 


200 سي رم مج جح سمج يرح لس رمع وميا م ع رمع مه زفة 2 

ل 3 

وَالتّقَوئ ولا تعاونوا لان والعد وانفقوا لله إن له سَّدِيد الْعِعَا * ») وحبتث 
000 ءا 20-64 ص ل لمكن عاسم _- ع ار سم مام 0204 

القرآن ن على الإيثار؛قالتعا : 7 وألزين سوَءو الذار الِإيِمُنَ من فهر حون مَنّ هَاحَرٌ 


عابر م م7 ع رسع رو مر« 


الأمانةءمَالَنَا 0 1 تَوَّدوأ متت إله مها َك < بين ناس 
أن عحَكُموأ بالْعدلٍ إِنَّ أله نكا يول بد ِنَأ كان ا 6 2 ودعا إلى القيام 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءمَالَ تَعَالَ: لتك صَنَحج أمَه يدَعْونَ إل احير 
يامو بلعو وَيَنْهَوَ عن لكر وَوْليكَ هُمْ اميس 74 والآيات التي د 
تحث على مكارم الأخلاق كثيرة. 

ووردت أحاديث عن النبي يلد تدعو إلى الأخلاق الفاضلة» منها: عن تميم 
الذاري 5 ده قال قال #َل: ((الدين النصيحة؛ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم )) ”© » وعن أنس بن مالك # أنّه قال 
ي:( لا يؤمن أحدكم حتّى يُحبّ لأخيه ما يُحبُ لنفسه)) ”"» وعن النعمان بن 


2 


.)٠١ا/( سورة الأنبياء‎ )١( 
(؟) سورة المائدة (؟).‎ 
.)5( (؟) سورة الحشر‎ 
.)08( (؟) سورة التساء‎ 
.)0١4( سورة آل عمران‎ )0( 
.)5:5(مقر.07/١ رواه مسلم في صحيحه. باب أن الدين نصيحة.‎ )1( 
رقم(؟1). ومسام في‎ .15/١ ... رواه البخاري في صحيحه. باب من الإيمان أن يحب‎ )9( 
رقم(01/9).‎ .45/١ صحيحه. ياب الدليل على أنّ من خصال الإيمان...‎ 
5١ 


بشيرتك أنّه قال يِه ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم؛ مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى)) “"©؛ وعن أبي هريرة 
ده أنه قال يل: ((...لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله 
وا 7 

ومما لااشك فيه» أن الأخلاق هي الش خزين الإنسانية؛ وتغلي :من شأن 
الإنسان» وتصون العلاقات بين الأفراد والجماعات وتودٌقهاء وهذه الاخلاق لا 
تختلف باختلاف الأماكن والأزمان» ولا باختلاف الألوان والأجناس» ولكن 
تتفاوت تسبتها في مدى الالتزام يها. 


رابعاً / أوجه الاتفاق والاختلاف في الخلق: 


- أوجه الاتفاق: إن الأمر الذي لا مراء فيهء هو أن الأديان السّماوية إِنَّما 
جاءت لإقرار التوحيد» ورفع الظلم والدعوة إلى الأخلاق الفاضلة»؛ لأنّ القيم 
والاخلاق ثابتة لا تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان والأديان والألوان والأجناس» 
فهي من الدعائم الإنسانية المشتركة؛ التي تزين الإنسانية» وتعلي من قيمة 
الإنسان» وتبنى عليها المجتمعات» وأنّ خير ما يمثل القيم الأخلاقية في الكتاب 
المقدس(التوراة والإنجيل) هي الوصايا العشرء التي يوّمن بها اليهود 
والمسيحيون على السواء. 


- أوجه الاختلاف: إِنَّ من الملاحظ عند اليهود؛ أنّهِم لم يؤْكدوا على 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. باب تراحم المؤمنين. .7١/8‏ رقم(5761). 


(؟) رواه مسلم في صحيحه. باب النهي عن التباغض. .١١/8‏ رقم(5701). 
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الجانب الأخلاقي» ولم يستمروا في التمسك بالقيم الأخلاقية» رغم تجدد الأنبياء 
فيهم؛ وحرص هؤلاء الأنبياء في دعوتهم إلى الأخلاق النبيلة» بل على العكس 
من ذلك» فقد مال اليهود إلى الجانب المادي؛ وابتعدوا عن المعاني الإنسانية؛ 
وعد ترك :هذا الآمرء آقارا سس قالمدتع البهودي» يحيك لم يشتعر لوم 
كيان» وتعرضوا إلى القتل والدّمار» مرات عديدة؛ خلال تاريخهم الطويل. 

من ناحية أخرى» فإنّ التوراة ورد فيه ما ينافي القيم النبيلة والذوق 
السليم» حيث دوَنوا فيها القصص المنافية للآداب» وأقحموا فيها القول 
الفاحش» الذي يستحيل أن يصدر مثل هذا الكلام من رب العالمين» وأضافوا 
إلى الأنبياء» عليهم السلام» الفعل الفاحش والدنيء» الذي يتعافاه عامّة الناس؛ 
فضلاً عن الأنبياء الكرام. 
وحتّى في حالة امتثال اليهود للقيم والأخلاق؛ فإنّه كان يتم مع اليهودي؛ أمّا مع 
غير اليهودء فلا قيمة لهم. 

جاء الإنجيل وأكد على الأخلاقيات الموجودة في التوراة» وأضاف إليها 
الطابع المتشدّدء إلى درجة أنّه يستحيل تطبيق تلك المبادئ الأخلاقية في واقع 
الأمر» لأنها أكثر مثالية» وفي غاية الشفافية. ولهذا نجد أن المسيحية مالت إلى 
الجوانب الروحية» ولم تهتم بمطالب الجسد؛ مما دفع بالمجتمع المسيحي إلى 
عدم التفاظ على الأخلاق طويلا» ومن كم اتقسم الميكهم إل أقلية متضادةة 
اشتغلوا بالرهبنة والانقطاع عن الدنياء وغالبية متحرّرة من القيم الأخلاقية. 
فضلاً عن ذلك» جد كذلك ازدواجية واضحة في الإنجيل؛ فيما يتعلق بالأخلاق 
والتشريع»؛ نصوص تقول: لا تقتل» ولا تستل سيقكء وإغفر للآخرين» 
ونصوص تقول: بِمْ ثوبك واشتر سيفاء أقتل المجرم؛ أهرب من الاضطهاد.... 


1١57 


يخم القراق العريب عَكّم ماهم الأخلاق لتشعل الحميم وتتهوى هدق 
وغانة: (وحفل التخلق «الأخلاق الفاخشلة من ميم الدينة وأكد أن مون رسالة 
الإسلام ومهمة النبي يك هو إكمال مكارم الأخلاق؛ وأنّه ما بعث إلا رحمة 
للعالمين؛ ولم يمل القرآن الكريم إلى الجانب الروحي أو المادي؛ بل أكد على 
الوسطية؛ وراعى الجانبين» وييِّن الطرق والوسائل التي تؤدي إلى تطبيق 
المبادئ الأخلاقية. 
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المبحث الثاني 
مظاهر تكريم الإنسان في الحقوق 


المطلب الأول : تكريم الإنسان بالحرية 

ألا / الحرية في التوراة: 

لقد تضمّن التوراة نصوصاً تؤكد حرّية الإنسان في الاختيار؛ فقصة أكل 
آدم وحواء من الشجرة المحرّمة» جاء هفوة وغفلة من الإنسان. لأنّه كان 
باستطاعتهما أن لا ينصاعا إلى غواية إبليس”"» (الحيّة)؛ التي أغوتهما. 

فيو !تضرع معتيزه ندية »من خلال قرازاته ويتفيية (١‏ كفوااعق الإنتالقة 
تعلموا الإحسان؛ واطلبوا العدل؛ وأغيثوا المظلوم» وانصفوا اليتيم» وحاموا عن 
الأرملة)) ©. 


)١(‏ أديان العالم. د.هوستن. مصدر سابق. ص8ةع؟. 
(؟) سقر إشعياء(١:537١7-1١).‏ 
ه15 


وككل الوضنانابالأرامي التوكنوية إن التعورزاة بارع دع لماز 
للإنسان:((إِنّي جعلتُ بين أيديكم الحياة والموت» والبركة واللّعنة» فاختاروا 
الحياة لتحيوا أنتم وذريّتكم)) ". 

من أجل الوقوف على حقيقة الحرّية في جوانبها المختلفة في التوراة» نبحث 
في حق الحرية في الحياة والحرّية الدينية والردّة. 

-١‏ حق الحرية في الحياة 

حق الحياة حق مقدّس في التوراة حيث ورد:(( كونوا قدّيسين لأنّي أنا 
إلهكم قدوس)) ”"» فالحياة لها قيمة علياء في نظر اليهودي» ويجب عليه بذل 
قسن ههده الإتقاة حرا رديق الإتناقة:وقق توص الشوراة» إلا أن إتقناد 
الرفيق عند اليهود» هو الرفيق اليهودي:!(( لا تقف على دم قريبك)) ”"©) بمعنى: 
أنه لن تقف متفرّجا حينما يسيل دم جارك اليهودي؛ إذ يبدو أنَّ احترام الحياة 
ينطبق على حياة الشعب المقدس'". 

ما غير اليهودي-حسب المبدأ التلمودي- هو أي إنقاذهم انون كنا : 
كما أنّه محظور عليهم قتلهم. يقول ابن ميمون(ت 5١١1١م):‏ بالنسبة لغير 
اليهود» الذين لا نكون معهم في حالة حرب» يجب أن لا نتسيّب في موتهم؛ ولكن 
يحظر علينا إنقاذهم؛ إذا كانوا على وشك الموتم لأنه مكتوب:!(( لا تقف ضد 
دم رفيقك))» وغير اليهودي ليس رفيقك”". 

- ووفق التلمود أيضاء أن حياة الذي يعيش على أرض إسرائيل لها أهمية 


.)١1:70(ةينثتلا سفر‎ )١( 

(؟) سفر اللاويين(1:15١).‏ 

(؟) سفر اللاويين(1:15١).‏ 

(4) ينظر: موسوعة اليهود واليهودية. مصدرسابق. 05/9. 


(6) التاريخ اليهودى. إسرائيل شاحاك. مصدر سابق. ص176١.‏ 
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خاصة من الناحية الدينية؛ ولهم إله. أما الذين يعيشون خارحهاء ليست 
لحياتهم أهمية وليس لهم إله؛ ووفقا لما قيل لبني إسرائيل:(( ولن يقيموا في 
أرضكم...)) ”» لذا حرص بنو إسرائيل على طرد جميع الوثنيين من أرض 
إسرائيل. يقول أحد حاخامات اليهود: إن هذا لا ينطبق على المسلمين؛ لأنهم 
ليسوا وثنيين””. 

وعلى هذا الأستاسن»قإله ليون أن كز حو هي الدوتودى :برضا للسلكن في 
إسرائيل» وإِنّما فقد يجوز للتخزين» بشرط أن لا تؤجر ثلاثة بيوت متجاورة": 
وهكذا اتسمت الميادئ اليهودية بتأكيد شخصية الفرد اليهودى» والحفاظ على 
حقوقه؛ حتّى لى كان على حساب الآخرين. 

؟- حق الحرية الدينية: 

لأكوعد :فق القوراة كوس ضوحة قخسالة الدرية الديكية وأنما يوسن 
ما يؤْكد أن جماعة بني إسرائيل هي المعنية بحمل رسالة التوحيد؛ بمعنى أنّهِم 
مجيرون على قبول العقيدة اليهودية؛ وهي عقيدة الآباء والأجداد» فلا يحق 
للفرد اليهودي أن يخرج من الإطار الذي رسمته عقيدة شعب الله المختار» وعليه 
أن يعيش وفق إرادة يهوه» إله بني إسرائيل. 

واليهودية لم تكن ديانة تبشيرية؛ بل هي عقيدة منحصرة في بني إسرائيل» 
وأحكامها صيغت في سبيل الحفاظ على بني إسرائيل. 

حتّى أخبار الحروب الموجودة في التوراة» التي تنطوي على القتل 


)١(‏ سقر الخروج(71:57), 

(؟) الأصول المشتركة. خالد رحال الصلاح. ص55؟1١.‏ والأصول اليهودية. ديفد لاندرو. ترجمة 
مجدي عبدالكريم. ص١١‏ 5. 

() ينظر: التاريخ اليهودي. مصدر سابق. ص5. والأخلاق في الإسلام مقارنة بالديانات 


السماوية. ل. دعقوب ا لمليحي . ص١٠١5.‏ 
/ا 15 


والوحشية والاضطهاد» لم تكن حروباً تبشيرية؛ أملتها ضرورات الدعوة إلى الله 
بل كانت حروياً عنصرية تدميرية بكلّ مراحلهاء هدفها احتلال الأرض وقتل 
الشعوب”"» ولم تكن تهدف إلى نشر رسالة التوحيد بين الشعوب الوثنية في تلك 
المناطق. 

77- الردة في التوراة: 

التاريخ اليهودي تكون على مبدأيْن» مبدأ المرق» ومبداً الشعب» فالذي 
ولد من نسل إبراهيم» هو ينتمي إلى العرق اليهوديء والذي يقبل العهد مع الله؛ 
صار شعباً للعهد؛ والمستنتج من هذين المبدأيّن» أنّه لا رجوع إلى الوراء من 
شعب العهد إلى شعب آخرا”". 

والذي يستنتج من نصوص التوراة» أن المرتد يقتل:(( وإِنْ أغراك في 
الخفاء أخوك ابن أمكء أو ابنك أو ابنتك؛ أو امرأتك التي في حرمك؛ أى صديقك 
الذي هو كنفسكء فقال لك: تعال نعبد آلهة أخرى لا تعرفها أنت وآبائك.....فلا 
تلتفت إليه؛ ولا تسمع له...بل أقتله قتلا... ترجمه بالحجارة حتّى يموت)) 
”"؛ وورد كذلك:((مَّن ذبح لآلهة إلا الربّ فقتله حلال))”؛ وجاء:(( إذا ارد البارٌ 
البارٌ عن برّه وفعل الإثم وعمل كل الأرجاس التي يعملها الشرير.... يموت 
بسبب خيانته وخطيئته)) '"»؛ وجاء:(( إذا وجدتم فيما بينكم في إحدى مدنكم 
الشي أعطاكم الرّب إلهكم؛ أنّ رجلا وامرأة فعل الشرٌ أمام الرّب إلهكم؛ فخالق 
عهده وذهب فعبد آلهة أخرىء؛ وسجد لها.....فاخرجوا ذلك الرجل أو تلك 


)١(‏ ينظر: الإرهاب بين التوراة والقرآن. شاكر الحاج. ص4/. 

(5) بنظر: مدخل إلى الأديان الخمسة الكبرى. عادل ثيودور. ص١17١.‏ 
(؟) سفر التثنية(*١:/1-؟1١).‏ 

(*) سقر الخروج(؟15:55١).‏ 


(6) سقر حزقيال(14:18). 
م5١‏ 


المرأة إلى خارج المدينة وارجموه بالحجارة حتَّى يموت))”") 

قيال التهؤدق القدل:والكتكيل والتحكين؟ إتطلاقا من التعالنم الموسودة 
في التوراة» مع تأكيد هذه النصوص على التهديد بسوء مصيرهم؛ إِنْ هم اخلوا 
بتطبيق هذه التعاليه. 

وقد خَاولوَا كُصبييق:هذة الحدود: فقالوا انها خطرق فقط عل من يركد أن 
نشل الأخرين هن غيادة الله إن غبادة الأوكان وإذا شاع شحكهن أن يترك عيادة 
الله» فهذا شأنه؛ وحق مكفول له»ء فلم نسمع أن اليهود طيّقوها على إنسان 
واحد سوى المسيح؛ وقالوا وحتّى أنّ المسيح لم يقتل لأنّه كان يدعو إلى عبادة 
آلهة أخرى» بل لأنّه أعلن أنَّه الله الظاهر في الجسد في صورة إنسان”"» إلا أنّ 
هذا الادّعاء مردود» لأنّ تاريخ اليهود مليء بالقتل» وأنّ المسيح لكي لم يقل 
أنه الله الظاهر في الجسد» بل هو التشدّد في التعامل مع المخالفين في المعتقد؛ 
الموجود في الكتاب المقدّسء الذي يؤمن به اليهود والنصارى» وليس له مثيل 
في القرآن الكريم» ومع ذلك فقد اتهموا الإسلام بأنّه دين القتل» مع العلم أن 
أحكام الإسلام إنسانيّتها واضحة وصريحة في هذا المجال. 

ثانياً / الحرية في الإنجيل: 

الحرية صفة كيانية للإنسان؛ أي أنّها من تكوينه ومن صلب طبيعة 


,)7-19؟:١1؟/(ةينثتلا سفر‎ )١( 

(") ينظر: اليهود في كتابهم المقدس. كمال عون. ص"8. 

(”) موقع الحوار: 31[3]66.6015‏ '3للا|3.الا/لاللا وموقع:  .‏ 313,./لالثانا 
7 لا تاريخ الدخول في المواقع: 7011/0/18. والأمر الذي لا مراء فيه؛ أن اليهود 
ام يقتلوا المسيخ؛ » لأنْ الله يقول في القرآن الكريم:(( وما قتلوه وما صلبوه) )؛ ولكن حاول 
اليهود مراراً وتكرارا الوقوع يه, كما فعلوا مع الأنيياء السابقين له. فهم قتلة الأنبياء 


بشهادة التاريخ. 
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الإنسان» بحيث لا يتخلى عنهاء دون أن يتخلى عن كيانه» والقوانين هي النتي 
تصون وتمنع الحرية من اي لاريدة وسنبيلا لصبلا الظالم» من قيل 
البعض على البعض الآخر”"؛ 

في الفكر المسيحي الإنسان ليس مجبولاً على فعل الخير» كما يتبادر إلى 
تمدن البعض» بتدعوئ خليق الإستان علتى هسوزة آللهه :جل متؤهييس 
الخطيئة:((خاضعون جميعا لسلطان الخطيئة) "© لأنّ وجوده ومحيطه متأكر 
بحالة الشنء الذي أصابه من خلال الخطيئة» التي تسبق وجوده (الخطيئة 
الأصلية أو خطيئة آدم)» وبذلك يشعر الإنسان بحاجته إلى الحرية» والقدرة على 
فق الخير©. 

فالإنسان إذا لم يكن مجبولاً على فعل الخير» بل هو حبيس الخطيئة -كما 
يصوره المعتقد المسيحي- ولاايمكن التخلص منهاء فأين تكن الهريّة 
والكرامة؟. 

فالفرد في المسيحية خُلق دون إرادته» ولكن الله أعطاه الحرّية ليحصل 
على الخلاص»ء ولا يريد خلاصه بدونه”©. 

على الرغم من أن الإنسان في المسيحية ليس مجرد جزئية صغيرة؛ بل هو 
مخلوق سام؛ يتمتع بقيم مطلقة؛ ويسعى إلى أهداف تتعدى في أبعادها الأمداف 
الدنيوية» فهو يتمتّع بحقوق فطرية خالدة؛ لأنّه مخلوق من صنع الله؛ ومآله 


.١16©ص.ميلس ينظر : العدل في المسيحية والإسلام .مقال كيرلس‎ )١( 

(؟) رسالة رومة (؟:5). 

(؟) ينظر : مدخل الى اللاهوت الأدبي. مصدر سابق.ص١١‏ وص 5/. 

(4) ينظر : التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية .رقم (1847). وعلم اللآهوت النظامي. 
ص059. وهذا المعنى مأخوذ من إنجيل يوحنا (1:؟1١)‏ :(( وهم ولدوا لا من دم, ولا من 


رغبة جسد, ولامن رغبة رجل , بل من الله) ). 
و 


الأقدى ككلم علنها ظانها قوسف لامحوة لانو وواحن الفتصم الا محتيز 
الفرد أداة بسيطة؛ أو شيئًا عادياء بل يجب أن ينظر إليه كفاية في حدّ ذاته: إذ 
أن القرد:نا هالا ضورة السين النطلق صبورة الله عر نجل 2ل سد أله ميقن 
رهين الخطيئة البشرية الأولى. 

وكذلك تظهر حرية الإنسان واختياره في قصة آدم عندما ترك في الجنَّة 
وأوصاه بعدم العصيان» أو الخضوع للموت» وكانت له القدرة على اختيار أي 
الطريقين9©. 

تقول الكنيسة: أنّ الحرّية التي أعطيت للإنسان» هي لازمة لكرامته» تدل 
على وهج صورة الله فيه» ليسعى حرا مختاراً نحو مبدعه والخير والحق 
مدقوعاء وهي من مستلزمات الكرامة» وليس من رغباته وميوله وتحت تأثير 
ضغط خارجي”© 

لكن هذه الحرية غير قادرة» بمفردهاء على تمييز الخير والشرّء وهذا ما 
يعنيه سقر التكوين» حول منع الإنسان من أن يأكل من شجرة المعرفة» لذلك 
فالإنسان حرٌ بقدر ما يتقبّل وصايا الله'"'؛ وبقدر ما تدّجه خبراته نحو الخير”. 

للوقوف على مزيد من الإيضاح حول معاني الحرية وملابساتها في القكر 
المسيحي» سنتطرق إلى حق الحزية في الحياة والحرية الدينية والرّدة. 

حق الحرية في الحياة: 
تؤكد الكنيسة أنَّ حياة الإنسان مقدّسة؛ لأنّها منذ أصلها اقتضت عمل الله 


.٠١؛ص. ينظر : حقوق الإنسان بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي.مصدر سابق‎ )١( 

(5) ينظر : تفسير أصول الإيمان المسيحي.ج.أ.وليمسن.ترجمة فايز فضيل. ١/5ه-08.‏ 
(؟) ينظر : رسالة فرح ورجاء رقم (57). 

(؟) ينظر: رسالة يوحنا بولس الثاني.بعنوان: عظمة الحقيقة.رقم(5؟). 

(5) يتظر : التعليم المسيحي .مصدر سايق.رقم(7755١).‏ 
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في الخليقة؛ وهي تبقى أبدا على علاقة خاصة بالخالق» غايتها الوحيدة: الله 
وحدهء سيد الحياة منذ بدايتها إلى نهايتهاء وليس لأحد» في أي ظرف من 
الطروت» أن يدع لس الحو اق أت كوسباشرة كاننا بعري" رولا جد سن 
احترام الحياة البشرية وصيانتها على وجه مطلق» منذ وقت الحبلء ولا بد من 
الأعترات تمقوقة »اومتها عق لضاف الذي لا معن كحل 0 

؟- حق الحرية الدينية: 

من حيث المبدأ الإنسان حر في قبول أو رفض العقيدة المسيحية. يقول 
التعليم المسيحي:(ليس من الجائز أن يكره الإنسان على ما لا يبيحه ضميره» 
وليس من الجائز أن يُمنع من عمل ما يقتضيه ضميره؛ ولا سيّما في أمور 
الدّين) ©. 

وقد وردث في الأناجيل نصوص يفهم منها الحرية» في اختيار الدين» أو 
الهداية؛ حيث جاء:(( وعاد يسوع إلى مخاطبة الجموع بالأمثال» فقال: يشبه 
تلكوت الستماوات ملكنا آقاء ولينة ل عتريين ايه فارسق كوم عقي 
المدعوين إلى الوليمة» فرفضوا أن يجيئوا)) ©. 

في هذا يُفهم أن الله يبادر ويدعوء ولكن العباد أحرار» ولهم أن يرفضواء 
والحرّية هي التي جعل المسيح يدهش:(( ويتعجب من عدم أو قلة إيمانهم) ©, 
وقال أيضا:((أورشليم » أورشليم؛ يا قاتلة الأنبياء كم مرة أردث أن أجمع 


.٠١هص ينظر : نفس المصدر .رقم(58١7). وروحانية الزواج المسيحي .د.سالم ساكا.‎ )١( 

(؟) ينظر : نفس المصدر.رقم(0١5217).‏ 

(1) ينظر : نفس المصدر .رقم(1787١).‏ ورسالة البابا يوحنا الثالث والعشرون( السلام على 
الأرض). 15717م. 

(؟) إنجيل متى(77:؟). ولوقا(8:15١55-1).‏ 

(6) إنجيل مرق س(1:5). 
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وهذه الحرية في الاختيار توجب توفر المعرفة» فالذي لا يسمع الدعوة ولا 
يعرفء لا يستطيع اتباعه»؛ وهذا ما أراده المسيح بقوله:((ولا يوقد سراج 
ويوضع تحت المكيال» ولكن على مكان مرتفع؛ حتَّى يضيء لجميع الذين هم 
في البيت. ..)) "© . يعلق الكاتب تب المسيحي الأب ب.هرنت على هذه الحرية: لا 
معن أن حخاطي الا كافتات حرة لان لمكن أن كاه إفسانا بقع سن سحل 
المنزل» بألا يسقط””. 

فإِنْ من شأن البشر أن يستجيبوا لنداء التخلضن! أولا يستجيبواء ولى 
نهم لم يسمعوه ولم يكونوا أحرارا في أن يؤمنواء أولا يؤمنواء» لما كانوا 
مسؤولين؛ ولكن اختيار الطريق السوي أو السيء؛ إِنّما يرجع إليهم؛ ولذاء فإِنّهِم 
يحاسبون يوم القيامة. 

يعتقد المسيحيون أن آدم حين أخطأ واختار المعصية؛ فإنٌ حريته 
عاعتدت حريّة الله ومقيكة 0 تكن الخطكحة مدهل القسناد إرادتت»ه 
وطبيعته” . 


)١(‏ إنجيل متى(7؟:/ا؟).ولوقا(؟58:1). 

(؟) إنجيل متى(95:92١).ومرقس(5:١؟).ولوقا(1:4١).‏ 

(9") ينظر : معجم اللاهوت.مادة الإيمان.رقم(7؟595؟). 

(4) بنظر :أخلاق الإنجيل.البير باير.مصدر سابق.ص55. 

(0) من المؤكد أنه لاتوجد, في هذا الكون, إرادة معاندة لإرادة الله, وأنّ ما يقع من الإتسان من 
خطيئة أي معصية, إِنّما هو في حدٌّ ذاته تقصير من الإنسان, بدليل أنّ الله شرع العلاج 
للخطايا والمعاصي, وهي التوبة. فلو كانت الخطيئة معائدة لإرادة الله, لكان الأؤلى أن يهلك 
الله من يعانده, لا أن يجعل له باب التوبة مفتوحا. 


ل 
(7) سر التدبير الإلهي(التجسد).أسبيرو جيور. مصدر سابق. ص١6١.‏ 
.0 


كفن شةة الحرية كتوم عقها مارستت الكفسية الوضيكارة علج 
المسيحيين» وأعطت لنقسها الحق الإلهي المقدّسء في التكلم باسم الله؛ حيث 
يوجد في النظام الكنسي الوساطة بين الله والعباد في مغفرة الذنوب» وقررت أنّه 
لعفت شار الكفيشة: وجاءوا بميدا "بيغ سكوك الففزان ).ل التدرمين مين 
الذنوب. يقول روجيه جارودي : لقد استبعد القرآن الكريم ملكية الحق الإلهي» 


)١(‏ صكوك الغفران مصطلح شاع في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في القرون الوسطى, وأول 
صك ظهر في عام (40١٠م)‏ عندما عرض البابا إريان الثاني على الذين يشتركون في الحروب 
السليرية ,موعن أن سدائهية تحن خركيا أو كلنا من الذدوب الدفيوية ,نولم يكين رخمبة فى 
ارتكاب الذئوب: وقد دخل على صكوك الغفران عتضبز احى فاضح., وهو وجوب اللعارات 
يكقوية ندرا لماز الكاهن في ادكه إترةبواحدا ويسقم شلا من الفا يقابل محك يمره 
الكاهن ليكون دليلاً على تحرره من الذنوب ودخول الجنّة, ودفع هذا الأمر بالمسيحيين إلى 
عدم الشعور بالندم في أرتكاب الفواحش, طالما هناك وسيلة للتخلص من الذنوب. وقد كان 
مارتن لوثر»؛ مؤسس الكنيسة البروتستانتية(1685-15475م) من أشد المحاربين لفكرة 
صكوك الغفران, واعتبرها عبثا وضحكا على عقول النّاس. ينظر: قصة الحضارة. 1١/4؟4.‏ 
ومقارنة الأديان -المسيحية- د.أحمد شلبي.ص”55. ومحاضرات في النصرانية. محمد أبو 
زهرة. ص158-1017. وتعتقد الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية أنه إذا لم يعترف 
الخاطيء بكل خطيئة أمام الكاهن بإخلاص وصدق, لا يغفر له.ينظر: الخلاصة الشهية. 
أفلاطون مطران موشكوءترحمة يوعتا حونون: عن 196 وغلم اللامبوت النظاني .هن ١‏ 
وص487. ولا يخفى أن هذه العقيدة تخالف سنّة الله في خلقه, الذي كرّم هذا الإنسان ولم 
يجعل بينه وبين خلقه واسطة, بل أمر العباد بالرجوع إلى الله في أي وقت شاء َال تمَال 
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قَإدَ 5 سلكت ييتاوى عن تان تريب يِب دَغوة الع اكوا | ى يوون لملوم 
َرَسُدُوت 4. (شورة النقرة 3539 اانه لتنين لاعس جر مشفرة الذنوت عت الأتساء 
والرسل, إلا أنَّ المسيحية تصرٌ على أنّ المسيح هو الذي أسّس سر التوبة بعد قيامته 
بقوله: ((...كما أرسلني الآب أنا أرسلكم...من غفرتم خطاياهم, تغفر لهم, ومن أمسكتم 
خطاياهم, أمسكت) ). ( إنجيل يوحنا (1057-71:70 . وهو ما دفع برجال الكنيسة أعطاء 
حق مغفرة الذنوب لأنفسهم. 
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الاستبدادي» بالمعنى الغربي» لأنّه لا يوجد في الإسلام كهنة» ولا كنيسة مؤهلة؛ 
قانونياً؛ بالتكلم باسم الله'". 

78- الردة في المسيحية: 

يوحد في العهد القديم عقوبات شديدة » لمن يرتكب الأخطاءء لا سيّما 
عقوية الارتداد» وقد جاء المسيح اكَيا وأكد على بقاء هذه العقوبات» وزاد 
عليها بعداً أخلاقياً- كما أشرنا إليه في صفحة(؟١٠)‏ وما بعدها-وحاولت 
الكنيسة تأويل الحروب التي قامت باسم الله » ضدّ الكفار والخارجين» والتي 
ورد ذكرها في أسفار التوراة» وخاصة سفر يوشع وصموئيل الأول. تقول 
الدكتورة أنغبورغ غابرييل””: لولم نؤوّل هذه الروايات» وفقآ لأزمنتهاء فإنّها 
يمكن أن يستخدم لتبرير الحرب والعنف؛ ولرفض كل أشكال التصالح مع 
أناس ينتمون إلى رأي آخرء وفي رأيهاء أن العهد الجديد هو المفتاح التأويلي 
لمثل هذه النصوص ف العهد القديم» لأنّ العهد الجديد» هو تذكير المؤمنين 
بإحسانات الله الي ترمي إلى إحلال التصالح والسلام بين جميع البشر”". 

يذُكر بولس””» تلامذه بأنَّ عقوبة مخالفة شريعة موسى كان الموت:(( 


)١(‏ ينظر : ما يعد يه الإسلام. روجيه جارودي.ص517. نقلاً عن الإسلام والأديان .مصدر 
سايق.ص77. 

(8) أتغبورغ غابرييل أستاذة في معهد الفكر والأصول اللاهوتية, جامعة فيينا- النمسا. 

(؟) ينظر : العدل والسلام والعوامل التي تهددهما. أنغبورغ غايرييل . ص84؟55-5. 

(5) هو بولس( بولص) الرسول الطرسوسي( ت 17-74م) , ينظر إليه على أنه ثاني شخصية 
في تاريخ المسيحية بعد المسيحاطَيك ويعرف عند المسيحيين ب(رسول الأمم) , ويعتيرونه 
أبرز مَن بشّر بالمسيحية في أورويا, وله رسائل تنسب إليه تتبيّن ملامح صراع خاضه بولس 
ليثبت شرعية عمله كرسول للمسيح, وقد ساهم تأثيره في المسيحية بجعله واحدأ من أكبر 
القادة الدينيين في العالم المسيحي على مر العصور. ينظر موقع الموسوعة الحرّة: 
89 العم | أ/لا. ]| |ما! .تاريخ الخول في الموقع: ؟11/7//5١7.‏ 

. 


تعلمون أن من يخالف شريعة موسى كان عقابه الموت دون رحمة؛ بشهادة 
شاهدين» أو ثلاثة)) ”2 إلا أنّه لا يوجد في الأناجيل ما يسمّى بعقوية الإعدام؛ 
وحياة المسيح حافلة بالتسامح مع أعدائه” » وبسيب عدم وجود نصوص 
واضحة» في قضية الرّدة في الأناجيل» فتبقى المسألة متروكة لاجتهادات رجال 
الكنيسة. يقول توما الأكويني”"»:: إنّ السلطة المدنية يحق لها أن تعدم 
الهراطقة» ولى لم يؤلفوا خطرا على الآخرين؛ لأنّهمم يجدّفون على الله» ويتبعون 
إيمانا خاطتا”'"؛ وهو يرى أن الدولة نتيجة ضرورية؛ لأشباع حاجات الإنسان 
الطبيعية؛» وأنّ مهمة الدولة هي تأمين الأمن والسكينة» وتحقيق المصلحة 
العامة» وهو يعتبر الدولة أدنى منزلة من الكنيسة» وتأخذ العون ا هن 
الكنيسة» وتكون في خدمتهاء وكلّ دولة تعارض الكنيسة؛ هني غير شرعية؛ 
يمكن إقالتها من قبل الباباء وإعفاء الرعية من الخضوع للدولة”'» ويدافع عن 
عقوبة الإعدام وأنَّ الإنسان يفقد كرامته؛ ومعه حق الحياة» بحجّة أن الواجب 
يقتضي إزالة الإنسان الشرير؛ تماماء كما يقتضي إزالة العضى المريض من 


.)358:٠١(نييناربعلا رسالة إلى‎ )١( 

(؟) ينظر : العقيدة النصرانية بين القرآن والإنجيل. أحمد الباش. ص608؟. 

(5) توما أو توماس الأكويني لم6 /الام) تيسن وَرَاهَتَ كاثوليكي إيطالي, ولد في 
إيطاليا وتعلم في جامعة باريس, يعتبر المعلم الأول للكنيسة وححّتها في اللأهموت وعلم الأديان 
والفلسفة المدرسية, أطلع وتأئّر بآراء اين سينا والغزالي وابن رشد, عن طريق اللرجمات 
اللاتينية. له مؤلقات عديدة منها: ( الخلاصة اللأهوتية) ر ضمن فيه آراءه اللأهوتية 
والفلسفية. و(الخلق والخالق). ويعتيره المسيحيون فيلسوف الكنيسة الأعظم. والأكوين 
نسبة إلى محل إقامته, وهو مدينة أكوين. ينظر: 013.010 6م !1لالا. 31. الالثالالا. 
و07135.]1]1711]| .0/3113 /الالالالالا.. تاريخ الدخول في المواقع: ه/ه/11:م. 

(5) العدل والسلام والعوامل التي تهددهما. مصدر سابق.ص١”5.‏ 


(0) ينظر : فلسفة القانون .د.حسن ذتون .ص60. 
ك؟" 


الجسه”. 

اعتبرت الكنيسة الغريية المسيحيين الأصليين-الذين بقوا على العقيدة 
الصحيحة - متمردين يجب معاقبتهم؛ ووصلت بهم الحال إلى إنزال عقوبة 
الإعدام بحق كل من يخالف الكنيسة الغربية» وقد تعرّض للقتل والشنق والحرق 
كثير من المسيحيين الذين اعتبرتهم الكنيسة هراطقة» وكانت تلجأ إلى الإعدام 
البطيء؛ من تسلط الشموع على الأجساد؛ وقلع الأسنان والكي بالتار والضرب 
حشَّى الموت. وفي عام 1574م أصدر الديوان الكنّسي حكم الإعدام بحق ثلاثين 
ألف هولندي بسبب إتهامهم بالخروج عن تعاليم الكنيسة. وفي سنة ١91/5‏ م 
قام الكاثوليك في فرنسا بقتل البروتستانتيين» غدرا وهم نيام؛ وقد هنَأ الباباء 
الملك تشارلس التاسع(0٠196م-1574م)‏ على هذا العمل””". 

ثالثا / الحرّية في القرآن الكريم: 

إِنَّ الإنسان حرٌ منذ الولادة إلى أن يموت» والحرّية من أكبر مظاهر الكرامة 
الإنسانية» وفي ضوء آيات القرآن الكريم والسنَّة النبوية المطهّرة» لا قيمة للحياة 
دون الحرية» لأنّهِ لا معنى للمسؤولية دون الحرية. 

الحرية قلف العجودية! والإنشان الحن هى عي المسترو وله النطوك ولا 
المقيّد بقيد» وتأتي الحرية بمعنى: الشرف والطيب والجودة» ويقال: هو من 
حرية القومءأي: أشرفهم وأفضلهم وخالصهه©. 

وعرفت الحريّة تعريفات مختلفة؛ فقد عرّفها إعلان حقوق الإنسان 


.181-١8٠0ص. ينظر : الإسلام يسائل الميسحية .مصدر سابق‎ )١( 

() ينظر : العقيدة النصرانية. ص758-7017”. والاضطهاد الديني في الإسلام والميسحية. 
د.توفيق الطويل.ص-1 

(؟) لسان العرب. ابن منظور. 45/5. 


الفرنسي» الصادر سنة (1419م): هي قدرة الإنسان على اتيان كلّ عمل لا 
يضر بالآخرين”". 

وعرّفها فقهاء القانون: بأنّها الحق في فعل شيء تسمح به القوانين» أو هي 
الملكة الخاصة التي تميّز الكائن الناطق عن غيره» وتمنحه السلطة في التتصرف 
والأفعال عن إرادة وروية» دون إجبار أو إكراه أو قسر خارجي”. 

وعرّفها الصوفية:بأنّها الاسترقاق بالكلية من جميع الوجوه» فتكون هرا 
عن كل هنا لض الله" :.وقالوا امهنا : حقيقة الحرية في كمال العبودية". 

والحرية تطلق م معنيين؛ الأول ضد العبودية وهي: أن يكون تصرّف 
الشخص العاقل في شؤو: هب الأعيالة درن شعن متوفف على ريض اكه 
والثاني ناشئ عن الأول بطريق المجاز: وهو تمكن الشخص من التصرف في 
تقسية وكنؤوته كما يشا ودوث معغارض” 2 يثمين هن التعارنق السايقة أن 
الحرية ليست مطلقة؛ وإِنّما هي مقيدة بعدم الإضرار بالآخرين» وقد قيّدتها 
الشريعة الإسلامية بقيديّن” : 


الأول: قيد داخلي» ينبعث من صميم النفس» يقوم على السيطرة على 


)١(‏ ينظر : الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1481/96م. 

(1) ينظر: حق الحرية في العالم. د.وهبة الزحيلي. ص؟5. والحريات العامة في الأنظمة السياسية 
المعاصرة. د.كريم يوسف كشاكش. ص55. وحقوق الإنسان في الإسلام. د. الزحيلي. 
مصدر سابق. ص12190. 

(؟) الفتوحات المكية. ابن عربي. ؟/0505. 

(8) الرسالة القشيرية في علم التصوف. القشيري. ص08غ4. 

(6) ينظر : مقاصد الشريعة الإسلامية. ابن عاشور. ص0١75.‏ 

(1) ينظر : حقوق الإنسان في نظر الشريعة الإسلامية. د.عبدالسلام الترمانيني. ص8؟. وحقوق 
الإنسان في 


الإسلام. ل.مكمل الزحيلي. مصدر سايق. ص202١.‏ 
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النفس» والخضوع لحكم العقل والضمير» وعدم الإضرار بالآخرين. 

الثاني: قيد خارجي»؛ تنظمه القوانين» في حالة ضعف القيد الداخلي» وهو 
في الواقع حماية للحرية لا تقييد لها. 

يقول الإمام السخاوي(١107-87ه)‏ في قيود الحرية: الإسلام أعطى 
الإنسان الحرية وقيّدها بالفضيلة؛ حتّى لا ينحرفء وبالعدل حتّى لا يجور؛ 
وبالحق حتّى لا ينزلق مع الهوى» وبالخير والإيثار حنَّى لا تستبدٌ به الأنانية؛ 
وبالبعد عن الضرر حتَّى لاتستشري فيه غرائز البشر”"» لأنّ الحرية لا تعني 
التحلل من كلّ الضوابط حتَّى يمس حقوق الآخرين؛ وإلا هي فوضى وفقساد. 
يقول الشيخ محمد أبى زهرة: إِنَّ الحرية الحقيقية تبتدئ بتحرير النفوس من 
سيطزة الأهؤاء والشنهوات: وجعلها تخاطتهة لتشلطاق العقل والحتهير)»: لأن 
الإسلاء كام بناسترا الشخصينة الأنساتية؟ وكة» الفتخصية لا تكترن امه 
الحرّية» فليس للإنسان أن يتحكم في غيره» وليس للدولة أن تتحكم في النّاسء 
وحشَّى العقوبات في الإسلام لا تتّجه إلى تقييد الحرية» لأنّ التقييد منع للحركة؛ 
والحركة هي الحياة» والإسلام دين الحياة”". 

وحق الحرّية عام وشامل» وأصل لحقوق متعددة؛ تدخل تحتها حرّيات 
مختلفة» منها: 

١-حق‏ الحرية في الحياة: حياة الإنسان مقدّسة؛ وقد خلقه الله لكي يعيش 


حياة حرّة كريمة» ولا يجوز لأحد أن يعتدى عليهاء ولا يحق لأحد سلب هذه 


)١(‏ الإمام السخاوي. د.سيد محمد الساداتي. ص"5؟. نقلا عن: حق الحرية. مصدر سابق. 
ص .]١‏ 
(؟) العلاقات الدولية في الإسلام. د.محمد أبو زهرة. ص8؟. 


(1) المجتمع الإنساني في ظل الإسلام. د.محمد أبو زهرة. ص187١.‏ 
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القدسية» مهما كانت مكانته وسلطاته؛ إلا بسلطان الشريعة؛ التي تحمي كيان 
الإنسان؛ المادي والمعنوي. فالحياة تُعطى وتنتهي بإرادة الله وحده؛ وأنَّ قتل 
الكش يفيو وده حلق منفظوي 1193536 قننؤا امك الى 2 ل 
يلحي تلك وَصَكحٌ بد لعل تيون 44". 

وقد نص إعلان حقوق الإنسان في الإسلام على أنّ: الحياة هي هبة من الله 
ولكل إنسان الحق فيهاء وتقع مسؤولية حماية هذا الحق على عاتق الأشخاص 
والمجتمعات والدول التي تتحمل مسؤولية حمايته من الانتهاك أو العدوان؛ ولا 
تدوز تحوفان آى شتكطن من بحراقة: إلا لعبب قري ا قافو 3 

من أجل ذلكء فقد شرع الإسلام العقوبات لردع المعتدين على حقّ الحياة؛ 
لتستقر الحياة يل ة:ظلم ولا عدوان»وكذلك شرغ القضاضن والكدود والدية؛ حقنا 
للدماء والأرواح» َال ضَالَ:+( ولك ف التصَاص َيه يدول ادلب لَلَكْمْ 
تَمََفُونَ )2"'4؛ وحرّم الإسلام الاعتداء على النّفس بقفير حق؛ وحرّم التعذيب 
والتمثيل» وما ينافي حرمة وكرامة الإنسان» في كل الظروف والأحوال؛ ولكن 
تمان الإشلام القعرمو للقهناة 3ق يجهن المالات: تأدتبا النقالفزة واجان 
الضرب غير المبرّح تخويفا. 

ولأهمية حق الحياة لكل إنسان فقد اعتبرت الشريعة الإسلامية قتل النفس 
البشرية البريئة» كقتل النّاس جميعاء ومن يحافظ عليهاء فكأنَّما حافظ على 
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أرواح النّاس جميعاء فَالَتَمَالَ:/ مِنْ أَجَلٍ دَلِكَ كبا عَلَ بَنَ سيل أنه من 


.)١151(ةيآلا سورة الأنعام من‎ )١( 
(؟) إعلان حقوق الإنسان في الإسلام. المادة(؟).‎ 


(5) سورة البقرة(0075). 
"1٠‏ 


كل 5 يعبر تقين أو قَسَادٍ فى الأَرْضٍ فَكأنَما كَل النّاس جَمِيعًا وَمَنْ 
أعماها مكنا ليا التاص حَيَيعًا وَلَعَد جه تق سنا بالتقت مد إن هنما 
مَنْهُم بَعَدَ دللك فى الْأَرْضٍ لمْسْرووت 4". 
- حق الحرية الدينية : يقصد بالحرّية الدينية» حق الإنسان في اختيار 

الديانة التي يراها مناسبة له؛ سواء كانت سماوية أو غير سماوية”"؛ أو هي 
قدرة الإفسان في أن يؤمن بما شاء من معتقدات دينية وفلسفية» دون أن يكون 
لأح حق الكشف عمًا يؤمن به في قلبه وعقله"”". 

وأبرز الحرّيات التي صانها الإسلام وأكدتها الآيات؛ هي حرّية الإنسان فيما 
يتديّن به. ويقرر القرآن الكريم حق الحرّية الدينية؛ على أساس قيام هذه الحرية 
فعلاً وعدا لا دعوىء في أكثر من آية قرأنية» َالَتسَان: ماه فى لذن 5 
0 ب سد ين الي فَمِن يكمر بالتلطوت وتؤورك يادو فقن استمسك لوو 
4 لا أَنقِصَامْ 4و0 قال ابن كثير(١٠!-4/الاه):‏ أي لذ تكرهوة انصدا على 
الدخول في الإسلام؛ فَإِنّه بِيّن واضح؛ جلي في دلائله ويراهينه؛ لا يحتاج إلى أن 


يكزم أعدا على الدكول فية يل قن هداة الاسام ميدع دده شور 


لام 


بصيرته» دخل فيه على بيُنة” » فال د َأْمَنَ من فى الأرض 
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حلم د | أَقَتَ تكره الئاس حًَّ ا مَؤّْمِنيتَ 0-7 +١‏ 5 و َالَتماق بر 


امسا 


)١(‏ سورة المائدة(؟5؟). 
(؟) مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. علي علي منصور. ص١77.‏ 

(؟) المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان. د.ساسي سالم الحاج. ص١17.‏ 
(4) سورة اليقرة (205). 

(5) تفسيرالقرآن العظيم. ابن كثير. .585/١‏ 


(1) سورة يونس (59). 


هده اليل إما شاك وَإِمًا كربا 4*". و قال تاق إنك لا جر مق حك 
تلك أل يد ترقا رف قر لتزتيت 4" 

لذا يجب أن يكون الدخول في الدّين طواعية» وعن قناعة واختيار» دون 
جير أو إكراه”"» وأن يترك ذلك لعقل الإنسان» وتفكيره غير المأسور لتعصب 
أى هوى أو تقليد» وقد أعطيت للإنسان حريّة الاختيار؛ لأنّه محاسب يوم 
الغناء9: 

في ذلك يقول سيد قطب(1505١-153577م):‏ وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم الله 
للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره» وترك أمره لنفسه» فيما يختص 
بالهدى والضلال ف الاعتقاد» وتحميله تبعة عمله وحساب تقسه)» وهذه هى 
اخسن خضاكض التعرى الإني 5 

ونتيجة لمبدأ الحرية الدينية» فقد ذهب الفقهاء على أن غير المسلمين من 
أهل الكتب السماوية يتركون وما يدينون» ولا يجبرون على الدخول في الإسلام؛ 
وتنفيذ أحكامه.؛ لأنْ النبي ي لم يجبر أحدا على الدخول في الإسلام؛ ولا 
صحابته الكرام. 

بل كفل الرسول يل حرية عقيدة الآخرين» عندما قرر في دستور المدينة 
احترام ديانة اليهود» وأنَّ لهم دينهم؛ وأعطاهم حرية ممارسة شعائرهم» وعاهد 
أهل نجحران» وأمنهم على أموالهم وأنفسهم» وأن لايغير أسقفا أو راهباء 


.)451( سورة يونس‎ )١( 
(؟) سورة الإنسان (5؟).‎ 
.)025( سورة القصص‎ )"( 
ينظر : العدل فريضة إسلامية وضرورة إنسانية. د.أسعد السحمراني. ص55.‎ )8( 
.591/١ في ظلال القرآن. سيد قطب.‎ )6( 
"0 


وأوصى جنوده بعدم قتل النساء والولدان؛ وأصحاب الصوامع؛ وهم الرهبان» 
وتكفل حماية الممارسة الدينية لهم في حدود النظام والآداب العامة؛ وأباح لهم 
تشييد أماكن الغبادة كالكتاشسن والبيه”. وتتخلى الحرية الديتية قي موقف عمن 
عمر بن الخطاب# مع المرأة النصرانية التي جاءتٌ إليه في حاجة؛ فقال لها 
عم اسل شيلم فار الله يعنت محتدا بالعق ففاكت المراة آنا فجىة: 
والموت إليّ أقرب» فقضى لها حاجتهاء ولكنه خشي أن يكون في مسلكه هذا 
ما ينطوي على استغلال حاجتهاء فاستغفر الله وقال:اللهم إني أرشدت ولم 
أكره© . 

يقول الشيخ محمد الغزالي(1507١-1995م):‏ إِنَّ الحرية الدينية التي كفلها 
الإسلام لأهل الأرض لا يعرف لها نظير في القارات الخمسء؛ ولم يحدث أن اتقرد 
دين بالسلطة ومنح مخالفيه في الاعتقاد كلّ أسباب البقاء والازدهار". وقد أقرٌ 
علماء الغرب بهذه المسامحة في الإسلام» قال غوستاف لوبون: إن مسامحة 
محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية؛ ولم يقل بمثلها مؤسسو 
الأديان الشي ظهرت قبله؛ كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص»؛ وقد 
صار خلفاؤه على سنته؛ إنّ المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة 


لدينهم» والتسامح مع الأديان الأخرى”". 


.٠١68/6 ينظر تفاصيل ذلك: كتاب الخراج لأبي يوسف.ص75. السيرة النبوية .ابن كثير.‎ )١( 
والرحيق المختوم. المباركفوري.ص 8غ]؛. وكذلك كتب السيرة الأخرى.‎ 
(؟) معاملة غير المسلمين. د.إدوارد غالي. ص١ 4. والمجتمع الإنساني. د.محمد أبو زهرة.‎ 
.١19عص‎ 
.١17 (؟) حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وأعلان الأمم المتحدة. الشيخ محمد الغزالي. ص7‎ 
.١؟8ص حضارة العرب. غوستاف لويون. ترحمة عادل زعيتر.‎ )( 
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قال كوهانتن أرتولن”"؟ :لقن عامل المسلمون اللافروة الخرت المتسشهيين 
يسامح مكليةة كه القرون الأوق» وهو سكم هذا السيا فروناء ونستطيع أن 
ححكم بحق أن القبائل التسيحية الى دخلت ق الإسلام: إِنّما اعتنقته عن 
اختيار وإرادة حرّة”© 

*- الرّدة في الإسلام: إِنّه باب واسع؛ وقد بحث فيها الفقهاء مفصّلاً في 
كتب الفقه””" إلا أننا أمام مسألة قد تثار؛ حيث يظهر أنَّ هناك تعارضا بين 
حرية القرن وكحرية الرية ق الإسلكة لأن هدي قذل الفركد تتاؤفن ها قرره 


5-9 
00 

20-7 
سيول 


الإسلام من حرّية المعتقد» إنطلاقاً من قوله تعالى: +( لا اناه فى الدب مَد بين 
شد مِنَ لي )”2 وقوله تعالى:+ وَثُلٍ أَلْحَنُ من رَيَكْدْ هَمَن َه َلؤْصن ومن شل 
كد )74 إلا أن هاتين الآيتين وغيرهماء تدلان على أنّ للإنسان حرية 
اعتناق أي دين”"؛ ولكن الحرية المستنبطة» من هذه الآيات» تكون قبل 


)١(‏ توماس أرنولد(1874١-1570م)‏ مستشرق بريطاني شهير.تخرّج من جامعة كميرج, وعمل 
أستاذا في جامعة عليكرا في الهند وجامعة لندن, وجامعة لاهور في باكستان, وألف كتابه 
الشهير( الدعوة إلى الإسلام) , وكان عضوا لهيئة تحرير دائرة المعارف الإسلاميّة. ينظر: 
موقع الموسوعة الحرة: 5013.018 أء!أ/نا.31]|م111]. تاريخ الدخول في الموقع 
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(5) الدعوة إلى الإسلام. توماس أرنولد. ترجمة حسن إبراهيم وآخرون. ص١0.‏ 

(") راجع على سبيل المثال: الحاوي الكبير. الماوردي. 484-540/7. المنهاج. النووي. 
477-0. والعناية شرح الهداية. 8/ 157-176. والاتصاف. الدمشقي. /٠١‏ 1604- 
5 وغيرها... 

(5) سورة البقرة (5901). 

(6) سورة الكهف (59). 

(1) هذا لا يعني أننا نقرٌ من اعتنق غير الإسلام أنه على صواب, لأنّ الله يقول: وَمَن يَبيّ عر الم 


عه رودم 


ديا فلن قبل مِنْهُ وهو في الْأَْرَوَ مِنّ لحرن 4 ( آل عمران(80)) . فالحرية المقصودة, هي الحرية 
53> 


الدخول في الإسلام » أمّا إذا اعتنق الإسلام؛ فلا يسمح له بالخروج منه» فقد 
أجمع فقهاء الشريعة »على اعتبار الردة جريمة كبرى تستوجب العقاب 
الشديد؛ وفي الحقيقة أنَّ هذا العقاب الشديد للمرتدّ» فرع من حرّية التدين؛ لأنّ 
الإسلام لا يكره أحداً على الدخول فيه؛ إلا إذا حصل عنده القناعة التامّة. 
ذهب الفقهاء على أنَّه لا يقبل التقليد في العقيدة والإيمان» ولا بد من 
موافقة العقل والتفكير على ذلك» فإنْ ارتدٌ بعد ذلك؛ فهو إمّا أنّه دخل سدم 
نفاقاً أو رياءً أو لمصاحة:؛ فهذا يتلاعب بالدين والمقدّسات» ويستحق القتل 
لهذه الجريمة. وإِمًا أنّه خرج عن الإسلام لوسوسة شياطين الإنس والجن» وهنا 
يستتاب وتكشف له الحقيقة» فإِن أصرٌ» فإنّه يقتل لجريمة العبث بالدين؛ 
وخروجه عن النظام العام» وخيانته للأمّة التي ترعاه والدولة التي تحميه”»؛ ولا 
يكون ذلك مناقضا لحرية التديّن للأسباب التالية©: 
أ إِنَّ هذه العقوبة ليست مطلوية لكونها مفسدة؛ بل لأدائها إلى المصالح 
المقصودة» وأنَ الشارع أوجبها لتحصيل مارئّب عليها من المصالح؛ 
وحماية مصالح العباد؛ فالحدود لا ينبغي أن ينظر إليها بعد الاعتداء 





في الدنيا, في الاختيار بين الخطأ والصواب, والحق والباطل. 

)١(‏ لقد اعتير بعض الكتّاب المسلمين المعاصرين, قتل المرتدٌ جريمة ووصمة عار في الإسلام. 
راجع على سبيل المثال, كتاب: قتل المرتد الجريمة التي حرّمها الإسلام. للمؤلف محمد 
منير إدلبي. حيث يقول: يخطأ من يقول أنْ الإنسان يقتل لمجرد انتقاله من الإسلام إلى دين 
آخر, بل لا بد من محاريته للمسلمين. مخالفاً بذلك جميع الفقهاء. 

(1) ينظر: حقوق الإنسان في الإسلام. د.محمد الزحيلي. مصدر سابق. ص١8١-1841.‏ 

(5) ينظر: قواعد الأحكام . العز بن عبدالسلام. .45/١‏ والعقوبة. د.محمد أبو زهرة. صه4١-‏ 

6 . والمقاصد الشرعية للعقويات في الإسلام. د.سيد حسن عبدالله. ص”"١2.‏ وحق الحياة 
البشرية. بو مدين أحمد بلختير. ص8١5.‏ والتعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم. 


سورحمن هدايات. ص 6١؟.‏ 
ا 


على المصالح» وإقامتها على الجناة» وإِنّما ينبغي النظر إليها كرادع قبل 
وقوع الجريمة؛ فهي تُّحدُ من الجنايات على المصالح. 

ب- إن الدولة الإسلامية قائمة على الدين» فمن خرج منه» فقد ناوأها وخرج 
عليهاء وهو يشبه من يرتكب حريمة (الخيانة العظمى)- بالمقهوم 
المعاصر- ومن قصل الإسلام عن الدولة» فقد فصل اللازم عن الملزوم. 

ج- إِنّ المفاسد مطلوب درؤها في الشريعة الإسلامية؛ والكفر أعظم المفاسد» 
لذا كان لا بد من درئه؛ وإنْ كان قتل من يرجع إلى الكفر؛ بعد الإسلام 
تققذة: إلا أن جاز لان أخف ميدة من مقسدة الدين» والكنون الأعطلم 
ندرا تالف الأخف: 

د- إِنّهِ لا يوجد من يرتدّ عن دينه» وهو أصيل في الإسلام» وقد ذاق حلاوة 
الإيمان؛ بالله الواحد» فمن يخرج من ديانة التوحيد إلى الوثنية وله منطق» 
ومن دين كله يسر؛ إلى دين لا يستطيع العقل استصاغة ما فيه؟ ! 

ه- إِنّه من غير المعقول أن تغيب اعتبارات قرآنية؛ بشأن حرية العقيدة عن 
أذهان الصحابة؛ عندما حكموا بقتل المرئد» وعن أذهان الفقهاء بعدهم؛ 
عندما قالوا بقتله» وتستمر في الفياب» حمّى جاء الكتّاب المعاصرون؛ 
فقرّروا أن عقوبة المرنّد لا تتفق مع روح القرآن» والآيات تؤكد الحرية! . 

وقد أكذ المدركوق تح العلفاء المعاصرية "مو التلط يي هيدا حرنة 


العقيدة» وبين تقرير عقوبة المرتد» لأنّ المرتدٌ معت على نظام الجماعة 


)١(‏ منهم على سبيل المثال لا الحصر: الشيخ أبو الأعلى المودودي في كتابه المعرب: الإسلام في 
مواجهة التحديات المعاصرة. ص١18.‏ والشيخ محمد الغزالي في كتابه: حقوق الإنسان بين 
تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة ص8١١.‏ والمستشار علي علي منصور في كتابه: نظام 
التجريم والعقاب في الإسلام. .887/١‏ والأستاذ عفيف عبدالفتاح طبارة في كتابه القيّم: روح 


الدين الإسلامي.ص؟5١.‏ وآخرون... 
1 


- 0 5 5 2 .: 5 كر 0 وك 2 


كشف عن هذه الحقيقة» لأنّ الردة لا صلة لها بحرية العقيدة» فَلَتمَال:2 ومَالت 


207 عم‎ ١ 
بيت َامنوأ ويجه ألمَهارٍ وأكفرواً >اخروه‎ 


والجدير بالذكر؛ أن الآيات القرآنية التي جاء فيها ذكر الذين كفروا بعد 
إيمانهم» ذكرت الجزاء الأخروي على هذه الرّدة؛ ولم تذكر العقاب الدنيويءثَالَ 
َال ولا رَالْونَ يلوك حي ودوك عن بسكم إن أَشَعَطلامُوا ون ركد 


سل لرترى. و اده سا سرم 2 


مذ ا بانا ينث ور كار اقيق عكلت امكتقز فى اليا ارا ترم 


اع مجر علس 


و الاق أب العزابيية: َالَتمَاق:/ إِنّمَا جروا ألَدْنَ يحَارِبونَ اله ورسولة, 
وَمَيموْنق الارضن فساذا أن يَمَمَلُواً أو ف اا و َو تُفََلمَ أَيِدِ يديهم . بهم وأتجلهم من 


جِلفٍ أو يعوا يرت الْأَرْضٍ دَللَك لم ري فى ألدي] ل ف اليرة 
عَذَابُ عَظِيمٌ 04" فإنّها ذكرت عقوبة دنيوية مع العقوبة الأخروية» وريّما هذا 
الذي دفع ببعض الكتّاب المعاصرين إلى القول بعدم شرعية عقوبة المرتد. 

وآية الحرابة قد نزلت في الذين لم يرتدّوا على الإيمان فحسب؛ وإِنّما ارتكبوا 
جريمة مركبة» عندما أضافوا إلى ردتهم؛ سرقة الإبل والقتل والتمثيل بعمال 
الصدقة © 

4-- حق حرية التفكير: القرآن حافل بالآيات التي تدعو إلى التفكر والتدجّر 


.)172( سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) سورة البقرة (/1١؟).‏ 

(9) سورة المائدة (؟7). 

(6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشد. 405-484/7. 
وال 


وإعمال العقل والمنطق؛ لتفسير الكون والحياة» وتدعو إلى تقليب النظر وإعمال 
الفكر والجدل المبني على الأدب والاحترام» للوصول إلى الحقيقة دون قيد على 
هذا التفكير. 

ولا يكتفي الإسلام بضمان حرّية الفرد في التفكير» بل زاد على ذلك»؛ فاعتبر 
التفكير والبحث والنظر والتدبر واجباً وعبادة» يشاب عليه الإنسان» وطريقا 
سيتديعا إل الإنمان جاللة» واكتعباف اكار رستحه وقدرعه» والتامل ف يديع 
صنعه". دعا القرآن الكريم إلى تحرّر العقل من الخرافات والأوهام وسلطان 
التقليد» بغي 0 ونهى عن ن اتباع الآباء الكفار في دينهم دون تفكيرءَالَتَنَا 
2 د 3 6 


2 
6 


َل يرم له مي 


2 وَإِذَاقِلَ طم معو لَه كا لوأ بل سَِعٌ مآ لفيا 


كك ءّ 


0 9 0 17 

شمّ دعا دعوة صريحة إلى إعمال الفكر والعقل والتدبّر والتُظرء 16 قَنَاك ف 

د ْنَا لَه ليت إن كم ُو 4" وكَالَتسَاكَ+ +( وهو الى أذ 

3 00 تيقد سكا الأبنب قر ينقمُرت 4" 
لتساك ! 


9 
7 
أله و 0-4 
6( أقلا درون 


ِ 


ءظّ 


1١ 


0-8 ل ماس بوكس 00 ص - [ف جه سم 
نَ إن فى ذَلِكَ لاينتٍ لَقَومٍ د ون 4 3 لتما 
ا 


0 عَلَ لوب أََمَالّهآ “* 
وطلت من الإتسان أن يستعمل غقلة» ويتامل في خلق السموات والارهن» 


- 


مرا 


)١(‏ ينظر : حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية. د.حسين حامد حسان. ص17. 
(؟) سورة البقرة .)١7١(‏ 

(؟) سورة آل عمران .)١1١14(‏ 

(4) سورة الأتعام (54). 

(5) سورة الروم .)5١(‏ 

(1) سورة محمد (58). 


وخلق نفسه» وما يحيط به؛ لأنّ الله أراد أن يستدل الإنسان بعقله على 
وحدانيته وصدق نبوة رسوله؛ َال هامر إَِفِ خَلَتَ أَلسَّموتِ وَالْدَرَضٍ 
َأحَْكَفِ اليل وَالتَّار لبن لول الألبتي الْدِسَ يدَدرُونَ الله ينما وَشُعُودًا وَعَكَ 
جُبُوْبِهمَ وَيَتَفَحَكَرُونٌ ف خَلقٍ اموت وَالْرَضِ رَبنَا مَاخَلَقَتَ هذا بلا سْبْسَنَكَ ونا 
عَدَابَآتَارٍ )2*4 ودَالضسَال: أولمْ ينظروا في ملكوتٍ اموت وَالارْضٍ وَمَاخَلَقَ 
دين عه وَأنْ حح أن مَكوْنَ عد أرب أله )4". 

وقد ذم القرآن الكريم أولئك الذين يلغون العقل والتفكير» وأهملوا البحث 
والنَّظر والتدبّره وأصبح ذلك سبب الشقاء والهلاك لهم؛ تَالَتسَالَ:+ وَكَالوا لوكلا 
نمع أو تفل مأكاً ف أنخ السّعِيرِ )4”": وكَال َال إِنَّ سَرَّ ألدَوآتِ عند أله آلسُمُ 
ادك اديت لا يعقوت 04. 

هكذاء فإنّ الإسلام قد حرّر العقل» وفتح المجال أمام الفكر والتديّر والنَّْظر 
في كل ما خلق الله في هذا الكون» لنفع الإنسان؛ وتكريماً للمنزلة الرفيعة التي 
نالها. 

ه- التعبير والرأي: وهي قدرة الإنسان على التعبير عن وجهة نظره 
بمختلف الوسائل الشرعية» وقد سبق الإسلام كل القوانين والدساتير في جعل 


ا 


)١(‏ سورة آل عمران .)191-١940(‏ لقد وردت كلمة(أولو الألباب) في القرآن الكريم ست عشرة 
)١1(‏ مرة: سورة البيقرة( 1١795‏ 197,5319). وسورة آل عمران(١16١,/).‏ وسورة 
المائدة(١٠٠).‏ وسورة يوس ف(١١6١).‏ وسورة الرعد(؟5١)‏ وسورة إبراهيم(07). وسورة 
ص(59,55). وسورة الزمر(١؟4,18,7).‏ وسورة غافر(؛ 6). وبسورة الطلاق(١٠6).‏ 

(5) سورة الأعراف .)١180(‏ 

(؟) سورة الملك .)٠١(‏ 

(5) سورة الأنقال (9:؟). 


إبداء الرأي والنصح والإرشاد والنقد» حقاً من الحقوق» بل جعل النصح 
والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة دينية؛ فَالَ تَمَال:# ولحَكن 
يسك أن يدَعُونَ إل أَخَتر ومن بألتروف وِيْتْهوَتَ عن الشكر وَأوَْيِكَ هُمْ 
امفيك , ووصف أمّة الإسلام بأنّها خير أمّة» لأنها تقوم 0 
بالمعروف والنهي عن المذكر» َالسَال:+ كحم حير 0 مو ترج بحت لِلنَّاس تَأميوتٌ 
الْمَعروفٍِ وَتَنْهَوَْ عن الربكر وَنُوْمِمُونَ ب 85 سه “04 وكَالَ عار دع !1 
ِل رَيْكَ لَفِكَمَةٍ والْموْعطةٍ لخْسَئَةٌ مَحَدِلْهُم يألبى ِى أَحسن إِنَّ ويك هُوَ أعَلَرُ 
يمن صَلَّ عن سه وَهرَ أعلم بِالْمَهْئَِينَ “4 ©. 

وجعل القرآن الكريم النصح والتواصي من أسباب النجاةء َال تََالَبل 


5-2 
هه 271212 1 


والعصر إِنَ لضان َف خلس إلا١‏ لذن !مسوأ وَحِلُوأ آلصَِحَاتٍ وتواصواً بيالح 
وتَواصوا بالصّيرٍ “عضرت الميثة التبونة الدين كل في النصيحة»؛ عن تميم 
الدّاري#ة أنّه قال: قال يَك:((الدين النصيحة؛ قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأمّة المسلمين وعامتهم)) ”” » وعن أيبي سعيد الخدري 4ه أنه 
قالكق:((من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده» فإنْ لم يستطع فبلسانه؛ وإنْ لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)) ”""؛ وجعل إبداء الرأي والنْصح بالحق 


.)6١4( سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران .)١١١(‏ 

(؟) سورة التحل (9؟١).‏ 

() سورة العصر (١1-؟).‏ 

(5) رواه مسلم في صحيحه. باب بيان أنْ الدين نصيحة. .57/١‏ رقم(5:0). وابن حبّان في 
صحيحه. باب طاعة الأئمة. ١٠/50؟5.‏ رقم(401/4). 


(5) رواه مسلم في صحيحه. باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. ١/-5.رقم(187).وأبو‏ داود 
1٠‏ ؟” 


أمام السلطان من أفضل الجهاد؛ عن أبي سعيد الخدريه أنّه قال 
:((أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان ك0 

كان الخلفاء والحكام المسلمون يطلبون من النّاس إبداء الرأي» ويلتمسون 
متهم القاضع والإرشاده ووتعدو ذلك ديدنا لوم بحباعة خامة ود عن ع 

فهذا عمر بن الخطاب #5 يحمد الله الذي جعل في هذه الأمّة من يقوم 
أعوجاجهاء فقال: (الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا ملث عدّلوني) © » وكذلك 
عندما أراد أن يحدد مهور النساء؛ فقالت امرأة: لا يحق لك ذلكء لأنّ الله يقول: 
# وَإِنْ أَرَدتُمُ أسْيَبَدَالَ وَوْج تَحكارت رَوْج وَدَاتَيَضُمإِعَدَسْهُنَ قِنَطارًا ملا كَأَخُدُوأ 
ِنْهُ كينا أَتَأَحْدُومَه بُهَعَننا وَإِنْمّا نيما 4©؛ فقال عمر#ه:( أصابت امرأة 
وأخطأ عمر) ”“؛ وكان يقول:( رحم الله امرءا أهدى إلي عيوبي) ”©. 

ويظهو ليا بحري الزاى والتقبير.ق الاجتها9» لق امو الذنيا والذيق» يت 
فتح الإسلام الباب على مصراعيه؛ لكل من هو أهل للاجتهاد» وقد أذن النبي 
يل لأصحابه وأمته؛ في ممارسة الاجتهاد ممن توفر فيهم-شروط الاجتهاد"؛ 





في سننه. .487/١‏ رقم .)1١147(‏ وابن ماجه في سننه. 507/١‏ رقم(1770). والبيهقسي 
95/7 .رقم(/0991). والترمذي. 515/4. رقم(57757). 

)١(‏ مسند الإمام أحمد. 191/5.رقم(17717). وسنن أبي داود. 7117/4. رقم(4787). وستن ابن 
ماجه. 1*776/1. رقم (4011).والسنن الكبرى. البيهقي. 311/٠١‏ . رقم(151977). وصححه 
الألباني.ينظر: صحيح وضعيف الجامع. 858/0. 

(5) ينظر : إشتراكية الإسلام. د.مصطفى السباعي. ص45. 

(") ينظر: كنز العمال. حسام الدين الهندي. .577/١7‏ 

() سورة النساء .)٠١(‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم. اين كثير. 48/7؟. 

)١(‏ مفاتيح الغيب. الرازي. ؟40/8. 


(7) وقد حدّد الأصوليون والفقهاء في كتبهم شروط وضوابط الاجتهاد والفتوى, منهم على سبيل 
اح 


فقد روى عمرو بن العاص أن الرسول يه قال:((إذا حكم الحاكم فاجتهد.ثم 
أصاب فله أجران» وإِنْ حكم فأجتهد؛ ثم أخطأء فله أجر واحد)) ©. 

إن حرية الرأي والتعبير تكون مقيدة؛ في حال ممارستها بالإيجابية 
والانسجام مع الحكمة والعقل» ومراعات أدب القولء والتزام اللين والحلم» 
واجتناب الإثارة والأذى. وقد وردث آيات القرآن الكريم تجسّد تلك الحقيقة» 
منها قوله تعالى:+( يِّمَارَحَمََ ينمه لنت لَهُحَ ولَوَكُنتَ فط علط القَلبِ لَاقَصُوا يِنْ 
ولك َف عَتْهُمْ وَأستَغير َم وَطَاورَهْ ف الاير َرَت فتك عل صن َه يِب 


ع 


آذ 25 بج رحج جك سمس رع ععوممة ‏ رع ء سوةت 2م 2س اس سا معي مسن 5 يه 
الْمتَوكِينَ #”'"»وقوله: + وقل لَعِبَادى يَمُولُوا ألبى هى أحسن إِنّ الضَّيِطنَ يغرع ينهم إن 
واي4_ دراه ٠.‏ م لوك د ص ع ساس ٠‏ لظو مور ل ٠.‏ 
لطن كانت لِلَإفنٍ عَدُوا ينا )4”"؛ وقوله :+ يتأيها لذن >أمنوا نموا أله ولوأ 
وا 06 7 - 97 1ه 
فقولا سَدِينا 4" وفي حال الجدل والمناظرة دعا القرآن إلى الإحسان في القول:كَالَ 


000 ل مه السام 6 سا مهم م 8 
تسَال: ولا حديلوأ اهل الحكتب إلا , 
02002 1 2 رص ل سل سس سرس سر خرص سر عل رسي 


2 سر 7 دع ونان م 2 7 5-4 م 
الحسمة ولا المَيدعَة آذ يألتى هى أَحَسَن فَإِذَا الّذِى يدك وبينه عداوة كأنه, 2 


4 


المثال: الإمام ابن صلاح الشهرزوري في كتابه: أدب المفنتي والمستفتي. والإمام النووي في 
كتابه: آداب الفتوى, وغيرهما. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه .باب أجر الحاكم. 77171/1.رقم(1915).ومسلم في صحيحه .باب 
أجر الحاكم. 0484(.171/0]). 

(؟) سورة آل عمران .)١89(‏ 

(؟) سورة الإسراء (985). 

(5) سورة الأحزاب .)7١(‏ 

)62( سورة العتنكيوت (1غ). 

)1١(‏ سورة فصلت (5؟). 


وبالجملة فإنّ الإسلام أعطى حرية الرأي في حدود الأدب» وأن لا تؤدي إلى 
العداوة والبغضاء وفحش القولء لأن الله يقول: ل لضن امه الي لدو ضَّ 
ألْمَوَلٍ إلا من ظلرَ ون آم يِيعًا عِلِيمًا “04". 
هذا يدل على أن ريع تجمع بين الحرّية والتقييد» والأصل هو حرية 
الرأي؛ وكقين قم لسن الأخلاق والأدب والنظام» هده الحردة تقو تقوم على النظر 
العلمي والعقل؛ وتنفع الأفراد والأمم» وتنمي الإخاء والاحترام؛ وتقضي على 
النعرات الشخصية') 
- حرّية العمل وكسب الرزق: العمل هو أساس الحياة؛ وكل تقدم 
وتحضّر ورفاهية وعيش كريم مرتبط بالعمل وبما يقدّمه الإنسان من جهدء لذلك 
أهتم القرآن الكريم بالعمل» حيث وردت كلمة العمل ومشتقاتها في القرآن» في 
أكثر من خمسمائة (000) آية» تتحدث عن العمل ومنزلته ومسؤولية العامل 
وحفوقه» وتتضمّن أحكاما شاملة ومتنوعة» ولا يضع القرآن أي قيّد على العمل 
وكسب الرزق إلا في حدود الحلال والحرام والآداب العامة. 
وأن الله استخلف الإنسان في الأرض لعمارتها والتفع بطمناقها» :سكو لنه 
الأرض» 00 حرية البحث عن الرزقء فَالَتكَالَبآ هُوَالرى صل كم رض 
دولا مسوأ في متاكبها وان رَزْقِد وله المُورُ )4”"؛ وجعل العمل-مطلق العمل 


0 


الديني والدنيوي واطمننا على الإنسان: كال تَهَال: عط وكلٍ أَعَمَلُوا مسار 010 ور أله عملك 


)3( سورة النساء (هىء .)١‏ 

() ينظر: الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة. د.يوسف كريم كشاكش. ص١7١-‏ 
7. والتشريع الجنائي الإسلامي. عبدالقادر عودة. .51-75/١‏ والمجتمع الإنساني. 
ذ.محمل أبو زهرة. ص .7٠١‏ 

(؟) سورة الملك .)١6(‏ 


ترك والتؤوترت )1ل ولاش العباد لصيس ولعدل» يكذ سلاة الحسة حي 
قال:2 هذا فضت الصَلَؤه َأَنتّس روف الارض وَأَبتَكْوا من فَضْلٍ لَه )4"؛ وجعل 
للعمل شرا وفضلاً وربط بين العمل والشواب: َال تَمَاك: + وَمَنْ لَحَسَنُ مولا مَمّن 
دع إِلَ أهّه وَحَحِلَ صَدِلِحَا وَكَالَِنى مِنَالْمَسلِيِينَ 4("؛ وقال: ل فَاسَحَجَابَ لهم 
يه أن لا نيم ع ا 1 9 د يا بَعَضِنَ 4 وعلى 
الرغم من أنْ الرزق مكفول ومقسوى تضَالب/ وف امه رد 2ن و 
يسما 0 َعَامن ملو في الود 00 01 

مين 47" إلا 0_0 دعا الإنسان إلى أن يسلك أسباب المعيشة» 


بق ادم مَمَلتَم فى لير وخر وَرَرَتهُم ير يس الت وََصَلَسهُمْ عل مكزير يِمَنْ 


01-0 


خَلَفنَاَمضِيلًا #”". فإذا حصل الإنسان على لقمة العيش بسعيه وكفاحه؛ كان 
عَزيزا كريماء لاضع لقث حكالقة: والذي يقعد عن السعي؛ ولم يركب برا ولا 
بحراء ولم يطلب رزق ريه» ولم يبتغ فضل مولاه؛ لم يكن أهلا للكرامة التي 
تشهها لكاريهة لاله عرك [متنابي 0 


.)6١6( سورة التوية‎ )١( 

(؟) سورة الجمعة .)6٠١(‏ 

(؟) سورة فصلت (77). 

(4) سورة آل عمران (116). 

(5) سورة الذاريات (25379). 

(1) سورة هود (5). 

(7) سورة الإسراء .)7١(‏ 

(6) ينظر : حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية. د.حسين حامد. مصدر سابق. ص50-609. 
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هذا العمل الذى جغله اللهافرلضة)بؤينة قوام السناةة جطلهامدوطا زقدرة 

الإنسانتَالَ تَالَ8 ا نكزاك ان تذرت إل زندهنا كواتاكتتت وَعَرا كا أقضيت 
إلق 

01 

وقد أكد الرسول#على العمل وحثٌّ عليه» عن المقدامهه أنّه قالو:(( ما 
أكل انحن طقاما ‏ بخ من أن تناكل كن عمل وده وكات 0 الله داوود يأكل 
من عمل يده)) ©. وعن أبي بردة © أنّه قاليك:(( أفضل الكسب؛ بيع 
مبرور وعمل الرجل بيده)) ”"» ودعا إلى إتقان العمل؛ عن عائشة رضي الله 
عنهاء أنّه قالكك:((إنَّ الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يُثقنه))©» وقال 
أيها إزلآن ياخد اموكم بميلة فممقاب» حيو لعن أن فال الثاسن: اموه 
أو منعوه)) 27. 

وحدَّر الرسول يل من الكسل والخمول والتواكل”'؛ حيث جاء أعرابي إلى 
رسول الله يك يسأله: أيعقل ناقته أو يتركها ويتوكّل على الله؟ فقال:(( 
أعقلها وتوكل)) ". 


.)585( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه .ياب كسب الرجل وعمله بيده. 770/1. رقم(019535). 

(1) مسند الإمام أحمد. /617.رقم(158174).قال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. والجامع 
والجامع الكبير. السيوطي. .5501//١‏ رقم(0860). 

(5) المعجم الأوسط .الطبراني. .”75/١‏ رقم(897). والجامع الكبير. السيوطي. .4465/١‏ 
رقم(5180). 

(5) رواه البخاري في صحيحه. باب الاستعفاف. ؟076/1. رقم(15:1١).‏ 

(1) التواكل: هو ترك العمل بحجة أن الله يرزقه, وهذا ممقوت ومذموم عا بخلاف التوكل. 
والتوكل: هو الاعتماد على الله مع الكسب والعمل. ينظر : الاعتدال في التدين. د.محمد 
الزحيلي. ص /الا. 


(7) سنن الترمذي. 174/5. رقم(1017؟), وصحيح ابن حبّان. .51١/5‏ رقم(771). وقال شعيب 
يق 


وشو كفس الفثل ومارين السمن واقعا؛ فكان يرعى الغنم قبل البعثة» 
وعن أبي هريرة 5دأنّه قاليّ:((ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم)) © وكان كك 
يتّجِر يمال خديجة. 

ع اهتمام الإسلام بالعمل والحثُ عليهء وعدم الكسل والخمول» هو 
الحفاظ على مكانة الإنسان وكرامته» وحتّى يعيش الإنسان حرا عزيزاً لا يخضع 
إلا لله. 

رابعاً / أوجه الاتفاق والاختلاف بين الكتب السماوية في مسألة الحرّية 

-أوجه الاتفاق: الحرّية صفة كيانية؛ ومي حق من حقوق الإنسان 
الأنافسية» وحدوتها 1 وتطورضاء .وقن أقرت الككن 


3 


السّماوية هذا الحق» وأ تَ أن الإنسان حر في اختيار الديانة التي يرتضيها 
عقله وضميره» وأنّ الحياة مقدّسة؛ والحفاظ على هذه القدسية؛ إِنّما يمّم من 
خلال التأكيد على الحقوق. 

-أوجه الاختلاف: يمكن استخلاص أهم نقاط الاختلاف فيما يأتي: 

-١‏ رغم ما يُفهم من نصوص التوراة في التأكيد على الحرية» وأنَّ حياة 
الإنسان مقدّسة؛ ولا يجوز قتل الإنسان من قبل أخيه الإنسان؛ إلا أن اليهود 
حصروا هذا الحق وضيّقوا نطاق الألفاظ في الفرد اليهودي فقط» وكذلك الإنجيل 
أعد على العزية» ولكنه من حاتت آخر اكد أن الإنسان بعري التخطيكة وخطيق 
آنام)» فهو لسن حرا وإئّما'بَعاحة إل الحرية» لكي يتحلدى من الخطيكة: من 
خلال القدرة على فعل الخير. وبالمقابل ورد في القرآن الكريم نصوص صريحة 
ف أن الإفسان جر في الفعل والاختيار والتفكير والرأي؛ ما لم عدر بالاكرين؛ 





شعيب والألباني: حديث حسن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. باب رعي الغنم على قراريط. ؟/85/. رقم(5157). 
الف 


وأكد على خرمة التّفس البشرية؛ دون أي اعتيار؛ ولا يجوز إزهاقها إلا بحق. 

؟- لا يوجد في التوراة؛ ما يؤْيّد حرّية اختيار الدين» ريّما لأنَّ اليهودية 
ذيانة قومية وليست تبشيرية؛ :مما يفني أنَّ اليهودي ليشن مختارا قي رقض 
العقيدة اليهودية» بل هو يهودي ومؤمن» وفق نظرية شعب الله المختار. وفي 
الأتصل إشارات تو بكري قبل أو ركمن الحقاقةالميفية؛ إلا أن المشحة 
ديانة مفتقرة إلى التشريع» ليست فيها شريعة مميّزة» بل تعتمد على ما يصدر 
من المجامع الكنسية» في معظم القضايا. أما القرآن الكريم؛ فهى يعطي الحرية 
المظلقة للإتقيان إل العتوار ادبن بويعو تدع الإكراه وتو كد أن الهذاية "بين 
الله وبنصوص صريحة. 

> إن عقوبة المرتدٌ في التوراة هي القتل؛ حيث ورد أنَّ من يخالف عقيدة 
اليهود» وأحكام ومبادئ التوراة»؛ فهو يستحق الموت» بل نجد عقوبة الموت 
مترتّبة على جرائم خفيفة في عرف القانون» وسوف نستدل على ذلك؛ في مبحث 
الكرامة والتشريع. ومسألة المرتدٌ في الإنجيل ليس هناك حكم واضح؛ بل هي 
أيقنا ون كه للعتنينة: 

وليس في القرآن الكريم آية واضحة تبيّن حكم المرتدٌ في الدنياء وإنْما ذكر 
العقاب الأخروي؛ ولكن ثبت في أحاديث صحيحة أن المرتدٌ يُقتل» وقد تباينت 
آراء المدارس الفقهية والفكرية في مسألة المرتدٌ» وقد استدل الرافضون لهذا 
الحكم بجملة أدلة منها: أنَّه يناقض مبدأ حرية الدخول؛ وأنّ القرآن الكريم لم 
يذكر حكما معيناء وأنَّ القتل يناقض مبادئ الحرّية وحقوق الإنسان....أما 
القاكلوق يقكل المركد فقن :اكدلو ا ماخاديت صسطة» وغللوا ودافعوا عن هذا 
الحكم؛ وقالوا أن الذي يدخل في الإسلام عن حرية وقناعة؛ يستحيل أن يرتدٌ؛ 
أمّا الذي يرتد لشبهة؛ فهو يُستتاب ويعود إلى الإسلام» والذي يرتدٌ في حقيقة 


3 / 


الأمن قإئّه إمّا فكل الإسلام ثفاقاء أن اقيق فصلخة: أو لكين وعذاوة قهذا 
يستحق القتل؛ لأنّه يكون مصدر تهديد للدولة والدين» وشبّهوا هذا الحكم 
نكم الكيانة'العظمى) قي هذا الفضيو. 

#- لعل ما ينفرد به القرآن الكريم في هذا المجال؛ هو أن القرآن أعطى 
للإنسان حرية التفكبر» بل دعا إلى إعمال العقل والفكر والنظرء في المسائل الدينيّة 
والدنيوية؛ وأيضاً أعطى له حرّية التعبير عن الرأي وإبداء المواقف» ومواقكف 
الرسولي والخلفاء» ومسألة الاجتهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ خير 
دليل على ذلك. 


المطلب الثاني: تكريم الإنسان في العدالة والمساواة''' 

أوّلا / ف التوراة: 

من حيث النصوص»ء ليس هناك تمايز بين اليهود وغيرهم في تحقيق مبدأ 
العدالة والمساواة»ء حيث جاء:(( بحسب فرائض الفصح وأحكامه» فريضة 
واحدة يكون لكم؛ للدخيل والأصيل في أرضكم)) ”"؛ وجاء:(( النفس التي 
تخطأ هي وحدها تموت» الأبن لا يحمل إثم أبيه؛ والأب لا يحمل إثم ابنه» الخير 
يعود على صاحبه بالخير» والشرٌ يعود على صاحبه بالشنٌ والشرير الذي 
يتوب....ويحكم بالحق والعدل؛ فهو يحيى ولا يموت)) ”"؛ وجاء:(( ولا يقتل 


)١(‏ إن الربط بين مبدأي العدالة والمساواة في مطلب واحد في هذه الدراسة, جاء نتيجة التداخل 
والتقارب بين المبدأين من حيث المعنى من جهة, وريط التوراة والإنجيل بينهما من جهة 
أخرى. أمّا في القرآن الكريم, فقد فضّلت البحث عنهما بشكل منفصل, بعد هذه الصفحات. 

(؟) سقر العدد(5:5١).‏ 


(؟) سفر حرّقيال(779-50:14). 
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الآباء عن الأولاد» ولا الأولاد عن الآباء» كل إنسان بخطيكته يُقتل))20؛ جاء هذا 
3 نافيا ل:((الأبن يحمل إثم أبيه إلى الجيل الثالث والرابع من مبغضيه)) 
.نافيا كذلك كةوز الآبناء أكلوا الفصرمة وأسدان الأبناء كرست 385 

وأكد أرمياء النبي في سقره أيضاء نفي هذا الحكم:(( كل واحد بذتيه يموت: 
كل إفشان ناكل يكصنوناً قشر الندنانة)» 9 

ووردت أحكام تدعو إلى المساواة وتحقيق العدالة»من ذلك:(( سافك دم 
الإنسان» بالإنسان يسفك دمه))”"» وكذلك:(( إذا نزل عندك غريب في أرضكم؛ 
فلا تظلموه. كالوطني منكم بكون حكم الغريب النازل عندكم؛ وتحبه كنفسك)) 

يها :( لا تظلم احيدا مسكينا وفقيرا من أخوتكء أو من الغرياء الذين 
ف أزضك :0 

وقد امتدح الله الملك أُمْصياء ملك اليهود؛ لأنّه قتل الذين قتلوا أباه» ولم 
يقتل أولادهم؛ تنفيذاً لشريعة الرب 0 

هكذا نجد في العهد القديم نصوصا كثيرة تدعو إلى عدم التفريق بين 
اليهودي وغير اليهودي» سواء في التشريع أو التعامل؛ وإلى جانب هذاء توجد 
نصوص أخرى تدعو إلى التفريق بين اليهودي وغيره؛ علما أن اليهود حاولوا 


,)١1:؟4(ةينثتلا سفر‎ )١( 

(؟) سفر حزقيال(15:14). 

(؟) سفرحزقيال(7-7:14). 

(4) سفر إرمياء(70:51). 

(4) سفر التكوين(1:5). 

(16) سفر اللاويسن(8-575:15؟). وكذلك ورد مثله في سفر العدد(5-16:15١).و(50:55).‏ 
(/) سفر التثنية(5؟:16-18). 

(48) سفر الملوك الثاني(1-8:15). 


تأويل النصوص التي تدعى إلى المساواة لصالح اليهود» فالغريب هو اليهودي 
من غير بني إسرائيل» والرفيق حصروه في الرفيق اليهودي؛ وغير اليهود ما 
خُلقوا إلا لخدمة اليهود. 

لا يوجد في العهد القديم ما يدعو إلى انصهار اليهود على قدم المساواة مع 
غيرهم بحسب الإيمان؛ وإِنّما بحسب انتمائهم”2؛ أي الانتماء إلى القومية 
التهوسة: 

ثانيا / في الإنجيل: 

نادت المسنحية بالمساواة الطبيعية"": بين الآفراد» وقالت: إن هذه 
المساواة إِنْ تعدَّر قيامها في العالم الزمني» فهي حقيقة بالنسبة للعلاقة بين 
الخالق والمخلوق» فهناك مساواة تامة؛ بين بني البشر أين ما كان» وحيث ما 
كان فهتم جميغا على 'ذات الضلة بإلله عرُوجَلٌ:ومد» الغلنة تجعل الجميع 
متساوين» في كل شيء””) وجعلت البشر جميعاً أبناء اله"©. 


(1) ينظر: اليهودية والغيرية. مصدر سابق. ص8١٠.‏ 

() المساواة الطبيعية, أو الحقوق الطبيعية, هي نتيجة حتمية لما يسمى بالقانون الطبيعي, 
والذي يعرّق عند القائلين به: (مجموعة القواعد التي تفرضها الطبيعة, لحكم سلوك البشر). 
وعرّفه شيشرون, بعد صدور قانون الشعوب الروماني:(أنّه القانون الذي ينبع من الطبيعة, 
ويجد مصدره في العقل, ومن ثم قهو يسمو على جميع قوانين البشر, ولا يختلق من بلد إلى 
بلد, ويسوّي بين الأفراد, ويقيم العدالة بينهم). وفي العصور الوسطى, اصطبغ القانون 
الطبيعي بالصبغة الدينية, فاعتيره رجال الدّين المسيحي القانون الإلهي الثابت والعام, وأنّ 
واضعه هو الله, يتوصل إليه البشر عن طريق الوحي لا العقل, وكان توما الأكويني من أشد 
المناصرين للقانون الطبيعمي. ينظر: دروس في أصول القانون.د.جميل 
الشرقاوي.ص؟5.وأصول الفكر السياسي.د.ثروت بدوي. ص١5١.‏ والفكر السياسي الغربي. 
د.علي عبدالمعطي. ص١111-772.وأصول‏ القانون. د.السنهوري ص5”غ. 


(9) ينظر : حقوق الإنسان بين الفكر الغربي والقكر الإسلامي.مصدر سابق. 7 ؟. 
نرف 


((حتى تضير مدن أبناء اللم) ”7 


5 40 20 .2 8 - 5 3 57 - 3 
قال بطرس ' :((ليس فرق الآن بين يهودي وغير يهودي» ويين عبد وحر؛ 


)١(‏ هذه البنوة مجازية لاحقيقية, ولا يقصد به المعنى الحرفق, ولا يفيد الولادة الطبيعية, ويجب 
أن نستبعد الولادة الجسدية من أذهاننا, لأنّهِ لا يتفق مع روحانية الله وطبيعته, بل يقصد به 
الإخاء الإنساني والمقريين إلى الله والمؤمنين به. وقد أطلق هذا اللفظ في العهد القديم على 
كثيرين من الأنبياء والمؤمنين والملائكة. ينظر: حق الحرية في العالم. مصدر سابق.ص65ه. 
ومشبغلات العقيددة التسيزافة. متم الدين :متالع.فن 1 واللآفوت ق إسيل يوهتنا. 
أنسطاسي شفيق .ص؟١٠.‏ ومفهوء«ابن الله) , الذي أطلق على المسيح اكَتَثدةْ أصله من الفكر 
اليوناني, وأن المسيح لم يقل أنَّه ابن الله, والحواريون لم يقولوا أنَّه ابن الله, ولم يرد في الأناجيل 
(ابن الله) , إلا في إنجيل يوحنا(١:58)‏ , وقد أطلق عليه يوحنا المعمدان, بل ورد في الأناجيل:(ابن 
الإنسان) و(ابن داود) و(ابن آدم) و(ابن مريم). والذي أدخيل إلى المسيحية (ابن الله) ؛ هو بولس 
الرسول, لأنْ أعمال الرسل دوّنت قبل تدوين الأناجيل. يقول نظمي لوقا: فقد صار أتباع المسيع 
إلى القول بألوهيته وأنَّه ابن الله, وأنّه الإله الواحد, جوهر واحد له ثلاثة أقانيم....ولم يرد 
على لسان المسيح في أقواله الواردة في بشارات حواريه (الأناجيل) , إشارة إلى ذلك, بل كان 
يدعو نفسه على الدوام: (ابن الإنسان) ينظر: محمد الرسالة والرسول.القس د.نظمي لوقا. 
ص150. والمسيحية نشأتها وتطورها.شارل جنئيير.ترجمة عبدالحليم محمود.ص؟؟. 
والخلاص المسيحي. د.أحمد علي عجيبة. ص١7‏ وموسوعة الأديان في العالم-المسيحية- 
ص 5785-4 أما إطلاق لفظ (الإله) على المسيح وغيره, إِنما هو من قبيل المجاز المطلق, 
فقد أطلق على موسى الك :((فقال الرب لموسى: أنظر أنا جعلتك إلهاً لفرعون وهابون 
أخوك يكون نبياً) ). سفر الخروج (1)1:1 . وأطلق على حكام وقضاة بني إسرائيل:(( الله 
قائم في مجمع الله, في وسط الإله يقضي) ). إسفرالمزامير( 1)١:87‏ . وجاء على لسان 
داود:((أنا قلت أنّكم آلهة وبنو العلي كلكم, لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء 
تسقطون) ). إسفر المزامير. (7-57185)) . يقول محمد مرجان: إطلاق لفظ الإله على 
هؤلاء كان يعني, في نظرهم, تكريم الشخص الموصوف به, باعتباره ينآ من الله وعاملاً 
بوصاياه. ينظر: المسيح إنسان أم إله. محمد مجدي مرجان .ص١1175-111.‏ والخلاص 
المسيحي. د.أحمد علي عجيبة.ص556. 

(؟) رسالة غلاطية (0:5). 

ا 


8 ا ًّ زفق 

بين رجل وامرأة» فانتم كلكم واحد في المسيح يسوع)) 8 

والملاحظ؛ أنّ المسيحية قامت بصبغ الفلسفة القديمة» بنزعة تجعلها 
ملائمة للعقيدة الجديدة» وخاصة الأفكار الخاصة بالقانون الطبيعي من ضرورة 
الدولة لإقامة العدل”". 

وقال ظرس: ((آرئ أن الله؛ في الحقيقة» لا يفضل أهدا عن أحد) فم 
خافه من أية أمّة كانت» وعمل الخير» كان مقبولا عنده؛ أرسل كلمته إلى بنى 
إسرائيل؛ يُعلن بشارة السلام؛ بيسوع المسيح؛ الذي هو رب العالمين)) ©. 

ولما كان جميع البشر من طبع واحد»ء كان من الضروري أن تعم المساواة 
بينهم جميعا””» وهذا يعني أن جميع النّاس لهم الكرامة ذاتهاء دون تميّز بين 
واحد وآخر» وأنّهم حجميعا صورة الله وأبناؤه بتعمة التبني» لأجل ذلك كانت 
الكنيسة وما تزال وستبقى تدافع عن فكرة المساواة هذه؛ وتتمسك بها')) 
وأنّهها أساس التعاون والأخوة بين أبناء الجنس البشري الواحد» من هناء كان 
لجميع البشر الحقوق الأساسية نفسها””. 


)١(‏ هو القديس بطرس أو سمعان بطرس(ت 54م) , وهو أحد رسل المسيح الأثني عشر, وقد 
لقبه المسيح بالصخرة - حسب رواية الكتاب المقدس. ينظر: الموسوعة العربية المسيحية. 
والمشترك الإنساني. د. راغب السرخابي. ص774. 

(؟) رسالة غلاطية (758:7).. 

("') ينظر : حقوق الإنسان .د.فضل الله محمد.مصدر سابق.ص؟55. 

(4) أعمال الرسل(١106-54:1).‏ جاء هكذا في نسخة الكاثوليك العربية.ط 1197م.وجاء(رب 
الئاس أجمعين) في نسخة الآباء اليسوعيين.ط ١119١م.و(رب‏ الجميع) في كتاب الحياة. ط 
م . و(هذا هو رب الكل) في النسخة الوطنية فانديك. ط 1517/7م. 

(6) ينظر : رسالة الشؤون الحديثة رقم (١؟).‏ ورسالة فرح ورجاء رقم (55). 

.)505( ينظر : رسالة أم ومعلمة رقم‎ )١( 


(1) ينظر : رسالة فرح وجاء رقم (15). 
و١‏ 


عن الرَغم مخ اة السش الحشت 49 ماد ؤاغا إل السناواة] مين ححصم 
البشر؛ إلا أنَّ ضغط الرومان على أتباعه» أضطر أتباع المسيحية إلى التخلي 
عن تعاليمها الأصيلة» وأعلنت أنّ المساواة التي تدعو إليهاء هي مساواة في 
الروح”"؛ واعتير المخاطبون هناء أعضاء الجماعة المسيحية وحدهم؛ وبذلك 
نشأت علاقة أخوية بين المسيحيين» أما غير المسيحيين؛ فكان الاهتمام 
لأمترقف انهم أعكيروا مدهونة لأ سير فم انضشاء اعقاء ل المناعة 
المسيحية©. 

في المفهوم المسيحيء أن السلام والعدل مرتبطان الواحد بالآخر؛ فقد 
جاء:((ومع العدل يجيء السلام) ”"» هنا قد يظن المرء» أن العدل شرط سابق 
سابق للسلام » ولكن ورد في العهد الجديد:((حيث يسود السلام تزرع بذور 
العدل)) ”'؛ فكأنٌ السلام هو شرط سابق للعدل» بعكس النصّ الأول؛ مما يعني 
يعني الترابط بنوع خاصء لا يمكن الفصل فيه» مرة واحدة» عن جميع 
الأحوال» وينوع 0 

ويعتقد المسيحيون أن صفة العدل كان يقتضي على الله أن يعاقب ذرية 
آدم» بسبب الخطيئة التي ارتكبها أبوهم آدم؛ وبمقتضى صفة الرحمة؛ كان 
على الله أن يغقر سيئات البشرء ولم يكن هناك طريق للجمع بين العدل 
والرحمة- في نظرهم-إلاً بتوسط ابن الله يعيش بين البشر» ويصاب ظلماً» 


)١(‏ ينظر: الرّق ماضيه وحاضره.عبدالسلام الترمانيني.ص؟؟. نقلاعن: التعايش السلمي. سو 
رحمن هدابات.ص١؟.‏ 

(؟) ينظر : السلام والعدل والعوامل التي تهددهما.مصدر سابق .ص؟7؟. 

(؟) سفر أشعياء (179/:79). 

(4) سفر يعقوب (18:1). 


انضرف 


ليكفر عن خطيئة البشر» ويهذا أخذ العدل حقه» واكتملت الرحمة» فنال البشر 


العفو والفقزان7؟. 
ثالثا / في القرآن الكريم: 


-١‏ العدالة: العدل والقسط شعار جميع الرسالات السماوية» وشريعة كل 
الأنبياء والمرسلين» وفي الإسلام أقوى وآكدء تَالَتَمَالَ لَمَد أَرَسَلَنَا سنا 
بالتكت وارلا معي الكت والمرارك لمن الاش بالقتعل وَأَزْلْنَا لَلَدِيدٌ ففِهِ 
َأ عَدِيكٌ 4'". وذكر الحديد في سياق هذه الآية» يدل على أنَّ الحديد- وهو 
رمز القوة -ينبغي أن يكون وسيلة لأقامة العدل وإحقاق الحق» وليس وسيلة 
للتسلط والخروت والأس كناو 

والعدل عبارة عن الأمر الوسط بين الأفراط والتفريط؛ وذلك أمر واجب 
رعايته في جميع الأشياء”“؛ وهو في الإسلام دائم وشامل ومستمرء ما بقي الدين 
والشرع؛ أيّا كانت الأنظمة القائمة وصورهاء فهى لا يترك مجالاً في الحياة ولا 
سلوكا ولا تصرفا ولا فعلا ولا عملاء ولا غير ذلك من الأمور إلا أقامه على 
الحو ©. 

لأن ن الوسط المعتدل» هو الذي جاء به محمديّة “َال سملن وَكَدِكَ 


0 2 00 سر 2 اي 20 هم 2 
جَعَلتَكُم أمَّهُ وسَطا لِنكُووا سُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الرَسُولٌ عَلْدَكُمْ سَّهِيدٌ 


)١(‏ ينظر : الخلاص في المسيحية. د.أحمد علي.ص؛.والمسيحية في الإسلام.القس إبراهيم 
لوقا.ص١7,١.‏ 

(؟) سورة الحديد (55). 

(؟) ينظر : حقوق الإنسان في السلم والحرب. د.علي عبدالرحمن الطيار. ص857. 

(4) مفاتيح الغيب. الرازي. .47/٠١‏ 


(©) ينظر : الإسلام وحقوق الإنسان. صبحي عبده سعيد. ص١7‏ 
كرف 


)0 
4 
إذا كان لكل دين سمة يتّسم بها» فسمة الإسلام هي العدل» وهى شعاره 
وخاصيته. والعدالة» هي الميزان المستقيم؛ الذي يحدّد العلاقات في حال السلم 
والحرب» قهي القسطاس المستقيم الذي توزع الحقوق» ويه تحمى ويه تنظم 

الوجود الإنساني”© 
وأن الله افعو ني جوع بإقامة العدلء مَل تَمَال:+ فَِدَلِلَ فَأدْمَ وَسَتَّقِمْ 
سكع َرَت وا ديع أهواةهم وَل ءامن يمآ نَل أنه من حسكمب 0 ل 
0 


9 4" لأنّها واجبة ولازمة في كل الأحوالء مَل تَمَالَب2 إِنَ أ 


وَالإلحسدن 246 مطلقة وثايتة زماناً ومكانا» وبسن جميع الحائض: مسلمين و. وغير 


مسلمين» كَالَضسَال:+ يتأها يا ا الت : ل قومِي لله شهدا بالْقِسْول وَل 
يجْرِمَنَكُح سَنَنَانُ كوو 2 ليوا عدوأ هْوَأَفَرَبٌ لِلتَقَوَئ ”.وال 


ع سور 


تالآ يكأيَا أدبن اموأ ووأ ومين بالق شهدا ينه ولو عل أَنفسَِكُ أو 

لود وَلََْبينَ )4". قال أبوبكر الجصاص(170-7:00ه): تضعن الأمر 
بالعدل على المحق والمبطلء وأنَ ظلم الكافرين لا يمنع من تطبيق العدل 
عليهم؛ وأن لا يتجاوز في قتلهم وقتالهم ما يستحقون» وأن يقتصر بهم على 


.)١87( سورة البقرة‎ )١( 
.؟3"1١ص ل.محمدك أبو زهرة.‎ 
.)١15( (؟) سورة الشورى‎ 
.)60( سورة النحل‎ )4( 
.)4( سورة المائدة‎ )0( 
.)١326( سورة النساء‎ 9 
حارف‎ 


المستحق» من القتل والأسر والاسترقاق» دون المثلة يهم وتعذيبهم وقتل 
أزلادفم وكسائهمكميدا لإيعفال الأل:والخصرة 000 وقال ابن 
كثير(١٠1١-5/الاه)‏ في تفسير قوله تعالى : # هَمَن فَمن عدر 
عَيمُم 4" : أمر بالعدل حتّى مع المشركين.. 
وجاءت الأوامر والنواهي لتطبيق مبدأ العدل» ثم شرعت أحكام الإيمان 
والعقائد والعبادات لإيجاده وتحقيقه» وشرعت أحكام الدعوة والجهاد لحفظه 
وحمايته» من أجل الحفاظ على كيان الإنسان والمجتمع؛ باعتياره قيمة تتصدر 
كل القيم والثوابت التي يدعو إليها الإسلاه. 

ووضع ابن تيمية(18-5771لاه) قانوناً 53 في العدالة» حيث قال: إن الله 


000 1 2 
تم واغند واعَليهِ بمثل ما 


أغْتّدَئ 


يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الدولة الظالمة وإنْ كانت مسلمة» 
والدنيا تدوم مع العدل والكفرء ولا تدوم مع الظلم والإسلاه©. 

فإذا طبّقت هذه العدالة في جميع مجالات الحياة» وهذا ما تطلبه آيات 
القرآن» فإنَ آثارها في الحكم؛ توفر صيانة الأعراض والنفوس» ويتناسب مع 
تكريم الله للإنسان. 

-١‏ المساواة: المساواة هي أساس كل الحريات”'» وهي أساس مبدأً 


.غ١0-79/4 أحكام القرآن. الجمصاص.‎ )١( 

(؟) سورة البقرة (155). 

(؟) تفسير القرآن العظيم. ابن كثير. .0171/١‏ 

(4) ينظر : الإسلام وحقوق الإنسان. صبحي عبده سعيد. ص55-45,78. 

(5) الاستقامة. ابن تيمية. 81//7؟. 

(5) كان تعريف قدماء اليونان للحرية, بأنّها مشتقة من المساواة, ولذا غدا لديهم المثل السائد:( 
السائد:( المساواة في الظلم أو الاستبداد حرية) , وكان لدى العرب مشل معروف:( المساواة 


في الظلم عدل): يتظى > الحرينات العامة تظرات في تطورها وسهاتاتها ومستتقيلها: 
ار 


الشرعية والعدالة» فإذا لم يحترم مبدأ المساواة» تنهار في المجتمع قيم كثيرة» 
إحداها الحرّية'". ومبدأ المساواة وارد في جميع الأديان السّماوية» وقد جاء في 
الإسلام بصورة مطلقة: يختلف عن أى ي دين آخر» حيث جعل النّاس متساوين 
في أصل الخلقةدَالَ تَصَال: 00 لنَّاسٌ تقو يي الى حَلفَكٌ من تفي وحِدوَ ولق ها 
َوَجَهَا ويك ًا رجالا كيرا نماك وَأتَمُوا الله الى مَك لوو بو وَالْأيسَام إن أمهَكَانَ عَليَكجْ 
رَقِِبّا 4”'"» ومتفاضلين في الدرجة والمنزلة» بفعل التقوى والعمل الصالح تَالَ 
الج يتأ آتاش ينا عكقتك ين كلق تمتك اوقل يتأ 

1 مه فك نَأ َ 0 

وقد حصر المفسرون معنى المساواة في هذه الآية؛ في نفي التفاضل 
والتفاوت في الأنساب» لأنّ عرب الجاهلية كانوا يتفاخرون في الأنساب. قال 


الزمخشري(058-571ه) في معنى قوله تعالى:(يِن دَكرِوََنقٌ ): من آدم وحواء؛ 
وقيل: خلقنا كل واحد منكم من أب وأم...فلا وجه للتفاخر والتفاضل في 


سر رص سه لصي 0 


النسب» وقال في قوله تعالى ا وصايل لتعارفواً ) ): والمعنى أن الحكمة الني من 


00 


أجلها رتّبتم على شعوب وقبائل» هي أن يعرف بعضكم نسب بعض....وأن 
الخصلة التي بها يفضل الإنسان على غيره» ويكتسب الشرف والكرم عندالله» 


د.عبدالحميد متولي. ص19 . 

)١(‏ ينظر: الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. د.غازي صباريني. ص6؟55. والنظم 
السياسية. د.شروت بدوي. ص578. ومفاهيم اجتماعية بين الإسلام والنظم الوضعية. 
د.حسن محمد ثورالدين. ص؟8. 

(؟) سورة النساء .)١(‏ 


(؟) سورة الحجرات (؟9١).‏ 
خرف 


هو التقوى» لا أتسابكه” إلا أن مجال نفي التفاوت والتفاضل؛ أوسع بكثير 

ا حصن فته الففسروة لتشهل حوائت أخري: كاللون والمال والجاه.. 
وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة لا مجال لذكرها هاهنا. 

والحقيقة الموضوغية والواقفية» أن الأقراد عنين مَتساوين من الثاخية 
الجسمانية أو الفكرية أو الأخلاقية أو الاجتماعية» فالمساواة الطبيعية غير 
موحودة؛ لأنّ النّاس خلقوا متفاوتين في التكوين والعمل والذكاء» والاستعدادات 
والعوافي: 

ولوجود هذا التفاوت الطبيعي بين البشرء لا نقرٌ قول من يقول: أنّه ليس 
هناك وجود للمساواة الاجتماعية بين البشرء لاختلاف النّاس في الغنى والفقر؛ 
والحسب والنسبء والظلم والجهل'". 

ومن جانب آخرء هناك آيات تقرّر تفضيل الئّاس بعضهم على بعض؛ من 
ذلك قوله تعالى :لال متمَوى الْمَِدُونَ مِنَ الْمؤْمِنينَ حَبُ وَل ألصّرَرِ وَللْمحهِدُونَ في سل الله 


تح هس 2 


ِأْمَولهم وأ وني م فضل الله ١‏ لهي 1 0 وي 0 وقَالَ 
تَحَاق:2 ولا تَكَمَنَوأ ما م فصل لله يو 5 ع مو عض لِرجَالٍ تَصِيبٌ 


2 


أكسيوأ وَلِليسا ل ا كيه م ناتك الى تابد 


1 أو 40 وه 


ال دَالَمسَال 1 قل مَل يَسمَوى الذي يون والين حلمو نا ته ع ولوأ 


.778/5 الكشاف. الزمخشري.‎ )١( 

(5) ينظر:أركان حقوق الإنسان. د.المحمصاني. ص١10.‏ والمفاهيم القانونية لحقوق الإنسان. 
مصدر سابق. ص١؟1.‏ 

(؟) سورة النساء (56). 

(؟) سورة النساء (2؟؟). 


(5) سورة قاطر .)١15(‏ 
الور 


لدبب 4" » وواضح هناء أن التفضيل راجع إلى أمور تدخل في معنسى 
التفقصبيل سيت التقوفع والعمل الضالع: 

هذا التسيزين' قي القران يتقصيل يعض لتنا تعلى حسمن لس إقرارا 
وتكريسا للحقارك وإنجا هى وتضق لواقم هق بكيحة تعمل الأسنان» تيا د كملق 
الأمر بالأعمال التي تورث الفضل في الآخرة» أم بالتي ينتج قيها العَمَدّذ في'الدكنا 
بالمال أو غيره؛ وما يقدّمه الإنسان لرَّيه ولنفسه ولمجتمعه”"؛ ليكون ذلك 
وسيلة للتعارف والتميّز والتسمية؛ لا للتناحر والتطرف والعنصرية» وهذا 
التفاضل» في نظر شريعة الله » إِنّما يجري على أساس الأعمال» ومبلغ المحافظة 
على حدود ال 

قضت الشريعة الإسلامية على كل أنواع التفرقة العنصرية بين البشر؛ 
يسيف :اللوى أو الجحس :أو العقيدة» عن ابي نشيزة أنه سمع التبي. ك3 فى بعمة 
الوداع يقول:((يا أيُها النّاسء إن ريّكم واحد وأباكم واحدء ألا لا فضل لعريي 
على أفحمي ولا لأعحمي على عربي» ولا أسود 0 أحمرء ولا عبر جا 
أسود إلا بالتقوى» كلكم من م وآدم من تراب))”"؛ وقال في حق سلمان 
الفارسي#5ه؛ الذي كان رقيقاً فحرّره: ((سلمان ما آل البيت)) © وكا 


.)5( سورة الرمر‎ )١( 

(1) ينظر:المساواة في الإسلام. د.علي عبدالوافي. ص1. والديمقراطية وحقوق الإنسان. د.محمد 
الجابري. ص١؟7‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد. .6١1/0‏ رقم(77077). والمعجم الأوسط. الطبراني.87/0). ومسند 
الصحابة في الكتب التسعة. ١0/؟؟؟.‏ والجامع الكبير. السيوطي. ١/71761؟.‏ رقم(157). 

(6) المعجم الكبير. الطبراني. 770/5.رقم(0157). والمستدرك على الصحيحين. النيسابوري. 
*/191. رقم (1981). والآحاد والمثاني.عمرو بن ضحاك الشيباني. 54/5. ورد في الفتاوى 
الحديثية. /١‏ 410. أنه حديث ضعيف» وحسنه الترمذي. 

ضف 


صهيب الرومي ويلال الحبشي من العبيد وأصبحوا من كبار الصحابة» وساوى 
الإسلام بين هؤلاء وبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (رضي الله عنهم) وهذا 
دليل قاطع على القضاء على العصبية والقومية 

وقد عاتب الله نبيّهي بسبب أنّه أعرض عن عبدالله ابن أم مكتومء وهو 
أعمى» وأظهر الكراهية في وجهه؛ فنزلت سورة عيس”". 

وكان النبي 6 حريصاً على تطبيق مبدا المساواة بين النّاسء ويظهر ذلك 
جليا .قي :موققه مع المرآة الفخزومية ان سرقة؛ والش كاتتت هن أشراف 
قريش؛ فتكلم النّاس إلى أسامة بن زيد؛ وهو حب رسول الْهي» حمّى يشفع 
لهاء فغضب النبي من أسامة وقال له: أتشفع في حدّ من حدود الله؟. فقام 
خطيباً ؤقال35:( نما اهلك من كان قتبلكم آتهم إذا شرق فيهم التتريقف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّء وأيمن الله لى أن فاطمة 
بنت محم سرقت لقطع محمد يدها)) '". 

وهناك الكثير من شواهد التاريخ الإسلامي؛ التي تعّد خير دليل على ما 
قام به المسلمون من تطبيق لمبدأ المساواة» منهاء قصة جبلة بن الأيههم”') 
وهى من أشراف قريشء؛ عندما داس على ثوبه أعرابي فلطمه جبلة؛ فشكاه 


08 5 أأء ده“ .؟‎ ٠ 
الأعرابي إلى عمرين الخطاب فأراد عمر أن يقتّص من جبلة؛ فهرب إلى الشام‎ 


.391/8 فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني.‎ )١( 

(5) رواه البخاري في صحيحه .باب كراهية الشفاعة في الحد. 7851/1. رقم(1807). ومسلم في 
صحيحه . باب قطع السارق الشريف وغيره. 115/0. رقم(1000). وابن ماجه في سئنه. 
6 . رقم(1044). 

(؟) هى جبلة بن الأيهم الفساني ملك آل جفنة, أسلم أيام عمرككه وقدّم المدينة مع خمسمائة 
فارس وهم يلبسون الوشي المنسوج بالذهب, قرح المسلمون بإسلامه, وخرجوا للقائه. 
البداية والنهاية. ابن كثير. 587/1. والوافي بالوفيات. الصفدي. 5/5. 
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وتنصر”"» وكذلك قصة المصري الذي شكا إلى عمر# من أحد أبناء عمرى بن 
العاص» الذي ضرب المصري بالسوط لأنه سبقه» وقال له: أنا ابن الأكرمين 
كيف اتسبقتى؟ فدغا عمر عهروا وابته في مؤسم الخعة وقتال المضدري: أكمرب 
اين الأكرية0. 

هكذا فإِنّ الإسلام قد كرّس» ويصريح القرآن والحديث؛ المساواة الطبيعية 
مَل الخلفة» وكرين:واكن عيليا علتى العينازة ف الحقوق والواحيات: 
والمساواة في الإنسانية وأمام القانون» وأنه قضى على العصبيات» لأثه دين 
عنالس لين تقصنورا على وناق وبكلة سعيقة زالهجاء لتكرم الإنان؛ 
وأعطائه المنزلة التي يستحقها. 

رابعاً / أوجه الاتفاق والاختلاف في العدالة والمساواة 

-أوجه الاتفاق: إن الأمر بإقامة العدل والمساواة بين النّاس» شعار جميع 
الرسالات السّماوية» وشريعة جميع الأنبياء» وكان هدف هذه الرسالات القضاء 
على الظلم؛ وإحقاق الحق» والعودة بالبشرية إلى رحاب التوحيد؛ وتحقيق العدالة 
والساواة بين النشرة بعد أن عمتث الوكناث وأفدرت الحفوق. 

-أوجه الاختلاف: 

إن نصوص التوراة واشبحة وضريحة ف الدعوة إلى إقامة العدل والمسساواأة 
بين البشر» وهي شديدة القسوة في الحكم على المخالفين والمتجاوزين إلا أنّه 
ورد إلى جانئب هذه النصوص ما يدل على التفاضلء والتفريق بين اليهودي 


)١(‏ ينظر تفاصيل القصة: سير أعلام النبلاء. */577. والبداية والنهاية. 75/48. وشذرات 
الذهب. ١//51؟.‏ 
(5) ينظر: حياة الصحابة. الكاندهلوي. 771/7. ومحض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب. 


يوسف بن حسن. ؟/7/79ع. 


وغيره في بعض الجوانب» مما يعني القضاء والطعن في مصداقية مبادئ العدالة 
والمساواةً الوازدة في التوراة: 

نادت المسيحية بالمساواة الطبيعية بين البشر؛ وأثهم متساوون أمام الله؛ 
وإنّ تعذر قيسام المساواة في العالم الزمنيء لأنّهم أبناء الله بالتبني» إلا أن 
الضّغط والاضطهاد الذي تعرض له المسيحيون جعلهم يتخلون عن المينادئ 
الأصيلة؛ وأعلنوا أنّ المساواة هي فقط في الروح» بين الجماعات المسيحية» وأنّ 
غيرهم مدعوون لآن يصيرواء هم أيضاء أعضاء في المسيحية: وريظ المفهوم 
الفسيكي ينين العدل والسلام )-تخيية لا ممتخطع أن قرو ادوم سيق وازق: 
ويعتقد المسيحي أن العدل يقتضي معاقبة ذرية آدم؛ بسبب الخطيئة» وأنّ 
رحمة الله تقتضي المغفرة ؟ فجاءوا بعقيدة توسط ابن الله وهى المسيح؛ لكي 
يُصلب ظلماء ليكفر عن خطيئة البشر؛ وبهذا يحقق العدل» وتكتمل الرحمة!. 

بينما نجد في القرآن الكريم؛ أن العدل والمساواة مبدآن شاملان ومستمران 
في كل الأشياء» وأنَ سمة الإسلام هي العدل والمساواة» وربط بينهما وبين 
العقيدة» :راكد أن حِمَتَ البشن مضاوون: ون التفكبيل إثنا يكنون يما يقلامية 
الإنسان من تقوى وعمل صالح؛ وقضى الإسلام على التفرقة العنصرية» بسبب 
اللون أو الجنس أو العقيدة؛ وساوى بين العبد والحرٌ في المنزلة والإيمان؛ 
وشواهد التاريخ كثيرة على ذلك. 


المسحث الثالث 
مظاهر تكريم الإنسان في العبادة 


المطلب الأول: العبادة في التوراة 
التوراة كتاب سماوي» د : ضر التطلق نالك سق الذي وقع فيه؛ يشتمل 
على أنواع العبادات القولية والعملية» وأكلد القرآن الكريم ل0 7 


20 بر سس سر جيه سس سرس سا ا 0 


وَكَتَبنَا له في دلوا ين حكل شَْء مَوَعِظهُ وتفصيلا لِكل تَىْءِ فَحَذَهَا بقوّ 
وَأمْرْ قَوْمَكَ يَأحْدُوا بأَحْسَيهاً سيك دَرَآلْقَسِقِينَ 4" وتفصيلاً لكل شيئ ؛ 
إشارة إلى القسم العملي”) إلا أن اليهود لم يثبتوا على حال معينة في العبادة؛ 
بل قطورك إل حافك نظون العقا كن 
يخبرنا التوراة» أن اليهود لم يثبتوا على عقيدة التوحيد الصافية» بل نظروا 


(0) سورة الأعراف(180١).‏ 
(؟) الأديان في القرآن. د.محمود الشريف. ص56١١-‏ 


(") الفكر الديني الإسرائيلي. -أطواره ومذاهبه -- د.حسن ظاظا. ص15١.‏ 
رحق 


إلى الأقوام الأخرى وقلدوهم: وقدّسوا آلهتها وعبدوهاء وحتّى معبودهم الخاص 
(يهوه)» لم يعطنا التوراة فكرة واضحة عن كيفية عبادته. 

لذا تفهم العبادات في اليهودية وطبيعتهاء شكلاً وأداءً» لا يكون إلا من 
خلال عتاقات الأقوامع الأخرئ» الذين خالطوا البهنودء فكاتوا ارقم متهم فكيرا 
وتيا فاقتبسوا منهم مسرا من الطقوسء وأدخلوها في عباداتهم. يقول 
غوستاف لوبون: لم تكن الديانة اليهودية في كل زمان مطابقة لما نسميه اليوم 
باليهودية”". ومن جهة أخرىء الفرق اليهودية مختلفة فيما بينهاء في الفرائض 
الدينية؛ سواء كانت الفرائض المكتوية أو المروية. 

ولما كانت العبادات تمدّل عصب الحياة لكل ديانة» إلا أن اليهود غيّروا 
وَظَورواامن طقوين عناداتيَ :"قفدت عباداتهم مزيجا مخ فويس الأكوام ين 
اليهودية9". 

وطبعث الديانة اليهودية بطابع مادي» حيث يقولون في الصلوات:( يا الله 
بارك أرضنا وآجعلها مثمرة؛ وكنَّرْ نتاجها)» وهذا دليل على ميلهم الى المادية؛ 
وما ينتجه الأرض هو للتمتع؛ ولهذا فإن الطعام والجنس والأشياء المستطابة 
مباركة لديهه”". 

وأول عبادة عرفها اليهود» هو الصوم” »؛ بعد شعيرة تقديم القرابين في 
الهيكل”"؛ ولكن ليس كتشريع وفريضة ملزمة؛ مستقلاً عن باقي الشعائر". 


)١(‏ اليهود في تاريخ الحضارات الأولى. غوستاف لوبون. ص؟6ه. 

(؟) العبادات في الأديان السماوية. عبدالرزاق الموحي. ص؟57. 

(؟) ينظر موقع: 5©013.010 أ ألثا.31| |م. تاريخ الدخول في الموقع: 5010/0/51 

(5) الصوم في القديم والحديث. أبو الفتوح ناصر الدين الكاملي. ص١"١.‏ نقلاً سن 
العيادات.مصدر سايق. ص١٠٠.‏ 


(0) اليهود كانوا يقدّمون أوّل مولود من الحيوانات ضحية لآلهتهم, وكذلك أوائل الغلات, وقديما 
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المطلب الثاني : العبادة في الإ نجيل 

العبادة ركن أساسي في الأديان السّماوية ا الرباط المعنوي» الذي 
يربط بين العابد والمعبود» وهي فروضء والقيام بها يحقق إنسانية الإنسان؛ 
ويحفظ كرامته» ويحافظ على الفارق الكبير بين العبد والمعبود. 

وقفاريط الأتميل مين الشيادة وتمقيق الحناة الهرة الكريفنة قال 
بولس:((فأطلب قبل كلّ شيء أن تقيموا الدعاء والصلاة والابتهال والحمد من 
أجل جموع الكاسة ومن أجل الملوك وأصتحات الشلظة: حدئ تيا هياة 
تطمتكة مالكة حكن تقو وكرامة) 27 إلا أن عدة العادة لست خاليية للد 
بل هي عبادة من أجل الآخرين. 

ونجد في المسيحية أنّها خففت من شأن العبادات» وتحول اهتمامهم إلى 
المسيح؛ والخطيئة؛ وكيفية التخلص منهاء وقيّد رجال الكنيسة والكهنة؛ 
العبادة في الأديرة والمعابد» واخترع بعض رجال الدين عبادات لم تكن مألوفة 
عند اليهود» وهي عبارة عن ترتيلات وأناشيد؛ في أوقات غير محددة؛ ولا يقابلها 
لا ثواب ولا عقاب» فضلاً عن صعوبة أدائهاء وعدم فهمها. 

أما الصّلاة والصيام والسجود» لتهذيب النفس وتقويتهاء فليس فرضا 
على المسيحي بل متروكة لمزاجه؛ لأنه ليس بحاجة إلى ذلك؛ بسبب عقيدة 
الكفارة والفداء وطبيعة الشرٌ الكامنة في الإنسان» وإلغاء الخيرء وإِنّما الواجب 


وفي فترات من تاريخهم كانوا يقدمون الضحايا من البشر, كما فعل يفتاح- أحد قضأة بني 
إسرائيل جديا هدم انمعة الويديدة وفاء يقدره عند رجوعه متكصدرا اق معركلة مم 
العمونيين. ينظر: موسوعة الكتاب المقّس. ص5 .١178‏ 

.٠١١ص العبادات في الأديان السماوية. مصدر سابق.‎ )١( 


3: 


عليه الخضوع للكنيسة؛ الني هي- في نظر المسيحي-جسد التي حيث 
و( أن العميدج رامن الكقييسة»والض هن مسدية ولق ومو ينك كن 


شيء؛ في ك1 شيء)) ف 


المطلب الثالث: العبادة في القرآن الكريم 

إن وضيق الإنسان بالعيودية لين انتقاضا من قيمكه وإتسسانيتة) :ولا 
ينطوي على أي تحقير للإنسان» بل على النقيض من ذلك إِنّه يعني أسمى 
درجة كن أن ينها السلم أن اله لايكرّم أحدا كم حتفن من هدء 
الكرامة؛ بل العبودية من أشرف مراتب الدّين» وهو الإحسان؛ حيث جاء في 
حديث جيريل:((... ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأئك تراه» فإنْ لم تكن 
تراه فإِنّه يراك)) 9©) 

وورد في القرآن الكريم وصف العبودية ملازما للأنبياء» وهم صفوة البشرية 
وأكرم الخلق» دَالَ تَمَال:+ وَأذْك عبَدنا وْبَ إِذْ تاد ريه أن مسي ليطن ينضبي 


وَعَذَابِ )4” ءودَالَ ضَالَ: # وَذْكرَ عبد هيم وَإسْحَقَ 7 ول الى 


(1) يننشر: ملكبيت اله في النصرانية والإسلام.مص در سايق. 
ص7١1.وموقع:(113311]9.010|1706.//الثالالا.‏ تاريخ الدخول في الموقع: 9؟/0/ .5١1١‏ 

(5) رسالة أفسس (١:؟77).‏ 

(؟) هذا جزء من حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. باب سؤال جبريل النبييك. 
0 ررقم(60). ومسلم في صحيحه. .58/١‏ باب معرفة الإيمان والإسلام. رقم(؟١٠).‏ 
و١/١".رقم(6١0).‏ والإمام أحمد في مسنده. ١/17؟.‏ رقم(184١).وابن‏ حبان في صحيحه. 
ررقم(189). 


(6) سورة ص .)5١(‏ 


بسر ِ “» وقال عن سليمان ال 7 إن وجدئة مب ل ا 1 
وقال عن المسيحاكية: « لَّن يَنْتَمكِىَ الْمَسِيحٌ أن يكو عَبْدَا يِه وآ 
اتلك ارون 4""؛ ووصف أكرم خلقه محمدا” يد بالعبودية؛ َالَ تاللا 
تعن الزن 1نيا توق كلا فرك التتعر الكرار إل المتجر الخقما الزى ركنا 
وله ليده من حَلِندنا | م هْوَأَلسَمِيمٌ البصِيرٌ 04. 

وأصل الغبادة هو اميه الله» بل إقراده بالمحية؛ وآن يكون انصب كله تله 
تاودن عةابيواة”""»وأن شاع الفودمة هو يتكسل مقا الذل الانقينادة 
وَأكفل الخلق عيودية» اكليم ذلا للهبوان )0 

وهذه العبودية هي من كمالات النفس وحريتهاء لأنّ في الحرّية تمام 
العبودية» وفي تحقيق العبودية تمام الحزية”. 

وكذلك الطاعات والعبادات» فإنّها شرّعت ليصل الإنسان إلى السعادة 
الحقيقية» في الدنيا والآخرة. فالانقياد لأوامر الله ونواهيه» والالتزام بهاء تقرب 


الإنسان إلى الله؛ وتبعده عن مكايد الشيطان:تَالَ تَكَال: ل الما مع لقا رت 


د ا سرقه عر سه سر 


الكنب وَأَقِم الصسكزة إرك الصّكلزة سن عن الفخصك وا 0 


.)]5( سورة ص‎ )١( 

(؟) سورة ص (58). 

() سورة النساء .)١797(‏ 

(5) سورة الإسراء .)١(‏ 

(5) مدارج السالكين. ابن القيّم. .55/١‏ 

(1) مفتاح دار السعادة. ابن القيّم. مصدر سابق. .585/١‏ 


/اع ؟ 


ع 


ع كير وله يعْلَهُ مَانصَئَعُوْنَ ”"» وأنْ التقوى والإيمان والعمل الصالح؛ هي الحي 


رس مه ين ي.ء 


تحلب للإنسان قيمته: تال تال ل مه ويه ألله دروت عَليهِمَ ولا هّ 
روك القرت ذاموا وكحكاوا وتيت ون ل 7 إن كرك متاك 


تك إن إنَّأه عَم سي بد ومعلوم أن التقوى لااقاص إلا من خلال الأخلاص 
لله» في الانقياد 00 الصالح؛ والتمسك بمنهج الله . 

قال الطباطبائي (105١-15481م)»؛‏ وهو من كبار علماء الشيعة؛ في تقسير 
الآية: + إن دين اموا وَالدِت هَادُوأ وَالتّصرَئ وَاَلصَّددِتَ من ءامن يلل يوم 
لْآيخِ وَعَيِلَ صَلِحَا كَلَهُمْ جرهم عند رَيهِمْ وَلَاحْوَفُ عَلومْ وَلَاهُمْ يرو )4: 
إِنّما ملاك الأمر وسبب الكرامة والسعادة» حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر 
والعمل الصالح””؛ وقال ابن را ا سمعت ابن تيمية يقول: أعظم 

ع -(01) راع 2 5 د > 

أعظم الكرامة لزوم الاستقامة '» فعلينا ان نكون أصحاب استقامة» لا طلاب 
كرامة لأن ريخا 'يطاليكا بالاستقامة: 

وقد وبع الله الرُختس ق العبسادات» مراضناة لأحصوال الإتتمان 
المتقلبة» وتسهيلا له في حالة الضعف والمرض» وما يطرأ 


.)450( سورة العنكبوت‎ )١( 
.)15715( (؟) سورة يوئنس‎ 
.)١5( (؟) سورة الحجرات‎ 
.)١5( سورة البقرة‎ )*( 
الميزان في تفسير القرأن. الطباطبائي. ص”197.‎ )0( 
مدارج السالكين. مصدر سابق. ؟/١١٠. وورد هذا في المستدرك على الفتاوى. ابن تيمية.‎ )1( 
م‎ 
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فسي الحياة من حوادث» تجعل القيام بالعيادة أمرا عسيراء وهفي 
أيضاء مظهر من مظاهر التكريم الإلهي للإنسان. 


المطلب الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف في العبادة 

-أوجه الاتفاق: تتفق الأديان السّماوية في أنَّ العبادة ركن من أركان 
الدين» وأنّها لا تعني وضع القيود على الإنسان؛ وإنَّما تعني جعل الإنسان في 
وضعه المناسب» الذي من أجله خُلقء وأعطائه المنزلة التي يستحقهاء؛ وأنّ 
العبودية هي من أشرف المراتب» ووصف الإنسان بهاء ليس انتقاصا من قيمته 
واحترامة» يل هق من تمام كرم الله لهذا المخلوق» وأن الله وصف بها أشرف 
خلقه وهم الأنبياء والرسل. 

-أوجه الاختلاف: إن الشيء الذي 555 التؤراقء ويتفق علية العلماء» أن 
اليهود لم يستقروا على عقيدة وعبادة واحدة» بل استمروا في التحريف والتبديل 
ف العبادة شكلاً وأداء» متأثرين بعبادات الأمم التي خالطوهاء بل أكثر من 
ذلك؛ أن الفرق اليهودية لم تتفق في أمر العبادات فيما بينها» وحصروا أمر 
العبادة في المعابد» وأماكن خاصة. 

لم نجد في الأناجيل الاهتمام بالعبادات» بل خففوها وجعلوها متروكة لمزاج 
الشتّخص المتدين» وريطوا بين العبادة والحياة الكريمة؛ وأنّ العبادة تقام من 
أجل الآخرين» وليس من أجل أنّها عبادة مفروضة تقام لله. 

وفي القرآن الكريم هناك ارتباط وثيق بين خلق الإنسان والعبادة» ولا يوجد 
في القرآن الكريم ما يدل على أنّ العبادة تعني» تقييد حرية الإنسان والتقليل من 
قيمته» بل يؤْكّد على أنَّها أعلى مراتب سلم الإنسانية؛ وربط بين العبادة 
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والثواب والعقاب» وآنينا تحقو تحقق إنسانية الإنسان» والعبيادات واأضحة وصريحة 
وثابتة من يوم نزول القرآن إلى قيام الساعة» ويعتبر المسلم القيام بالعبادات من 
كمالات النفس» وأنّها مفروضة عليه» بأشكال معروفة» وفي أوقات معلومة» 


2 كه سس ده 270 من لم جح مار بع 
ويصورة هيسرة)» اوتا ثثقمم وماجعل عل : ف الذين من حرج مَل يكم 
_- ع 200 - عع صو - ١‏ 
إنرهِيم هو سَمّ' الْمسَلِمِينَ من قل 553 4 


)١(‏ سورة الحج من الآية(74). 


المبحث الرابع 00 
تكريم الإنسان ني التشريعات السماوية 


المطلب الأول: تكريم الإنسان في شريعة التوراة 

إن الشريعة اليهودية هي شريعة كهنوتية”"؛ عنصرية”"» رغم المرونة 
والعدالة الإنسانية الظاهرة» في بعض نصوص التوراة» منها:(( فمتى بعت 
صاحبكء أو اشتريت من يد صاحبكء» فلا يغين أحدكم أخاهء فلا يغبن أحدكم 
صاحبه؛ بل إخش إلهك)) '"؛ وكذلك:(( إذا افتقر أخوك وقصّرت يده عندك؛ 
فاعضده» ا أو : فيعيش معكء لا تأخذ منه 0 ولا مرابحة...)) 
ان ضاحبك هو اليهودي؛ ما غين اليهودئ» فعشه:قرية!©.والاح المشان 


ع 


إليه في النْصء هى اليهودي أيضا. وقد فسّر علماء اليهود عبارة:(غريبا أو 
95 3 5 # 3 8 7 539 2 5 
مستوطنا) بقولهم: سواء كان يهوديا في الأصلء أوالمتهودين المتغريين في 


)١(‏ شريعة كهنوتية يعني أنَّ كهنة اليهود قاموا بوضعها, وليست هي نفس الشريعة المنرّلة على 
موسى اليد لأنّ اليهود حاولوا التخلص من قيود التشريعات والتحايل عليها, بأية وسبيلة, 
لتعطيل الشرائع وتفريغها من محتواها التربوي والإنساني, وهو الأمر الذي أكدته نصوص 
التوراة, من أن اليهود لم يقبلوا شرائع موسى اكَيعا, وقالوا له- كما يذكر ذلك الطبري وابن 
كثير في تفسيرهما بقولهما-: لن نقبل حنَّى نعلم ما جاء فيها من فرائض وحدود, فإنْ كانت 
يسيرة قبلناها, فراجعوه مرارا, فأوحى الله إلى الجبل فانقلع فارتفع إلى السماء, فقال لهم 
موسى يقول الرّب: إن لم تقبلوا التوراة بما فيها, لأرمينّكم بهذا الجيل, فسجد اليهود على 
حاجبهم الأيسر ونظروا إلى الجبل بالعين اليمنى, ولذلك فليس في الأرض يهودي إلا ويسجد 
على حاجبه الأيسر, وهي سجدة اليهود إلى اليوم, ويقولون: هذه السجدة هي التي رفعت عن 
بها العقوبة. ينظر: جامع البيان. الطيري. .514/١7‏ وتفسير القرآن العظيم. ابن كثير. 
6 

(5) مفصل العرب واليهود في التاريخ. د.أحمد سوسة. ص687. والعنصرية تعني : أنها مالت 
لصالح اليهود. 

(؟) سقر اللاويسن(6؟18-15:5). 

(8) سفر اللاويسن(5/8-16:56), 


(5) ينظر: الإسلام واليهودية-دراسة مقارنة-. ص507. 
1ه 


أرضك”"» وعلى هذاء فحتَّى لفظ (الغريب) ليس المقصود منه غير اليهودي. 
وجاء أيضا:((وتحب رفيقك كما تحب نفسك)) ”2 فالرفيق والغريب والأخ هو 
البهودى» وليس أى إفسان 14 

ومن القااهة الح حؤفة هلس فسحريكا ك"الكوراة اجميناء رهم العوائنة 
والمروءة الموجودة فيهاء أنّها خاصة باليهودي» أمّا غير اليهودي فلا حقوق 
له» أنه ما يقتل أو يطرد» ومن استبقى فهو يكون عبداً إلى الأبد". 

ولهذا نجد أنَّ شريعة التوراة مبنية على القتل العام؛ ومحو شعوب البلاد 
المحتلة» سواء كانوا أسرى حرب أو مسالمين؛ ولا فرق بين محارب أو شيخ أو 
اشراة أو طفلة فالككلٌ يذهيون طعاما للسيوف» :هذا بلاط اق التصوسن 
التشريعية التي تذكر الأوامر الإلهية عند خروجهم من مصرء ومرورهم في صحراء 
سيناء» في سفر الخروج وسفر التثنية» وما ورد في سفقر الملوك والقضاة. 
وللوقوف على طبيعة الشريعة التوراتية؛ نستعرض بعض التشريعات والأحكام 
الشديدة التي تخالف مبدأ التكريم الإلهي للإنسان» وتخالف مبدأ العقوبة من 
عدن القَفل؛ وبالت عفيرا تصالح البهود»'منية؛ 


اولا / حكم ضرب الوالديّن ولعنهما: بسبب أنّه ورد في الوصايا العشر:(( 
أكرم أباك وأمك))» فقد جاءت أحكام التوراة شديدة بشأنهما» حيث ورد:(( من 


)١(‏ تفسير سفر اللاويين. القآس تنجيب جرجيس. ص8]؟. 

(؟) سفر اللاويين(18:15١).‏ 

(©) ينظر: التاريخ اليهودي. إسرائيل شاحاك.مصدر سابق. ص50-09. وشرح أحكام التوراة. 
مصدر سابق. ص ١٠؟.‏ 


(8) بنظر: دراسة في التوراة والإنجيل. د.كامل سعفان. ص؟ة١٠.‏ 
لحت 


نرب أباة أو آمهء 'فليقكل فتثلا::. :ومن لعن أباء أوامه فليقخل فقي © 
وجاء في شرح أحكام التوراة: أن من لا يكرم» تقصّر أيامه بالقتلء؛ لمّلا 
تطول””". 


ثانيا/ حكم الخطف: ورد في التوراة:((مُن تقطن أهدا؛ فياعه» أو وجد في 
يده فليقتل قتلاً)) 9". 

رغم أن الأبوين لهما من الحقوق والاحترام على الأولادء وأنّه لا يجوز 
خطف الإنسان» إ أن هذه الأحكام فيها من الشدّة والتعسفء ما لايخفى على 
أحد» لأن فكل الانسان 'ق هد ذاه تعره الكشرب أو اللفل والخظطقم ممقير 
تعسفاًء ولا يحقق العدالة. 


ثالثا/ حكم سرقة الحيوان: (( إذا سرق أحد ثوراً أوشروقاء فزبحه 
وياعه» فليعوّض بدل الثور خمسة؛ وبدل الخروف أربعة)) ”© وجاء:((وإنْ وجد 
السارق وهى يسرق» فضرب وقتل» فدمه مهدور» وإن قبض عليه بعد شروق 
السفسنة فلا ويد روم وإلما عرض يدل المسروق» إن كان لايبلك شيتاء 
فليبع بما سرقه))” » فليس هناك حكم محدد في السرقة» وإِنّما يدور بين القتل 
والتعويض والبيع بالمسروق. 


رابعا/ حكم الريا: حاول اليهود عبر التاريخ احتكار السلع والإبقاء على 


.)1:7١(نييواللا سفر الخروج(١19:7و7١). وسقر‎ )١( 

(5) شرح الأحكام الشرعية في التوراة. فادي فرج. ص”07. 
(؟) سفر الخروج(١1:7١).‏ وسفر التثنية(4؟:ل9). 

(5) سفر الخروج(١17/:5؟).‏ 

(9) سفر الخروج(3-1:75). 


أسرار المهن؛ حتّى لا يتاح للآخرين الحصول على المعلومات» وكان 
للجيتو”'؛اليهودي دور خطير في هذا المسار» وكان مفهوم الاحتكار والاستعباد 
اساسا ف التفكس التهودي"" واليهود هم أوّل مَن' أبدعوا الزيا في القاري 7 , 
ومن المعروف أن الربا محرّم بين بني إسرائيل:((لا تقرض أخاك برياء ربا 
فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ماء مّما يقرض بربا)) ”؛ وكذلك:(( إِنْ أقرضت 
لشعبي الفقير الذي عندك؛ فلا تكن له كالمرابي؛ لاتضعوا عليه ربا)) © 
وجاء:(( لا تأخذ منه مرابحة....فضتك لاتعطيه بالربا))” » هذا إن كان 


الششخص الفقير يهودياء أمّا إِنْ كان من غير اليهودء فشريعتهم تبيح الريا مع 
الأجنبي:((...للأجنبي تقرض بربا)) ”©؛ بل التلمود تجبر الريا مع الأجنبي؛ 


)١(‏ الجيتو: مصطلح يطلق على المناطق والأحياء الخاصة باليهود, الذين عاشوا منمزلين عن 
الأغيار في مناطق خاصة يهم, نتيجة للاتصالات الوثيقة بينهم, وأنهم شعب الله المختار, ولهم 
انتمائهم وطموحاتهم وتصوراتهم الخاصة بهم. وأصل هذا المصطلح غير معروف بدقة, يقال 
أنه يعود إلى: فلجيتو,(1||9©]]0/ا) , حي اليهود في البندقية(مدينة في إيطاليا) أو يعني 
مصنع المداقع الذي أقيم يجوار هذا الحي. وقيل أنّه مشتق من الكلمة الألمانية: جهكتر 
أورت (016 6©176616]67)) , التي تعني: المكان المحاصر بالأسوار. وقيل أنّه جاء من 
الكلمة العبرية:(جيت) , السي تعني: الانفصال أو الطلاق. وتاريخيا يعود ظهور هذا المصطلح 
إلى زمن الرومان الذين أسسوا مناطق خاصة باليهود, في المدن الرومانية في أوروبا, بعد 
عصر الشتات اليهودي. ينظر: موسوعة اليهود واليهودية.مصدر سابق. 7/4و .181/1١‏ 
وسقر التاريخ اليهودي. رجا عرابي.مصدر سابق. ص555. 

(1) ينظر: موسوعة اليهود واليهودية. مصدر سابق. ؟//501. 

(؟) الشخصية الإسرائلية. عبده الراجحي. ص]6. 

(4) سفرالتثنية(؟01:5). 

(6) سفر الخروج(55:72). 

(7) سفر اللاويين(710-156:960؟). 

(17) سفر التثنية(؟؟:١5).‏ 


وكأنّه أمر إلهي؛ وأنْ بعض اليهود يرون أنّه لا خلاص لمن ترك التلمود 
واشتغل بالتوراة» وأنَ أقوال علماء التلمود أفضل من شريعة التوراة» وقد بلغ 
بهم الكفر إلى أن قالوا: إِنّ الله يستشير- والعياذ بالله- الحاخامات عندما توجد 
مسألة لا يمكن 50 في السماءء ومن يخالف أقوال الحاخامات يعاقب بالقتل» 
أَخَا هن تحالف شريعة الكوزراة؛ فاكه فق عقر خطيتته 1 . 

وقد برّر اليهود أخذ الربا من غير اليهود» بأنّه عقاب لهم لعبادتهم الوثنية؛ 
يقول نجيب جرجيس» وهو أحد المسيحيين المعاصرين من مقسّري الكتاب 
الشوين: سبح اكد لمتكي اعد لزيا مدق تكنو البيوة ب عكار الكتعاية 
المجاذة الوققية ا وإعلانا لقضيه اعلنيلة ورضيته و نشاقيضي 0 

بل السبب هو حرص اليهود على المال» فهم يضحون بكلّ القيم؛ العرض» 
الأخلاق؛ الدّين؛ المروءة» في سبيل الحصول على المنافع المالية» ويظنون أن 
مَن أوتي المال؛ فقد أوتي السيادة والعرَّة والسعادة”", 

والعجب أنّ النصارى يؤمنون بالعهد القديم» ويعرفون أن تحريم الريا لا 
يشملهم؛ لذا فالنصراني عندما يحتاج إلى المال» ويستقرض اليهودي» وهو 
بدوره يستولي على أمواله من كل جهة؛ ويضيف الريا الفاحش إلى الربا 
الفاحش» حتّى يرهقه ويعجز عن إيفائه؛ أو حتّى يضاهي المال مع فائدته 
أملاك المسيحي؛ وعندئذ يستولي اليهودي على أملاكه بمساعدة الحاكه. 

وبسبب أنّهمِ كانوا يسلفون الأموال للملوك والأمراءء في أوروبا» ويأخذون 


)١(‏ ينظر: مقارنة الأديان- اليهودية- مصدر سابق. ص778 . والذين حملوا التوراة. د. 
سعدى. ص177. والتاريخ اليهودي. إسرائيل شاحاك. مصدر سايق. ص57. 

(؟) تفسير سفر اللاويين. نجيب جرجيس. مصدر سابق. ص787. 

(”) ينظر: معالم قرآنية. مصدر سابق. ص9؟17. 


(6) ينظر: أخلاق اليهود. وفاء صادق. ص .6١‏ 
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سكوكاء رمن مُدُنْء ‏ أواولايات» ويعفلون بهذه المهنة الحقيرة حت لاشدكز 
كلمة الرّبا إلا وذكر اليهودي؛ وبعض الكتّاب يسمّيهم أمبراطورية الرّيا"» وحتّى 
إن بعض الكنائس النصرانية رهنت في ديون أخذها رجال الكنيسة من اليهود؛ 
وقد تحولت بعضها إلى معابد يهودية في مصرء بعد أن عجز القساوسة سداد 
الدمون" الدهو ني : 


خامسا/ حكم اليَّنا: رغم أن الزّنا محرّم في الشريعة اليهودية؛ حيث جاء 
في الوصايا العشر:(( لا تزن))» وأورد التوراة عقوبات شديدة على فعل الزنا""» 
إلا أنّ هذا التحريم والعقوبات الشديدة لم تمنع من انتشار الزنا في بني إسرائيل» 
حيث إن القصص الغرامية والفسق والفجور وعمل الزنا تمل صفحات أسفار 
العهد القديم. 

ويلاحظ أنّ الأحكام المتعلقة بالزناء تركز على المرأة» دون الرجلء في 
تطبيق الأحكام. يقول غوستاف لوبون عن هذه الظاهرة: وزنا المرأة كان 
المقصود دون الرجلء لأنْ باستطاعة الرجل أن يتزوج بالعدد الذي يرغب فيه؛ 
من الزوجات الشرعيات» وغير الشرعيات» وما كان الرجل يُعدَ مجرماًء إلا إذا 
زنى بفتاة"”» أو امرأة متزوجة؛» فهناك يقتل". 


)١(‏ ينظر: موسوعة مقدمات العلوم والمناهج. أنور الجندي. ؟/541. 

(5) ينظر: الفكر الصهيوني. ممسطفى السعدني. ص١ .1١1‏ نقلاً عن: الإسلام واليهودية. مصدر 
سابق. ص605. 

(؟) لمعرفة تلك العقويات راجع: سفر اللاويين(9:70-١؟).‏ وسفر التثنية(11:17-/517). 

(6) وحتّى في حالة الزتا بفتاة بكر, فإنَ الرجل لا يعاقب بالموت, بل يفرض عليه غرامة مالية, 
وهي خمسسين شاقل من الفضة: إ الشاقل وزن بابلي, يساوي (8 غرامات و80١حبة).‏ وقيل: 
يساوي(0,١1‏ غراما). وقيل: يساوي(14,/0 غراماً)) » يدفعها لأبيها ويتزوج الرجل بالفتاة, 


ولا يجوز له أن يطلقها د ينظر: سفر التثنية(218:77). ومفصل العرب واليهود في التاريخ. 
لاه 5 


وفي كل الأحوال كانت المرأة تحكم عليها بالموت» إذا زتت» وإِنْ كان هناك 
شكوك حول المرأة» أو اتهام لهاء ولم يكن هناك شهود؛ فَإِنّها تخضع لامتحان 
صعبء بحيث تتجرّع المياه الملوثة بالتراب» على يد الكاهن» بعد إجراء طقس 
يصب فيها الأعنات”"؛ أمّا الرجل فما كان القانون يعاقبه؛ إلا في حالة مباشرة 
أقرأء فخزوحة: وفنن"الموكة إلا أن الحقاي كان مسحو القة العلل قوق 
آخنة ولسين يسيك إفانة العزأة واقدان كزايتي 9 

أكا ]5 أكافت المراة غين مهوسة كانائر مكلك عاماء إذاان عت الييتود 
إباحيون» ويناء عليه فمفهوم الزنا لا ينطبق على اتصال يهودي بامرأة غير 
يهودية؛ بل يعتير التلمود هذا الجماع خطيئة» كالعلاقة الجنسية مع الحيوان2. 

وحسب الموسوعة التلمودية؛ فإنَ من يعرف زوجة غير يهودي» لا يعاقب 
بالإعدام» لأنّه مكتوب في التوراة:(زوجة رفيقك)» والرفيق يقصد به الرفيق 
اليهودي؛ كما بّنا سابقا في صفحة(147). أمّا المرأة غير اليهودية؛ فتنزل 
عليها العقوبة وتعدم؛ ولو كان اليهودي قد اغتصبهاء أما اليهودي فيجلدء لأنّه 
اقترف خطيئة””"؛ والطفل غير الشرعي(ممزير) ” » هو أقل منزلة من اليهودي؛ 


د.أحمد سوسة. مصدر سابق. ص 55. والمجتمع الإسرائيلي. د.فؤاد حسنين. ص7 .1١‏ 

)١(‏ ينظر: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى. غوستاف لوبون. ترجمة عادل زعيتر.مصدر 
سابق. ص»ه-١6.,‏ 

(5) في التعرف على كيفية إجراء مراسيم هذا الطقس, راجع سفر العدد(0:١55-1).‏ 

(") ينظر: المرأة عبر التاريخ. مونيك بيير. ترجمة. هزييت عبودي. ص0؟. 

() ينظر: التاريخ اليهودي. مصدر سابق. ص177١.‏ وأباطيل التوراة . د.محمد علي 
البار.مصدر سابق. ص9؟؟. 

(4) ينظر: التاربخ اليهودي. نفس المصدر . ص57١78-1؟1.‏ 

(1) ممزير كلمة عبرية معناها, ولد الزنا. جمهه(ممزريم) , وفي شريعة التوراة, إذا راجع الرجل 


زوجته بعد أن نكحت غيره- وإن طلقها الرجل الثاني- كان أولادهما من أولاد الزنا. ينظر: 
4ه ”7 


لأنّه جاء من علاقة جنسية محرّمة» ويحرّم على اليهودي أن يتزوج من ممزير؛ 
وأولاد الممزير ممزير مثله؛ وهو بمنزلة المتهوّد» حتّى لو كان 06ظ من 
يهودي أو يهودية. أمّا الكاهن الذي هو مكرّس للكهانة لا يجوز له أن يتزوج 
بزانية» أى مدئّسة أو مطلقة”"» وأولاده من الزنا لا يفقدون حقوقهم؛ ولا يكونون 
ممزيراء فقد يُفقدون حتقوقهم الكهنوتية: ولاايعتترون كهنة". 

وعقوبات الزنا الشديدة»؛ التي هي الموت» في أغلب الأحيان» قام أحبار 
اليهود منذ زمن بعيد بإلغائهاء بزعم أن أحكام التوراة قاسية»؛ وأنُّ الزنا 
منتشر بصورة رهيبة””. 

سادسا/ حكم القتل: أحكام التوراة؛ فيما يتعلق بالقصاص؛ واضحة؛ 
تهدف إلى إحقاق الحق وإقرار العدالة:((أمّا دماءكم أنتم فأطلب عنها حساباء 
مق كل حيوان أو إتننان سهكهاء وعن دم كل إشسان أطل نساباء من آحيه 
الإنسان» من سقك دم الإنسان» يسفك دمه» فعلى صورة الله صنع الله الإنسان 
)) ". وكذلك:((ومن قتل إنساناء يقتل قتلا)) ”)؛ فهي واضحة في القصاص 
للإنسان من أجل أنّه إنسان؛ إلا أن اليهود قيّدوا هذه الأحكام باليهودي؛ 
بحيث يُعدٌ قتل اليهودي جريمة كبرى؛ عقوبتها الإعدام» وعندما تكون الضحية 
غير يهودي» يكون الأمر مختلفاً تماماء فاليهودي الذي يقتل غير يهودي» مذنب 
يازتكان يتظليكة حند قاتون السشناء والشكنة لا دافن خليهاء ١م)‏ التسرن ق 


إفحام اليهود. السموئيل المغربي. ص4١‏ 
)١(‏ سفراللاويين(١1:5).‏ 
(؟) ينظر: موسوعة اليهود واليهودية. مصدر سابق. /5:05. 
(؟) ينظر: أباطيل التوراة والعهد القديم. مصدر سابق. ص8؟؟. 
(5) سفر التكوين(7-80:5). 


(6) سقر اللاويين(؟9:7١).‏ 
المح 


قتل غير يهودي» بطريقة غير مباشرة»؛ فلا يعتبر خطيئة على الإطلاق» 

.- 3 ع -- . ضاء 3 .- ٠‏ 5 
والتصرف المؤدي إلى قتل غير يهودي» بصورة غير مباشرة» ممنوع إذا كان 
من شأنه نشر العداء تجاه اليهود» والقاتل غير اليهودي الخاضع للولاية 
اليهودية» يجب أن يعدم» سواء كان القتيل يهوديا أو غير يهوديء وإذا كان 
القتيل غير يهودي» وتحول القاتل إلى اليهودية فلا يعاقب» هذا إذا لم يكن هناك 
حرب» أمّا إذا كان هناك حرب» فيجب قتل جميع المنتسبين إلى شعب معادي؛ 
حدق العدتنين الكسيين: 


سابعا/ وهناك جرائم عقوبتها الرجم حتّى الموت:منها: 

.© التجديف”"» على الله: ((مَن جدّف على اسم الرب» يقتل قتلام)‎ -١ 

عبادة الأوثان: حيث جاء:((مَن أغراك في الخفاء» أخوك ابن أمكء أو 
أبيك...فقال لك: تعال نعبد آلهة أخرى...لا تلتفت إليه...يل أقتله 
00 بالحجارة حتّى يموت)) ©. 

القيام بالعمل يوم السبت: السبت هو يوم الراحة؛ العمل فيه محرّم؛ 
حسب شريعة التوراة» لأنّه اليوم الذي سبت فيه الرب عن الخلق؛ حسب 
عقيدة اليهود:((وحين كان بنو إسرائيل في البرية» وجدوا رجلا يحتطب 
حطبا في يوم السبت...فألقوه في السجن لأنّ ما يفعلون به لم يعلن لهم؛ 
فقال الرب لموسى: يقتل الرجل قتلاء ترجمه كل الجماعة بالحجارة في 


,115-1١١48ص ينظر: التاريخ اليهودي. مصدر سابق.‎ )١( 
التجديف على الله هو: الكفر بنعم الله. ينظر: لسان العرب. 517/5 مادة (جدف).‎ )5( 
.)١17:7؟5(نسيواللا (؟) سفر‎ 
سفر التشنية(؟1:/ا1-؟1).‎ )4( 
0 


خارج المحلة)) 227 ولا يكف شدة الحكم على الفقين الذي يبحت عن لقمة 
العسشن تقكل تحرف كه يحتطب ىق السيت) وة ملاحظة على هنذا 
النصء» وهو إذا كان ما يقعلون به لم يعلن بعد ولا يعرقون حكم العمل 
في السبت» فلماذا ألقوه في السجن؟ ! 

5- عقوبة الابن العاق:((إذا كان لرجل ابن عقوق متمرد» لايسمع لكلام أبيه 
ولا أمه...يمسكه أبوه وأمه؛ ويخرجانه إلى شيخ المدينة....فيرجمه 
جميع رجال المدينة بالحجارة حتَّى يموت)) ©". 

ه- عقوبة الفتاة البكر المخطوبة: ((إذا كانت فتاة بكر مخطوبة لرجل؛ 
فصادفها رجل في المدينة» فضاجعها....فارجموها بالحجارة حتّى 
تموت)) 7". 

1- الأكل من ذبيحة السّلامة وهو نجس:(( كل من أكل لحما من ذبيحة 
السّلامة؛ التي للرّبء وكان نجساء أقطعه من شعبه)) ©. 

- الأكل من شحوم القرابين من البهائم:(( من أكل شحماً من البهيمة النتي 
يقرّب منها وقيدة للرب» أقطعه من شعبه)) ©. 

8- اتيان البهائم:(( وإنّ ضاجع أحد بهيمة؛ فيقتل هى والبهيمة قتلا)) 

4- اتيان المرأة في حيضها:(( وإن ضاجع أحد امرأة طامقا وكشف 
عورتها....فليقطعا كلاهما من بين شعبهما)) ©. 


ثق 


.)؟0-1575؟:1١6(ددعلا سفر‎ )١( 
.)5١-1١8:5١(ةينثتلا (؟) سقر‎ 
(؟) سفر التثنية(2؟:؟:؟58-159؟),.‎ 

(2) سفر اللاويين(/17:١1).‏ 
(6) سفر اللاويين(19:7). 


.)١15:؟١(نييواللا سفر‎ )١( 
>33 


-٠‏ السحر والعرّافة والالتفات إليهم:(( من كان من الرجال والنساء ساحرا أو 
عرَافاً» يقتل 5 بالحجارة» ودمه على رأسه)) ”", وأيضا:(( وكلّ من 
التفات إل الشخرة والعراقين وكيعهم فق افجوركم) أواجهئة وأقطعه مين 
شعبه)) 

والأمثلة كثيرة ومتنوعة» وقد ذكرنا هذه الأمثلة» لكي نستدّل من خلالها 
على انّ أحكام التوراة في القتل مشدّدة» ويعضها غير مبررة» والملاحظ هنا أن 
الشرع اليهودي يجعل القتل من أيسر الوسائل. 


المطلب الثاني: تكريم الإنسان في شريعة الإنجيل 

من المؤكد أن التشريعات إِنّما وضعت لتحقيق إنسانية الإنسان؛ وجلب 
المنافع ودرأ المفاسدء لأنّه(حيث يكون الشرع؛ تكون العدالة والرحمة 
والفضيلة) . 

ومن المتفق عليه» أن التسيحية لم خات بشريعة جديدة وأكه المتشيع 
يدا على العمل بشريعة التوراة:((لا تظنّوا ني جئت لأبطل الشريعة وتعاليم 
الأنبياء» ما جئتُ لأبطلء بل لأكملء الحقّ أقول لكم إلى أن تزول السماء 
والأرض؛ لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة)) ””؛ وأنْ المسيح 
اكلا لم يضع شريعة دنيوية» وكل ما اهتم به هو الوعظ والوصية والتسامع”"", 


.)١18:50(نييواللا سفر‎ )١( 

(؟) سقر اللآويين(١517:7).‏ 

(؟) سفر اللاويين(١1:7).‏ 

(5) دين الحق .عي دالرحمن بن حماد .ص»60. 

(0) إنجيل متى (18-117:4).ولوقا (17-151:15). 

إل يعلل المسيحيون عدم اتيانه بتشريع جديد, لأنه أراد الشريعة روحاً محيياً, لاحرفا ميّتا؛ 
نف 


ولا تعرض لذلك تلاميذه الحواريون» ويقي أتباعهم مطلقي الأيدي» يواجهون 
كل زمان بما يناسبه من الأحكام والشرائع”'» فالمسيحية فقيرة في تشريعاتهاء 
اهتمّتْ بالروحانيات وأهملت الجانب التشريعي» ووجهّت كل عنايتها إلى الجانب 
الذي أهمله اليهود» وهو جانب الزهد والتسامح والمحبة. 

وهذه الشريعة» المتمثلة في العهد القديم» تضع أحكاما شديدة؛ في يعض 
الأحيان» تخرج من المألوف والمعقول»؛ وقد وردت تفاصيل هذه الأحكام 
الأخلاقية؛ في الوصايا العشرعلا تقتلءلا تزنءلا تشهد شهادة زور.....الخ. 

٠ 5- ١5م‎ ٠. . ٠ ٠. - ّّ‏ 
ووردتٌ أحكام القصاص والحدود في سفر الخروج واللاويين والتثنية”"» وفيها- 
كما يقول د.محمد علي البار-عقويات وأحكام شديدة القسوة؛ لا مبرر لهاء لا 
شك أنها من مفتريات الأحنا 9 . 

ومن الملاحظ أن القسوة الموجودة في العهد القديم؛ فيما يتعلق بالأحكام؛ 
حاول المسيح اككلْ أن ينقل من القعل المحسوس” » إلى التّصور المعنوي؛ 


ب أراد تجنب هذه الشريعة ما تفرضه أحوال الزمان والمكان من تحوير, وأنه أراد احترام 
حرية الإنسان, فلا يسوقه مكرها إلى الخضوع للشريعة, فيحرمه جراء عمله. ينظر: يسوع 
المسيح. الأب بولس الياس. ص517١-195.‏ والعقيدة النصرانية بين القرآن والإنجيل. حسن 
الباش. 55:/7. والمسيحية. د.أحمد شلبي. ص 55؟. إلا أنَّ هذا التعليل غير مقبول, لا 
المسيح لم لخر هو شريعة التوراة, بل ألزم أتباعه بطاعة ما شرّعه العهد القديم, وَعَنَ كم 
فإن التشريع ليس حرفاً عا ولا 6 أتباعه نتيجة الطاعة والامتشال. ينظر : مقارنة 
الى ليت 7 د.أحمد شلبي.ص0١57.‏ 

)١(‏ ينظر : حقوق الإنسان . الشيخ محمد الغزالي. ص58؟. 

(؟) راجع على سبيل المثال: سفر الخروج .)١9--179/:57(‏ واللاويين (59-17:14). والتثنية 
7 و 

(؟) المدخل إلى العهد القديم .د.محمد علي البار .ص15؟. 


(5) يرى ابن القيّم أن جملة ما جاء به المسيح والمسيحيون من بعده, من مخالقة بعض أحكام 
ركف 


حمَّى ظنّ البعض أنّه إلغاء للشريعة والناموس» والدقيقة أنّها محاولة لإصلاح 
ما أفسده أحبار اليهود» والعودة بهم إلى شريعة 0 ونصوص الإتجيل 
كثيرة التي تحترم الإنسانية؛ وتدّم القتل؛ ولا تقتصر على إقرار الأحكام 
القديمة: بل تضيف إليها أبعادا أخرى» أكثر إنسانية وأقرب إلى الموضوعية» 
لأنّها تحاول منع الأشياء التي تؤدّي إلى القتل والزناء فقد ورد:((لا تقتل» فمن 
يقتل يستوجب حكم القاضيء أمّا أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه؛ 
استوجب حكم القاضيء؛ ومن قال: ياجاهل» استوجب حكم المجلس» ومن قال 
له: ياأحمق» استوجب نار جهنَّم)) ”"» وورد:(( وقيل:لا تزن؛ أمّا أنا فأقول 
لكوون قط إى آمراة لمشتهيياء ؛ زنى بها في قلبه؛ فإذا جعلتك عينك اليمنى 
تخطأ» فأقلعها...لأنّه خير لك أن تفقل عتشنوا هن اعكسائكف ولا يلقى حجسدك 
كله في جهنم))” 
وقد حرّمت المسيحية على الزناة أن يرثوا ملكوت الله ولهم العذاب الأبدي 
في الآخرة» إلا أنّها لا تذكر حدًاً للزناة في الدنيا:((لا يرثون ملكوت الله...لا الزناة 
ولا عباد الأوثان؛ ولا الفاسقون ولا المبتلون بالشذوذ الجنسي ولا السارقون ولا 
الفجّار ولا السكيرون)) ”"؛ وكذلك:((من لعن أباه أو أمه فموتاً يموت)) © 


التوراة مثل: العمل في السبت, ورفع سنة الختان, وعدء ملامسة الحائض, وأباحة أكل لحم 
الخنزير....إِنّما كان مكايدة ومغايظة لليهود. ينظر: هداية الحيارى. ابن القيّم. ص١55.‏ 
والحقيقة أن العمل في يوم السبت نعم المسيح كان قد رفع هذا الحكم, لأنّه ورد في الأناجيل 
أنه عمل في يوم السبت, أما باقي الأحكام فهي من عمل بولس, وقد يكون مكايدة لليهود. 

.)570-10:53( اقولو.)؟72-95١:6( إنجيل متى‎ )١( 

(؟) إنجيل متى (707151/:5). 

(؟) رسالة كورنثوس الأولى(9:5-١٠).‏ 


(5) إنجيل مرقس .)1١:17(‏ 
5393ظ> 


و:((من يحب نفسه خسرهاء ومن أنكر نفسه. في هذا العالم» يحفظها للحياة 
الأبدية)) 27 و جاء :((ود سيفك إلى مكاته لأن الذين يأحتون بالسيف» بالسيف 
بالسيف يهلكون)) ”©؛ فهو يرفض الحرب من حيث المبدأء ولكن الدقاع قلاء 
بل يدعو أتباعه للدفاع» حيث يقول:(( ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه» وليشتر 
سيقاً)) ©. 

هذه النصوصن وغيرما عكين تؤك على مدي السب اكيل فق العقويات» 
بينما نرى في نصوص أخرى» يدعو إلى الصفح والتغشرة؛ وعدم الأخذ 
بالعقوبات:((إِنْ غفرتم اللنّاس زلاتهتمة يتف نلك أيضا ابتوكم انويع 0 
فتقدم بطر هن المعلم وقال:ززناارثكرهره يخطل إل اخيوانا أعفرله: 
هل إلى سبع مرات؟ قال له يسوع :لا أقول لك إلى سبع مرات» بل إلى سبعين مرة 
وسبع مرات)) » وجاء:((سمعتم أنّه قيل لكم: عين بعين...أمًا أنا فأقول 
لكم: لآ تقآوموا الشرٌ بل .من للم خَرْك الأيمن فحول له الآخر أيضاء ومن أراذ 
أن يأخذ ثوبك» فاترك له الرداء أيضا...)) ”2 وورد:((هنيئا للمضطهدين من 
أجل الحق؛ لأنّ لهم ملكوت السّموات)) ”"؛ وكذلك:(( وإذا أضطهدوكم في مدينة 
فاهربوا إلى غيرها)) ‏ . هذه النصوص تخالف مبدأ الدفاع الذي أقرّه المسيح» 


(1) إنجيل يوحنا (010:15. 
() إنجيل متى (01:17). 
(7) إنجيل لوقا (855-50:79) 
(5) إنجيل متى(15:1). 

(0) إنجيل متى(01:18). 

(1) إنجيل متى(59:0). 

(9) إنجيل متى(9:١1).‏ 


(4) إنجيل متى )17:1١(‏ 
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المسيح؛ في النّص الذي أشرنا إليه» وهو: من لا سيف عنده فليبمٌ ثويه 
وليشتر سيفاء وهذه الازدواجية موجودة في معظم أحكام التوراة والإنجيل» 
وهذا إن دل على شيء» فإِنّما يدل على وقوع التحريف والعمل البشري غير 
المثرّه عن الخطأ. 

والمسيح اكد نفسه لم يقم الحدّ على المرأة الزانية» عندما ضبطها 
الفريسيون» وهي تزني وجاءوا بها إلى المسيح» وقال لهم العشيع :((من متكم 
جل شيب كيدها :ولا بحن 7 اقلكنا سيموا خرسرا بونهدا ولسوا كلكا 
انتصب المسيحء قال لها: أما أدانك أحد ؟ فقالت: لاا يا سيد» فقال لها 
المسيح: ولا أنا أدينك» إذهبي ولا تخطئي))". 

ومن هذا المنطلق؛ فقد ذهب البعض إلى أنّ المسيحية لا تحمل شيئاً من 
الشتريعة لأ الأمم اما هدو عنها بالكبشينة ولما كان الكتمين قد أعطئ 
للإنسان قبل الشريعة» أي قبل سقوط الأمم؛ فإنّ الأمم لم يتعرضوا للخطيئة؛ 
كما تعرض لها الشعب اليهوديء الذي أسكت صوت الضمير فيه” 

قال ابن القيّم(١01-791لاه):‏ أجمع الدارسون على أنه ليس عند 
المسيحيين حد أو عقوبة؛ على من زنى أو لاط أو سكرء وليس عليه عذاب في 
الآخرة"'أ أن الف أو الرافي يكفرة لهع» هكلم آذني أحدهم ذتباء أهدى إن 


)١(‏ إنجيل يوحنا(11-7:4١).‏ ذهب بعض المسيحيين إلى أن هذه القصة منحولة, وأضيفت إلى 
الإنجيل, فيما بعد. وأنزلتها الترجمة الأنجليزية(8.5.0) من المتن إلى الحاشية. ثم أعيدث 
إلى المتن, بعد ظهور البروتستانتية (الاحتجاجية). وتقول الترجمة الفرنسية((1.0.8: أن 
الأجزاء(55:7 إلى8:١١)‏ محذوفة من نسخ من إنجيل يوحنا. ينظر: الإسلام والأديان .اللواء 
أحمد عبدالوهاب.ص5؛. 

(؟) ينظر : رد على التوراة . ندرة اليازجي .ص57-190. 


امون 


القس هدية وأعطاه يفنا أو غيره» ليغفره له به» وإذا زنت امرأة أحدهم بيْتها 
عند القس ليطيبها له فإذا انصرفت من عتده» وأخيرت أن القس طيّبهاء قبل 
ذلك منها وتبرك به" 

وريّما المرونة الموجودة في الإنجيل» في التعامل مع الخطاة والعصاة» دفع 
ببولس الرسول إلى الإقرار بوجود مضادة بين العبودية والبنوة؛ في شخص 
المسيح"؛ مما دفع المسيحيين من بعده؛ إلى القول: أن الشريعة عبءٌ ثقيل 
مفروض على الإنسان””". 

وقد أدَى هذا الاضطرابء إلى أن يدّعي رجال الدّين والملوك» في العصور 
الوسطى؛ أنّ سيادتهم مستمّدة من الله» فيشرعون للنّاس قوانين حسب 
أموائهم).لأنه ليس ق تعاليمهم شو ء من التشتزية: إلا مواعطط اق 


المطلب الثالث: تكريم الإنسان فى شريعة القرآن الكريم 

إن الله تعالى كرّم الإنسان بوضع تشريع مناسب لفطرة الإنسان؛ 
لتنظيم شؤون الحياة» حتّى تسير عجلة الحياة وفق منهج الله» ويكون الإنسان 
مكرما عزيزآ لا يَذَّل لغير الله ولا يخضع في حكم تشريعي إلا لمرضاة الله؛ دون 


بالعذاب في الآخرة فهناك نصوص توعد الخطاة والزناة بالعذاب, مثل: (( لا يرثون ملكرث الله 
.لا زناة ولا عبدة أوثان...) ).رسالة كورنشوس(9:7-١٠).‏ وكذلك:((أن تفقد عضو من 
اغضائك ولايلئن عوك عل في حِهنّم) ). مرقس .)1١:7(‏ 
)١(‏ بنظر : هداية الحيارى من أجوبة النصارى .ابن القيم الجوزية .ص5785-178/8. 
(؟) رسالة غلاطية (54:/ا). ورسالة رومة .)١89:8(‏ 
(؟) رسلة رومة .)17-١:7(‏ والإسلام يسائل المسيحية .أندراوس بشتة وعادل ثيودور . مصدر 
سايق. ص١٠٠١.‏ 


(4) ينظر : روح الدين الإسلامي .مصدر سابق .ص597. 
ا 


أن ينتقص من كرامته. 

لسري الإتنحاايية فى عل كلهنا) وريحمة كلب ومالك كليناء 
وحكنة كراء فك محال خسرجة عن العدل إل الجور وعد الرحطة إل 
قمدفا» ومن المسلحة إل المفسنذة: وعن الحكية إل الشيةة فليسنت امسن 
الشريعة» وإن أدخلت فيها بتأويل» فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين 
خلقه” ؛ ومن أجل ذلك» أرسل الله رسله ليقوم النّاس بالقسط؛ وهو العدل 
الذي قامت به السّماوات والأرضء فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العدل 
وأسفر عن نوره» بأي طريق كان» فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره”© 

أن الله ما شرع حكما إلا لدلي مضلحة اودر مفسدة: لكون الإفسان 
مخلوقا مكرّماء والتكريم يقتضي ما فيه مصلحة. يقول الرازي (105-045ه): 
إن الله خلق انمي مدر فا مكرّماً لقوله تعالى: وَلْمَد كَرَمَنَا ب ادم . شا 
ومن كوم أبهدا ثم سعى في تحصيل مطلويه» كان ذلك اندي ملائماً لأفعال 
العقلاء» مستحسناً بينهم» فإذن ظنٌ كون المكلف ري يقتضي ظدُ أن الله 
تفال لا مشرّع إلا مأ نكون:مصلية 07 

ومعلوم أنْ الشريعة أوامر ونوام وأحكام؛ والهدف منها جلب المصالح 
ودرأ المفاسد» قال العر بن عبدالسلام(ت110ه): إذ لا يَعدُ بالثواب إلا على 
فعل مأمور به تخصيلا لمصلحته؛ ولا يوغد بالتقاك إلا عدى مغل متهي عنة: 
درءا المفسدته©: ويمكن بيان نظرة الإسلام فق تكريم الإنسان ف مَجَالَ الأحكام 


)١(‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين. ابن القيّم. ؟/5. 
)١(‏ الطرق الحكمية. ابن القيم. ص .١5‏ 
(5) المحصول في علم الأصول. الرازي 5559/6. 


(6) القواعد الكيرى. العرٌ بن عبدالسلام. .178-1*9/١‏ 
4 


والتشريع من خلال ما يأتي: 

أولً/ فق تحفظ الشياة: الحياة حو مقس ق خميع الرسالات السماوية) 
وجاء الإسلام وأضفى عليها هالة من القداسة؛ بحيث جعلها ملكا لله لا يملك 
أحد انتزاعها» بغير إرادة الله» وهي منحة للإنسان ليستمتع بهاء ويعمل على 
حقظها:ورعايتها) ويجعلها طيجة كريمة؛ (وحق الحياة هى يح للإنسان في 
الظاهر» ولكنه في الحقيقة منحة من الله تعالى الخالق الباري» وليس للإنسان 
فضل في إيجاده) ©. 

ونسبة الحياة إلى الإنسان تفضل من الله تعالى» تقول الحكمة الطائية:(إذا 
أراد أن يظهر فضله عليك» خلق ونسب إليك) ©. 

إذن فحق الحياة ملك لله» وقد دلت عليه شواهد من القرآن الكروم لهال 
وخر ار رض 01 وهو عل كل شَىَء مدر 00 ومَالَ تمال:2 وَإنَا تحر 
شي وَنْصيتُ وحن الْوشُونَ 4*"» فَالَ تصَاك: وأَنَه. هْوَأْمَات وَلْحيَا )74 » ودَالَ تال( 
إِنَّا ححن ني. وَنُيِيتٌ وَإِليِنَا الْمَصِيرٌ 6 '» وعلى هذا فحق الحياة من حقوق الله» 
ولا يمكن إسقاطه. قال القرافي(3؟184-7ه): فكل ما للعبد إسقاطه» فهو 
الذي نعني به حق العبد» وكلّ ما ليس له إسقاطه؛ فهو الذي نعني به حق الله 


- 
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)١(‏ إشتراكية الإسلام. مصدر سابق. ص؟6ه. 

(؟) شرح الحكم الطائية. عبدالمجيد الشرنوبي. تعليق عبدالفتاح البزم. ص58. 
(؟") سورة المائدة .)١7٠١(‏ 

(#) سورة الحجر(؟؟). 

(5) سورة النجم(58). 


(1) سورة ق (875). 
كف 


تعالى©. 
وقال الشاطبي(ت50/اه): كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه 
للمكلف على حال؛ وأما ما كان من حق العبد في نفسه؛ فله فيه الخيرة» 
فإحياء النفوس وكمال العقول والأجسام» من حق الله تعالى في العباد» لا من 
حقوق العباد9؟. 
ولهذا فالعدوان على حياة الفرد» في ضوء الآيات» عدوان على المجتمع كله 
والانتقام بالقصاص من الجاني؛ إحياء للمجتمع كله َال تَالَ:م مِن أَجَلٍ دَلِكَ 


1 - دست 0-37 2 رس سلس 2 ير اصح 


نه, من فشلل نفسا يعبر نفين أ فَسادٍ فى الارّض 


ل ل ال 0 .2-0 2 
: كاه 
5 سه هه - 


كاتا مكل لاض 0 أَحَيَامًا مَحكأنما أحيا النّاس جَمِيعًا 4". 

فليس هناك تقدير أسمى من هذا التقدير لحياة البشر وكرامتهم» والقتل 
وحده هو الذي يجعل الإنسان متطرودا حن الإنسبانية» وما بص التكريم هنو عفياة 
الإنسان وكرامته في حد ذاته” “. ويتعلق بحفظ الحياة في التشريع الإسلامي ما 
يأتي: 

-١‏ تحريم القتل: يحرم الاعتداء على الإنسان وقتله إلا لأسباب معينة؛ 
يحددها الشرع نفسه؛ وما عدا ذلك» فإنٌّ حق الحياة مصون 0 حضوي 
القاطعة منها ال وار َمَدْلواً ألتضس أل حَرَم مهلا يلحي دلي وَصَكم 


ات سه بر 


2 ك2 62 وَل 38 1017 م00 لس صو ري م 
بد ملي تَوُونَ )74 وال تصَال+ + وَالدِينَ بتري ملل ركه : ءاخر ولا يعتَلُونَ 


.581-1؟10/١ الفروق. القرافي. تحقيق خليل منصور.‎ )١( 

(؟) الموافقات. الشاطبي. لمك ا 

(؟) سورة المائدة (5؟). 

(6) ينظر: التعايش السلمي. سورحمن هدايات. مصدر سابق. ص777. 


(5) سورة الأثعام .)15١(‏ 
ل 


التَفس أل حَرَم أ 0 لحن ولا ريح وَمَنِيَفْسَلَ ذَِكَ يلق آنَامًا )4”"ومَالَ تَمَالَ: 
َم يَقصْلَ مُوَمكامُتَمَحِدَا مبَوَآوهُ جَهَئّدُ ككهاذيها وَسَضسب آله 

عله وَأَمَنَهُ ل عر أذ عَذدَايًا عَْظِيمًا 4" 

وهذا الحق يتساوى فيه التّاس دكا بمحجرد الحياة» الشريف والوضيع؛ 
العالم والجاهل» العاقل والمجنون» البالغ والصبى» الذكر والأنثى» الحرٌ والعيد» 
المسلم والدّمي””؛ عن عبدالله بن عمرو#ه قال» قالي: ((من قتل معاهداء لم 
يرح رافح اللحنةري 7 

9 تحريم الانتحار: اعتبر الإسلام الانتحار جريمة شنيعة كَل َال وأ 3 


-- 2ه 2 عرس 3 مي 


م 2 0ت 8 ع ب 0 
تفتلوا أذ إن لهم كن بَكُمَ رَحِيمًا 5 وثبت باحاديث صحيحة أن الانتتحار 


.)١4( سورة الفرقان‎ )١( 

(؟) سورة النساء (57). 

(9؟) ينظر: حقوق الإنسان ف الإسلام. د.محمد الزحيلي.مصدرسابق. ص5 .١‏ وحقوق الإنسان 
في الإسلام. د.علي الوافي.مصدر سابق. ص158. وهذه المساواة في الحياة تتبعها مساواة في 
القصاص على مذهب الحنفية, بحيث يقتل المسلم بالعبد والذمي, خلافا للجمهور. وأميل إلى 
رأي الحنفية في هذه المسألة, لأنّ المساواة بين المسلمين والذميين في القصاص أمر يقتضيه 
عدل الإسلام, وكان الخلفاء الراشدون يقتلون المسلم بالذمي, تحقيقاً لمبدأ العدالة. وكذلك 
العبد, فَإِنَّ المساواة في أصل الفطرة لا يمنعها الحرية والزق, وأنّ الرّق أمر عارض, وأنّ العبد 
لا يفقد آدميته بسيب الرق, فالتفس نفس سواء كان سلما أى ذميا أو رقيقا, لأنْ القرآن 
يقول: (من قتل نفسا). ينظر في تفاصيل أوف: العقوبة في الفقه الإسلامي. د.محمد أبو 
زهرة. 410-817. ومباحث في التشريع الجنائي الإسلامي. د.فاروق النبهان. ص05١-/1١1.‏ 
والمقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام. د.سيد حسن عبدالله. ص4١١-8١١.‏ 

() رواه البخاري في صحيحه. باب من قتل معاهدا. ؟/190١.‏ رقم(1440). والإمام أحمد في 
مسنده. 1/8". رقم (05995؟). 

(0) سورة النساء (9؟). 

ا" 


قال:(( من قتل نفسه بشيء ب © ونهى الله سبحاته 


ري 


عن المخاطرة بالنفسء حال تسَال: 9 تُلقكادبٌ ل اكد يوان لهي 

؟- تحريم قتل الأولاد خشية إملاق: والإملاق هو الفقره حيث كان من 
عادة الجاهلية قبل الإسلام» قتل الأولاد خوفا من الوقوع في الفقر» فحرّم 
الإسلام ذلكء وال ضسَال: + وَل نَفْلوا ولد حَنْيَةَ املق عن رفم كلاد إِنَّ كَلَهْرْ 
حكام ين 5 1 

#- تحريم الإجهاض: وهو إسقاط الولد من بطن أمّه قبل تمام خلقه؛ وله 
عدة مرادفات: 

الإزلاق» الإملاصء الإسقاطء والطرح”"» فقد اتفق الفقهاء على تحريم 
الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين» » أمًا قبل النفخ» فقد اختلفوا قيه اختلافاً 
0 

ه- تحريم الأذن بالقتل والقتل الرحيم: اتفق الفقهاء على عدم جواز الأذن 
بالقتل بأي حالء واختلفوا في العقوبة المقررة”''. والقتل الرحيم؛ يلجأ إليه 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. .,/7/١‏ رقم(10١7).‏ والإمام 
أحمد في مسنده. 54/4. رقم(17874). 

(؟) سورة البقرة من الآية .)١56(‏ 

(؟) سورة الإسراء(١5).‏ 

(6) لسان العرب. ابن منظور. 778/7 و 70//97. 

(6) ينظر: حاشية إعانة الطالبين. أبوبكر الدمياطي. 179-177/7. والإنصاف. علاءالدين 
المرداوي. تحقيق. محمد حامد الفقي. ؟/584. 


(1) ينظر: بدائع الصنائع. الكاساني. 77/17/7. ومواهب الجليل. الحطاب. 593/4. ومقتي 
7" 


المريض الميئكوس من شفائه؛ إراحة له وقطعا لآلامه. وهذه المسألة مثل الآذن 
بالقتل لا يبيح القتل بأ حال من الأحوال. قال العرَّ بن عبدالسلام(ت170ه): 
ولو أصابه مرض لا يطيقه؛ لفرط ألمه» لم يجز له قتل نقسه” 

1"-العمليات الاستشهادية أوالفدائية: ذهب البعض إلى تسميتها بالعمليات 
الاستشهادية إشارة إلى جوازهاء بينما يسمَّيها آخرون العمليات الانتحارية: 
إنذاناً يمتعيا» وطاق عليه الخزوح العقليات القدائة» كدري الموشتوعية ويتناء 
على أنّه لفظ عام يصدق على كل مفاداة بالنفس» مشروعة أى ممنوعة» وهي 
صورة جديدة لمقاومة العدو ومواجهته؛ وكانت موجودة قديماً بين صفوف 
المقاتلين» وهذه العمليات تشبه الانتحار؛ لأنّها تشترك معه في قتل المسلم 
نفسه وقثل غيزء مغة؛ :وق الوقت نفسة) “هي مذل'التفسن :فق سبيل إعلاء كلمة 
الله وفضل الشهادة في الإسلام وردت فيها آيات وأحاديث كثيرة» ومن جهة 
أخرىء فإنّ الشريعة الإسلامية تسعى إلى الحفاظ على أرواح المقاتلين ما 
استطاعت”"؛ ومن أجل هذاء فهي مسألة فيها تفصيلات كثيرة» وقد اختلشف 
الفقهاء--حسب استقرائنا- في حكم هذه العمليات على ثلاثة أقوال: 

الأول: حرمة هذه العمليات» و. 0 الآيات الناهية عن قتل النفسءثَالَ 


#ز ل رس اسع صل ماس بي يي 00 


تمَال:# ولا كقتلوأ النَفْس أل 2 أنه لال وتوفيل ارك معد يسنا ولك 


المحتاج. الشربيني. 558/5. والعقوبة في الفقه الإسلامي. د.محمد أب زهرة. ص770. 

.80/١ قواعد الأحكام. العز بن عبدالسلام.‎ )١( 

(5) في تفاصيل أوفى ينظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية. محمد خير هيكل. ؟/1159. 
والعمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي. نواف هايل تكروري. ص55-48. والأعمال 
الفدائية صورها وأحكامها الفقهية. سامي بن خالد الحمود. رسالة ماجستير. كلية التربية. 


جامعة الملك سعود. الرياض. غير منشور. ص١86-41.‏ 
انفف 


اسه 


ادا شرف ف ْمَل إِنَكَانَ مَنصُوًا 4”" ودَالَسَاك ...وآ فوا 
9 2 0 

الثاني: جواز تلك العمليات» وححّتهم عموم الآيات الدّالة على شراء الله من 
الل ل  -‏ ؤويمتين أنفس هم دَالَ تَعَال: 


عو 
ذه مم *ى دم وه 


+ إِنَ الله أشْكرن مرت الْمُؤْميت أنفْسَهُع وأنوطكم ل لهم الجنة نَهَ عيورت 


1١ 


سس الع سر رت سار لح ع ممه م رصع عر 


ل اريف ةِ لجل وَالْشُرْءَانَ 
مأك يعفوو. كسمتي يكم الى َعَم يود ولك مالو 
ْمَل 4 


الثالث: التوقف في المسألة. والترجيح» لايمكن اتكار أن الأصل حرمة 
الانتحار» كما لا يجادل أحد في مشروعية الجهاد» بل وجويه إذا اقتضى الأمر» 
والعمليات الاستشهادية ببن هذين الأمرين. 

وفوق هذا كله ومن أجل الحفاظ على حياة الإنسان» فقد وضعت الشريعة 
الإسلامية مجموعة من الرّخص ف العبادات والأحكام والمعاملات» منها: صلاة 
الخوف» والصلاة على الراحلة؛ والإفطار في رمضان خوفا من الهلاك» وأكل 
النجاسة والميتة عند الضرورة؛ وأكل مال الغير عند الاضطرار...وغير ذلك من 
الأمور الي 0 على استمرارية الحياة والحفاظ عليها وقدسيّتها. 

ثانيا/ في العقوبات والحدود: لقد حرص التشريع الإسلامي على المحافظة 
على كرامة الإنسان حتّى في العقوبات والحدود» وراعى فيها كرامة الإنسان؛ 


)١(‏ سورة الإسراء(؟؟). 
١؟)‏ سورة النساء من الآية(9؟). 


(؟) سورة التوية(1١1).‏ 
؟ 


عر ا الأشياء 0 0 و عليها العقاب والثواب» وإن 
كرامة الإنسان» ومنع المكلة 2 واعتس العقوبة تأديباً وإضثلاها وزجراً 


م 2 


رفغا فقد حدّد الله الهدف والغاية من القصاص ف آية موجزة معيرة: َال تَمَال: 
+ وَل ف الِْصَاصٍ حَيَوهيتأْلى ادلب َلَكُمْ تَتَعُونَ 4". يقولابن 
عاشور(97-1557١١ه):‏ إن الله عرّوجل وجّه نداءه لأولي الألباب» وهو تنبيه 
على التأمّل في حكمة القصاص؛ لأنّ حكمة القصاص لا يدركها إلا أهل النّظر 
الصحيح, إن هى في بادئ الأمر كأنّه عقوبة يمثل جناية» لأنّ في القصاص زرية 
ثانية» لكنه عند التأمل» هو حياة لا زرية©. 

وقال العرٌّ بن مجد اد كةو رما كانت أسباب المصالح مقفاسد» 
فيؤمر بها أو يباح» لا لكونها مفاسد» بل لكونها مؤدية إلى المصالح» كقطع 
الأيدي المتآكلة حفظا للأرواح» وكالمخاطرة في الجهاد» وكذلك العقوبات الشرعية 
كلها لنقدن دلوي الكونين قا عدون اعون النعالحة دين المتصدودة فى 
شرعهاء كقطع يد السارق» وقطع يد قاطع الطريق» وقتل الجناة»؛ ورجم الزناة 
وخلدهة وتفريبيم» وكذلك التدزيرات» كل هذه عفاتيه أوجيهنا العلوم تسيل 
ما رنب عليها من المصالح الحقيقية'”. 

وجاء في التفسير المنير: وحكمة القصاص أنّه يساعد على توفير الحياة 
الهانئة المستقرة للجماعة؛ ويزجر القاتل وأمثاله» ويقمع العدوان»؛ ويخفف من 
ارتكاب جريمة القتل؛ إذ من علم أنّه إذا قتل غيره» قتل به؛ امتنع عن القتل؛ 


.)١795( سورة البقرة‎ )١( 
١56/7 (؟) التحرير والتنوير. ابن عاشور.‎ 
.١173/١ . (؟) قواعد الأحكام. مصدر سابق‎ 
ا ؟‎ 


فحافظ على الحياتين» حياة القاتل والمقتول» كما أنّ القصاص يمنع انتشار 
الفوضى والظلم في القتل... © 

والعقوبة شرعت لردع الجاني عن الاستمرار في سلوكه الإجرامي» وللزجر 
العام في ردع غيره في الوقوع بمشل قعل الجاني؛ ولذلك تتمشل الرحمة في 
العقوبة» وهي الرحمة العامة التي تشمل النَّاس ميا ويدخل في مضمونها 
العدل الذي قامت به السموات والأرض» وصلح عليه آم النذكياء وطيقه 
الميشلية 0 

وقد حرص التشريع الإسلامي على عدم إيقاع العقوبة وترك المجال 
للإنسان لإصلاح عيوبه» لذا أمر الرسول بالستر على غير المجاهر؛ حيث ورد 
عبن مين هريرة 45 أنّه قال4:((....ومن ستر مسلماء ستره الله في الدنيا 
والآخرة)) ”". وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه قالكي: ((من ستر عورة 
أخيه م ستر الله عورته يوم القيامة»؛ ومن كشف عورة أخيه؛ كشف الله 
عورته» حتَّى يفضحه في بيته)) ©. 

وأنْ الله لا يريد إشاعة الفاحشة؛ بل توعد الذين يريدون أن تشيع 


يام أ اد 5 


الفاحشةة تَالَتَمَالَ8 | إرىّ ا ذبن ححِبونَ أن تيم الفَحِمَّهُ فى الذي ء ءامنوأ طم عذابٌ 


.١٠١7/؟ التفسير المنير. د.وهبة الزحيلي.‎ )١( 

(؟) ينظر : إعلام الموقعين. ابن القيّم. ؟/0/ 

(؟) هذا جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه. باب الاجتماع على تلاوة القرآن. 
4ررقم(78١7).‏ وابن ماجه في ستنه. 8650/9. رقم(19044). قال شعيب الأرناؤوط: 
حديث صحيح. 

(5) سنن ابن ماجه. باب الستر. ؟/800. رقم(55047). قال البصيري في الزوائد. ؟/704: هذا 
الإسناد فيه مقال. 

هف 


لي فى الدييا وَالَخْروَ وأَه حلم وَأَسْر لَا تَعَلَمُونَ “© 

وقد أجاز الشرع الحكيم الشفاعة في الحدود قبل بلوغها إلى الحاكم؛ ترفيبا 
في الستر ومنعاً لإشاعة الفاحشة؛ ولكن حرمت الشفاعة وقبولها بعد بلوغها 
الحاكم؛ لقولهيْ:((من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فهو ضادُ الله في 
أمره)) »2 وكذلك قصة إنكار النبي يل على أسامة في حدّ المخزومية معروفة؛ 
وقد أشرنا إليها سابقا في صفحة(5؟0). 

وجعل الشترع الحكدد لخن عن القافظ أو المخطق عقا مناه الحو ما 
ضسَال :+( وَعَووا سيو سيده يلها َمَنْ عَطَاوَلْكمَ جرم عل أنه كا يِب القن 

ك3 

0 

وجعل كذلك» وجود الشبهة مانعا من وقوع العقوبة» عن علي 5ه قال: قال 
رسول الله يكُ:(( إدرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم))” » ويرى الإسلام أن 
الأصل في الإنسان البراءة» من حيث هو إنسان» ولذا وضع الفقهاء قاعدة فقهية 
عظيمة:( الأصل في المتهم البراءة حنّى تثبت إدانته) © 

ورغم هذه المرونة في التشريع الإسلامي؛ والحرص على كرامة الإنسان؛ 
فقد ذهبت بعض الأوساط الغربية إلى أن المدود الشرعية تتنافى مع حقوق 


.)١9( سورة النور‎ )١( 

(5) مسند الإمام أحمد. ؟/١/.‏ رقم(0585). وسنن أبي داود. */7578. رقم(5095). هذا 
الحديث ضعفه ابن معين» ووكقه ابن حبان. ينظر: مجمع الزوائد. الهيثمي. 5754/4. 

(؟) سورة الشورى (50). 

(6) السنن الكبرى. البيهقي. 765/7. رقم(15840). و الجامع الصغير. السيوطي. .55/١‏ 
رقم(4١5).‏ وقال الحاكم: صحيع الإسناد.ينظر: خلاصة البدر المنير. ابن الملقن. تحقيق: 
حمدي السلفي. ؟/05١5؟.‏ رقم(85؟7). 

(0) الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيلي. 0514/1. 

ف 


الإنسان في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية: إلا أنّنا لا بد أن نذكر أن الإسلام 
لم يأت لتطبيق الحدود وترك النّاس في متاهة وجهالة دون تربية ورعاية؛ فليس 
هى الغاية» لأنَّ ذلك ليس من الشّرع؛ بل لا بد من إصلاح الأنظمة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» وتحقيق الرخاء والرفاهية وتوزيع الشروة» وإنهاء 
الفقر وإقامة العدل بين النّاسء؛ وإصلاح مناهج التعليم ووسائل الإعلام؛ 
والقضاء على التناقضات والإشكالات الفكرية» وتبديد الشيهات» حينها يسهل 
الكلام عن تطبيق أحكام الإسلام. 

ثالثا/ في العقود والتصرفات: إِنّْ احترام الكرامة الإنسانية واضح في تشريع 
أحكام المعاملات المدنية والمالية» التي تلبّي حاجات الإنسان» وتنظيم 
العلاقات على أساس إنساني» وتقيم العدالة والتوازن في الحقوق والواجبات» 
وتشمل جميع أبواب الفقه وآيات الأحكام» والعلل الشرعية والعقود بأتواعهاء 
ونكتفي بذكر بعض الأمثلة المتنوعة على ذلك 
+ بجعل الإسلام العمل حقا مقدسا لكل :فود» ذكترا أو أنقى» ورك علية 

الفوابء كلمتال( مدل مسي كر ولق مغر مؤي فده 

طم وَلبَْرِسَهُرٌ َجْرَهُم بِأْحْسَنٍ مَاكَاوا يَمَلُونَ 4". 

ورم الإسلام الغش والاعتداء على أموال الآخرين وهدر حقوقهم؛ لأنّ ذلك 


يخل بالكرامة للطرفينءدَال تال ولا تأكُواأموَلَمْ بيت يِل وتوأ هآ 


> مجو يقي 17 رعر.ه ب اس ح عمد( وش ءءء ع يم ب ا زفة 2 
إلى المكاء تأحكلوا قردة من أ ا وكال 


)١(‏ سورة النحل (/ا5). 


(؟) سورة البقرة .)١84(‏ 
4 


رسع سرع > ع مم ل ال سسشة بي (0) 
تَكوْرَت جدره عن راض مك 4 ٠‏ 
وعن أبي حرّة أن الرسول يِل قال:(( لا يحل مال امرءٍ مسلم إلا بطيب من 
55 ؟ 7 : 0 سَّ ع 
نفسه))0" »2 وقال في حجة الوداع :(( ... إِنَ دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
5 0 0 0 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هزاء» في بلدكم هذا)) ‏ . 
- وحرّم الإسلام الاحتكار» عن معمر #دأنّه قال: قال: ول:((لا يحتكر إلا 
0 فق 
خاطى)) ‏ . 
3 ماوع 5 وم م ع م 00 
َالْوِصسَةَ وَلابشويََاف سل الله مََيَرَهْم يِحَدَابِ أو 14". 
- وحرّم التبذير والإسراف» حيث ورد التحريم في آيات عديدة: أن الله لا يحب 
المبذدّرين» وأنّه لا يحب المسرفين» ومدح الذين ينفقون بين الإسراف 


51-4 ا 54 سس سر مره 


-- 3 م # 5 1 10 ء خا اس سم 
والتققتيرء تَالَتمَال:+ وَالْذِيَإِذًا أنفقوالم رفوا ولَم يقتروا وحكان بيست 


0 ديد 5 
دَلِلَك قَواصًا 7ه”2. 

4 3 و« ع د عساه وم اك لاح لس ل ص سجر ل سه 2 لس 

- وحرم الله الريا بأنواعه؛ َالَتَال:+ الذي يَأْكَلُونَ الربيؤأ لا يَمُومونَ إلا كما 


5-4 ء 
اع ع1 مه اهمع جل ل معش شاع سيم كرس ص الى يس متسعر جر م سس م27 
يَهُومْ الزكك تخبط الكتظدن من لين داك يأنهم قالواإتما البيع مِثل الربوا وأحلّ 


)١(‏ سورة النساء (59؟). 

(؟) السنن الكبرى. البيهقي. .٠٠١/8‏ رقم(7170١١).‏ ومسند الإمام أحمد. 7/0/. رقم(01/15؟). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه.باب حجة الوداع. 719/1.رقم(1197).ومسلم في صحيحه. باب 
حجة الوداع. 55/5. رقم(09٠؟)‏ 

(5) رواه مسلم في صحيحه. باب الاحتكار. 51/0. رقم(4507). والإمام أحمد في مسنده. 
5/7غ. رقم(191/95). 

(05) سورة التوبة (514). 


.)1١19( سورة القرقان‎ )١( 
؟‎ 


هانيع محر ربأ )4". 
- وأمر بفريضة الزكاة» كَالَّضَال 9 حُدْمِنَ مو صَدَمَهُ تطْهَرهُح وتُركهم يها وَصَل 
عليه إن ل أله سميع م علي 4 


- وأمر بالإنفاق ودفع المّدقات» كَالَّتَمَا تََ تَمَال:غ وَأَنَفِعوا ف سب لاله 


0 


1 
١0 
٠. 
ا‎ 


ِ 


مي 


ليك يل المَلكَةٌ وكيس أن مهيب المْحييينَ )04". 

وهكذا» فلا تجد حال من مجالات الحياة المختلفة» إل وأرشد القرآن 
الكريم الإنسان إلى ما فيه مصلحته؛ ووضع التشريع المناسب للحفاظ على 
كيانه وكرامته. 


زابف)/ في حفظ الضرورات(الكليات): إن للشريعة الإسلامية من حفظ 
الضرورات أو الكليات»أو حفظ الحياة» أو حفظ النفسء» مهما اختلفت 
التسميات» غاية واحدة» وهي الحفاظ على كيان الإنسان» والارتقاء به إلى مدارج 
الكال والكرامة .وقد حتاول مفكر الغزت امال روسو وسويز ركوو 


)١(‏ سورة البقرة (5/ا؟). 

(؟) سورة التوبة .)٠١*(‏ 

(؟) سورة البقرة .)١156(‏ 

(5) جان جاك روس و(117١-1774م)‏ , فيلسوف فرنسي الأصل سويسري الجنسية, رائد 
ومؤسس علم النفس التربوي, وصاحب نظرية العقد الاجتماعي, يقوم مذهبه على نقد 
الحضارة الأورويية, بما تعرضه على الإنسان من حاجات وأهداف مزيفة, تنسيه واجباته 
كإنسان وتفصله عن حاجاته الطبيعية. ينظر : موسوعة علماء النفس والتريية. فيصل 
عياس. ص7 7. 

(5) توماس هوبز(5484١-1779١م)‏ , فيلسوف أنجليزي, تعلم في أوكسفورد, ومذهبه أساسه 
نفساني, وناقش في كتابه:( الرسالة الصغيرة) ظاهرة الإحساس, وذكر أن الوجود مادي, 


وأنّه وجود أجسام. ينظر : نفس المصدر.ص7”75. 
اللا 


ولوك”"؛ وغيرهم؛ الخروج من تعسّف سلطة الكنيسة التي سلبت الحقوق 
الأساسية للإنسان؛ التي يجب أن يتمتع بها الكل؛ وهي حقوق مشتركة لمجرد 
أنّه إنسان: وهذه الصرورات تتوقف غلنيهنا حياة الإنساق» الدنيوية والدينينة: 
ونجاة الوجود الإنساني؛ وإذا فقدتْ هذه المصالح والضرورات؛ اختلت الحياة 
الإنسائية» وقسدتث مصالح النَّاس؛ ولهذا افتمٌ بها جميع الأمم» على مر 
العصورء وبوسائل مختلفة. 

بقول الطاهر بن عاشور(953؟١-5957؟1ه):‏ هذه الضرورات قليل التعرض 
لها في الشريعة» لأنّ البشر قد أخذوا حيطتها لأنفسهم منذ القدم» فأصبح 
مركوزا في الطبائع؛ ولم تخلّ جماعة من البشر؛ ذات تمدّن» من أخذ الحيطة لهاء 
وَإِنّما تتفاضل الشرائع في كيفية وسائلها”. 

قال الشاطبي(ت190ه): تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها””؛ في 
)2 


58 ُُ معد 3 5 -(5 85 8 
الخلق» وهده المقاصد ثلاثة أقسام: ضروريهة وحاجية وتحسينيه 1 وق هده 


)١(‏ جون لوك(8-1577١17م)‏ , فيلسوف أنجليزي, أحد ممثلي النزعة التجريبية, درس الطب 
والكيمياء, وتدور نظرباته حول المعرفة والسياسة. ينظر : نفس المصدر. ص٠‏ 6. 

(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية. الطاهر بن عاشور. ص5:”. 

() المقاصد هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع, في جميع أحوال التشريع أو معظمها. أو هي 
الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها. ينظر: مقاصد 
الشريعة. بن عاشور. ص١70.‏ ويرى الرازي أن الله تعالى وضع الأحكام لمصاحة العباد, 
وأنّها لاتعثل بالأغراض. ينظر: المحضول. الرازي. 187/5. ورد عليه الشساطبي: أن 
الشريعة وضعت لمصالح النّاس, وأنّْ التعاليل المتعلقة بالأحكام أكثر من أن تحصى في 
القرآن والسنة. ينظر : الموافقات. الشاطبي. ؟/4.إلا إنّ الرازي خلافه مع الآخرين ليس على 
أساس أن الأحكام غير معللة» بل هي غير معللة بالنسة لله تعالى» أما بالنسبة لنا فهي 
معللة» حيث يرى جواز التعليل بالحكمة. ينظر: المحصول. الرازي. 785/7. 


(5) الموافقات. الشاطبي. 0 
الك 


الدؤاسة ساف الشركة قل الكدوورات: 

وقد بحث العلماء في هذه الضرورات وحصروها في خمسة أشياء؛ وهي: 
الدين والنفس والعقل والعرض(النسل أو النسب) ”"؛ والمال". 

وقد اتفقت الشرائع السّماوية على حفظ هذه الأصول والمصالح الضرورية 
ومراعاتهاء فنادت بهاء وحرصت عليهاء وعملت على حمايتها وحفظهاء وتحريم 
تقريت هذه الأول الكسبةواأدسن ناه يستحيل الا تشعل علنيه مله هن 
الملل وشريعة من الشرائع؛ التي أريد بها إصلاح الخلق. لذلك لم تختلف الشرائع 
في تحريم الكفر والقتال والزنا والسرقة وشرب المسكر؛ فكل ما يتضمّن حفظ 
فو الأمكول كسيف قوق سيملعة : وكل ها هفر يناه فين ملسن ودفهيا 
لو : 

وسوف نفصّل القول أكثر في هذه الضرورات» لكي نوضّح حرص التشريع 
الإسلامي في المحافظة على قيمة الإنسان وكرامته وكالآتي: 

-١‏ الدين: الدين مصلحة ضرورية للنّاسء ولا قيام للحياة دون قيام 


الدين؛ إذ الدين ينظم العلاقات؛ ويؤسّس نظام الحياة؛ ويعطي تصورات حقيقية 


)١(‏ يرى الطاهر بن عاشور أن الضروري هو حفظ النسل من التعطيل, وليس حفظ النسب أو 
العرض ضروريا, بل وسيلة حاجية. ينظر : مقاصد الشردعة. الطاهر بن عاشور.ص١4.‏ 

(5) وقد اختلف الفقهاء في ترتيب هذه الضرورات اختلافاً كبيرا, ويرجع السبب في ذلك, إلى أنّ 
حصرها وترتيبها أمر اجتهادي, لا توقيفي, حسب ما يراه كل واحد من الاهمية. ينظر : 
الموافقات. 8/7. والمستصفى الغزالي. ص74١-70١.‏ والمحصول. الرازي. .١58/0‏ وشرح 
تنقيح الفصول. القرافي.صغ6:". والإحكام في أصول الأحكام. الآمدي. ؟/507. 

(؟) ينظر: المستصفى. الغزالي. ص76١.‏ وفلسفة العقوبة. د.محمد أبو زهرة.ص5؛. والأصول 
العامة لوحدة الدين الحق. ص5. وحق الحرية في العالم.ص157. كلاهما للدكتور وهبة 


الزحيلي. 


لديا 


للخلق والكون والحياة والإنسان» وهى المصدر الذي يؤكد دائما إحقاق الحق؛ 
وإقامة العدل والمساواة والحرّية؛ في مجالات الحياة المختلفة. 


ا 
5 
0 
غك 
ى_ 
5 
3 
6 


والدين الذي نعنيه» هو دين الإسلام» 3 


٠.‏ ِ وا سدس مت +ع .موس م 2 م 
نيت عند آم الإسَكمٌ وَمَا أخْتَلَفَ الذرت أ الكت إلا من بعد مَاجَاءَهُم 


اليك نيا يرع يَكف ايت آنَهات لسري كسان )4”» وتل الب( 
0 وودم مول 08 1 
وك يي رمتل ويك كل بل يه وخ الأينر وي لحري 4". 


وقد وضع الإسلام الدعائم التي تكفل الحفاظ على د فشرع أحكام 
العقيدة والإيمان» من خلال آيات كثيرة» حفاظاً على العقيدة الصحيحة؛ التي 
تربط الخالق بالمخلوق» وشرع أنواع العبادات؛ وييِّن كيفيتهاء وأكد على 
فرضيتها واستمرارهاء لتنمية الدين في النفوس وترسيخه في القلوب» وربط بين 
العجنادات والقواب والعقات ودعآ إل نشي الدين هن ختلال الدعزة بالحكمة 
والموعظة الصفة. 

وفرض الجهاد للدقاع عن الدين وأهله» ومنع الفتنة: فَالَ تسا وَفَيِأو هُ 
عد لامكو وت يون ابه نيوأ كامسلا الاين )74"؛ و ضرع 
عقوبة المرتد» لأنّ الردّة عبث بالدين» وقد تطرقنا إلى ذلك في مبحث الحرية 
الدينية»؛ صفحة(8١١-175).‏ من هذه الأطروحة. 

1-- النفس: المراد بالنفس ذات الإنسان» وقد توسّع ابن عاشور فيما يتم 
به حفظ النفس» ولم يقتصر على ما ذكره الفقهاء من التمثيل له بالقصاص 


.)١19( سورة آل عمران‎ )١( 
.)88( سورة آل عمران‎ )( 


(؟) سورة البقرة (1955). 
1 


وكدوت القكل» تحلية قال وعفقى جقية الكقلى كوف الأزواع تن اللقت ناقتراد! 
وعمومات» لأنَّ العالم مركب من أفراد الإنسان» وفي كل نقس خصائصها التي 
بها بعض قوام العالم» وليس المراد حفظها بالقصاصء كما مثَّل لها الفقهاء؛ 
بل نجد القصاص هو أضعف أنواع حفظ النفوس» لأنّه تدارك بعد الفوات» بل 
الحفظ أهمه حفظها من التلف قيل وقوعه» مثل: مقاومة الأمراض- وقد منع 
عمر بن الخطاب#» الجيش من دخول الشام؛لأجل الطاعون- ويلحق بحفظ 
النفوس من الإتلاف» حفظ بعض أطراف الجسد من الإتلاف؛ وهي الأطراف 
التي ينزل إتلافها منزلة إتلاف النفس»ء في انعدام المنفعة بتلك النفس» مثل 
الأطراف التي جعلت؛ في إتلافها خطتاء الدّية كاملة". 

هذا إذا كانت النفس معصومة الدّم؛ أمّا النفوس المهدرة الدّم؛ وهي التي 
اعتدت على حق الآخرين؛ فلا تحفظء بل إتلافها حماية لحقوق الي 
ونش عترعنها القران الكزيم يقوك تسال1 530117 َفَدْلُوا آلتّضس أل حَيَمَ مما 
يألك كل وككخ بر هدج ته تيه 4" 

وفي سبيل حفظ النفس» حرم الإسلام الاعتداء عليهاء وأوجب 
تناول الطعام والشراب واللباس والمسكن؛ وحرّم الانتحار وكلّ ما 
بتر الجسم مين الساكولات والاقعسال الخبيقة ونهسى عنسن التبثل عملم 
الزواج)؛ وحرّم صوم الوصالء وجعل التكليف يقدر الاستطاعة؛ وفتح 
أبواب الرخص في العبادات والأحكام خشية الهلاك؛ ووض ع الفقهاء 


.؟١”ص ينظر : مقاصد الشريعة . الطاهر اين عاشور. مصدر سابق.‎ )١( 
ينظر : حق الحياة البشرية. مصدر سابق. ص؟5.‎ )9( 
.)١15١( (؟) سورة الأتعام‎ 

>» 


القاعدة الققهية:( صحة الأبدان مقدّمة على صحة الأديان) ©. 
ووضع الأحكام المتعلقة بالولادة؛ وأباح الطلاق- وهو أبغض الحلال- 
كدواء للأمزاضن الروهية وحمل 'دية فكل الحظأ غلى الفاقلة تحفيفا على 
الفاكل» ويعث اق العفوة وحم التمغيل بالقائل ووظع 0 متكوغة فق تنفيذ 
العقوبة» ورغب في الصفح والعفو والإحسان عند المقدرة: كَالَتَنَال!! كما اَن 


روم بخ يده 0 4 


0 0 الى باحر وَالْعبدٌ لبد التق الاي هَمَنْ عق له 


06 04 ا ام 


عر ع 2 ل و مه 


َم ليه بإِحْسَن دَلِكَ عَْقِيتُ من رد ورحمة من 


عند بَعَدَ ذلك 0 َل ليم 47". 

*- العقل: هوأعظم منحة من رب العالمين» ويه يتميز الإنسان عن بقية 
الحيوانات» ولهذا فالحفاظ على العقل يختلف عن الحفاظ على النفس؛ فدعا 
الإسلام إلى الصحة الكاملة للجسم» لتأمين العقل الكاملء لأنّ العقل السليم في 
الجسم السليم» وشرع الإسلام حدّ الخمر» لمن يتناول المشرويات القذرة الضارة 
والمخدرات؛ لأنّ الحفاظ على العقل يمثل مصلحة ضرورية» وإلاً فقد الإنسان أعرٌ 
ما يملك» ووضع الفقهاء أحكام الصبي الممينء والمعتوه والمجنون والحجر على 
على السفيه والمبدذر”". 

:-النسل (العرض والنسب): اعتبر الإسلام حفظ النسل من الضروريات: 
وهو إحدى الصفات الأساسية المعنوية في الإنسان» والقصد منه هو الحفاظ 
على العرض والنسب» وقد شرع الله الزواج للحفاظ على النسل»؛ ووضع أحكام 


.48١ /6 مجلة المنار. محمد رشيد رضا.‎ )١( 
.)١7,4( سمورة البقرة‎ )5( 


الزحيلي.مصدرسايق.ص8/١-١11.‏ 
هم ؟ 


الأندرة 'والحظلية والميين ورعامة الرؤكة» والحمل والعمصافزة والمحرفات» 
وأوجب نفقة الزوجة» وأوصى بالأولاد» وحرم الزنا 55 للا تختلط الأنساب 
وتضيع الذرية ويتشرّد الأطفال. 

ورغب الإسلام في الزواج» َالَتسَاكغ/ وَإِنَ حِفَمَ ألا تعسو في الى كماما 


2 له سس ا سس ص ست سرصم .م ل لس ع عع م جم و 22 لء ره بر ع 2 كي ل رص كي 20 

طاب لكم من اليْسَاءِ مد وثلنث ورتع فإن خف ألا تعيلوا فواجدة أَوَمَا ملكت أيَمادكي ذلك 

7 0 رارم 0( 001 0 وم م+ هيمس ا 5-0 ل سم و 

دَق ألا تَعولُوا )4 ودَالَ تَمَاك:+ وأتكحوا الأيمئ يدك والصَيلحِين من عِبَادِكٌ وإمايحكم 
د رو عدمتر يه 4 - درم في 5 

إن يكونوأ شقراء ينهم الله يمن فضيله- واه واسع حلي 047" . 


وشرع الإسلام أحكاما متنوعة للحفاظ على النسل» فدعا إلى غضْ البصر؛ 
ومنع الشتم في العرض؛ فأقام له الحدّء وهو ما انفرد به الإسلام؛ فَالَتََال9آ 
هوه 06 عدا م روّعه عرسم مم ء رع ل 0 6 

أبدا 


0٠ 8 1‏ د" إا. |- ا ىه ِ ّ 2 - . 
وَالَذِين برَمونَ المحصتني ثم لر يأنوا بأريعق شهدا فاجلد وهر ثملنين جلدة ولا تقبلوا م شهلدة 


4 


ووضع حدّ الزناء واشترط لهذه الحدود شروطاء لأنّ الحدّ جريمة كاملة 


4 2 ل ساس م ِ. 2 
وحرّم الإسلام التبثي؛لأنّه اعتداء على نسب الطفلء َالَتَالَ:8 أَدَعْوشم 
ع محم ا ور هدس كد م موج 7 2 لل وسه رلا رصر برس 2 خم 0 حرس مسمس : 
ِأَسَلِِهِمْ هو أقسط عند أله إن ل تَعلموا ابَآءَهُمْ مَِخْونْكُمْ فى ادن وَموليك 


)4”". وحرّم الإسلام الخلوة بالأجنبية» منعا للوقوع في المعاصي» وسوء الظن؛ 
والاتهام في العرض» وإشاعة الفاحشة. 
ه- حفظ المال: المال وسيلة الإنسان الأساسية في تأمين العيش» وهو 


)١(‏ سورة التساء (؟). 
(؟) سورة النور (؟5). 
(؟) سورة النور (5). 


(4) سورة الأحزاب (0). 
ا 


5 ع ل ير" برل مل ع «ا ص ري #ز ل 
أشد الأشياء تعلقا بالإتساق) َال تَالَ: + وَحيُورت الدال )كا 0 


ومن أجل ذلك شرع لإيجاد المال وتحصيله؛ السعي في الأرض؛ دَالَ تعال: 
+ فَإِذَا فْضِيدَتِ الصَلْوهٌ فانتشر واف الأرضٍ وَأَبنْخوأ من فَضَل الله وأذ كوأ الله كير 


عل نُْسُوْنَ 4””» ودعا إلى تحصيل الحلال من الطيبات: َلََال ييا 
لدَ سوا عِمَاين الْأيّضِ عكلا علِنبا ولا يّمأ خُئْلوتٍ ألكيطي إندُ كك عدو جين 


زفق 

4 

وشرع في سبيل الانتفاع بالأموال» المعاملات الشرعية التي تكفل الحصول 
عليه؛ من خلال التبادل؛ كالبيوع والشركات والإجارة؛ وسائر المعاملات. 

وق شدي سكي الأموال واخما فلا نويد الامتوا ءاحل قا وض لسكا 
كثيرة» فحرّم السرقة وأقام الحدّ على السارق» وحرّم قطع الطريق؛ وسمّى 
فاعليه بالمحاربين الله وأقام لهم حدّ قطاع الطرق؛ وحرّم أكل أموال النّاس 
بالباطل؛ واعتبر العقد عليها باطلاًء ومنع إتلاف أموال الآخرين؛ وشرع الضمان 
والتعويض على المتلف والمعتدي". 

وأرشد الإسلام إلى حسن استعمال الأموال والتصرف بهاء» 
وحرّم الفش والاحتكار والإسراف والتقتير في الإنفاق» ونهى عن 
بيجتسع الإنسنان ها ليس عندة: وبيع الإتسسان على جيع أحيه :.:بورخصض 
في بعض العقود التي لا تطبق عليها الأسس العامة في العقود؛ 


.)5١( سورة القجر‎ )١( 

؟) سورة الجمعة .)6٠١(‏ 

(") سورة البقرة (0154). 

(5) ينظر : الموافقات. الشاطبي. مصدر سابق. ؟/5. وقواعد الأحكام. مصدر سايق . ؟/171. 


7 والأصول العامة لوحدة الدين الحق. مصدر سابق. ص68١‏ 
ول 


فشرّع السلمء وهوبيع المعدوم؛ وأجاز الاستصناع والمزارعة والمساقاة؛ 
لرفع الحرج عن النئّاس في التعامل". 


المطلب الرابع : أوجه الاتفاق والاختلاف بين التشريعات السماوية 

حرصت الأديان السّماوية كلَّ الحرص على محورية كرامة الإنسان؛ وأنَ 
التشريعات إِنَّما وضعت لتحقيق هذا الغرض» وأن تكون مصدرا لسعادة البشرية 
جمعاء» ولتحقيق العدالة والفضيلة والأخلاق وحمايتها. 

وحاولت كل الفلسفات- من منطلق رفع شأن الإنسان- البحث عن 
الوسائل والتشريعات التي تضمن بقاء الإنسان» ورفع مكاتته وبيان شرف 
منزلته بين المخلوقات؟ إلا أنَّ معظم هذه الفلسفات فشلت في تحقيق ذلك. 

-أما عن وجوه الاتفاق: إنَّ هذه الشرائع في اضيل تحرم القتل والزنى 
والترقة واكياك عقوو ناذا ذلك لا نجد تشابها يستحق الذكر» نظراً لكون 
الشرائع تتغير بتغير الزمان والمكان والطبيعة البشرية»؛ والظروف والبيئات التي 
ترافق التطور العمراني والحضاري للحياة البشرية» ونتيجة للتحريف الذي وقع 
في التوراة والإنجيل» ولكن رغم ذلك نستطيع أن نلتمس بعض وجوه الاتفاق 
بين تلك الشرائع 

-١‏ من حيث المصدر؛ فإنّ هذه الشرائع ترجع إلى أصل واحد» وهو أن 
الله واضع هذه التشريعات؛ إلا أن التوراة والإتجيل وقع فيهما التحريف» فأخفتٌ 
معالم هذه ا أو شوهت مبادءها وأحكامها. 

؟- تتفق هذه الشرائع على ضرورة وجود شريعة إلهية» وتطبيقها لتحقيق 
العدالة والمساواة؛ ورفع الظلم عن النّاس واسترداد الحقوق؛ وجعل النّاس 
متساوين في الحقوق والواجبات. 


)١(‏ ينظر : حقوق الإنسان. د.محمد الزحيلي. مصدر سايق.ص57-؟1. 
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-أوجه الاختلاف: أمّا وجوه الاختلاف» فكثيرة وخاصة في مجال التطبيق 
وكيفية إنزال العقوبات» ويمكن حصر أهم أوجه الاختلاف بين تلك التشريعات 
في الأمور التالية: 

اولاً/ في التوراة : تتميّز شريعة التوراة بمميزات عديدة منها: 

-١‏ إن شريعة التوراة فيها تحريم لكثير من الطيبات؛ وهي ليست في الأصل 
محرّمة؛ ولكن اليهود حرّموها على أنفسهم؛ مثل شحوم الحيوانات 
وغيرها. 

؟- إن شريعة التوراة تغلب عليها الشدّة والصرامة والخروج عن الحد المألوف 
والمعقول والمعتدل» وأنَّها مشتملة على أحكام شاقة:؛ وتغلظ الحكم في 
مون هدكة: 

أنها مالت كثيراًء في تحقيق العدالة لصالح اليهود» وفسروا ح جميع الأحكام 
وطبّقوها على اليهودي؛ أمّا غير اليهود» فليس مطلوياً من اليهودي أن 
يعاملوهم معاملة إنسانية. 

5- إِنّ الريا محرّم بنص الشريعة التوراتية؛ إلا أنَّ اليهود حصروا هذا التحريم 
في اليهود فقطء أما غير اليهود» فيجوز أن يتعاملوا معهم بالريا. 

> أن الزنا محرّم في الشريعة التوراتية: إلا أنَّ أسفار العهد القديم مليئة 
بالقصص الغرامية وفعل الزناء حنَّى في حق الأنبياءعليهم السلام؛ مُما 
يككل من الزنا سينا مالوفاء وحدّى ق:تطييق د الؤناء فإئها 'عتسافل 
إذا كانت المرأة غير يهودية» ولا يطبق الحكم على اليهودي. 

1- ويلاحظ أنَّ الحدود التي وضعها التوراة على فعل الزناء تركز كثيراً على 
المرأة دون الرجل في حالة التطبيق. 

- إِنّ أحكام القتل في التوراة واضحة؛ تؤكد على إقرار العدالة؛ دون تمييز 
بين الثّاس: إلا أن البهود قيُدوا هذه الأحكام باليهودي: 

4- هناك أحكام شديدة وغير مبرّرة في التوراة» منها: قتل من يعمل في يوم 
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السبت» وكذلك حكم قتل الولد العاق. 
وت وق احالة الحرب) أفإن تضوض التوراة :ترك عن على القل الغاعة دوق ييه 
بين طفل أو شيخ أو امرأة أو أسير. 

-٠‏ في بعض أحكام التوراة» ليس هناك حكم محدد» بل هناك أحكام متعددة 
ق جرم واتهند) متقلا قحكم السرقة قن المع يدون يتين القسل 
والتعويض والبيع بالمسروق؛ بينما حكم الخطف هى القتل. 

-١‏ ليس في شريعة التوراة الحالية قبول الدية في القصاصء وأنّها لم تشرّع التوبة 
من الذنوب» أو الإستتابة من الجرم. 

ثانيا/ في الإنجيل: الإنجيل مكمل للتوراة» ومنحصر في بني 
إسرائيل ويتميز بما يأتي : 

-١‏ لم يأت الإنجيل بشريعة دنيوية جديدة» وإنّما جاء إقرارا للتوراة وأحكامه؛ 
أ بعض الطيبات التي حرمها اليهود على أنفسهمء كما أبطل 
بعض الأحكام. 

؟- إن الإنجيل ركز في مبادئه على الجوانب الأخلاقية؛ والزهد والتسامح 
والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين. 

> جاء الإنجيل بالتركيز على تحريم الأشياء التي تؤدي إلى القتل والزنا 
والفواحش التي تترتب عليها العقوبات. 

غ- وأعاد الإنجيل الأحكام التي لم يرد ذكرها في التوراة» بل أهملها اليهود. 
مثل المغفرة والصفح والتوبة. 


ثالثا/ في القرآن الكريم: 

القرآن هو دستور الله الخالد» الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة من الأحكام؛ 
تتوقف عليها الحياة إلا ذكرها وأكّد على تطبيقهاء والشريعة التي جاء بها 
القرآن يمكن أن نوجز أهم مميزاتها فيما يأتي: 
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-١‏ إن القرآن شريعة ة كاملة جامعة معتدلة» أحلّ الطيبات وحرّم الخبائث» ولم 
يأت مكمّلا للتوراة والإنجيل فقظط) وإكما مَضَحُما ومكملاً لهماء بل ناسها 
لكثير من أحاكمهماء وجاء بتشريع ينسم بالمرونة والشمولية؛ وأنّه يرفع 
من شأن الإنسان عالياء يجعله ذا كرامة لا يركع لغير الله. 

6 أكد القرآن الكريم على عق الساة وآنها مقدسة وكنكة من رت العنالمينة 
لا يمكن لأ إنسان أن يأخذ هذا الحقء وأنّه حرّم القتل بنصوص 
قاطعة: إلا لأسياب يحدّدها الشرع؛ وأنّه جعل الانتحار وقتل الأولاد 
حدية إفلاق حدما +#وجرء الأجباهن كل :ذلك من أجل إنقاء النفس؛ 
لأنها مقدسة. 

7 وفي الحدود والقصاص والعقوبات» حرص الإسلام على ميدأ كرامة 
الإنسانة وكيك أن خض على الجدود والعقوبات» نص على الأشياء 
المحرمة؛ ورتب العقاب عليها؛ ثم شرع لمن يرتكيها العقاب المناسب؛ 
فنعا وزحرا وكادينا وردعا: 

> وقد أجاز الشرع الحكيم الشفاعة في الحدود قبل رفعها إلى الحاكم» وأمر 
بدرأ الحدود بالشبهات» وشرع العفو؛ ورتّب عليه الثواب في الآخرة»؛ وفتح 
باب التوبة أمام الجميع. 

*- وفيما يتعلق بالعقود والتصرفات» فقد حرص الشرع الحكيم على أن 
تجرى هذه العقود على أسس إنسانية؛ تلبّي حاجات الإنسان» فجعل 
العمل هما مقدساء وَيحَرّم الفكن والاختكان والزبا والأعقداء على أمبوال 
الآخرين؛ وحض على عمل الخير ودفع الزكاة والإنفاق في سبيل الله. 

1- وأكدث الشريعة الإسلامية؛ على حفظ الضرورات؛ التي هي قوام الحياة 
وهي الدين والنفس والعقل والمَال والتسب» :ولا قياع للشريعة إلا بحفظ 
هذه الضرورات. 


المبحث الخامس 
تكريم الميّت ني الكتب السماوية 


المطلب الأول: تكريم الميت في التوراة 

إنَّ الذي يقرأ العهد القديم» فيما يتعلق بالموت» يخيّل إليه أنّه ليس حقيقة 
طبيعية حتمية؛ أو إرادة إلهية؛ بل أنّه يعطي سببِيّن للموت» الأول: أن الإنسان 
خُلق من التراب ولا بد أن يعود إلى التراب:(( فأنت تراب وإلى التراب تعود)) "© 
وكذلك ورد:(( من الطين جبلتني؛ تدك والآن إلى التراب تعيدني)) ”". الشاني: 
أن الموت عقاب على الذنوب التي يرتكبها الإنسان» وعلى معصية آدم وحواء؛ 
الصي بسببها طردا من الجنّة:((لعله يمد يده إلى شجرة الحياة أيضاء فيأخذ 


.)١15:5(نيوكتلا سقر‎ )١( 
.)3:٠١(بويأ (؟) سقر‎ 


منها ويأكلء فيحيا إلى الأبد)) 7" » وكذلك ما ورد من أن موت موسسى 
وهارون(عليهما السلام)-وقد أشرنا إلى ذلك في صفحة(11)- كان بسيب عدم 
إلتزامهما بالتوراة. 

وبحكة القت كككتن حضننة شر اليهود؛ والذي يلمسها يكون آثما ونجساً 
سبعة أيام» وعليه أن يتطهر ويقدّم تبيعة:(( ادن لعقن هنا مين القاس» كون 
كسا تنيفة آثاء: ويقطون ندلك الناء :فق البوء:الكالية وق الدوع السامة؛ فيطهرة 
وإن لم يتطهر تجسن سكن الرّب:+::فهئ حمس وتجاسته باقية في) © 
وورف زا كل عق تمدق حلى وه البرية تخبلا بالسيق» أومينا نيه ظبيضة أو 
فين اعكلم إكستاق» أن قبراء د كوي حطنطا سيفة تام )"ناته يفت القتخص 
من الدخول على الميّت حتَّى لو كان أباه أى أمهء حيث ورد:(( على ميت لا 
يدخل ولو كان أباه وأمه؛ لثلا يتنجّس) ©. 

وفي العهد القديم عبارات 90 يفهم منها أن اليهود تصوروا الموت 
وا من ضروب العودة إلى الأسلاف والانضمام إليهم :(( فلمًا فرغ يعقوب من 
وصيته لبنيه؛ ضم رجليّه على السرير؛ وأسلم الروح» وانضم إلى آبائه)) 0 
وورد عن يوسف الييل: أنه قال لابنه:(( لا تدفني في مصر» بل إذا مث إحملني 
وادفتي في مقبرة آبائي)) '") 

ومن أجل هذا أصبح من الواجب والضروري أن يدفن اليهودي إلى جوار 


)١(‏ سفر التكوين(7:؟5؟). 

(؟) سفر العدد(1:19١).‏ وعند الحنابلة يجب الإغتسال لمن غسل ميتاء وعند الجمهور هو سدّة. 
(؟) سفقر العدد(5١3:1١).‏ 

(5) سفر اللاويين(71:١1).‏ 

(0) سفر التكوين(57:15). 

(1) سقر التكوين(/0-59:57١7),‏ 


النرلافة "وغل ووز السام انها نظيين الديتود المقر نون احتزاها مجدرها 
للمكق واليقاين اليهودفة» لذ يملمؤن اطفالهم نان يتلوا دعاء بالرجهة إذا عر 
بالقرب من مقيرة يهودية؛ وأن يلعن أمهات الموتىء إذا كانت المقبرة لغير 
المهون”: 

وفي العصرالحديث ذهب بعض حاخامات اليهود؛ إلى أن الموت حقيقة طبيعية 
حتمية؛ وذهبت فرقة القبّالاه”"؛ أن الموت ليس حقيقة نهائية يقبلها المؤمن؛ 
وَإِنّما هو عيب في الخَلق» على الشعب أن يصلح هذا العيب ويزيله؛ وينقذ بذلك 
التشرن'"وفيما راق تشريع ين المةء هلل هناك كحرية واطي لنبلية 
التشريح في العهد القديم» والقانون الإسرائيلي يسمح بتشريح حثّث الموتىء إذا 
لم يطالب أحد بغير ذلك» أو نص الميْت على ذلك في وصيته©. 


لمطلب الثاني: تكريم الميّت في الإنجيل 

يقسّم المسيحيون الموت إلى قسميّن: الموت الجسدي» الذي هو مفارقة 
الحياة» والموت الروحي؛ وهو عبارة عن انفصال النفس عن الله تعالى»؛ حيث 
جاء في قاموس الكتاب المقدس: الموت ينقسم إلى ما يصيب الجسد فقط دون 


.775/0 موسوعة اليهود واليهودية. مصدر سابق.‎ )١( 

)١(‏ التاريخ اليهودي. مصدر سابق. ص79. وص50. 

(؟) القبالاه, كلمة آرامية وتعني: القبول أو التلقي, وهي فرقة يهودية, أساسها الأفكار 
التلمودية, والتفسيرات الباطنية, والاعتماد على التأمُل, تعود من حيث النشأة إلى سمعان 
بن يوشاي, الذي عاش ف القرن الثاني الميلادي, تأثرت هذه القرقة بالفلسقات الهندية 
والفارسية واليونانية. ينظر: موسوعة الأديان( الميسرة). ص”.غ-505ئ. 

(5) موسوعة اليهود واليهودية. مصدر سايق. 5/8؟7. 


(5) نفس المصدر . 9/0؟؟. 
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النفس؛ وإلى ما يصيبهما معا""؛ وجاء في إنجيل متى:((لا تخافوا من الذين 
يقتلون الجسد؛ ولا يقدرون أن يقتلوا النفس؛ بل خافوا الذي يقدر أن يهلك 
الجسد والتفنين:فعا)) 0. 

ويعرّف المسيحيون الموت الجسدي بأنه: انفصال النّفس عن الجسد»ء 
وود الحسد إل الاراية تفكللاً إل كام الشريلة دوقو ع وص المرثت 
الجسدي في العهد القديم والجديد بتعبيرات مختلفة؛ منها: الانضمام إلى القوه”؛ 
والانضمام إلى الآباء” » والتوه”"؛ والبيت الأبدي”"» والرقاد بيسوء©, 
والنزول إلى القبر” . 

والموت الجسدي مترتّب عن خطيئة آدم عند المسيحيين» وأنّه نتيجة من 
نتائج السقوط في الخطيئة” "» وأنّه لا بد من الموت لكل إنسان؛ لأنّ آدم؛ 
الإنسان الأول» سقط في الخطيئة”". 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدس. لجنة من اللاهوتيين. ص؟؟ة. 

(5) إنجيل متى .)58:٠١(‏ 

(؟) حقائق أساسية في الإيمان المسيحي. القس فايز فارس.ص708. 

(؟) سفر التثنية(؟00:5). 

(0) سفر القضاة(؟:١٠).‏ 

.)١1١:١١(اتحوي سفر‎ )١( 

(لا) سفر الجامعة(؟6:1). 

(4) رسالة تسالونيكي الأولى(15:5١).‏ 

(4) ينظر : علم اللاهوت النظامي. لجنة من اللاهوتيين.ص11717. 

)0٠١(‏ ينظر: مدخل إلى العقيدة المسيحية. كوستلي بندلي وأخرون.ص؟51. ويوم القيامة بين 
الإسلام والمسيحية واليهودية. د.فرج الله عبدالباري.ص؟51 . والمسيحية في الإسلام. إبرافيم 
لوقا. ص68١.‏ 


)05 إبماننا الحي .الأب درويبير كليمان والأب أدمون اليسوعيان. ص/١6‏ م١‏ 6. 
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وعلى هذاء فالموت في المسيحية سببه خطيئة آدم التي ورنّها النّاس عنه» 

000 ا 1 اذم لو لميخطى) 
ديازو و جح لحم اماج ركه للضي ألبكدا بوت يل 
نحيا حياة سعيدة على الأرض» وأسعد متهاء بغير قياس» في السّماء) ‏ 2 “» ولقد 
ولقد كانت نعم الله تعالى تكتنف الإنسان وتحفظه من الأمراض والموت» أما 
وقد رفض هذه النعمة وتعرّى عنهاء فلم يعد شيء يحفظه من الاتحلال الذي 
تؤول إليه طبيعته» فالموت عندهم ضد طبيعة الإنسان الأصلية؛ وأنّ الله خلق 
الإنسان خالدا» وصنعه على صورة ذاته؛ وكذلك الموت ليس من صن الله" 
ولا نسرّة “هلاك الأحناء7. 

وقد جاءت المعاني بشكل واضح في الأناجيل وأعمال الرسل لتؤكد أن 
الموت سببه خطيئة آدم:(( لأنّ أجرة الخطيئة هي الموت» وأمًا هبة الله» فهي 
الحياة الأبدية في المسيح)) ”"» وجاء أيضا:((وشوكة الموت هي الخطيئة» وقوة 
وقوة الخطيئة هي الشريعة)) ””. وأما شوكة الموت فهي الخطيئة؛ لولا 


.544/7 علم اللأهوت حسب معتقد الكنيسة الأرثوذكسية. القمص ميخائيل مينا.‎ )١( 

(5) ليس من المعقول أن يخلق الله الإنسان خالدار ثم يقرر ويكتب عليه الموت سيت العطيئة 
الشي عملها آدم وحوّاء, وعم الموت البشرية كلها, فهذا ما لا يستسيغه العقل, إلا إذا سايرنا 
عقيدة البداء. ومن جهة أخرى فإنّ القول بعدم خلق الله للموت, يخالف صريح آيات القرآن, 
قال تعالى: ((...خْلَقَ المَْتَ والحياةَ ليَبْلوكُم أيُكُم آحْسَنُ عَمَلاً...) ). (سورة الملك من الآية 
1. 

(*) ينظر : مدخل إلى العقيدة المسيحية . مصدر سابق. ص”1 وص776. 

(؟) رسالة رومة(3:؟3؟7). 

(9) رسالة كورنثوس الأولى(15١:57).‏ 


الخطيئة» لم يكن للموت قوة على الإيزاء. 

ويذهت المسيجيؤى إلى أبعد.من ذلك حبق ربوا اليوث بالنين لسسع 
اكتككا وأنّه رفع الخطيئة عندما ذاق الموت بإرادته على الصليب؛ وحوله إلى 
حياة؟. 

وق التصور التسيحئ أيضاء قن جسن السوحي شتككل روح العمدسن: 
فهو خادم للرّبء ومصيره أن يقوم دا في اليوم الآخرء ويالتالي يجب أن 
بحاط جسن المتشيحى أنضنا بالاحترام بعه موك والكنيسة تكزمة يإقاتة 
مراسيم الجنازة ودفنه في أرض مباركة!". 

ومن الأمور المتفق عليهاء بين المسيحية والإسلام في قضية الموت؛ هو أن 
الموت لجميع البشر» وأنْ وقته غير معلوم» وتتفق في غسل الميّت وتكفينه 
والدّفن والصّلاة عليه» إلا أنَّ هناك اختلافاً في كيفيات تلك الأمور©. 


.5١5/1 الكنز الجليل في تفسير الإنجيل. مجمع الكنائس في الشرق الأدنى.‎ )١( 

(5) ينظر : السّماء. الأنبا يوّانس. ص14. نقلاً عن: يوم القيامة بين الإسلام والمسيحية 
واليهودية.مصدر سايق. ص/ا. 

(؟) إيماننا الحي. الأب دروبير. مصدر سابق.ص018. ولكن البروتستانت لا يصلون من أجل 
الميّت, ولا يطلبون مغقرة, ولا يسألون الله من أجل أبدية الميّت الذي أنتقل, بل كل ما 
يحدث, هو إدخاله الكنيسة لقراءة بعض الفصول, وتلقي العظة لمجرد تعزية الأسرة. ينظر: 
اللأهموت المقارن. البابا شنودة الثالث. ص12١.‏ 


هه بنظر: يوم القيامة ٠.‏ مصدر سايق. ص ١0-11‏ م 
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المطلب الثالث: تكريم ميت في القرآن الكريم 

الموت» مق السكوة ' ا وق سدفة وسووفة كفك عن للش و الميونة 
ليس دما وَإنّنا هو شيء موجود» ذكره الله مع الحياة» وقدم الموت» لأن 
الموت هى الأصلءدَالَ مَال:+ الى حَلقَ الموت وكليو لاوم أ ل حَسَن وشو الْعَزرٌ 
0/01 فور 04" 

وأردف الله الموت بالإقبارءدَالَضَالَ:8 ثم أماله يرم 4 ”؛ ومعلوم أن الله 
ا ل ل 
الأرض تتناوشه السباع والجوارح من الطير؛ فيكون حطاً لقدره ا 
كرا مك7 : 

يقول ابن عاشور(”1141-155ه) في تفسير الآية: وهي تتضمن مدَّناً على 
النّاس في خلقهم وتسويتهم وأكمال قواهم أحياءً» وإكرامهم أمواتا بالدّفن: لثلا 
"يكون الإنسان كالشيء الملقي» يتجنّب بنو جنسه التقرب منه؛ ويهينه إلتقام 
السباع وتمزيق مخالب الطير والكلاب”'2. وقال القرطبي(7171-700ه): أقبره؛ 
أي: جعل له قيرا يتوارى فيه إكراماء ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض؛ 
تأكله الطير والعوافي0”. 


.١187/١4 لسان العرب.‎ )١( 

(؟) التعريفات. الجرجاني. ص5 ١7.الموت‏ نوعان؛ عدمي وهوعدم الحياة» ووجودي» وهي مرحلة 
تأتي بعد الحياة. 

(؟) سورة الملك (5). 

(5) سورة عبس .)5١(‏ 

(0) ينظر : مفهوم الإنسان في القرآن الكريم والحديث الشريف. مصدر سايق. ص6 .4١‏ 

١78 /؟١ التحرير والتنوير. ابن عاشور.‎ )١( 


(7) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. 15/15؟. 
1 


لأنّ تكريم الإسلام للإنسان لم يقتصر على فترة حياته» بل شمل تكريمه 
ورعايته بعد الموت» وأنّه كرّم الإنسان حا وميّتاء واعتير حرمة الميّت واجبة 
قرعا .وكلق الأعارك والمسيع والامة والدولة يتكتريم المت ودفقة :فقا 
لأحكام دينه» ومنع التشهير به» حيث نهى رسول الْهِهِ عن المثلة بالميّت 
والقتيل؛ حتَّى لو كان من الاعداءء قالكق:(( كسر عظم الميّت ككسر عظم 
الحي )) 0©. قال 00 (رحمه الله): تعنيء في المأثه. 

وعن علي 45 ده أنه ا ا 
ميّت)) 22 وأدسب لإشاة سيل الك رمكلين رانك والصّلاة عليه؛ 
واعتبر نفقات ذلك أوٌّل الحقوق المتعلقة بالتّركة» وتقدّم على وفاء الديون - 
عند الحنفية - وتيراً ذمّة العدقة وأوجب الشرع وفاء الدين عنه من تركته» 


ررح َو سر قد ٠‏ 
قبل الوصية والميراث» لقوله تعالى:2 م بَعَدِ وَصِيِّة وض يبآ أو دين 4 هق 
وأمر المسلمين باحترام الجنازة والقيام لهاء عن عامر بن ربيعة #2 أنّه 


.)51717( مسئد الإمام أحمد. 5/1١٠.رقم (8747؟). وصحيح أبن حبان.4717/17.رقم‎ )١( 
والسنن الكبرى. البيهقي. 58/4. رقم(1470). قال ابن القطان وأخوه يحيى: حديث حسن:‎ 
9719/1 ينظر: البدر المنير. ابن الملقن.‎ 

(0) ينظر: السنن الكبرى . البيهقي. 58/5. 

(5) السئن الكبرى. البيهقي. ؟/584. رقم(1417). وسنن أبي داود. 179/7.رقم(5147). وابن 
وابن ماحجه. ١/19].رقم(1570).‏ ومسند الإمام أحمد. .157/١‏ رقم(188١1).‏ وضعفه 
الألباني. ينظر: إرواء الغليل. الألباني. ؟/165. 

(4) ذهب أكثر أهل العلم أن الشهيد لا يفسل ولا يكفن, وفي الصّلاة عليه خلاف, والصحيح 
الأقتداء بالنبي ل لأنّه أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم, ولم يغسلهم, ولم يصّل عليهم. ينظر: 
صحيح البخاري. 47/7//7. باب الصلاة على الشهيد. 

(6) سورة النساء ,١١(‏ ؟١).‏ 

5» 


قالي:(( إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حنَّى تخلفكم أى توضع)) © » ومرّ على 
رسول الله يَيْدٌ جنازة يهودي فقام لهاء وقال الصحابة يا ررسول الله هذه جنازة 
يهودي؟ قال:(( أو ليست نفسا)) ”"؛ وحثٌ يد على صيانة عرض الميّت» حيث 
ل 
حيث قال:((أذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم)) ”"» وعن عائشة رضي 
رضي الله عنها أنّه قاليك:((لا تسبّوا الأموات فإِنّهم أفضوا إلى ما قدّموا)) 9 
ومنع الرسول ييه وطأ القبور والجلوس عليهاء عن أبي هريرة#ة أنّه قال:(( 
لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحترق ثيابه فت خلص إلى جلده» 
خير له من أن يجلس على قبر)) ”» ومنع الإسلام نيش القبور أو التمثيل 
به؛ أوقطلمٌ عضو منه؛ حتّسى إنَّه مع كونه فارق الحياة فلا يشعر به» 
ونتيجة لهذه الأحاديث وضع الفقهاء قاعدة:( حرمة الآأدمي كا كحرمته 
حرا "أروهذا ها مده الإشاةه عي حمل الإنهان الحيت هونا بعد 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه .باب القيام للجنازة. .44٠/١‏ رقم(1180١).‏ ومسام. باب القيام 
للجنازة ؟/55. رقم(51؟؟) 

(5) رواه البخاري في صحيحه . باب جنازة يهودي. .541/١‏ رقم(-1790). والإمام أحمد في 
مسنده. ؟/785. رقم(4604). 

() المعجم الكبير. السيوطي. .558/١7‏ رقم(15945). والستنن الكيرى. البيهقي. 
0/4 /ا.رقم(1541). وسنن الترمذي. ؟/579. رقم(15١1).‏ ضعّفه الألباني.ينظر: صحيح 
وضعيف ستن الترمذي. .1١15/١‏ 

() رواه البخاري في صحيحه .باب النهي عن سب الأموات. .87١/١‏ رقم(1775١).‏ وباب سكرات 
الموت. 75848/0.رقم(3161) 

(5) رواه مسلم في صحيحه. باب الجلوس على القبر. ؟/717.رقم(7797). والإمام أحمد في 
مسئده . 1/5١7؟.رقم‏ (40937). 

() كشاف القناع. منصور بن إدريس البهوتي. 85/4. وموقع الآلوكة: 3101621.60122./تا/ثايلا . 


. تاريخ الدخول في الموقع: 1011/1/59م. 
0 0 


موته؛ أوج ب براعاتها على الأحياء» يحاسيون بالتقصير 
فيهاء ويكافئون بأداكها. 


المطلب الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف في تكريم الميت 

تتفق الأديان السماوية ف أن انوك بهي واثّه افر حدمي يعم الحنيع) 
وأنّ وقته غير معلوم؛ وأنّ الميّت يجب أن يفسل ويكفن ويدفن في مكان لائق 
به وأن يُصلى عليه» ولكن اختلفت في كيفيات إجراء هذه الأمور. 

أمًا عن وجوه الاختلاف: 

-١‏ فقد ورد في التوراة أنّ الموت جاء كعقاب للإنسان» نتيجة عدم امتثاله 
للأوامر الإلهية؛ وورد في الإنجيل أن الإنسان خُلق ليكون خالداً في الجنّة 
ولما أخطأ آدم؛ كتب عليه الموت» نتيجة اقترافه الخطأ. أمّا في القرآن 
الكريم؛ فلا وجود لمثل هذه المفاهيم؛ وإتماسز كه علتى أن الفوره عدن 
على الإنسان بقضاء الله وقدره؛ وأنّه ضرورة حتمية واختبار للإنسان. 

> ووفقاً لنصوص التوراة» فإنَ جتّة الميّت تعتير نجسة» ولا يجوز لمسها أو 
الاقتراب منها مهما كانت درجة القرابة بينهماء ومن يلمس الميّت يكون 
نجمما سبعة أيّام؛ وعليه أن يتطهّر وهذا الحكم غير وارد في الإنجيل 
والقرآن الكريم. 

؟- اعيزث اليهودية الموت شبريا من العودة إلى الأسلاف» ولهذااتجد أتهم 
اهتموا بالجثث والمقابر اهتماما سجرياء واعتبرت المسيحية جسد الميّت 
فيكلا لروح القزسن+ وعليه يجب أن يغاط جمد السبيحي بالاخترامة وأن 
يدفن في أرض مباركة. 

5 لقد كرّم القرآن الكريم الميّت حتّى بعد موته؛ وربط بين الموت والحياة؛ 


ودلت الأحاديث الشريفة على وجوب احترام الميّت؛ وأنّ احترام الميّت أو 
إيذائه كاحترام الإنسان الحىّ أو إيذائه» وأوجب الإسلام حقوقا للميت؛ 
بعد موته؛ مثل: وفاء الديون» ونفاذ الوصية في تركته» والقيام للجنازة؛ 


الفصل الرابع 
معالجة الكتب السماوية للمبادئ والمفاهيم المناقضة للتكريم 

ويشتمل على المباحث التالية : 

المبحث الأول: معالجة الرّق في الكتب السماوية 

المبحث الثاني: محارية الفقر في الكتب السماوية 

المبحث الثالث: الخطيئة البشرية والتكريم في الكتب السماوية 

المبحث الرابع: الصلب والتكريم 

المبحث الخامس: أهل الدَّمّة والتكريم 

المبحث السادس: الأقوال والأفعال السي تمس الكرامة الإنسانية 


اوماق 


المبحث الأول 
معالجة الرّق في الكتب السّماوية 


توطئة 

إنّ الأصل في الفطرة الإنسانية أن الإنسان لا يباع ولا يشترى» وجاءت 
الشرائع السّماوية لكي تقوم عوج النَّاس في تعديهم على حرية الآخرين 
وكرامتهم. 

فقد كان الرّق منتشرا في الحضارات القديمة» بسبب الظروف المعيشية 
القاسية» فقد كان في اليونان مثلاً يتكون المجتمع من طبقتين» السادة والعبيد» 
وكانت القوانين توضع على أساس التفرقة بين السادة والعبيد. 


المطلب الأول: الرق في التوراة 

إِنّ الرّق قتل معنوي للإنسان» وإهدار لكرامته» ومع ذلك فإِنّه ليس في 
الكؤزاةها قفي إل كرون العنيد» ولح هحار التعلمن من ادر قوالعيودية) :ميق 
خلال وضع نظام معين» بل على العكس من ذلكء يوجد في التوراة نصوص 
تكرّس العبودية» وخاصة النّساء والأطفال» حيث أجاز التوراة أن يبيع الرجل 
ابنقه !زيوك على خضوع جميع الشعوب لبني إسرائيل:(( دعوهم أحياء؛ 
فيؤمُنون الحطب والماء لكل الجماعة)) 2؛ وجاء أيضا:(( من الأمم الذين 
عنوالد كه تفتكتون الغطة :والامناء :ومين آيكاء:الخراء النقيون يفك ومن 
عقنا تر الذيق عكدكي ...قز ركودوم لبدية محركية هلكا لهم ستمدوتهم ما رداشوا 
أحياء)) ”©؛ وكذلك ما نسب إلى نوح اظَينل؛ في التوراة؛ يعد اعترافاً وتكريسا 
للعبودية» عندما لعن ابنه حام وقال له: (( ملعون كنعان؛ عبداً ذليلاً يكون 
لأخوته؛ ويكون كنعان عبداً لسام)) ©. 

أما بنى إسرائيل؛ فإِنّهم جنس ممتا زلا يسترقون ولا يستعبدون؛ ولا 
يباعون بيع العبيد” » وإِنْ حصل وقع اليهودي في الرّق» فلا يعامل معاملة 
العبيد» بل يخدم كالأجير ويكون مؤقتا:((وإذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا 
تستعبده استعباد عبد؛ كأجير نزيل يكون عندك)) ”©. 

دكن تنقو العزوع قلى 1رهدة الأ بالتمية التؤووية شن اشم فين 


.)1/:5١(جورخلا سفر‎ )١( 
.)5١:5(عوشي (؟) سفر‎ 

(؟) سفر اللاويين(85-48:560). 
(8) سفر التكوين(7321-156:5). 
(5) سفر اللاويين(19:؟]). 

() سفر اللاويين(875-59:76). 


حيث جاء:(( إذا اشتريت عبدا إسرائيلياء فست سنين يخدمك؛ وفي السنة 
السابعة يخرج ب كان ++ وإن كان متزوّجا من امرأة» فلتخرج امرأته معه)) 
00 

وتأمر الشريعة اليهودية بالإحسان إلى العبد الإسرائيلي» عندما يكون 
كرا (زق الفيكة السابعة تطلكة جر من هدك وق تالف هيرا: لا تطلقه 
فأرغا» تزاية من تمك ومق تينارك؛ وين اسعصدرقل 7 

وهذا الغيد اليهودي إن لم يكن متزوجا وزوّجه سنيدة وأضبح له أولاد» 
فعندما يخرج» يخرج لوحدهء والمرأة وأولادها يكونون لسيده. وإن قال العبد: 
أحب سيّدي وامرأتي وأولادي؛ ولا أزيد 31 القع جرا؟ يندية سيد إل الله ف 
معبده» ويثقب أذنه بالمثقب؛ فيخدمه إلى الأبد”"» ولا يخفى جور هذا الحكم؛ 
بجعل الابناء محرومين من عطف وحنان الآباء» وكذلك ثقب الأذن» فإنّه يعتبر 
اممداءضلن الإستان:وإدارا لعرامكة ورة صل واسكرق عير مودي تهودياء 
فإنّه يجب على اليهود أن يحرروه:(( وإذا اغتنى غريب أو مقيم عندك؛ وافتقر 
إسرائيلي عنده وباع نقسه له؛ أو لأحد من عشيرته؛ حقّ لواحد من أخوته أن 
ينك زيعهم) 400 

وإذا هرب الرقيق اليهودي من سيده غير اليهودي» لا يجوز تسليمه 
إليه:(( لا تسلموا عبدا لجأ إليكم من مولاه؛ يل دعوه يقيم عندكم في الموضع 
الذي يختاره ويطيب له)) 2. 


.)5-1:19١(جورخلا سفر‎ )١( 
.)١5-117:10(ةينثتلا سفر‎ )١( 
(؟) سفر الخروج(4:71:-7).‎ 
سفر اللاويين(581-81:76).‎ )5( 
.)١1:؟؟(ةينثتلا سفر‎ )5( 


أمّا غير اليهود» فيسترقون بلا قيد ولا حدودء حيث جاء:(( من الأمم 
الذين حواليكم تقتتنون العبيد والإماء....)) ”"» ولا يجوز أن يأكل الغريب 
والعبيد من ذبيحة عيد الفصح:(( لا يأكل الغريب من ذبيحة الفصح. ولا يأكل 
منها العبد المشترىء إلا إذا أختتن)) ”"» وهذا العبد بعد الختمان والدخول في 
اليهودية» لا يكون حرّاء وإنّما يبقى في اليهودية» يباع ويشترى إلى الأبد. 

ويلاحظ أنَّ هناك استخفافا بالعبيد في الأحكام الشرعية؛ فمن ذلك: أنَّ مَن 
ضرب عبده بالعصى أو أمته» فمات تحت يدهء ينتقم منه !» ولكن إِنْ بقي 
0 أو يومين» لا ينتقم منه ! وقد اختلف شراح التوراة في معنى الانتقام على 
قولين: 

0 يقتل السيد بالعبد. الثاني: أنّ السيّد يدفع الدية؛ وهى الصحيح؛ 

هم للشبهة بالقتل الخطأ”"» وإذا مات العبد الأجنبي» فلن تقام له أي 

مراسيم جنائزية» ولا أي حزن؛ ولا أي تعازي» وفقدانه هو ممائل لفقدان حمار 
و 


والتوراة فرّق أيضاء بين الحر والعبد في الدّية” » حيث إن دية العبد 


)١(‏ سقر اللاويين(8:70غ-80). 

(؟) سفر الخروج(45-45:17). 

(؟) ينظر: شرح أحكام التوراة. مصدر سابق. ص؛6ه. 

(5) ينظر: اليهودية والغيرية. مصدر سابق. ص817. 

(5) وفي الإسلام أجمعت المذاهب الفقهية أنَّ دية العبد قيمته, وتكون على عاقلة القاتل, وذهب 
الشافعية إلى أن دية العبد ليس هو دية الحر, وقال الحنفية: وإن بلغت دية العبد دية الحر, 
نقصت منها عشر دراهم, لانحطاط مرتبة العبيد. وقال المالكية: دية العبد ثمنه وإن خلف 
دية الحرٌ. ينظر: كتاب الأم. الشافعي. 557/7. الدر المختار. 518/1. والمدونة الكبرى. 
6 إلا أنّها تبقى إجتهادات فقهية» تتطلبها ضرورات إجتماعية لفترات ماضية؛ او حلول 
لحالات إجتماعية قاهرة» ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة النبوية. 

77 


ضعيفة وفزيلة بالمقارنة مع دية الحرٌ؛ ففي حكم من نطحه ثورٌ فمات؛ وعلم 
هناحيه أن الخو نطاح؛ فإن هباكي الكو يققل) والثور يرجم؛ و' ولا يأكل لحمه» 
أما إذا تطح الثور عبداً أو أمة؛ فإِنّه يعطي لسيده ثلاثين شاقل فضة فخي 

ومكذاارأت ايفان الككاب المقرين الوق حظاها حقوقنا طبيعياء ولكنّه لم 
يوضع موضع التساؤل كنظام شرعيء لا في إسرائيل ولا في المجتمعات 
القديمة”". 

وا الى بالزى» سحالة عفان الرفيق الأبيكن» أو البفناء» آى تجازة 
الجنس» فلم يرد نص على تحريم البغاء» وإنّما ورد ما يحرّم على اليهودي أن 
يعرضوا بناتهم للزتا:(( لا تدنّس ابنتك بجعلها زانية» لثلا يزني أهل الأرض؛ 
فتمتلاً بالفواحش)) 29 ولهذا تذكر كتب ب التاريخ أنّه كان أغلب تجار الرقيق في 
أورويا من اليهود» وكان الرقيق كله 5 رن انحن سخ اوروناة عم هر الخال 
اليوم في تجارة النساء©. 


المطلب الثاني: الرق في الإنجيل 

جاءت اليهودية ولم تحارب الرق» بل وضعت الأحكام في كيفية التعامل مع 
العبيد وتوزيع المهام» وجاء الدّين المسيحي» فأقرٌ الرّق الذي أقرَّه اليهود 
ونص القديسون من رجال الكنيسة على شرعية خدمة العبيد لسادتهم. 

وليس في الإنجيل نص يحرم الزق؛ أو يستنكره» أى يضع حلولاً للقضاء 


)١(‏ ينظر: شرح أحكام التوراة. مصدر سابق. ص/07. 
(5) ينظر: العدل في العلاقات بين الدول والأديان. مقال إنغبورغ غابرييل. ص ه/,. 
(5) سفر اللأويين(55:15). 


)2( ينظر: اليهود تاريخ وعقيدة ل. كامل سعقان. ص لائ. 
ان 


عليةة كما قله الأشلا”": إلا أن المسيضة اعخيرت الرّق مناقضا لتعاليم 
المسيه". 

ولةايعفت الانسان :م يقاء الى والتتهرا سين السشيفين إل ليود قإن 
نواب الدين المسيحي الرسميين يقرون صحته؛ ويسلمون بمشروعيته؛ وأنّ 
الدين المسيحي ارتضى الاسترقاق تماماء إلى يومنا هذاء ويتعدَّر على الإنسان 
أذ يقبت أنه شعن فق إبطالة"'" الأن الاسترفاق ورخقه المستيحية شن التراة 
التوراتي» الذي اعتبر الرّق لعنة أبدية؛ صدر عن نوح لابنه يافث7» 

وجاء في قاموس الكتاب المقدس» للدكتور جورج بوست: إن المسيحية لم 
تعترض على العبودية» من وجهها السياسيء ولا من وجهها الاقتصاديء ولم 
تحرض المومنين على منابذة جيلهم في آدابهم من جهة العبودية؛ ولا المباحثة 
فيهاء ولم تقل شيئاً ضد حقوق أصحاب العبيد؛ ولا حرّكتْ العبيد لطلب 
الاستقلال؛ ولا تحدّثتْ عن مضار العبودية» ولم تأمر بإطلاق سراح العبيد حالاء 
وبالإجمال؛ لم تغيّر السنية الشرعية بين العبد والمولى بشيء؛ بل على العكس 


وجا المؤرخ وليم هوي تعيب سيدا محيدا لياه لم ببطل الرق تالا ر وهاو رتقاطنين: عن 
نصوص الإسلام في هذا المجال, والأسلوب الحكيم الذي سلكه في القضاء على الرق, 
ويتفامض يها عن موقف الإنجيل من الرق, حيث لم ينقل عن السيد المسيح, ولا عن 
الحواريين, ولا عن الكنائس شيئاً من هذا القبيل, وينطبق عليه قول الإنجيل: ((ترى القشة 
ف عيني ولا ترى الخشبة في عينك) ). متى(7:17؟).ولوقا(7:7؟). 

(؟) ينظر: العقيدة النصرانية بين القرآن والإنجيل. أحمد الباش. ص350؟. 


[فة ينظر : حقوق الإنسان. الشيخ محمد الغزالي. ص 548 .وحتنى لا نخدع 2 .عي دالودود شلبي. 
ص؟7؟7١.‏ 

(5) ينظر: معجم لاروس. نقلا عن: العقيدة النصرانية بين القرآن والإتجيل. أحمد الباش 
.ص؟5117؟. 


لمان 


أثبتت الرق وأيُدته 0" 
وبولس يقول:(( أيُها العبيد أطيعوا سادتكم؛ في كل شيء سادتكم حسب 


الجسدء لا بخدمة العين» كمن يرضي النّاسء يل ببساطة القلب خائفين الرّب)) 
زفة 
4 


ويقول أيضا :( على جميع الذين هم عبيد تحت نير العبودية؛ أن يحسبوا 
سادتهم أهلاً لكل احترام؛ لكلا يحدت أحد على اسم الله وعلى التعاليم» وإذا 
كان سادتهم من المؤمنين» فلا يستخفوا بهم لأنّهم أخوة» بل عليهم أن يزيدوهم 
خدمة؛ لأنّ الذين يستفيدون من خدمتهم هم مؤمنون وأحبّاء)) ”2 وورد أيضا 
الطلب من السادة بالإحسان إلى العبيد: ((أيّها السادة عاملوا عبيدكم بالعدل 
والسياواةة عالقنين أن لكم أنضا سردا ف عتما 07: 

وعندما يأمر العبيد بالطاعة لسادتهم» ولى كانوا ظلمة وكفرة؛ فإن لهم 
فابيل ذلك حية التسيمة وهذا النوفى سر السنادة والنلتوك ا 
الأمبراطورية الرومانية شهدت أعظم ثورة للعبيد» وهي ثورة( أسبارتوكس) 7, 


() نقلاً عن: حقوق الإنسان. ص59-48. مصدرسابق. وحتى لا تخدع. مصدر سابق. 
ص1؟1١.‏ 

(؟) رسالة كولوسي (7:؟8-5؟). 

(؟) رسالة تيموثاوس الأولى .)5-١:5(‏ 

() رسالة كولوسي(4:١).‏ 

(0) أسبارتوكس هو قائد ثورة العبيد (94ق.م-الام) , ضد السلطة الرومانية, كان من الرجال 
المصارعين, وكان رجلاً شجاعا يفوق الوضع الذي كان فيه, ذكاءً في العقل ودماثة في 
الأخلاق. دعا الأرقاء في إيطاليا, إلى الثورة, فالتفّ حوله ما بين(١٠‏ الى ٠‏ ألف من العبيد 
المتعطشين إلى الحرية والانتقام. وانتصر في بعض المعارك, وألقى لنت في قلوب أثرياء 
الرومان. وفي إحدى المعارك أيقن أن ليس له أمل في الانتتصار, فانقضً على الجيوش وقتل 


ضابطيّن, وأصابته طعنة ألقته على الأرض, وظل يقاتل على ركبتيه إلى أن مات, ومرّق 
نا 


التي هِرّْتْ الأمبراطورية» وهذا يوضح منهج بولس في طاعة السلطات والقيصر؛ 
والدعاء للحكام الظلمة والكفرة”"» فهو يقول:(( فأطلب قبل كل شيء أن 
تقيموا الدعاء والصّلاة والابتهال والحمدء من أجل جميع النّاس ومن 6 
النلوكة: واضيحات السلظةة بحدى تحيا حياة مطمئنة) '') ويعلق باسيليوسر © 
على قول بولس ويقول: هذا يدل على أن العبد تجب عليه طاعة مواليه؛ 
تفظليما للهة إن الطيفة ت كنا فول مولنات فضت على يعسن الكاسن باذ 
يكونوا عبيدا. وقال القديس توما الأكويني: إِنَّ الرّق حالة فطربية» خلق لها 
بعض فريق من النّاس-كما قال أستاذه أرسطو- لأنّ عقولهم أقل ذكاءً من 
الأحرار» فهم مجرد آلات ناطقة ©. 

وكانت الكنائس في العصور الوسطىء» تتقاضى عمولات عن صفقات 
النخاسة (تجارة العبيد)» وتقوم بمباركة خطف واسترقاق النّاس باسم الرب 


يسوع المسيع” . 





سمه حدّى لم يكن من المستطاع التكرف عليه ينظر: قصة الحضارة. ول ديورلنت: 


10 
)١(‏ ينظر : دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية . مصدر سايق .ص7؟- 
0 


(5) رسالة تيموثاوس الأولى (7-1:7). 

(5) باسيليوس( 0 أسقف وكاهن مسيحي, اختار حياة الرهينة بعد أن حصل على 
ثقافة أدبية متميزة, عيّن أسقفا على رأس الكنيسة القيصرية سنة(١/الام),‏ لقب ب(الكبير), 
قام بتفسير الكتاب المقدس, وألف كتاب( القوانين الكبرى والصغرى), وحدّد دور دوح 
القدس في كتابه: ( مقالة عن الروح القدس). ينظر : موسوعة الأديان في العالم-المسيحية- 
ص١‏ 5. 

(؟) ينظر : دراسأات معاصرة .مصدر سابق.ص5؟؟. 

(6) منظر : المصدر نفسه. ص775. 

لجرا 


تقول وول كايورانك: سودت اكتيسته اكير باذك الأراصدي واكين اللسادة 
الأقطاعيين في أورويا...وفكذا أصبحت الكنيسة أقطاعية» فأباحت وشجّعتٌ 
خطف واسترقاق المسلمين والأوروييين الذين لم يعتنقوا المسيحية". 

إن اصطياد الرقيق من قراهم المحاطة بالأدغال كان يتم بإيقاد النيران في 
الهشيم الذي صنعت منه الحظائر المحيطة بالقرى» حتّى إذا نفر أهالي القرية 
إلى الخلاء؛ تصيدهم الأنجليز بما أعدّوا لهم من وسائل وشراكء وكانت الملكة 
أليزابيث الأولى”"'» تشارك في تجارة العبيد» وكانت شريكة ل(جون هوكنز) أكبر 
تاجر رقيق في التاريخ» وقد رفعته الملكة إلى مرتبة النبلاء» وكانت السفينة 
المخصّصة لنقل الرقيق أسمها(يسوع)؛ وقد طلبت بريطانيا من رجال الدين 
قور لكجارة الرقيقفاتهوها تسوس من الحؤراة ال قرشي ادن علد 


ا ع ا 
يافث بن نوح وذريته ". 


المطلب الثالث: الرق في القرآن الكريم 

القرآن الكريم لم يحرّم الرّق بنصّ صريح؛ ولكن يكفي الإسلام فخرا أنَّه 
ليمن فتاك تحن يكرّس الاستزقاقء كما هو الخال فق النهودية والمسيحية:ولا 
يوجد نظام في الأرض عالج مسألة الرّق كما عالجه الإسلام؛ من خلال التدرج 


.7ا9/-77/١ قصة الحضارة .وول ديورانت .ترجمة زكي نجيب‎ )١( 

(؟) الملكة أليزا بيث الأولى(1707-1555١م)‏ , ملكة بريطانيا وأيرلندا وابنة الملك هنري الثامن, 
وقد أوصى هذا الملك بعدم خلافة ابنته له, لأنّها غير شرعية, لأنّه اتهم زوجته (آن بولين) 
بالخيانة, وحَتّى توافق الكنيسة على طلاقه منها ويتزوج بأخرى وتنجب له وريقا (ذكرا) 
للعرش. ينظر موقع الموسوعة الحرّة: 106013.019/اا.31 ||1]0/ . تاريخ الدخول في 
الموقم: 5011/7//58. 

(5) دائرة المعارف البريطالئية. نقلاً عن: حتى لا نخدع . مصدر سايق. ص178١.‏ 

تددن 


الذي هو سمة من سمات التشريع الإسلامي. 

عفرا هّن الإنتلام كان الزىكعاية ابياسية ق التعسورة نوما والشزيرة 
العريية خصوصاء يرتكز عليه جميع نواحي الحياة الاقتصادية؛» وتعتمد عليه 
جميع فروع الإنتاج؛( فالرقيق كان بخار الآلة الاقتصادية في تلك العصور) "2 
نذا آى محاولة لإلغاقه أو تعريصه سريعاء كان مصيرء الفشل والأنشفاق: 
وتعرض النظام الاقتصادي والاجتماعي لهزة عنيفة لا تحمد عقباها. 

فإقرار الإسلام للرّق» وعدم تحريمه الفوري له؛ كان تحت تأثير ضرورات 
اجتماعية واقتصادية قاهرة» ولكنه أقرّه في صورة تؤدي هي نفسها إلى القضاء 
عليه بالتدرج؛ بدون أن يحدث أي أثر سيء في نظام المجتمع الإنساني2. 

والوسيلة التي ارتضاها الإسلام للقضاء على الرق ينحصر في مسلكين: 
الأول: تضييق الروافد”"» التي تغذي الرّق. الثاني: توسيع المنافذ التي تؤدي 
إلى العتق. 

وقد أغلق الإسلام أبواب الرّق إلا رق الوراثة ورقّ الحرب» وعمل على تحرير 
هذين النوعين بأوجه كثيرة» حيث قيّد رق الوراثة بأن استثنى من الرق أولاد 
الجواري من مواليهن؛ فقرّر أن من تأتي به الجواري من سيدها يولد حرا؛ 
وتضتيح الخارية أنهنا حر شالك :و مازية القيطية عقوها جاه اخنهنا 


.١65©ص حقوق الإنسان في الإسلام. د.علي الواقي. مصدر سابق.‎ )١( 

(؟) ينظر : نفس المصدر. ص1 15. وحقوق الإنسان في الإسلام. د. محمد الزحيلي. مصدر 
سابق. ص77١.‏ والإسلام والأستبداد السياسي. محمد الغزالي ص8؟١.‏ 

(؟) لقد كان روافد الرّق كثيرة ومتنوعة, أهمها ثمانية: الانتماء إلى شعب أو طبقة معينة, 
القرصنة والخطف, ارتكاب بعض الجرائم, عجز المدين, سلطة الوالد على ولده, سلطة 
الشخص على نفسه, الحرب بأنواعها, تناسل الأرقاء. ينظر : نفس المصدر . ص/96١.‏ 
وحقوق الإنسان وواحياته في الإسلام. أسامة الألفي. ص87-85. 

ا 


إبراهيم:(( أَعتَقَها ولدُها))”". أمًا رق الحرب» فإنّه بديل عن الأسر والحبس؛ 
فالانيتزماق الرامكق الأنبمب الأسدن قالسرب ولاايقى لمساحية محيةة وما 
جرى من تصييد الرقيق والنخاسة والاتجار فيه» مخالف للدّين 

ولهذا فقد عرّف الفقهاء الرق بأنّه: عجز حكمي يلحق بالآدمي سيبه 
ا بل شوية الحريت: وقيدوا رق الكوبه بأ امتقق هقة تددن يذ رةه 
بين طائفتين مسلمتين» لأنْ المسلم لا يسترق توق أصلا وأمّا الحرب التي بين 
القت وغيرهم» فلا تؤدي إلى الاسترقاق إل بشروط» منها: أن تكون وت 
مشروعة» وأن تكون مسبوقة باعتداء على المسلمين» وأن يعلنها الخليفة 
(الحاكم)” '. 

وَحَتّن إذااعوفرت هذه الشرؤظ ق الكرب هالإتسلام لجسل الزن تشيطة 
لازمة للأسر بل يُخيّر الإمام بين القتل والرق والمنّ والفداء”"» والقرآن الكريم 

قتصر على ذكر المن والفداء مَالَ تسَال: 8 فَإِذَا يسم لذن كفروأ مَصَربَ ألرقاٍ حهة 15 


- 


)١(‏ السنن الكبرى. البيهقي. .551/٠١‏ رقم(77708). وسنن أبي داود. ؟/411. وسئن ابن 
ماجه. ؟/881. رقم(1917).قال صاحب الدراية: إسناده ضعيف؛ ولكن له إستاد آخر عند 
الحاكم وابن ماجه وهو جيد. ينظر: الدراية في تخريج أحايث الهداية. أبو الفضل العسقلاني. 
ام 

(؟) ينظر : مصنفة النظم الإسلامية الدستورية والدولية. د.مصطقى كمال وصقي. ص8١3.‏ 

(؟) ينظر: الوجيز في الفقه الإسلامي.د.وهبة الزحيلي. 78/7؟. ومعالم قرآنية في الصراع مع 
اليهود. د.مصطفى مسلم. 6؟1١.‏ 

(5) ينظر : بدائع الصنائع. الكاساني. .١151/7‏ والحاوي الكبير في الفقه الشافعي. الماوردي. 
1 

(6) ينظر : بداية المجتهد. .580/١‏ والأحكام السلطانية. .41/١‏ 

(5) ينظر : بدائع الصنائع. .114-7٠١/7‏ والحاوي الكبير في الفقه الشافعي. الماوردي. 


/77/. وحاشية الجمل على المنهج. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. .585/٠١‏ 
1 


300 هه - مسحو ا ا ا لل 


احستموهر فَشدوا الْوبَافٌ فَإِمًا منا بعد وما ودَاء حَقٌ تَسَعَ كرب رارم 4 


وهذه الحرب لا يبيحها الإسلام إلا في حالات ثلاث: حالة الدقاع؛ مَالَ تََال: 


مدر دص 


+ وََتَنُوا فى سي لمهأ أبن يُكِوْئق وَكاستكَد ةوك الم لاميرف الث كررته 
0 لمعه ل ا 1 ئَّ 
0 » وفي حالة القضاء لي 10 
| ا د 

وفعْل الرسول يِل في غزواته؛ يدل على إيثار المنَّ والفداء على الاسترقاق؛ 
وخاصة تعامله مع أسرى معركة بدر”". 

ومكةا يظون أن الإسلاه سلك كيال أشرئ الحرب مسلكا يؤدي إلى القضاء 
عليه؛ والشروط التي وَضعها الإسلام لأتكاد تكوفر قي الخروب الحالية: إل 
الحروب التي أضطر إليها الإسلام في مبدأ ظهوره» وهذا يعني أن الإسلام لم يبح 
هذا الرافد إلا لأجل معلوم” » وفي حالات تكاد تكون شبه منعدمة. 

أما النوافذ التي فتحها الإسلام» لتحرير العبيد» بعد أن كانت ضيقة مبنية 


.)5( سورة محمد‎ )١( 

(؟) سورة البقرة .)١50(‏ 

(؟) سورة التوبة .)١7(‏ ٍ 

(4) سورةالبقرة (197). وفي سورة الأنفال (5؟) :(( ويكون الدّين كله لله) ). 

(5) ينظر : غزوات الرسول في كتب السيرة. 

(1) ينظر ؛ تاريخ الإسلام السياسي والديني. حسن إبراهيم حسن. ص؟15. وحقوق الإتسان. 


د.علي الواقي. مصدر سابق. ص65١1-١11.‏ 
كا 


على رغبة المولى فقط» فكثيرة نوجزها فيما يأتي": 


-١ 


- 


ع- 


5 


جعل من أسباب العتق؛ أن يجري على لسان السيد» في أية صورة؛ لفظ 
يدل صراحة على عتق عبده») سوآء كان اقاضهدا أو جادا أو هازلاء عن 
في هريرة ذه أنه قاليٌ:(( شلاث جدهن جد وهزَلهنَ جد: الطلاق 
والنكاح والعتاق)) ”". 

ومن أسبابه» أن يجري على لسان السيد لفظ يفيد التدبير» أي: الوصية 
بتحرير العبد بعد موت سيده»ء فبمجرد صدور عبارة تفيد التدبير» يصبح 
العين حرا بغ فوت شيد»: 

ومن أسبابهءأن يأتي السيد جاريته» فيأتي منها الولد؛ فيكون الولد حرا 
والجارية. 

ومن أسبابه أيضاء أن يكاتب السيد عبدهء أي: يتفق معه على أن يدفع 
العبد مبلغا من المال» فيكون حراء وسمح الإسلام للعبيد أن يتاجروا 
ويبيعوا ويشتروا حتّى يحصلوا على الأموال التي تؤدي إلى عتقهم:دَالَ 
َال وَاليَ بون لكب مما ملك ثكم مَكِتبوَهُمْ إن يلتم ذو 


5 77 


1 0-5 م 595 اع سلطا 
بوهم ين مَالٍ أئو لص مقت 4". 


)١(‏ ينظر تفاصيل هذه النوافذ : حقوق الإنسان. نفس المصدر . ص70١-177.‏ وحقوق 
الإنسان وواجباته. مصدر سابق. ص50-48.وحق الحرية في العالم. مصدر سابق. ص1١١-‏ 
٠‏ .ولا رق في الإسلام. د.إبراهيم هاشم الفلالي.ص45١-47١‏ 

(:) الجامع الكبير. السيوطي. .1١787/١‏ رقم(7١).‏ وجاء بلفظ:(الرجعة) بدل (العتاق). في 
المستدرك على الصحيحين. الحاكم. 17/7؟. رقم(0٠18).‏ وسنن أبي داوود. 770/7. رقم 
(193؟). وستن ابن ماجه. .1058/١‏ رقم(79١7).‏ وقال الحاكم : حديث صحيح ولم 
يخرجاه. وقال الذهبي: فيه لين. وقال الترمذي: حديث حسن. ينظر: البدر المنير. 41/4. 

(؟) سورة النور(؟؟). 


مكنا 


- ومن الحوافز المشجعة لتحرير العبيد؛ أن جعل الإسلام العتق تكفيرا 

لبعض الخطايا منها: 

أ- كفارة قتل الخطأ.ء فَالَسَالَل+ وَمَا 6 لِمُوْمِنٍ أن يَمْخلٌ مُؤْمِنًا 
حَطََاوْص َكَل مُؤْمِنًا حَطًَا مَتَحِرُ كبو مُوِْمَةٍ وَدِيَةٌ ُسَلَمَهُ إِك أَمْلد- إلّة أن 
يَصَدهُوأ 4 

ب كفارة الظهار؛ َالَّتسَال: عط وَألدينَ يظهرُونَ من نام سروه لما كَالَوأ 
كت رفوو ككل أن اها كلك لور يد ونه را لتو 2 04 

ج- كفارة اليمين الحانشة؛ فَالَتَصَال:2 لا يوَاضِدُم أمَه بلغو فيه اينيج ولك 
00-0 عفدم آلبسن و ترد | طمام عكر مساك و3 ا 

3 اكت وز أ عترم يبوكس كديهذ مسجَخ كك كار كد ككرَةُ ابعيخ 

ف 
0 : 
1- وخصص الإسلام 55 من مال الزكاة» أو ميزانية الدولة» في الإنفاق على 

تحرير العبيد. تَالَتَمَاكن: 2 الصَدَقت لِلْمْقَراءِ وَالمسكين 0 

َالْموَْفِ ويم وف الما امد رمِيَ وف سيل أله ون ليل وه 

ل 

> وجعل ضرب الرقيق كفارته عتقه» عن ابن عمر رضي الله عنهماءأن 
الرسولك قال:(( من ضرب غلاما له حداً لم يأتيه؛ أو لطمه؛ فكفارته 


(؟) سورة المجادلة (؟). 
(؟) سورة المائدة (49). 


(4) سورة التوبة .)1٠١(‏ 
17م 


0 


لوقن ااعكن الإتلام:الزفيق إتسانا كاملا وَسمَاء أهَا لشوده عن آي در 
ديد قال: قالئة :((إخوانكم واكم خطايع الله تك | زكرا فجن كان 
أخوه تحت يده؛ فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلقوهم 


ما يغليهم؛ فإن كلنتمؤهم فأعينوهي) © 
ونهى 7 التلفظ ب:((عبدي أو أمتي» كلكم عبيد الله» ولكن ليقل:فتاي 
وفتاتي))”'"» ونهى الرقيق أن يقول:((مولاي وربي» ولكن ليقل سيدي)) ©. 
وفوق ذلك كله فقد حبّب الإسلام إلى النّاس تحرير الرقيق» وجعله من 


ا ا 0 02 00 06 [فن4 


القريات» مَالَ تَمَالَن: عط قلا كنحم الْمقبَة وما أدرثك ما العقبة فك رقبةَ 

وأباح القرآن الكريم جميع الحقوق المدنية للرقيق» بعد أن كان مكروهاً 
منهاء فقد أباح له الزواج من أمة أو حرّة» وأباح للأمة أن تتزوّج من رقيق أو 
حرء بنفس الشروط التي يتزوج بها ار عاق وَأَنْكحوأ الب سك 


ث2 ينهم خلا س” ل ير 


ا له ون فَضْيلِي” أله واس ليع 
4" ومَالتَمَالَ ل لتخمكه 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. باب صحبة المماليك. 5/١9.رقم(45849).‏ والإمام أحمد في مسنده. 
"5غ .رقم(0001). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. باب المعاصي. ١/١؟.رقم(١؟).‏ وياب قول النبي. ١؟/4519.‏ 
رقم(807؟). 

(5) رواه البخاري في صحيحه. باب كراهية التطاول على العبيد. ؟/1١5.رقم(1814).‏ ومسلم في 
صحيحه. باب حكم إطلاق لفظ العبيد والأمّة. 17//ا2 رقم(6017). 

(8) رواه مسلم في صحيحه. باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمّة. 47/19.رقم(1017). 

(0) سورة اليلد .)175-1١(‏ 


(1) سورة النور (:5). 
518 


لْمؤْمكتِ مين ملكت أَيَتشكُم يِن يكم الْمُؤْمِتتْوَأمَهأعَلمُ بإييم 
و 42 نا بعضٍ ىذ كحُوَهْن بِإِذْنٍ أَهَلهنَّ وءاتوهري جورم بالْمروفٍ حصنت 


و مر 


غير مسَلفِحَاتٍ ا مَمجدافِك لحان ا 


ودعا القران لكريم إل إلى عدن معاملة العبيد» في أكشر من آية؛ فَالَ تََالَ:9 


ارال 0 0 حسدنا وَبِذِى الْعَرَق وَالِِسَدي 
2 7ك 7ع ل لجار الْجَيْبٍ وَأَلْصَاحِي يالْبحَنْي وَآبنِ أَلسَّبِيلٍ 


وم 2 21 ا 0 
وهكذا فقد حرص الإسلام أ كفل للعدون خفاة سر عريية: أققاء الرّق 


وبعده» ويصيح فيردآ من أسرة سنيدة» كاين لهم في كثير من الحقوق 
والواحبات. 


المطلب الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف في مسألة الرق 

-أوجه الاتفاق: جاءت الأديان السّماوية وكان الرّق مستشرياء ونظاماً 
التتماغنا نقيولاً عنن ممع المصسارات القديفة» ومد أقرت ارق تفتت عأكان 
شرورات امتماعية وأتتهتادنة قاهرة» ووشعة الحكاها في كيفية التعامل مع 
العبيد» بالأضافة إلى محارية هذه الأديان للرّق» واعتباره نظاما منافيا للقيم 
والكرامة الإنسانية» ولكن الشيء اللافت للنظر أن تعامل ومحارية اليهودية 
والمسيحية للرق لم تأت بنتيجة لصالح العبيد» بعكس الإسلام؛ فقد عالج 
الإسلام الرّق بصورة تؤدّي بنفسها إلى القضاء على الرق. 


.)56( سورة النساء‎ )١( 
(5؟) سورة الئساء (53؟).‎ 
523848 


-أوجه الاختلاف: يمكن إبراز أهم وجوه الاختلاف في النقاط التالية: 

-١‏ لا يوجد في التوراة والإنجيل ما يدعو إلى تحرير العبيد» أو القضاء على 
الرّق» ولم تضع اليهودية والمسيحية نظاما متبعاً للقضاء عليه» بل نصوصهما 
تؤكد هلى إظهان:الرّق علق آنه الت قطري وطلنيعيتعطليه: همرورات القياة: 

بينما القرآن الكريم لم يفرّق بين الحرٌ والعبد في الإنسانية والتعامل؛ ودعا 
إلى الإحسان إلى العبيد» ووضع الطرق المناسبة للقضاء على الرّق»؛ من خلال 
تجفيف منابعه» وتوسيع المنافذ التي تؤدي إلى العتق» بحيث جعل تحرير 
العنيد كفارة اليعفن الذتون» وحك عل كرتو :«ويجكل ذلك قرية إلى الله 

؟> لقه فرق القوراة ينث الديوك وغين الذبود» وأكو أن اليهودي لايمترق) 
أنه نجس امكتانة وأكد أيضاء أن العيودية متمصترة ق عن التهدوة»: نهنم 
خلقوا لذلك» وخاصة الأطفال والتساءة وأكّهم يكوتون عبيدا ما ذاموا احياء؛ 
وهذه الازدواجية والعنصرية غير موجودة في الإنجيل والقرآن. 

7- ومن جهة أخرىء وفي حالة وجود الرقيق اليهودي» فإِنٌ التوراة ميّز 
بين اليهودي وغير اليهودي في الحكم» بحيث يؤكد أنَّ الرقيق اليهودي يتحرّر 
تلقائيا في السنة السابعة؛ ويجب الإحسان إليه وأعطاؤه ما يكفيه من مال 
سيّده» أمّا غير اليهود» فيبقون عبيدا إلى الأبد» ولا نجد في الإنجيل والقرآن هذا 
التمييز في أحكام العبيد» وكيفية التعامل معهم. 


رون 


المبحث الثاني 
محاربة الفقر في الكتب السماوية 


المطلب الأول: محاربة الفقر فى التوراة 
لا شك أنّ من أكرم القيم الإنسانية الأخلاقية؛ بر الإنسان بأخيه الإنسان؛ 
واحترامه ومساعدته وإسعافه» لا سيّما عند الحاجة والفاقة» وكان هذا من 


يناليم الأعياء جديا خليهع انلام يقد أخيرنا القرآن الكريم بذلك: تَالَتَمَال: 


# وَبَعَلْسَهُمْ سه يَهدُوت بأمرنا وَأوِسن] لهم فِمْلَ الْحَيرّتِ وَإِقَامَلصَّلَرةَ 
وَإِسَآء الركرد 0 نا عَدييينَ 04". 
ومن أجل هذاء فقد أباحت جميع الأديان السّماوية الملكية الفردية؛ 


واعترفت بالواقع المعاش من حيث التفاوت في الثروة والفقر والغنى» وشجعت 


)١(‏ سورة الأنبياء(؟7). 


ذم :الكدن طلن: لوقن لقال والغنىة راقرت بوجون الظلم:القحققا عن والحرمناة 
والإعمال» واتفقت أيضا بأن لا يترك الفقراء يعيشون في الجوع والحرمان» بل 
توصي بالعناية بهم إلا أنَّ لكل ديانة طرقها ووسائلها في محارية الفقر. 

والتوراة أقرٌ بوجود الفقر» ودعا إلى مساعدة الفقراء والمساكين والأرامل 
والأيتام» والاهتمام بالعمّال ودفع أجرتهم؛ مراعاة لحقوقهم وحفظا لكرامتهم؛ 
وأكد أن الله تعالى يرعى الفقراء:(( الرّبْ يحرس الغرياء ويعين الأيتام 


2 
. 


والأرامل)) ”"» وجاء:(( أبو اليتامى ومعين الأرامل هو الله...)) '» وحث 
التوراة على الإحسان والعدل:(( تعلموا الإحسان وأطلبوا العدل؛ وأغيشوا 
المظلوم وأنصقوا اليتيم وحاموا عن الأرملة))”"؛ ويدعى إلى عدم مضايقة 
الغرياء ومساعدة المساكين والمحتاجين والفقراء:(( لا تضايقوا الغريب» فأنتم 
تعرفون ما يشعر به الغريبء لأنّكم كنتم غرياء في أرض مصر)) ”© وورد 
أيضاً:(( آمركم أن تفتحوا أيديكم لإخوانكم المساكين والمحتاجين الذين في 
ارضتكم) ”"::ودعا أيضا إل معافلة الفامل بالكستى» ودفع أجرته سريها زلا 
تحتفظوا بأجرة الأجير عندكم إلى الغد)) ”''» وجاء:(( لا تهضم أجرة مسكين 
ولا بائس من أخوتك بني إسرائيل» أو من الدخلاء الذين في أرضكء؛ بل إدفع 
إليهم أجرتهم في يومه» قبل أن تغيب عليها الشمس.؛ لأنّه مسكين ويها يعول 


)١(‏ سفر المزامير(4:15). 
(5) سفر المزامير(1:14). 
(؟) سفر الخروج(92؟7:١75).‏ 
(4) سفرالخروج(1:57). 

(5) سفر التثنية(19:١١).‏ 


.)١؟:19(نسيواللا سقر‎ )1١( 
فض‎ 


00 
ولا يوجد في التوراة ما يدعو إلى دفع الزكاة والصّدقات» بل أن لفظ الزكاة 
لم يرد في التوراة» بل ورد لفظ (صداقا) ”"؛ المرادفة لكلمة الزكاة» وهذه 
الصدقات ليست بقدر معين» وفي وقت معين» كما في الإسلام؛ بل ورد أن ما 
لويم السمكان: يارد للدي وسكي والازيلة ازا مسوم عسدنة 
أرضكم؛ فلا تحصدوه إلى أطراف حقولكم؛ ولا تلتقطوا ما تعفر بالتراب» ولا 
تغودوا إل اقظك ما كيتى م عنارة كرويكم: ولا تفط وان شفط نت بل 
أتركوا ذلك للمسكين والغريب)) 7" » وجاء:(( إذا حصدت حصيدك في حقلك؛ 
ونسيت حزمة من الحقل؛ فلا ترجع لتأخذهاء بل دعها للغريب واليتيم 

والأرملة)) ©. 
وورد في التوراة الأمر بدفع العشورء كل ثلاث سنوات لصالح الذين لا 
يملكون أرضا ْ)) في كلّ ثلاث سنين تخرجون كل أعشار غلتكم في تلك السنة: 
وتضعونها في مدنكم» لتكون للأويين» لأن لا قسمة ولا نصيب ولا ملك لهم فيما 
بينكم» وللغريب واليتيم والأرملة الذين في مدنكم» فيأكلون ويشبعون» فيبارككم 

الرْبّ إلهكم في جميع ما تعملون)) ©. 
وهكذا فقد ورد في التوراة نصوص كثيرة تدعو إلى مساعدة الفقراء 
والمساكين والأرامل والأيتام من اليهود: ((إذا افتقر إسرائيلي عندك وقصّرت 


.)16-1١8:؟5(ةينثتلا سفقر‎ )١( 
ينظر: العبادات في الأديان السماوية. عبدالرزاق رحيم الموحي. ص10.وهو ينقل هذا الكلام عن‎ )5( 
رئيس الطائفة الموسوية في بغداد.‎ 
,)١٠١-9:15(نسيواللارفس (؟)‎ 
.)١15:؟5(ةينثتلا سفر‎ )( 
سفر التثنية(59-14:16؟).‎ )0( 
نفض‎ 


9 


يداه عن العَيْسنء فاعته وليعقن معك كغزيب:ومقيم) 2©) إلا أن المآحد على ذلك 
النصوص أنّها مقيّدة باليهود» وحنَّى لفظ الغريب الذي يدل» في ظاهره على 
غير اليهؤد» أولوه: تضالح اليهود» وقالو بأن الغريب يقصد بهء الذين دخلوا في 


اليهودية من غير بني إسرائيل. 


المطلب الثاني : محاربة الفقر في الإنجيل 

خاء أن المسيم اطل كرس حياته لخدمة الفقراء والمساكين» ويشرهم 
بملكوت الله» وذ بق كنا في موعظة الجبل”“ إلا أن نْ المسيحية لم تضع 

تكويعا» يترعن :عليه الكوات» :ق"كتفية مخارية الفقرة ولم تضع نظاما احماعناء 
يمكن من خلاله القضاء على الفقر؛ أى على الأقل التخفيف من آلام الفقراء؛ نعم 
المسيحيون يساعدون الفقراء؛ ويشتّى الوسائل» ويرجون الثواب» ولكن نحن 
نتحدث عن مستوى النصوص وعدم وجود نظام تشريعي مستوحى من 
الإنجيل» فقد وردت نصوص تدعو إلى مساعدة الفقراء» فقد سأل شاب المسيح 
الطتلاة:(( أي عمل أعمل حتى أنال الحياة الأبدية ؟ فقال له المسيح: أن تعمل 
بالوصاياء لا تقتل» لا تزن....فقال الشاب: لقد عملت يهذه الوصايا منذ زمن. 
فقال له المسيح : فاذهب ويعٌ ما تملكه» وورّعْ ثمنه على الفقراء؛ فيكون لك 
كنز في السّموات» وتعال واتبعني)) 5 

وورد في العهد القديم:((لا تخلو الأرض من فقير» ولذلك أنا آمرك اليوم 


(1) سفر اللاويين(18:8). 
(5) إنجيل متى .)15-١:0(‏ ولوقا (15-170:7) :(( هنيئا للمساكين في الروح, هنيئا للمحرومين, 
هقينا الودها ديكا للحياع: فيا للرحماء, كنيكا لأطيامالعلرب 6 


(7) إنجيل متى(14:١1-1؟).ومرقس(١11/:1-١5؟).ولوقا(14:14-:0).‏ 
لض 


قاكلاً: أنسط يدك لأنفيك التسكية والفقين) 7 

وفي رسالة وحّهها البابا بندكس السادس عشر الحالي؛ إلى المسلمين 
بمناسبة عيد الفطر بعنوان:(مسيحيين ومسلمين من أجل التغلب على الفقر) 
قال: إن إمعان النظر في ظاهرة الفقر المعقدة؛ يقودنا إلى إدراك منشأها الأصلي» 
في عدم احترام كرامة الإنسان الفطرية.... ©. 

ويرى المسيحيون أن الكنيسة تهتم بحقوق الفقير والضعيف؛ وهذا 
التقضيل للققراء والصعقاء: لم مكن صيرا وفرقة بين البشت ابل تهادة لكرافة 
الشهمن التشري) وتاكيها هبريا أن عنمت الإكان هن يما ركوة» لاييا 
مملك9© 

وورد في الأناجيل ميك أنَّ إطعام الفقير والمسكين وكسوتهماء وزيارة 
المريخن 'آأجرها ظيغ عنذ الله حيت يتكلم الملك فى حشود من الفلائكة وأمام 

جميع الشعوب» ويقول الملك للذين عن يمينه:(( تعالوا يا مّن باركهم كاين 

رثوا الملكوت الذي هنا لكم منذ إنشاء العالم؛» لأني جعت فاطضتيوي 
وعطشت فسقيتموني؛ وكنت غزييا فأويتموني» وعريانا لو ظ5ظ5 
فزرتموني» بويا فجكتم إلي. فيجيبه الصالحون: ب يا رب متى رأيناك جوعان 
فأطعمناك؛ أى عطشان فسقيناك؛ ومتى رأيناك غريباً فآويناك؛ أو عرياناً 


فكسوناك» ومتى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك؟. فيجيبهم الملك: الحق 


)0( ماو ا (16:/ا). 

(9) نص الرسالة منشور في موقع: أ©1آ.]533035113.//ا/االلا. تاريخ الدخول في الموقع 
انك 

(*) ينظ ؛ مجم العقيدة والإيغان. مذكرة حول الحرية الو ود رقم (18). 

(4) في عقيدة المسيحيين أنّ ابن الإنسان, وهو المسيح ادا يدين ويحاسب الخلائق يوم القيامة, 


القيامة, وهو جالس الآن عن يمين الرب. 
عقون 


أقول لكم: كل مرّة عملتم هذا لواحد من أخوتي هؤلاء الصغار فلي عملتموه. 
ثم يقول للذين عن شماله: ابتعدوا عنّي يا ملاعينء إلى الثّار الأبدية المهيّأة 
لأبليس وأعوركة لأنّي جعت فما أطعمتموني؛ وعطشتٌ قما سقيتموني؛ وكنت 
ري فما أويتمونيٍ ونان فما كسوتموني» ويفا وسجينا قما زرتموني؛ 
فيجيبه فؤلاء : يا رب متى رأيناك جوعان أو عطشان» نا أو عرياناً» وا 
أو سكين وما أسعفناك؟. فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم» هر ما عملتم 
هذا لواحد من أخوتي» هؤلاء الصغار؛ فلي ما عملتموه» فيذهب هؤلاء إلى 
العذاب الأبدي» والصالحون إلى الحياة الأبدية)) © 


المطلب الثاث: محاربة الفقر في القرآن الكريم 

كلّ الأديان السّماوية تدعو إلى محارية الفقر ومساعدة المحتاجين؛ ورفع 
الظلم عن المستضعفين؛ إلا أنَّ الإسلام سلك للوصول إلى هذه الغاية النبيلة: 
فسلكا يحتف ق تفامسيلة ووسنائلة» عن المسالك الدى :وحنعتها اليهودية 
والتسسة 


)١(‏ إنجيل متى(61-171:10). وهذا الكلام الوارد في الإنجيل يذكرنا بالحديث القدسي الذي رواه 
أبو هريرة#ه , الوارد في صحيح مسلم, كتاب البّر والصلة, باب فضل عيادة المريض, 
رقم(1771) :(( يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 
قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض وإم تعده, أما علمت أنّك لى عدته لوجدتني عنده. يا 
ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني, قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما 
علمت أنّه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه, أما علمت أن لو أطعمته لوجدت ذلك عندي, يا 
ابن آدم استسقيتك فلم تسقني, قال: يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقيه, أما إِنّك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي) ). قال العلماء: إن إضافة 
(المرض) إلى الله, المراد به العبد تشريفا للعبد وتقريبا له, وقالوا: أنَّ معنى( وجدتني 


عنده) , أي وجدت ثوابي وكرامتي. ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم. النووي. .175/١7‏ 
1 


ذلك أن الإسلام هو آخر الرسالات السماوية» فقان لزاما آن يعتوى على 
المبادئ والنصوص التي يمكن من خلالها إقامة مجتمع متكافل؛ وفي جميع 
العصورء ولتحقيق هذا الهدف في القضاء على الفقر, تميّز المسلك الإسلامي 
بميزتيّن”"'»: 


الأولى: أنه لم ينظر إلى مشكلة الفقر على أنَّها مشكلة قائمة بذاتها» بل 


2 


متصلة بغيرهاء من شؤون الحياة» فلا بد من معالجة شؤون الحياة حتّى تتم 
معالعة الفقن: 

الثانية: أنّه لم يقتتصر على المواعظ والوصايا الأخلاقية-كما فعلتها 
الشديكية كيل وش فؤائية وابحكاما واليفة تددد الواحتات#وزيظتبينها 
وبين العبادات» وجعل بعض الوسائل التي يمكن من خلالها القضاء على الققر؛ 
فروضاً دينية» يترتّب عليها الثواب الأخروي. 

ومشكلة الفقر لازمت الإنسانية عبر التاريخ» ولا ينتظر من الإسلام إلغاء 
الفقر في هذا الوجود» وإنّما يضع الإسلام طرقا علاجية للتخفيف من ويلاته 
وآلامه» وتجفيف منايعه» ووحود مشكلة الفقر ليس لتعدد الحاجات وندرة 
الموارد» وإِنّما هي سوء توزيع الثروة» والتنظيم الاقتصادي» الأمر الذي تداركه 
الإسلام على أساس العناية بالعامل المادّي» وهو قضاء الحاجات المادية 
وبالعامل المعنوي» وهى قضاء الحاحة الدينية والثقافية!". 

وقد حاول الإسلام معالجة الفقر ومساعدة المحتاجين والضعفاء» والحفاظ 
على كرامتهم الإنسانية؛ بأساليب متنوعة وطرق مختلفة منها: 


,7١ ١ص ينظر : مشكلات وحلول. مصدر سابق.‎ )١( 
وموسوعة الاقتصاد الإسلامي.د.محمد‎ ,5١5 7١غ ينظر: حق الحرية.مصدر سابق. ص‎ 3١ 


الجمال. ص 6”. 
وفون 


اولا : تثبيت مبدأ الإخاء الإنساني: إن مبدأ:( الإنسان أخ للإنسان)» أوّل 
مظهر من مظاهر الكرامة؛ وهو ما حرص عليه القرآن الكريم في أكثر من آيةمَالَ 
تعَال++ إِنَهذِوء أمَسْكْم أتَهَوبْحِدَهوَنَأرَيُصَكُمَ دَأَعْبْدُوت 4*” و مَل َال 
٠:‏ إن ألمؤمثود إخوة دصِحُو أب حبك واوا لله للك مون )4 "؛ وقال 
الرسوليك في حجّة الوداع:(( أيُها النّاس إِنَّ ريكم واحدء وإِنَّ أباكم واحدء لا 
فضل لعربي على أعجمي» ولا لأعجمي على عربي؛ ولا لأحمر على أسودء ولا 
لأسود على أحمر إلا بالتقوى)) "» وقال أيضاً:(( الخلق كلهم عيال الله 
وأحبهم إلى الله أنقعهم لعياله))2. 
ثانيا: مبدأ التكافل الاجتماعي: يتجلى مبدأ التكافل الاجتماعي في القرآن 
2 جره عم مجر رم جور لد 


الكريم والسنّة المطهرة في نصوص كثيرة: تَالَ تعاك:# وتماونواً عل البر والنقوئ 


0 م ا 2# 1 2 مم ب فيه 3 3 
ولا تعاودوا عل لان والعدوانٍ نموا الله إن لله سَّدِيدٌ الْعِعَانٍ )د »؛ ودعا القرأن إلى 


.)95( سورة الأنبياء‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات .)٠١(‏ 

(؟) سبق تخريج الحديث في صفحة(54١)‏ من هذه الأطروحة. 

(4) المعجم الكبير. الطبراني. ١٠/87.رقو(5١١٠1).والجامع‏ الكبير.السيوطي. 
0 ررقم(77).ومسند البزار. ؟/578. رقم (1987). ومسند شهاب. 
66/7 .رقم(817).وإسناده ضعيف.ينظر: مجمع الزوائد. 749/4. وضعيف الجامع. 
44 . 

(5) سورة المائدة (؟). 


(1) سورة آل عمران (59). 
ا 


العوخ. والفسساعدة واكد أن السؤمن الشقيقي هو الذى مكون بباتدا وعونا 
لأخيه» حيث ورد عن أبي موسىفهه أن الرسول يه قال:((المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشدٌ بعضه بعضا)) » وعن النعمان بن بشير د قال: قال4#:((مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحممى))””» وعن أنس ذه أنّه قالقك:(( لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) ”©» والأحاديث كثيرة في هذا 
الباب. 

ثالثا: مبدأ الأمر والترغيب في الإنفاق: حثٌ القرآن الكريم كثيراً على 
الإنفاق في سبيل الخير» وشوّق النفس في الثواب الذي يناله الإنسان من الإنفاق؛ 
الضَاء مكل ادن ينود أَنوكهُم في َيِل أل مكل حََّةٍ بت سَيْع َكَل 
كبا دن اموا تنما من عِبات ءا كَسَبَشُرْ وَيمَآ لَرْجْكَا لَك ين الأرض وله 


60 2 17 ط كك ا 0 1ك سك 7 
يده ؛ وثَالَ تعان: لخر لذت ينفعوت أموالهم بِألِئِلٍ وَالتَّهَارٍ سِرًا 


١ 


ع 


م4 
66 


)١(‏ رواه البخاري قي صحيحه.باب نصر المظلوم. ؟/8775.رقم(4١77).ومسلم‏ في صحيحه .باب 
التراحم. 8/١7.رقم(1760).‏ 

(1) رواه البخاري. باب رحمة الئاس بالبهائم. 7574/0.رقم(01719). ومسلم في صحيحه. باب 
التراحم. .7١/8‏ رقم(31/61). 

(*) رواه البخاري في صحيحه .باب ما لأخيه المسلم. ١/5١.رقم(؟١).‏ ومسلم في صحيحه.باب 
خصال الإيمان. .41/١‏ رقم(175). 

(؟) سورة البقرة (١51؟).‏ 


(4) سورة البقرة .)51١1(‏ 
رضن 


و ع مسرم كيان 22000 ى اح جاه سم 


_- . 3-6 سا ع( 

سد ملهر اجرف عند رثفة 1 ولااهم يحزنورك 4 4 
وحدّر القرآن الكريم الذين ‏ يتبعون العداراة ى والرياء في الإنفاق:تَالَتَالَ:ل/ 
22و عر ملاح 0 سر ل سه سر سلا 1 4 +4 رمدو 2 ب بعرو 01 


فول معروف ومغفرة :حر و صدفة يمه أذ ألله عَنىَّ حليم يتأد الْذينَ ءَامنوأ لا 


1 بال الات كَالَذِى ينفى ماله رِسَاء الس ولا مُؤْمِنُ بأ وَاَليوْ م الآ 


فَمَمَ ةك 9 ا ال الي ا عسي ا لزيا 


لي صَفَوَانٍ عَلِيهِ هاب فََصَابَه وال فركه. صلدا لا يقَدِرُوتَ عل نَىَ 
ئَيَ م 4 0 

وشجع القرآن الكريم الإنفاق في السرٌ لأنّه أقرب إلى الإخلاص» وابعد بعد من 
الرياء وأحفظ لكرامة الفقراء والمحتاجين وخواطرهم؛ تَالَ تسَال:#/ ومآ أَنَمَفُّم من 


سموءه اه 3 00 7 5 0 
نَفَْقَةٍ أو نَدَرَتُم مِن فإِتٌ رك اسه يَمْلمُدُ وَمَا للطذبييتت مِنَ أنصكار إن دوا 


ندر 

و 
0 أ 22خ سا معي سم 0 و.ء 2 
لصَدَكت فَنِعِنَا ه ون مُحْدُوهًا توه المقراء فهو َرَعَنكُم 


سَيِعَايِكُم 724" 

وورد عن الرسول يٌ أحاديث كثيرة تدعو إلى الإنفاق» فعن أبي هريرة 5 
قال: قالي3 (( من فرّج عن مسلم كربة من كرب الدنياء فرّج الله عنه كرية من 
كرب يوم القيامة؛ ومن ستر مسلماء ستره الله يوم القيامة.)) ©. 

وعن أبي هريرة أيضاء* قال: قالي:((ما من يوم يصبح العباد فيه إلا 
ملكان ينزلان فيقول أحدهما: الهم أعط منفقا سلفاء ويقول الآخر: الهم أعط 


.)776( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة (538-535). 

(”) سورة البقرة 517١‏ -7/1؟) 

(؛) السنن الكبرى. النسائي. 05/5؟. رقم(7747). وصحيح ابن حبان. 747/7. رقم(074). 
وسنن الترمذي. 74/5. رقم(477١).وهو‏ حديث صحيح ورجاله ثقات. ينظر:مجمع الزوائد. 


4 وصحيح وضعيف الجامع الصغير. 6؟/1821. 
ا 


ممسكا تلفا)) 2 وعن أبي هريرة ذه قال: قالي: (( الساعي على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله؛ أو القائم الليلَ والصائم النهار)) ". 

رابعا: مبدأ الترهيب من عدم الإنفاق: لقد حدَّر الله الذين لا ينفقون في 
سبيل الله» َال شَالء ل وَالِسَ ينوت الدَهَب وَالْفِصَة وَلَايُفِقُويجَافِ 
سيمل لَه رُم يِصَدَابِ يم بِوَمَ يحي عَلتمَا نار جَمَتَمَ خوك يها 
جَاهْهُمْ وَجُوْييم وَظُهُورْهُم هناما كرت لأنش س5 مذوفوأ مام 
كروت 204. 

وسلك القرآن الكريم مسلكاً آخر في الترهيب من عدم الإنفاق» وهو ذكر 
بصي من امشكواعن الإنفاق: ونا حل ميق العذاب» من خلال حسمن 
قرآنية هادفة» فقد جاء في سورة القلم(737-17)» قصة تصوّر نتيجة الإمساك 
عن الإنفاق؛ وقصة قارون الذي بغى على قومه؛ في سورة القصص(1١47-1)؛‏ 
وقصة الرجليّن في سورة الكهف (45-177)» التي ضريها الله حول معاني الإنفاق 
والبكل: 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قاليك:(( أيّما أهل عرصة أصبح فيهم 
أمرق جائع؛ فقد برت منهم ذمة الله)) “» وعن أبي هريرة أنّه قالك:(( السخي 
السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من النّاس بعيد من النّار والبخيل 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه.باب قول الله.... 5/1؟07.رقم(17174). ومسلم في صحيحه. باب 
الإنفاق. */45.رقم(787). 

(5) رواه البخاري في صحيحه.باب فضل النفقة. 81/0١7.رقم(0078).ومسلم‏ في صحيحه.باب 
الإحسان. 8/١711١.رقم(709/)‏ 

(؟) سورة التوبة (84؟590-5). 


(5) المستدرك على الصحيحين. الحاكم. ؟/4١.‏ رقم(5170؟). قال الذهبي: فيه لين. 
من 


١ 0 2 0‏ 
بعيد من الله بعيد من النّاس قريب من الثّار))”". 


خامسا: وضع وسائل لمعالجة الفقر: قضلاً عن الدعوة إلى الإنفاق 
والترقيب فية».ففه وضنغ الإسلام وشائل وظرقا منتتوعة لقوق التكافل 
الاجتماع : وحدَّدسواره مالي لكبمان كتفي ذلك وإلاً ظلت بغوة الإنعاق 
مواعظ ووصايا أخلاقية؛ ومن هذه الوسائل والطرق: 

-١‏ الزكاة: فقد أوجب الله الزكاة حقا للفقراء في أموال الأغنياء» وهي ركن 
من أركان الإسلام» وفرض ديني في الأموال النقدية وعروض التجارة والمواشي 
والزروع والثمارء ويشروط ونسب معلومة. 

والزكاة ليست تكريساً للفقر وإبقاء له» كما يزعم بعض أعداء الدّين» بل 
هي فريضة وطهارة وتنمية؛ فهي طهارة للضمير والذمة بأداء الواجب أو الحق 
المفروض»؛ وطهارة للنفس والقلب من فطرة الشعّ وغريزة حب المال؛ وطهارة 
للمال بأداء 1 

وهو حقّ ثابت من الغدي للفقير» لا منّّة فيه» بل لا يملكه الغني, 
تشرف الدولة على استفائها وتوزيعها””؛ لقوله تعالى: وَف أَتَولهمَ 


,2 تر 


)١(‏ سنن الترمذي. 747/5. رقم(١971١).‏ وشعب الإيمان. البيهقي. 77١/741.رقم(707١٠).‏ قال 
الترمذي: حديث غريب. ينظر: 

النسئذ الجاع ,194/41 وقال“الألناني: شتقيف هرا ينظ شبعيك سكن الترمدي: الألباتي: 
/للء. 

(؟) منظر : العدالة الاجتماعية. سيد قطبي. ص١16١.‏ 

(9") ينظر : حق الحريبة. مصدر سابق. ص7١؟.‏ 

(4) ينظر : مشكلات وحلول. مصدر سابق. ص١18.‏ 

(0) سورة الذاريات (15). 

نض 


ونص الشافعي(رحمه الله) على أنّه يجوز للفقير أن يأخن مقدار الزكاة» إذا 
ظفر به» وكان صاحبه قد امتنع عن أدائه”". وفي هذا إخراج للزكاة من أن 
تكون مظنَّة الذّل والمهانة للفقير» وحنّى لا يكون تكدّس الشروات في أيدي فئة 
معينة: وَل سالك لا يكن ذولة بن اليك يدث وبآ غ51 الول دوه وما 

0 0 ا ته 04 

وك خدل القرآن الكريم الفئات التي يجب أن تصرف لها الزكاة؛ في قوله 
تَحَال:+ إِنَمَا لصَدَقبُ لِلْمْقَراء وَالْمسكين ال لدي بهم وف 
لزاب وَالْعَدرِمِينَ وَفف ‏ سيل الله وَأبنِ ليل مرِيصَةٌ دضة مرب الله وَاللّهُ عليه 
3 2 4 

فإذا روعيت الزكاة» كما بينه الله تعالىء وصرفت في وجوههاء فإنّه يؤدي 
إلى الإنعاش» والإسهام في التخلص من الفقرء ودّل السؤال» والحفاظ على كرامة 
الإنسان. 


"> الوقف: هو عبارة عن حبس العين والانتفاع بالريع في وجوه الخير 
والإحسان» بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره” » وقد ثبت مشروعية 
الوقف في السئة» قال ينو لعمر بن الخطابة#ه :(( إِنْ شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها)) ”© » ونظام الوقف يتميّز به التشريع الإسلامي دون باقي 


)١(‏ ينظر : المجموع شرح المهذب. النووي. 0//ا7. 
(؟) سورة الحشر (1). 
(؟) سورة التوية .)1١(‏ 
() ينظر : مغني المحتاج. 577/7. والمغني. ابن قدامة. 517-1757/1. وموسوعة الفقه 
الإسلامي. د. وهبة. 678/1. 
(5) رواه البخاري في صحيحه. باب الوقف. ؟/487. رقم(1087). ومسلم في صحيحه . باب 
فض 


الأنظمة. 


وقد سار المسلمون على هذا المنهج؛ في العمل بالوقف قديماء وإلى يومنا 
هذا. فقام الأغنياء والتّجار والأمراء» إلى وقف العقارات الكبيرة» والأراضي 
الشاسعة لوجه الله تعالى» لتنفق على أعمال الخير والإحسان» حتّى خُصّصتْ 
وزارات خاصة بهاء وتشرف هذه الوزارات على الأوقاف المرصودة» وتساهم في 
الرعاية والتضامن والتكافل الاجتماعي. 


؟- بيت المال: وهي خزينة الدولة التي تبقى حيّز الاحتياط للموارد السابقة؛ 
وتغطية الماحات للخو 

وكانت واردات بيت المال في عهد رسول الله كيد قاصرة على أموال الزكاة 
والغنائم والعشور» وكانت كلها تنفق على المستحقين» وفي زمن عمر 42> دون 
الدواوين وسجل ذوي الأعمال والمستحقين؛ وقال قولته المشهورة :( ما من 
أكد مق السلميق الأولة: حق ق .هذا الال:6 427 :وجفل عدر لكل المحكناجِين 
نصيبا من بيت المال» حتّى غير المسلمين. وتصرف هذه الأموال إلى دواء 
الفقراء والمرضى وعلاجهم؛ وأكفان الموتى الذين لا مال لهم؛ وإلى اللقيط؛ وإلى 
نفقة من هى عاجز عن الكسبء ومن ليس له من تجب له نفقته0". 


غ- الصدقات المتنوعة: وتشمل الكفارات والغنائم والنذور والوصية 


الوقف. 7/0/ا.رقم(١171).‏ 

)١(‏ ينظر : أركان حقوق الإنسان.مصدر سابق. ص577. وإشتراكية الإسلام. مصدر سابق. 
ص187. 

(5) المجموع شرح المهذب. النووي. 57//15. 


(5) ينظر : المجموع شرح المهذب.النووي. .15١/5‏ وبدائع الصنائع.الكاساني. ؟/5.و5/7؟١‏ 
نارق 


صم م 


والفطر. ...الخ وقد ثبتت هذه الصدقات بآيات وأحاديث كثيرة منها َال تَمَالَن: 
+ وَيسَعَلُوتك مادا سيِمُونَ كل المطوة كَدلِك بين أله لك الآيت مَلَكمْ 
تَتَدَكَرُونَ 4: والعفو: هو الفضلء أي ما يفضل عن أهلك؛ وقيل: أطيب ما 
عندك”" » عن أبي هريرة ##قال: قالييه:(( من كان معه فضل زاد» فليعد 
به على من لا زاد له» ومن كان معه فضل ظهرء فليعد به على من لا ظهر له» 
وإلى أن عدّد من أصناف المال ما عدء حتَّى رأينا أن لا حق مئًا في فضل)) 2©. 
قال ابن حزم(455-784ه): فرض على الأغنياء من كل بلد» أن يقوموا 
بفقرائهاء ويجبرهم السلطان على ذلك؛ إن لم تقم الزكوات بهم؛ ولا في سائر 
أموال المسلمين» فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه» ومن اللياس 
قالشقاء والسكف يكل :ذلك وسسكن كتوم من الل والعصدف والكتقن 


0 


المطلب الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف في مسألة الفقر 

الفقر شك قديمة لازمت الإفنابية عب العصيون ؛ ولا ينتظر من أحد 
إزالتها نهائيّاء ووجودها ليس لكثرة حاجات الإنسان وقلة الموارد؛ وإِنّما تعود 
إلى سوء توزيع الثروة» والظلم الاقتصادي والاجتماعي. 


.)؟5١9( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم . ابن كثير. .580/١‏ 

(؟) سنن أبي داود. ؟60.رقم(1538). وص حيح ابن حبان. كتاب اللباس. 
5 ارقم(2815). وورد في مسلم. 15448/8١.رقم(50174).‏ بلفظ :(( من كان له فضل زاد 
فليأتنا به) ). 


(4) المحلى. اين حزم. .١167/5‏ 
يق 


ولم تأت الأديان لإزالة الفقر» بل جاءت وحاريت الققر ودعت إلى مساعدة 
الفقراء والمحتاجين؛ ورفع الظلم عنهم؛ وحرّمت الطرق التي تؤدّي إلى تكدس 
وجمع الأموال في أيدي قليلة» وفتحت المجالات التي يمكن من خلالها مساعدة 
الفقراء والمحتاجين» وربطت بين محاربة الفقر والثواب الأخروي» والأديان 
الثلاثة متفقة في هذه الجوانب 

-أما عن وجوه الاختلاف» فالتوراة والإنجيل على الرغم من دعوتهما إلى 
محارية الف ومساهة النسفاحي واعصسوعن ككيرة؛ فإنيما ليها متيها 
وطرقاً غلاضية عن كيفية حتفي معاتاة الفقراة» بل :يفي التوزاة متحان لعسالم 
اليهود حتّى في مجال المساعدة الإنسانية» وبقي الإنجيل رهين الوصايا 
والمواعظ الأخلاقية. بينما القرآن الكريم نظر إلى الفقر على أنّها مشكلة إنسانية 
عامة» فوضع منهجا عملياً لمحارية الفقر» فهو يحتوي على المبادئ النتي تؤدي 
إلى إقامة مجتمع متكافل» واعتير الفقر مشكلة مرتبطة بغيرها من مجالات الحياة 
المختلفة» وحاول تخفيف معاناة الفقراء من خلال طرق وأساليب محددة وثابتة» 
راع أزلا هذى تقيعت تير النغاء الإنساض دو سكن م زوعنام تطافنا 
اجتماعيا فريداً من نوعه؛ ورغب في الإنفاق من خلال ريطه بالثواب الأخروي؛ 
وجعل من الوسائل- وهو الزكاة- التي تؤدّي إلى القضاء على الفقرء من أركان 
الإسلام» وأمر بالصدقات المتنوعة» واخترع نظام الوقف ويبيت المال؛ وأمر 
بصرفها في المصالح العامة؛ دون التفريق بين المسلمين وغير المسلمين. 


ارس 


المبحث الثالث 
الخطينة البشرية والتكريم ني الكتب السماوية 

المطلب الأول: الخطيئة في التوراة 

إنَّ المفهوم التوراتي للخطيئة”"؛ يدل على أنّها كانت السبب في إخراج آدم 
وحوّاء من الجنّة» وحمل كتبة التوراة حوّاء وزر هذه الخطيئة؛ واعتبروها هي 
وحدها المسؤولة عن ارتكاب المعصية» وأنّ فكرة الخطيئة المنسوية إلى حواء 
قد تدرّجت» حتّى جعلوا منها السبب الذي أورث البشرية وزر هذه الخطيئّة:(( 
ها آنذا بالأثم صورث وبالخطيئة حَملَت بي أمي)) ©2. 

فالمرأة وفق قصة الخلق التوراتية؛ هي المسؤولة عن الخطيئة الأولى» وما 


)١(‏ الخطيئة والخطيّة بمعنى واحد, أي تشدد الياء, لأنّ كل ياء ساكنة قبلها كسرة, أو واو 
ساكنة قبلها ضمّة, زائدتان للمد, لا للإلتحاق ولا هما من نفس الكلمة, فإنّك تقلب الهمزة بعد 
الياء ياء, وبعد الواى واوا وتدغم. ينظر: لسان العرب. 57/6. 


(؟) سقر المزامر(١6:6).‏ 
وخرورا 


ترتّب عليها من شقاء للبشرية؛ حيث جاء:((فقال آدم: المرأة التي أعطيتني 
لتكون معي» هي أعطتني من الشجرة فأكلت)) 2 إلا أنَّ فكرة الخطيئة في 
اليهودية تختلف عن فكرة الخطيئة في المسيحية» حيث في اليهودية ليس تدميرا 
كليا للإنسان» ون الإنسَان عاقب عندما يخطكون؛ وأتهم لايرقون الخطيئة 
المتأصلة في طبيعتهم؛ بينما في المسيحية» أن الئاس يرثون الخطيئة 
المتاصلة؛ واذهم مخطتون بالقطرة: وستتوضع الفكرة أكشر عدو الحذية غين 
الخطيئة في المسيحية. 

فالمرأة أخطأت وسبّبت في المعصية؛ وكتب الله عليها الإنجاب عقوبة 
لها:(( وقال للمرأة: أزيد تعبك حين لات وبالأوجاع تلدين البنين» وإلى 
زوجك يكون اشتياقك؛ وهو عليك يسود) '"» فهي بطبيعتهاء دون الرجل قيمة 
وكرامة. 

ومن المفروض والمعقولء أن يكون الإنجاب مهمة تكريم وتكليفء لا 
عقوية؛ إلا أن اليهود جعلوا الإنجاب عقاباً لهاء على معصية ارتكيتها تجاه آدم؛ 
ولكن أليس كل الحيوانات تحمل وتلد بمتاعب وأوجاع؛ فهل من الجائز أن نقول 
أن 5للتعدت :عب خطيكة ارتكنتيا حداتها سن الحو نات 

وهكذا نشأت في اليهودية عقيدة دونية للمرأة» أساسها العهد القديم؛ الذي 
0-3 أن المرأة هي التي أغوّت آدمء وانتهكث الأوامر الإلهية؛ فبالتالي تكون 
ضحية الشرور والخطيئة» ويكون لها دور ثانوي؛ حيث ورد:(( ليس حسناً أن 


.)١7:؟(نيوكتلا سفر‎ )١( 
.)١1:7(نيوكتلا (؟) سفر‎ 
.١155ص (؟) المرأة عبر التاريخ. مصدر سابق.‎ 
ينظر: المرأة في التاريخ والشريعة. د.أسعد السحمراني. صء. ومقاهيم اجتماعية. د.حسن‎ )4( 
.١!5ص نورالدين. ص177١. وتعدد نساء الأنبياء. اللواء أحمد عبدالوهاب.‎ 
لمك‎ 


يكؤت الوجل وخداءة أريد أن ضع له عونا» يكون كفوءا لهم) 27 من هذا ينهم 
أن الحراة عيدو مغلرها عاكورا» خلقة لأتذل الرجل ونين العليتة عمدت 
المرأة اللعنة الأبدية:(( أمرٌ من الموت» المرأة الي هي شباك» وقلبها أشواك» 
ويذاها قيوة)) "© وحاء :لكل خيت :نولا لحيت الشزاة) 420 وامقيرت السلطة 
الدينية المرأة دون الرجل مرتية؛ وجرّدوها من حقوقهاء وحرّموا عليها تعليم 
القوراة» وَالافْضَلَ أن تحتزق كلمات الثوراة ق.الثان» من أن تتفل ' إلى النيبا2: 

حون التوراة ]أن النزاة ال علد تولئزاء تكو :ميشه الشيوعا) وهر 
نجاستهاء ثلاثة وثلاشين يوماء أمَّا إذا ولدث أنقى؛ فَإئّها تكون نجسة 
أسبوعين؛ وتستمر نجاستها ستة وستين 0 وفي حالة الحيض أيضاء 
تكون المرأة نجسة سبعة أيّام؛ ومّن يلمسها يكون نجساء بل وكلٌ ما تنام 
وتجلس عليها أثناء حيضهاء تكون نجسة0". 

وفي حالة اللعان» أو الاتهام بالزناء ولم يكن هناك شهود؛ فإِنّ المتهم الأول 
والأخير هي المرأة”'» وتخضع لطقس ديني» يقوم به الكاهن”"©؛ ويعطي المرأة 


.)١18:5(نيوكتلا سفر‎ )١( 

(؟) سفر الجامعة(لا:"5؟). 

(؟) سفر يشوع بن سيراخ(17:18). 

(8) ينظر: حواء والخطيئة. مصدر سابق. ص05. واليهودية والعيرية. مصدر سابق. ص4. 

(6) سقر اللاويين(1-1:19). 

.)58-1:1١96(نسيواللا سقر‎ )١( 

لوحكم اللعاخ و الأسلاء دق اله عدت وسيوة الشهداء, لنسن مقسق] علق المراة فقط ريل 
يشهد الرجل والمرأة كلاهما, ويدفعان التهمة عن أنفسهما دون اتهام أحدهما للآخر, وقد 
ورد في ذلك قوله تعالى: ل( ون حبكل شبد له ألم مهاده ليد َي بدت بأد 

لو ا 22م جردم دس 


م 20 7 عر اه ده سس مه 3 كك ا 0 م سه 5 2 0 
إِنَّه لمن الصترقين والخئئمسة أن لعمت الله عليه إن كان مِن الْكَبينَ ويدِرذا عنها العذاب أن تشبد أريع شبندات 


أله إِنهء لمن الكذزييت. ولقمسة أن عَصَبَّ لَه لبآ إن كن مِنَّ الصَّدِقِيتَ #. ( سورة النور الآيات(57- 
لق 


المرأة الماء المقدّس بعد خلطه بالغبار الموجود بالمعبد» ويكشف الكاهن عن 
رأسهاء دون تكليف الرجل بذلك» وهذا التطهير في حدٌ ذاته؛ إهانة وتحقير 
للمرأة» لأنها تقوم أو تؤمر بالقيام بأعمال لم يكن لها أن تقوم بها في حياتها 
العامة وآن هذا الطقنان معرى و حقيا وجرن أنيام الوجل زرحتية »دون أن 
تون هناك إجزاء ما و حق الريدل» ولايعامي مش ءء حكن لورعكان عاذياء 


٠.‏ -؟ 
وبانت براءة الزوجة”". 


المطلب الثاني : الخطيئة في الإ نجيل 

إنّ الخطيئة حسب المفهوم المسيحي» تسري من الآباء إلى الأولاد» وهي 
دخلت إلى العالم بإنسان واحد» ويالخطيئة دخل الموت وسرى إلى الجميع؛ لأنّهم 
أخطا را وزمي واس سهان المي آنزاراء كنا يان واعدصان الميع خطلات) 
هه 

والخطيئة ثلاثة أنواع: الأولى: الخطيئة الأصلية؛ وهي تعبير لاهوتي يشير 
إلى حالة الإنسان كونه متأثرا بالشرٌ الذي هو صنعه؛ فهي تسبق وجود 
الإنسان. الثانية: الخطيئة المادية» وهي حالة تجاوز القوانين والتشريعات» عبر 
سلوكيات خاطئة:؛ كالقتل والزنا.... 

الثالثة: الخطيئة الاجتماعية» وهي تبعيات قرارات واختبارات» اتخذها 


1 
)١(‏ للتعرّف على كيفية إجراء هذا الطقس, ينظر: سفر العدد( 91-11:0). 
(؟) الذي يقرأ شريعة التوراة, وخاصة في إجراء طقس تطهير المرأة من الاتهام بالزنا, لا يجد 
عقوبة مقررة للرجل, للتأكيد على وجود هذه الحقيقة ينظر: سفرالعدد (:51-11). 
(؟) رسالة رومة .)7١-17:0(‏ ووردت تفصيلات هذه الخطيئة في إصحاحات(8,7,7) في الرسالة 
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أفراد» وشكلت فيما بعدء حالة اجتماعية ظالمة كالعنصرية....”'» وتأتي 
بمعاني كثيرة منها: الذنب» العصيان» التمردء الانحراف» عدم الاستقرار 
الخيانة...الخ'"؛ وفي المعتقد المسيحي الخطيئة تعني: التعدّي على شريعة الله 
وأحكامه» أو عدم الامتثال لله(”؛ بدليل قول الإنجيل:(( كل من يفعل الخطيئة: 
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وتعني الثورة والتمرد على أوامر الله فهي ليست حماقة؛ بل عصيان 
وإرادة شريرة جامحة» ليست موجّهة إلى تقليد أو نظام؛ بل إلى الله الحي 
ات 

والذي يهمناء في هذه الدراسة» هي الخطيئة الأصلية؛ النتي تسري في 
الإنسان دون ذنب اقترفه» وهو ما عيّر عنها بشّار متّى وردة؛ عميد كليّة بابل 
الحبرية بقوله: نحن مجروحون بالخطيئة» وفينا ميل الشرٌّ والخطيئة: لأثّنا 


نتطرة المدبكل إقاللاسوت الأنجى تموون سداق سن ناوشر ابول الإنقناق: 
أندراوس وطسون. ص8١١.‏ وهناك من يجعل الخطيئة نوعين: الأصلية, وهي التي يولد 
الإنسان بها. والفعلية: التي يرتكبها الفرد, وهى الذنب الشخصي, الذي يتطلب الاعتراف به 
أمام القسيس للتكفير عنه. ينظر: الخلاص في مفهومه الكتابي والتطبيقي.صموئيل 
حبيب.ص؟5. والخلاص المسيحي. د.أحمدعجيبة. ص74١.‏ ومبادئ العقيدة بين الكتاب 
المقدّس والقرآن الكريم. سعيد إسماعيل. ص١5١.‏ 

(5) ينظر: قضايا المسيحية الكيرى. القس الياس مقار.ص١/1؟-8/ا7؟.‏ 

(”*) ينظر : قاموس الكتاب المقدس. صغ4:؟. وشرح أصول الإيمان. مصدر 
سابق.ص؟١١-وتفسير‏ أصول الإيمان وليفسون-ترجمة فايز قخميل. ١/؟4.‏ وعلم اللافوت 
النظامي. ص5١4.‏ 

(4) رسالة يوحنا الأولى(5:7). 

(0) ينظر: الأخلاقيات في محيط الفكر والديانات.د.عزت زكي.ص177. وأديان العالم.حبيب 


سعيد. ص 75/8٠١‏ . وطريق الخلاص. عوض سمعان.ص7؟١.‏ 
إدديق 


ولدقا فهر علوف الحظكة"": ومعدن هذا أن الأفمات تولك وهو مكطكن» يبحمل 
يحمل تبعات الخطأ الذي ارتكبه آدم وحواء في الجثة؛ فأصبحت خطيئته 
متوارثة؛ ولا يعني أن الإنسان الأول خلق بهاء بل خلق بريئًا؛ ثم دخلت 
الخطيكة إلى هياتة وفكرة يعن السقوية"" ؛ والمتفق علينة”"' 2 أن السقوطظ فو 
الذي أوصل الجنس البشري إلى الخطيئة والشقاوة» وجلب الدّمار على البشرية؛ 
وأفقد الإنسان البّر والقداسة والصلاح» فأصبحوا يولدون بالخطيئة”©؛ والفساد 
بسبب الخطيئة يمس كل أحوال وقوى النفس وميولهاء ولا يمس جوهر النفس» 


(1) ينظر: المدخل إلى اللاهوت الأدبي.مصدرسابق.ص؟؟. وملكوت الله في النصرانية واليهودية 
والإسلام. عبدالمجيد الجندي. ص86؟1. ولا يخفى أنَّ عقيدة ولادة الإنسان وهو ملوّث 
بالخطيئة ينافي تماماً تكريم الله للإنسان, لآنّ من سنن الله تعالى أن ن خلق الإنسان على 
الفطرة, طاهر القلب والنفس, مبرءا من الحطيكة: تجلا مين 1ث سسفل ود عر ران عدا 
المسؤولية الفردية يتفق مع مبدأ الكرامة الإنسانية, التي كرّم الله بها الجنس البشري. أما 
القول بوراثة الخطيئة, فإنّه, ولا شك, قول يؤثر تأثيرا سيّئاً على الإنسان في نظرته لنفسه, 
فهو يوحي بالمهانة الإنسانية, ويثير القلق والفزع في النفوس, بل يؤثر تأثيرا سيّئا على 
المجتمع. ينظر: المسؤولية والجزاء في القرآن الكريم. د.محمد إبراهيم الشافعي.ص؟١٠.‏ 

(") إن سقوط آدم كيدا في الخطيئة وهبوطه إلى الأرض ليس عقوبة له, كما يتوهم المسيحيون, 
لأنّه تاب بعد الخطيئة وأنّ الله تعالى قبل توبته, بل كان هبوطه تكريما له وتشريفا, حيث 
باشر مهمة استخلافه في الأرض, كما أخبر الله الملائكة من قبل:(( ...إثي جَاعل في الأرض 
خَليفةً...)). (سورة البقرة من الآية :(0؟)) . 

() أجمع المسيحيون ما عدا النظام البيلاجي أو العقلاني الذين يقولون أن خطيئة آدم أضرٌ 
نفسه فقط- على أن خطيئة آدم أضرّ بجميع نسله, واختلفوا في الكيفية, همل بسبب 
إشتراكهم في نتاج معصيته, أو ماهية الخطيئة التي ورثها في نسله. تفاصيل أوفى ينظر: 
علم اللآفوت النظامي.ص1144-775. 

(5) ينظر : تفسير أصول الإيمان. وليمسون. ترجمة فايز فضيل. .57/١‏ وشرح أصول الإيمان. 
د.أندراوس وطسون ترجمة د.إبراهيم سعيد.ص15١.‏ والخلاص المسيحي. د.أحمد 


علي.مصدر سابق.ص47؟. 
بق 


قفوي :نيت التُسن روجي]”» وى القطايا الفتلية ال طون عن الإنستان: 
بعد ولادته» تكون نتيجة للخطيئة الأصلية:( إنَ الخطيئة ليست مجرد الأعمال 
الخاطئة انتي تصدر عن الإنسان» بل هي حالة الفساد التي في الإنسان؛ والستي 
بسبيها تصدر الخطايا الأخرى) "". . ومن أخلن التخلص من هذه الخطيئة» 
علب السم قل زاهده كفارة وقزيانا مق أكل خطانا اليش وهذا مخالف 
لما جاء في سفر التثتية والملوك الثاني وأرمياء؛ من أن الله قال لبني 
إسرائيل:(( لا يقتل الآباء عن الأولاد» ولايقتل الأولاد عن الآباء» كل إنسان 
بخطيئته يقتل)) ”2 وفي أخبار الأيام الثاني:((لا يموت الآباء لأجل البنين» ولا 
البنين لأجل الآباء» بل كل واحد يحوت اجر خطيئته)) ©؛ وفي سفر 
حزقيال:((أنَّ النفس التي تخطئ هي تموت))”“. وحاول المسيحيون القائلول 

بمبدأ الكفارة والخطيئة» أن يجدوا حلا منطقياً ببن عدل الله ومحبته» فخرجوا 
يفكرة الإاسبان السماوئ» الت موت م انل أقام الناسن» يعد حسلي © 
المسيح وقتله وقيامته-كما يزعم النصارى- من أجل تكفير خطايا البشر؛ من 
أهم الركائز التي تقوم عليها الديانة المسيحية؛ فإنْ الإنسان يحمل ويتوارث 


)١(‏ ينظر : علم اللاهوت النظامي. مصدر سابيق. ص179. 

(؟) الخلاص في مفهومه الكتابي . صموئيل حبيب.ص١5.‏ والخلاص المسيحي. د.أحمد 
عجيبة.ص174. 

(؟) سفر تثنية (17:184). والملوك الثاني (1:18). وإرميا (5:0-179:971). 

(5) سفر أخبار الأيام الثاني (5:70). 

(5) سفر حزقيال (؟:؟). و(58-50:184). 

(8) لم تكن مسألة صلب النسيح وموته متفقا عليه بين المسيحيين, فكانت هناك فرق وطوائف 
وطوائف تنكر صلب المسيح منها: الباسيلديون والسرئتيون وفرق أخرى, وقالوا بأنَ 
الصلب لا يليق بشرف المسيح ومنزلته , وفي العصر الحاضر أصبحت قضية القفداء والصلب 
تؤرق المسيحيين, وأنّها لم تعد مقبولة عند كثيرين منهم. 

ودين 


الخطاياء بسبب خطيئة آدم؛ وأنّ الله أرسل ابنه الوحيد-كما يقولون-فداءً 
لمحو هذه الخطيئّة» وهذا ما لا يقيله العقل والنقل» فماهى ذنب المسيح أن 
يكون فداء؟! وهل هذا يتناسب مع كرم الله للإنسان وفضله لأنبيائه ؟. 

ويعتقد النصارى أن خطايا الإنسان فصلت بينه وبين الله» فلم يعد يسمع 
صلاتهم: ((آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم» وخطاياكم سترت وجهه 
عنكم؛ حتَّى لا يسمع )) ”'» وأنْ الله لن يغفر للإنسان الخاطئ حتّى يأخذ 
عقابه:(( حرام عليك أن تفعل مثل هذا الأمر؛ فتهلك الصديق مع الشرير)) , 
وكذلك:((ولأنَ أجرة الخطيئة هي الموت) ”"» فأراد الله أن يعيد الإنسان الخاطئ 
إليه؛ ويحرّره من آثامه» ولن تنفع صلاته؛ لأنّه أنفصل عن الله فلن يرجع عن 
حكمه؛ فأنزل الله ابنه المسيح على هيئة البشر» يحمل آثامهم على الصليب:(( 
بهذا ظهرت محبة الله فيناء وأرسل ابنه الوحيد إلى العالم؛ لكي نحيا به هذه 
هي المحبة» ليس لأتّنا أحببنا الله » بل إِنّه هو أحيّناء وأسل ابنه كفارة 
لخطايانا)) © ولأنّ في عقيدة النصارى ليس هناك مغفرة للذنوب إلا بسفك 
دماء وليس بدم التيوس والعجول» بل بدم إنسان:((بدمه كسب لنا الخلاص 
الأبدي....دم المسيح الذي قدّم نفسه الى الله بالروح الأزلي قريانا...)) , 


.)51:69( سفر أشعياء‎ )١( 

(9) سفر التكوين (56:18). 

(”؟) رسالة رومة (5:؟؟). 

(4) رسالة يوحنا الأولى .)9١-9:4(‏ والمسيحية الحقيقية نظرث إلى الإنسان على أنّه خير بطبعه, 
بطبعه, ثم أنها فقدتْ جوهرها, عندما تحالفت مع الأمبراطورية الرومانية, فأصبح الإنسان 
ينظر إليه على أنّه يولد مع الخطيئة, وتبنتْ مفهوم الخطيئة, ما جعل الإنسانية تعيش عقدة 
الذنب. ينظر: الإسلام ومشكلات الحضارة . سيد قطب . ص68. 

(©) رسالة العبرانيين(9:١٠-15١).‏ ورسالة بطرس الأولى(1١:18).‏ 
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وجاء :((كما أحيّنا المسيح أيضاء وأسلم نفسه لأجلنا قريانا وذبيحة لله)) ©. 

والخطيئة في الغرف المسيحي همي مرض»ء يحتاج إلى العلاج بالفداء:(( لا 
يختاج الأضحاء إلى الطبيب» بل المرضى)) ”": فالإتمسان في حاجة لا إلى 
الغلاض :هن الخطيكة كدين» بل كمرك أيض) 5 » والخلاص هى تحرير الإنسان 
الافل مخ ذخ الحطيكة ومركها وسلظاتها والستعيادها كنسا وريهًا وحواك 
وكلمة الخطيئة على الدوام مقارنة وملاصقة للعار والخزي؛ إذ أنها تهدر في 
الإنسان كل ما هو أدمسي وإلهي إذ تقتل المروءة والشرف والكرامة والنيل 
والإنسانية وتسفل به إلى الحيوانية©. 

هذا هو جدال المستككية يقت قروفا» ولااخزال» تعس هذا الفيوه 
الخاطئ» حيث جعل الإنسان المكرّم ذا الإرادة الحرة» أسير عقدة الخطيئة» التي 
توارثها عن آدماككل: وكانت الخطيئة أكبر عدو يهدد كيان الكنيسة؛ يسبب 
انشغال المبشرين بها. 

قتال الآ حكئ الستكتن "© إن أورويننا ل فتتيم إلا يعنه أن كفمرة 
بالكتيسة والمسيحية وتحرروا من خطيئة الإنسان؛ وانشغلوا بحياتهم 


.)5:0( رسالة أقسس‎ )١( 

(؟) إنجيل متى(5:؟7١).‏ 

(”) طريق الخلاص. عوض سمعان. ص”7"7. وسر القداء. باسيليوس. ص6١‏ وص١737.‏ 

(5) ينظر: قضايا المسيحية الكبرى.القس الياس مقار.صضص787.وشرح أصول 
الإيمان.د.أندراوس وطسون. ترجمة د.إبراهيم سعيد.ص١40.‏ 

(©) ينظر: رجال الكتاب المقدس. .١5/١‏ وقضايا المسيحية الكبرى. ص777. كلاهما للقس 
الياس مقار. ومحمد الرسالة والرسول. د. نظمي لوقا. ص8-1!0. 

(1) هى يوسف أسكندر( 5-1915٠0٠7م)‏ رجل دين ولاهوتي قبطي, ولد في بنها في محافظة 
القليوية-مصر من عائلة غنيّة, باع كلّ ما يملك وأخذ حياة الرهبنة, ثم ترك الدير لأسباب 
تتعلق بالإيمان المسيحي, وعاش في وإدي الربّان للتوحّد.ينظر موقع الموسوعة الحرة: 
.لع »| أ/لا.]ة | |مغا!. تاريخ الدخول في الموقع: 5011/7/55. 

1لا 


الماع 

558 وليم باركلي”"»: إن مويو القرون الأريعة الي استغر: 
البشرية» لم تأتنا بدين يقبله عقل الإنسات” '» وقال السيد فهيم عزيز لاهوتي 
مسيحي معا صر- الدّين المسيحي: وكلّ ما فيه لا يقبلها العقل» وليس فيه من 
مقومات أساسيات الدين شيء» فهو غير نافع للبشرية» ولا فائدة قيه؛ ومن 
المدهش أنّ هذه القضية الخاصة بيسوع ابن الله ليست محبوبة في العصر 
الحاضر؛ ويقال عن حمله خطايانا وقتله ورفعه أنَّه عمل غير عادل» وغير لائق» 
ويمكن تحويله إلى سخرية وهزء © 

وإذا كان العهد القديم يؤكد على أن النفس التي تخطئ هي تموت»؛ وأنَّ 
الأبن لا يحمل إثم الأب» وأن بر البار يكون عليه» ووشر الشرير يكون عليه؛ فإن 
المسيح اليد لم يعت على الصليب من أجل خطانا اليكسنة وأن وحود الأجران 
قبل المسيح» ندل علق أن «العشن لم يركوا بخطيكة ادم 

وهل من العدل أن يخطئ آدم ويحكم عليه بالطرد هن ريكمة الله »كم تقذ 
العقاب في المسيح» وهى بريء ؟ ولماذا لم تمتد تمتد الوساطة إلى إبليس؛ وهوالسبب 
في غواية آدم؟ ألم يصلب كثيرون من أبناء آدم؛ في كل ملة ودين؛ ذقاعا غين 
الحق؟ ولماذا المسيح بالذات؟ ولماذا لم يكن هابيل؟ وما ذنب أبناء آدم ولم 


)١(‏ مقالات في السياسة والدين .الأب متى المسكين .ص6. 

6 وليم باركلي و7 -1978م), لاهوتي أسكتلندي وأستاذ علم اللاهموت, حيث عمل 
أستاذا مدة 58 عاماً ف جامعة غلاسكو. وهوامن أشهو اللأهوتيين في نقد الكتاب المقدّس. له 
مؤلففات عدييدة في نقه د الكتاب المقتدس: ينتكلسر مواقلعع: 
.61 |1ل7151311001ه. الالالالالاى 11/005.60111|31]11©5]. الاللاللا. تاريخ الدخول في 
المواقع: 7011/6/١6‏ 

(؟) ملكوت الله في المسرحية واليهودية والإسلام .عبدالمجيد الجندي .ص١15١.‏ 


)ع( نفس المصدر والصفحة. 
55" 


يخطئوا؟ وكيف يكون الأنبياء المعصومون؟ !هل اتخذ الله (عَرَوجِل) القرار 
ضد آدم يشيترعاً: ثم ندم حاشا لله-؟ أما كان يكفي أن نقبل القصة 
كماجاءت في التوراة:((فيوم ناكل ينها نوخا تموت)) ”"©»؛ فمات آدم» ومرضوا 
وعانواء ويذلك نفن الود 

لأنّه لا يبوجد 0 أي كان مذهيه أى فرقته؛ يعتقد أن الله العظيم أرسل 
ابنه الوحيد إلى هذه البشرية» لكي يعاني فوكا مكيناً لترضية النقمة الإلهية 
على البشرية؛ ولكي يساعد في أن يغفر للبشرية» على شرط أن تعلن البشرية 
اعترافها بهذا العمل الهمجي الذي لا يستصيغه عقل”". 


المطلب الثالث: الخطيئة فى القرآن الكريم 

إن قصّة آدم وحواء واضحة وجليّة في القرآن الكريم؛ بحيث يقبلها العقل 
والمنطق» فبعد خلقهماء أسكنهما الله الجنَّة وأمرهما من عدم الاقثراب من 
الشجرة المحرّمة. َال تسَال: + وَْلنا يكَادمُ أتكن أنت وَرَوَجكَ أنه ولا متها وعدا 


5-4 


حت سِْنْسُمَا ولا لقريا هللو الشّجرة فسَكونا من ألظالمينَ د ودلت الآيات أن الشيطان 
لاه وسوس لهماء وأمرهها بالأكل من الشجرة المحرّمة» بدعوى أن الله ما 
نهاهما إلا أن يكونا ملكيّن أو يكونا من الخالدين:دَالَتَاك:8 فوسوسرس إِلْيِْهِ 


و ل 


لتَّيَطَنُ ذَالَ ينادم هَل أَدكَ عل سَجَرَةَ ار وم لَايبَقَ 9*4 وثالسَالبه 


.)١7:5( سفر التكوين‎ )١( 

(؟) ينظر: قراءات في الكتب المقدسة . عبدالرحيم محمد . ص .١153-170‏ 

(؟) ينظر: الخلاص من المسرحية إلى الإسلام . د.عبدالرحمن السحيم .ص6١5.‏ وملكوت الله في 
النصرانية واليهودية والإسلام. عبدالمجيد الجندي. ص5؟158-1. 

(؟) سورة اليقرة(8؟). 


(©) سورة طه(١7١).‏ 
/ا 72 


0 


وسوس نما آلَيِطدنٌ لسبَدىَ لَممَا مَا ورَىَ عَُْمَا من سَوءاتِهمَا وقَالَ مَا دكا ربكم عن هذ 
َلسَّجَرَة إل أن مكنا ملكي أو مكنا م لحان 204. 

ويفهم من الآيات» أن التمرّد والعصيان والتسيّب في الأكل ولا لم يكن من 
طرف حواء» كما يشير إليه التوراة والإنجيل» بل إِنْ آدم وحواء كليهما أكلا من 
الشجرة المحرّمة: وَل تَمَال:+ وَأحكلا ينها بدت لما سَوْء'تُهُمَا وطفِقَا يَفصِمَانِ 
م ون رق للد وص ادم ريه متو 2204 وتمرّدا على الأوامر الإلهية؛ فأخذا 
عقانهما العادل» ولا تُقَهم عن الآثات أيشاء أن سين طردهما هدو الأكل هين 
الشجرة المحرّمة» بل هو العصيان وعدم الامتثال لأوامر الله. 

وأنّ الطرد من الجنّة قد يكون عقوبة لهما في الظاهر» ولكن في الحقيقة هو 
حكمة إلهية ؛ بل تكريم وتشريف» حيث باشرا مهمة الخلافة» كما وعد الله؛ مَالَ 
كلل إن جَاعِلُ فى الأزس حَلِيمَةٌ )4". 

وليس في القرآن الكريم ما يؤْيّد مذهب التوراة والإنجيل من أن آثار خطيئة 
آدم بقيث في نسله» وأصبحت البشرية رهينة عقدة الذَّنب» نتيجة الخطيئة التي 
قام بها آدم وعوا بل الأيات 15 كعد أنُهما أخذا عقابهماء ثم تابا عن تلك 
الخطيئة؛ وقبلت توبتهماء فَالَ َال ليح ادم من ركنت كناب عَليْْ ِنَم هو 


ئرب ليم 4 ومن جهة أخرى؛ يؤكد القرآن الكريم؛ أن لا أحد يوآخذ بذنب 


- - ك7 سد +24 4 رك لاود د وسشة برع 
أحد» ولا يعاقب أحد بجريرة أحد. مال تعان:ظر فل أغير أله أبتى ري] وهو رَبُ مَل شَىّءٍ 
يس عوعء إى سبسكدي ب وس عء*# عع 4ج 6 كه م لسع هه يع عير ين ار 
ولا تكب كل تفي إلا ليا ولا زر وازره وذر أخر م إل رب مَرجفَكد مَك يما 


.)7١(فارعألا سورة‎ )١( 
(؟) سورة طه(171).‎ 
(؟) سورة البقرة من الآية(0؟).‎ 


() سورة البقرة(77). 
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2 


كت هه تَلِيُونَ 4" فالإنسان في الإسلام ليس أسيرا لذنب لم يقترفه؛ لأنّ 
هذا ينافي مبدأ الحرية والكرامة الإنسانية التي أقرّها الإسلام للإنسان. 


المطلب الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف في مسألة الخطيئة 
أهّا عن وجوه الاتفاق؛ فإنّ كل الأديان مشتركة في ذكر الخطوط العامة 

قْضنَة آذه :وحؤاء؛ من أثهما بإخلا الحكة وظردا متها » ونسييا قي المعضية. اك 

عن وجوه الاختلاف» فيمكن أن نوجزها فيما يأتي: 

-١‏ يذكر التوراة والإنجيل أن سبب خروج آدم وحواء من الجنّة هو اقتراف 
الحطيتة: نكما القران الكزيم يرك أن التمر والعتسنيا رن علن أزامن اللاتشو 
الذي أدى إلى ذلك. 

7- ورد في التوراة والإنجيل» في نصوص قاطعة أن حواء هي التي أغويت من 
قبل الخنة تواعلت أوُلا من الشجرة اللعردةوزالة الى تسيتت ل المي 
وطردت من الجنة» وهي المسؤولة عن العقاب» وأصبحت المرأة منبوذة إلى 
قيام الساعة وتستحق اللعنة. أمّا في القرآن فقد ورد ما يناقض ذلك» بحيث 
أكن أن آدم وحواء؛ كلاهماء تسببا في المعصية وأكلا من الشجرة المحرّمة؛ 
وكلاهما أصبحا مسؤوليّن عن تلك الخطيئة. 

؟- ويذكر التوراة والإنجيل أن الله قد عاقب آدم وحواء والحيّة» بالإضافة إلى 
الطرد» فقد عاقب آدم بالعمل الشاق بيديه» وعاقب المرأة بالولادة بألم؛ 


النجم(77). 
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وأَنّها تكون خاضعة للرجل وخادمة له» وعاقب الحيّة بالمشي على البطن؛ 
والأكل من التراب» بينما هذا العقاب غير وارد في القرآن الكريم بتاتاء فقد 
اكتفى القرآن بذكر الطرد من الجنّة والهبوط إلى الأرض» فكان الهبوط 
تكريما وتكليفاً وتحقيقا لوعد الله» ؤليس عقوبة كما يتوهم النصارى؛ 
ويشير إليه الكتاب المقدس. 

:- أكد المفهوم المسيحي للخطيئة على أن آثار هذه الخطيئة باقية في الفسل 
البشري؛ ولا يغفر هذا الذنب إلا بدم الإنسان» لذا صلب المسيح اكَيكا من 
أجل كفارة الخطيئة البشرية» وهذا المفهوم غير وارد في التوراة والقرآن 
الكقريمة بل يؤكدان على أنه لاايواتقد أحن يذنب ابد بل كل واحتد يدنه 
يُقتل ويحاسب. 

ه- يذكر التوراة والإنجيل أيضاء أن الحيّة هي التي أغوت حواء» وكاتت 
السبب في أكلها من الشجرة؛ وفي هذا العصر حاول بعض مفسّري الكتاب 
المقدس تأويل ذلك» وقالوا بأنَ الشيطان هو الذي أغوى حواء على صورة 
حيّة. بينما القرآن الكريم يخبرنا أنّ الشيطان هو الذي قام بإغواء آدم 


وحواء. 


المبحث الرابج 
الصلب والتكريم 


كان الصلب”"'؛ على عهد عيسى اكَيدْ وقبله في البيئة اليهودية وبعده 
أيضاء وعند غير النصارى» علامة الدّل والعار؛ وحمل الصليب كان يعني حمل 
الإهانة” . 

زوزدث 3 الأتأجيل ما ادل فغلا على أن اتدل كان يعمل مف الإفاحة 


)١(‏ من الثابت تاريخيا أن أوائل المسيحيين لم يعرقوا الصليب, ولا رسمه بالأصابع على 
وجوههم في الصّلاة وأثناء الدعاء, بل ظهر في زمن قسطنطين(571-114م) , الملك 
الروماني الذي دخل في المسيحية بعد أن-كما يحكى- رأى صليبا من الذَّهِب في السّماء 
وملك يقول له: إن كنت تريد غلبة أعدائك, فاجعل هذه الصورة علامة قدامك, فقعل ذلك 
وانتصر, ثم آمن. ويقال أنه (وفي رواية زوجته, وفي أخرى أمّه) بحث عن صليب المسيح 
فوجده مدقونا: وعمل من المسامير التي كانت فيه, لجاماً لفرسه وزين 'خبيئة بصليب من 
الذهب:: اتير ذلك علانة على الطفن. ينظ المواب الصميع لمن ندل دين المسسيع: اين 


تيمية. 7١/9‏ و 151/5. : هداية الحيارى. ص؟١؟.‏ وإغاثة اللهفان. ؟/556. كلاهما لابن 


و 


القيم. 
(5) ينظر : قاموس الكتاب المقدس. ص545. وتفسير أعمال الرسل. وليم باركلي. ص57. 
5-١‏ 


فضلاً عن العقوية” » وعندما جاء المسيح اَي إلى بني إسرائيل» كان يدرك 
تماماً» نهم لا يعرفون كرامة لنبي» فهم قتلة الأنبياء؛ ولذا قال لهم: ((لا نبي 
بلا كرامة إلا في وطنه؛ وفي بيته)) . 

وكان المسيح يهاجم اليهود» في كثير من الأوقات:(( املأوا أنتم مكيال 
أناككم: أنها الحناتء 'أولاد الأفاع كيك تهرموة ع دنتؤنة يت 2 

ويعلق أحمد عبدالوهاب على موقف اليهود من المسيح ويقول: اليوم وبعد 
مضي ألفي عام؛ يتعرّض المسيح لأحط الإهانات والبذاءات والسخرية 
والتجريح» وإذا كان ما حدث له في الماضي لم يتعدٌ قرية أو مدينة؛ فيان عصر 
العالمية اليوم يطوف بهذه الإهانات في الآفاق7". 

ولقد كَرّم القرآن الكريم السيد المسيح 3١‏ أعظم تكريم؛ بحيث أعطاه 
صفة العبودية الي هي صفة جميع 0 والرسل» ونفى عنه الألوهية 


> > 


22424 معيو 2 
والمئلن والقتل في أكثر من آية دَالَ تَمَال:+ إِنّ مَثَلَ عِسَئ عند الل كمثل ءَادَمْ 


أ عو م 26 ف مه صسا ده ك2 سس ل 
حَلْصَهُ: من برا ثم قال 0 كَيَكوْنٌ 4 وثَال تصَال:2 وَمَوَلِهمَ إِنَا كنا لييح 
عسى أبن ميم َسُول ال ومَا َوه وما صَلَبوهُ ولككن شي لم وإنَّ ان أختلمُوأ ره لتى 


و 2 


ٍِ عَنْهُ مَا َنم يو- ين ء 0 لين وما كوه يقِيئًا 2"04» ودَالَ مالل( يهل 


)١(‏ ينظرعالى سبيل المشال والتأكد: متى(78-717:77).ومرقس(51:19). 
ولوقا(8:77").ودوحنا(15:15-١5).‏ وكورنثوس الأولى (1:؟1؟). ورسالة غلاطية (9:؟). 

(؟) إنجيل متى (01/:17). ومرقس (0-4:1). 

(5) إنجيل متى (737-951:77). 

(5) إسرائيل حرفت الأناجيل وأقترفت أسطورة السامية. اللواء أحمد عبدالوهاب . ص١7١.‏ 

(0) سورة آل عمران (05). 

(1) سورة النساء .)١61/(‏ 


0606 -ٍِ 
0010 - 


0 5 ا ره ردم م2 و 2-7 م 
أالحكتب لا مَنْلُوا فى دينِحكم وا مَفَولوا عل الله إلا الح |" َلْمَيبِيحٌ عِسَى 
جع سا لس ساو ير اي اله سا ري اس سس ا سس سس سير ازور 0 04 مي لوو نط لد 
أبن مر رسوف الله وحكلمته: القنها إلى عر وروح منه قتاموا بألله وَرَسَلِو. ولا 


عط 
دع عرو مسروء 2 سه 2 2 350 م 2ن تير سمس عير بعرم رع © عر ع و 
تفولوا ثلدثه | نحهوا قرا 1 ! أنه إل" و يمعَكلنَهة أن يكور 5 اد 


3 0# ذه م سس غه سدهءه م ص ١‏ ساد سس ره » مي م 
فى لسوت وَمَا فى الأرضٍ وَكْف بِأسَه وَصكيلًا )4 "2 ومَال تسَال:ظ وَإِذ قَالَ لله 
> لس ءس 0 ع 


ذه سس مس صر مل 37 و2 -_-- بط أ 
يلعسى أبن ميم ءأنت نت قلت لِلنّاس أَتَجْذُوقٍ لق إللهينٍ من دون 0 


-_ 


١-0 


ا دجي ل ا 00 لز جب مس الجن صل 


كود بي د أل مَل ل يحقٍ دكت كله ققد عَلِمِنَهُ, تَعَلم ماو 
ا إِنَكَ أنت عَلم الشيوب )04 . 

وهذا الموقف العظيم الذي أبداه القرآن الكريم من المسيح؛» دفع ببعض 
المسيحيين المنصفين إلى أن يعترفوا بهذه المكانة؛(إنَّ لعيسى في القرآن الكريم 
مكاناً مستثنى) ©. 

الصلب هو محور المسيحية؛ والركن الركين في عمل المسيح الفدائي من 
أجل البشر؛ يقول الدكتور فهيم عزيز: إن للصلب وللآلام مركزا أساسياً في عمل 
الله الفدائي. 

فالصليب هو رافع العقوبة؛ ومطهر من اللوثة والعلبيصة الفاسدة” '» حيث 
ورد:((ودم المسيح ابنه» يطهرنا من كل خطية)) ””''» ويقول بولس:«(«الله الذي 


8 
0 


.)١7١( سورة النساء‎ )١( 
.)11١7( سورة المائدة‎ )5( 
.737/١ (؟) حاضر العالم الإسلامي. لوثروب ستيوارد .ترجمة عجاج نويهض.‎ 
المدخل الى العهد الجديد. د.فهيم عزيز.ص818.‎ )8( 
ينظر: قضايا المسيحية الكيرى. الياس مقار. ص5848؟.‎ )0( 
رسالة يوحنا الأولىي(7/:1).‎ )1( 
وم‎ 


لف سيفلكانتهو ابن اتش إل العوكمع: نايا عحسعا '"ل رننؤت الدع عل 
الصليب ذبيحة كعادم ا رفوك كان بون 1 
الموت: والتنظتكة غلى الصليت” "انال يمتقه المسعهتوين أن المدلدي ليس 
فقط علك الخطيئة الأصلية) يل كفارة عن لقنا الفعلية©؛ وأنّه ليس حدثاً 
اا بل كان في خطة الله الأزلية''» حيث جاء:((وإذ كنتم أمواتاً في الخطايا 
الخطاءا:وغلف تعسوكر: اجاكر دع ماهم لكل جميع الجلاي) 30 

وفي عقيدة المسيحيين أن قيامة المسيح بعد المتّلب واجبة؛ حتّى يعلن 
انتتصاره على الموت» فلو توقفت عملية الفداء عند الموت على الصليب؛ لم 
يكن مخلصاً :( إِنّ مسيحاً ميّتا لايمكن أن يكون مخلصاء فقيامة المسيح أكَدَتْ 
أنَّ الله قد يقبل عمله الكفاري على الصليب) "» وجاء: ((إنْ لم يكن المسيح 
قد قام» فباطل إيمانكم» أنتم بعد في خطاياكم))!”. 


15 رسالة روقةو: )من الفعروف كاريفيا أن رسائل ابولس"درقت كيل الأناحيل :من هد 
الرسائل سرت هذه العبارة إلى الأناجيل. 

() الخلاصة الشهية في أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية.أفلاطون موسكو.ترجمة يوحنا 
حزيون. 56. 

(؟) ينظر: هذه عقائدنا. كلايد تارنر.ص”87. وسرّ القداء باسيليوس. ص١7.‏ والخلاص 
المسيحي.د.أحمد.ص١45.‏ 

(5) الخلاص المسيحي. نفس المصدر. ص857. 

(0)-ينظر: تفسير أعمال الرسل. وليم باركلي. ترجمة جوزيف صابر. ص41-45. والمدخل إلى 
العهد الجديد.ص488. 

(1) رسالة كولوسي(؟:؟١).‏ 

(7) هذه عقائدنا. كلايد تارنر.مصدر سابق. ص؟5.والمدخل الى العهد الجديد. مصدر سايق. 
ص415. 

(8) رسالة كورنثوس الأولى(7:19١).‏ 


ووزع المستصيون أن موت السشم علن المتلين يميت الكسكى» ويتوت 
له كل الشهوات والأهواء ويموت العالم داخل النفوس» وبخلص الإنسان من 
الطوفان”"»؛ بهذا يكون الصليب أسمى تعبير عن محبّة الله يه 
وصار الصليب علامة المسيحية وفخرهاء وعنوان التلمذة المسيحية؛ وسرّ قوتها 
0000 

لا شك أن النصارى يعظمون عيسى اَي وأمّه مريم » ولكنّهم شوهوا هذا 
التعظيم» وغالوا فيهماء ونسب إليهما-كما يقول الإمام القرافي- كوا لاتليق 
خلال الزنويية: ولا نذكاءت النشونة مق الأدوة والمتوة والطلول:والأحكان: 

يقول ابن القيّهم(١01-79لاه):‏ من المعلوم أنّ هذه الأمّة (النصارى) 
ارتكبت محظورين عظيمين؛ لا يرضى بهما لاعقل ولا محري أحدهما: الغلو 
في المخلوق» حّى جعلوه : شريك الخالق» وومةه إلهاً آخر معه؛ وتقوا أن 
كو عند اال . الثاني: 3 دقفن الخالق وسسةه ورميه بالعظائم » حيث زعموا 
أنّه-سيحانه وتعالى نزل من العرش» عن كرسي عظمته؛ ودخل في فرج 
أعراهي :قم ضار إل :]ل الكو النهود يكال وريظوا ينه ونسفا لاي" 
وأخذوه واستوثقوا منه» وربطوه بالحبل» فجعلوا يقودونه ويقولون له: أنت 
كنت تحي الموتى» وتنتهر الشيطان» وتبرئ المجنون» أفلا تنجي نفسك من هذا 


.١18097ص.نيكسملا ينظر:القيامة والصعود. الأب متى‎ )١( 

(١‏ 0 الفداء حسب الإنجيل والآباء.ياسيليوس.ترحمة بيت التكريز.القأهرة.مصدر سابق. 
ص .7١‏ 

(4) الأجوبة الفاخرة للأسئلة الفاجرة .الإمام القرافي . ص:50. 

(5) هداية الحيارى .مصدر سابق. ص ة١؟.‏ وإغاثة اللهفان . مصدر سايق. ؟/49؟- 
4 كلاهما لابن القيم. 


مه؟ 


الحبل؟ ويبصقون عليه ويلقون إليه الشوك”"؛ وتصوره الأناجيل على أنّه غير 
راض بالقضاء والتسليم لأمر الله تعالى: ((إيلي إيلي لماذا شبقتني))””"؛ أي 
تركتني» وعيسى منرّه عن ذلكء وهم يقولون أنّ جميع الأتبياء-عليهم 
السلام-كانوا مستبشرين بلقاء ريهم» فرحين بإنقلابهم إلى سعيهم؛ لم ينزعجوا 
من الموت ولاعابوه» مع أنَّهِم عبيده» والمسيح -يزعمهم- ولد وربّ» فكان 
ينبغي أن يكون أثبت منهم””؟ ! 

وقد رأى بولسء» بوضوح. أن المشركين لم يكونوا ليقبلوا كل القبول 
(فضيحة الصليب وميتة يسوع المشينة)» إلا بفكرة واضحة تجعل المسيح ابن 
الف أرئلةاليتمذب ومضلب ويموت» لك المزتة التقديدة الينقة البشن وتعاصهم 
من الخطايا الأبدية» فأصبحت الفضيحة الكبرى السرٌ الأعظم» والهدف والعلة 
الأول لمجى + السيع» وان تفسين بولسن ذاك كزرا ساطعا وس داكي الحيرة 
المطلقة التي رانت على عقول الناس©". 

تقول دائرة المعارف البريطانية: إن الحقيقة المزعومة بأنّ يسوع مات من 
أجل خطاياناء ويهذا وقانا لعنة الله» إِنَما هي مرفوضة قطعاء إِنَّ الاعتقاد في أن 
يسوع كان له هذه النتيجة؛ إِنّما يعني الطعن في أخلاق الله إن الدين يجب ألا 
يُعرف عن طريق اللعنة؛ بل عن طريق الحلم والحكمة والمحبة؛ إِنَّ الآب الحكيم 
والمحب لبنيه؛ لا يهلك الولد المخطئ الذي يقع في المعاصي» لكنّه يعلمه 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن. الطبري. 15/5؟. 

(9) إنجيل متى (1:77 5). ومرقس (59:190). 

(؟) ينظر : الأجوية الفاخرة. مصدر سابق. ص١4.‏ 

(4) ينظر : دراسات معاصرة في الفهد الجديد. مصدر سايق. ص8١5.‏ والمسيحية نشأتها 
وتطورها. شارل جنيبر. ترجمة عبدالحليم محمود. ص6١٠١-8١٠.‏ ومعالم تاريخ الإنسانية. 


ولز.ترجمة عبدالعزيز توفيق. .7١5/9‏ 
ان 


ويعوده في طريق الحكمة والفضيلة» إِنَّ الموت الدموي على الصليب» من أجل 
إطفاء لعنة الإله» لهو أمر مناقض للحلم الإلهي» والصير والمحبة التي لا نهاية 
لهناة إن الفوهوين يطو إلى الس باعتيكازه واخدا عن فتاوه الأخلاق 
الفاضلة» وإنّ المثل الذي ضريه لنا بعيشته الفاضلة؛ يفقد كلّ ذرة من القيمة؛ 
حيث إِنّه يمتلك قوى لا نملكهاء إن الإنسان لا يستطيع تقليد الإله". 

وهذا شنيع على المسيح الكل إظهار شعائر الإهانة العظيمة الحاصلة؛ لمن 
يزعمون أنّه ربهم» وهذا لا يرتضيه الإنسان لغلامه» فكيف لبنيه» وكيف 
لريّه © 

وفي الحقيقة ما ورد في الأناجيل حول المسيح ايد ومكانته وحقيقته» 
يتثافى ناما مع مكاتة الأنبياء عليه السلام يل يتناف مع مكانة الإضستان 
العادي» الذي خلقه الله في أحسن صورة وأكرم منزلة» وسخر له الكون وما فيه» 
لأجل سعادته والقيام بما هو مكلف به؛ على الوجه الذي يريده رب العزة. 

فينبغي أن ينصف المسيح بإعادة النظر فيما نسب إليه؛ من الصفات 
البشرية والتي تتنافى مع منرلة النبوة؛ من توجّع وصراخ وكآبة» وعدم الرضى 
بقضاء الله والندم ....الخ. وكذلك بما وصفوه من صفات فوق البشرية» لأنّ 
وصف المرء بما ليس فيه من صفات الألوهية؛ إهانة وذم له وأعطائه منزلة 
أرفع من منزلته» فلى قيل لجاهل: إِنّك من العلماء؛ ولفقير: إِنّكَ من الأغنياء؛ 
لما سرّه ذلك» لعدم مطابقته الواقع؛ مع أنّ الصفتين؛ البشرية والألوهية؛ 


)١(‏ ينظر: دائرة المعارف البريطاتية. !؟/791-١١5.نقلا‏ عن: دراسات معاصرة. نفس المصدر 
.ص 2.3١6‏ 


(؟) ينظر: الأجوية الفاخرة . مصدر سابق . ص1897١.‏ 
باهم 


ليستا صفة ذم؛ ولكن وصف ما خلا منهما يدل على الدَّم". 
عاق 0 قانون الإيمان)» الذي فجن طلم الموسمشكة أنه 

0ن '؛ سنة 17560م» وأصبح قانوناً ثابتاً هلثما لجميع الكنائس إلى 
يومنا هذاء حول حقيقة المسيح ما يأتي: فالذي حبلت به مريم؛ هو الله» وابن 
الله» وكلمة الله» وهو الذي ولد ورضع وفطمء وأخذ وصلب وصفع وكتفت يداهء 
وسمر وبصق في وجهه؛ ومات ودفن وذاق الألم والتسمير والقتل» لأجل خلاص 
النصارى من خطاياهم» وليس المسيح عند طوائقنا الثلاث نبي ولا عبد صالح؛ 
بل هو رب الأنبياء» وخالقهم وياعثهم ومرسلهم وناصرهم ومؤيدهم؛ ورب 
الملائكة””". 


)١(‏ ينظر: التصريح بإثبات الأناجيل الأريعة الاعتقاد الصحيح في المسيح.د.عبدالشكور العروسي 
العروسي .ص 777. 

(5) نيقية مدينة قديمة بآسيا الصغرى(تركيا اليوم) إسمها (أزنيق) , أسست سنة (؟ ق-.م), 
وكانت عاصمة الأمبراطورية البيزنطية(17-5م-7١17م),‏ وهي المدينة التي لمكم فيه 
علماء المسيحية وأقروا عقيدة الكنيسة سنة (0؟77م) , فقد أجصع(18١5)‏ أسقفاً على أن 
المسيح إله, وأيّدهم الملك قسطنطين. ينظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي. 577/8. 
والمنجد في اللغة والأعلام. ص١؟2.‏ والموسوعة الميسرة. الندوة العالمية.ص18717١.‏ 

(”) هذا القانون أو العقيدة موجود في مقدمة معظم المؤلقات المسيحية, كالبسملة والحمدلة 
عندنا تحن المسلمين. 

مه ؟ 


المبحث الخامس 
أهل الدّمّة والتكريم 

الذمة تعني: العهد والكفالة والأمان» وفلان له ذمّة؛ أي: حق", وهذا العهد 
يديت من طبيفة المتجتفع الإمتلامي» وهو مجتمع متنوّع في المواطنة» 5* تشريعاً 
وتطبيقاء يتسع للمسلمين وغير المسلمين» وهم متساوون في الحقوق... 

وشاءت إرادة الله أن تتكون الدولة الإسلامية» منذ نشأتها بالمدينة وتحت 
قيادة الرسول ولع من مختلف الديانات» المسلمين واليهود ويقايا مشركي 
المذيحة©؛ وعلى “هذا التتوع: قَدّمت الدولة الإأسلامية؛ طوال تاريخهناء كمؤذتها 
إنسانيا عن التعايش السلمي بين مواطني الدولة المختلفي الديانات والقبائل”"؛ 
وهذه المواطنة بنيت على أساس الإيمان والولاء» فالمسلمون يرتبطون بالدولة 
على أساس الإيمان والولاء»؛ وغير المسلمين يرتبطون بها على أساس 
الولاء(الجنسية)؛ بدخولهم في عقد الذمّة؛ والذمّة لغير المسلمين تكون إِمّا 


)١(‏ لسان العرب. 686-87/1. مادة(ذمم). 
(1) ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام. د.محمد أبو زهرة. ص090". 


اال 


بالميلاد والتبعية» أو بالاكتساب”"؛ ويقوم هذا العقد على التأبيد لا التوقيت؛ 
حيث يشاركون المسلمين مشاركة مؤيدة» لا تنتهي بموتهم؛ حيث اكتسب 
أولادهم ونسائهم فده المكتاركة طردياء أق «التيعي © ولا تحنو لليولتة 


الإسلامية» بأي حال نقض هذا العقد» وبحق لأهل الزمّة تقضه ف أي وقت”! 0 


وقد وضع القرآن الكريم قاعدة عظيمة في معاملة غير المسلمين على أساس 
موقفهم من المسلمينء دَالَ صسَال:+( ابتك الَهْعن لين لم بعلو في ادن وَلر موث 
من در أن ببروهر ونْفّسِطوأ لوم إِنَّ أله يحِبُ لْممْسِطِينَ 4”؛ وأوجب على المسلمين 
البرّ والعدل مع أهل الذمّة وغيرهم:تَالَتَمَان:2 يتأما لذي َامنوا كوثوأ قَوّمِيت 
بل كبك بالممطل ولا سجر تبسك حكان قور وا وار رك 


حر مه 


لِلتَفوئٌ 40 

وعامل الرسول يدْ يهود المدينة معاملة كريمة» وأقرّ بحقوقهم في دستور 
المدينة» وأعطاهم الحرية الدينية ينية الكاملة» حنّى نقض اليهود العهد» وبرهنوا 
أنّه لا أمان لهم» فأمر بإخراجهم من المدينة”'2» وعامل النصارى معاملة كريمة 


)١(‏ ينظر: المغني. ابن قدامة. 505/8. وأحكام أهل الذمة. ابن القيّم. 17-1:16. وأحكام أهل 
الذمّة. د.عبدالكريم زيدان. ص86. ومعالم الثقافة الإسلامية. د.عبدالكريم عثمان. ص775. 

)١(‏ ينظر: أحكام أهل الذمّة. ابن القيّم. ؟/4175-21/4. 

(؟) وبنتهي عقد الذمّة في حال حدوث أحد الأمور الثلاثة التالية: إسلام الذمّي,أو ألتحاقه بدار 
الحرب, أو الامتناع عن الالتزام بما يوصيه عقد الذمّة. ينظر: بدائع الصنائع. 1117/9 
والأحكام السلطانية.الماوردي. ص54١1١.‏ 

(4) سورة الممتحنة (4). 

(0) سورة المائدة (8). 

)١(‏ ينظر: السيرة النبوية. ابن هشام. */17-54. ومجموعة الوثائق السياسية. حميدالله. 


ص175-55. ونظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي. القاسمي. .57-57/١‏ 
هن 


أيضاء وعقد الصلح مع وفد نجران”"؛ وأعطاهم الحرية الدينية والأمان على 
أنفسهم وأموالهم”". 

وصدرت عنه يلد وصايا وأوامر بالإحسان إلى أهل الذمّة» ونهى عن إيذائهم 
وظلمهم؛ عن ابن مسعود #ه أنَّه قال: قالك:((من آذى ذمّياً فأنا خصمه» ومن 
كك خصفة خضيفة ني «القناعة )"توهال رهن قوق نميا نهد لاوم 
القيامة بسياط من نار)) ”» وعن عبدالله بن عمروة#ه قال: قال كة:(( من قتل 
معاهد! لم يرح رائحة الجنّة» وإنّ ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً )» ©. 

وأمن مالفال شع اسيم بعة قال :زر الاامن طلم مما هداء: أو 
أنتقصه حقاء أن كلفةه تيوق اكه أن اخن طنهيكا يفحين طحت 


نفس منهه» فأنا حجيجه يوم القيامة)". 


)١‏ وفد إلى رسول الله يأ في المدينة أريعة عشر رجلا وهم من أشراف وعلماء النصارى من أهل 
نجران,(ونجران من مخاليف اليمن من ناحية مكة, بناها نجران بن زيدان بن سبأ) دخلوا 
المسجد وهم يلبسون الحرير ويحملون الصليب, وحصل بينهم وبين الرسول ييٌ مناقشة 
ومباهلة, ودعاهم إلى الإسلام فامتنعوا, ثم تصالحوا على دفع الجزية ورجعوا إلى ديارهم, ثم 
رجع اثنان منهم وأعلنوا إسلامهم. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر. 777/7. 
والطبقات الكبرى. ابن سعد. .761!//١‏ 

(5) كتاب الخراج. أبو يوسف. ص875-85. وزاد المعاد. ابن القيّم. 7158-779/9. ومجموعة الوشائق 
السياسية. مصدر سابق. 8/ا1١75-1١.‏ 

(؟) الجامع الكبير. السيوطي. ١/714805.رقم(7507).‏ قال الخطيب البغدادي في تاريخه. 
4 متكر بهذا الإسناد. 

(5) المعجم الكبير. الطبراني. 7؟/517.رقم(150١).‏ والجامع الكبير. السيوطي. ١/997؟7‏ 
.رقم(86١1).‏ وفي إسناده محمد العكاشي وهو متروك. ينظر: مجمع الزوائد. 550/1. وقال 
الألباني: موضوع. ينظر: ضعيف الجامع. .١75/17‏ 

(5) رواه البخاري في متحيحة وان امن قحل اها ؟/65٠.رقم‏ (1956). وابن حبان في 
صحيحه . 11/؟195.رقم(187ل9). 


)١(‏ السنن الكيرى. البيهقي. 9/ 6٠؟.رقم(180171).‏ وسنن أبي داود. ياب أهل الذمة. 
لضن 


وذهب الفقهاء إلى أنَّ الجزية التي تؤخذ منهم» تعصم من القتل» وهمي 
تقرير وإلزام عن حمايتهم والدفاع عنهم””» قال الإمام علي( كرّم وجهه): وإِنّما 
بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالناء ودماؤهم كدمائنا”. 

والذمّة تضمن لهم حقين: الكفّ عنهم؛ والحماية لهم» لأنّ عقد الذمّة يلزمنا 
الكفّ عنهم بأن لا يتعرض أنفسهم وأموالهم للإتلاف؛ ولا تتلف خمورهم 
وخنازيرهم» ويتركون وما يدينون» ويجب الدفاع عنهم في حالة التعرّض إلى 
الظلم والعدوان؛ ويِلرّم المسلمين أن يضمنوا على أهل الذمة ما أتلقوه؛ سواء 
كان نفساً أو مالاً©. 

وهكذا فوصف الذمّة ودفع الجزية لا يحمل إثارة من تحقير أو إهانة» بل 
تأكيد وتغليظ للميثاق الذي ترتبط به الدولة الإسلامية مع هؤلاء المستأمنين؛ 
أن هذا الحقد يودي للم حكوقا > الأزينم و وان وسمامة المسلمين اجيم 
وذمّة الله ورسوله ودين الإسلام» فمن اعتدى عليهم؛ فقد ضيّع ذمّة الله؛ وذمّة 
زمؤل الله ودمّة دين الإنتتلام: 

ويهذا حافظ الإسلام على خصوصيات الأقلية واعتبر حمايتها ذمّة الله 
ورسوله؛ وهذا أكبر ضمان لهم؛ من قبل الشريعة؛ وهذه الشريعة لا تضع لمبدأ 
المعاملة بالمثل؛ فلا يجوز انتهاكها في حالة انتهاك غير المسلمين لحقوق 


7 .رقم(7008). حديث صحيح. ينظر: صحيح وضعيف الجامع. الألباني. .7717/٠١‏ 
والمقاصد الحسنة. السخاوي. .3517/١‏ 

)١(‏ ينظر: مغني المحتاج. الشربيني. 787/5. وفتح القدير. ابن الهمام. 714/6 . وكشّاف 
القناع. البهوتي. 117/5. 

(5) المغني. ابن قدامة. ١٠/84غ‏ . 

() ينظر: مغني المحتاج. الخطيب الشربيني. 707/5. وروضة الطالبين. النووي. .551/٠١‏ 
والجامع لأحكام القرآن. القرطبي. .١١17/8‏ والأحكام السلطانية . الماوردي . ص”47١.‏ 

ركان 


الأقليات المسلمة المقيمة لديهه". 
وعلى هذا يكون الإسلام قد قام بحماية هؤلاء مرتين» مرة عندما ساوى 
بيتهم ويسن المسلمين» ومرة حين ضمن خصوصياتهم» وحافظ على عدم ذويان 


)١(‏ ينظر: حقوق أهل الذمّة. المودودي. ص56. 
لض 


المبحث السادس 
الأقوال والأفعال التي تمس الكرامة الانسانية© 

كما أن الإسلام أمر بتكريم الإتسات» آم آيهنا بعدم إيذائه» بأية صورة 
من صور الإيذاء؛ فعلاً أو قولاًء بل حرّم كلّ عمل أو قول يمس كرامة الإنسان؛ 
ونصوص الإسلام واضحة في النهي عن كل ما يخدش الكرامة الإنسانية» ابتداءً 
من قنيعية الإشكان جنا ايكومة إل من مهدو نين أعفناتة 6 مرورا ١‏ بإنتقاضن 
ترف توغرشه والستهرية .منه: :رد والشريحة:الإسلاقية للافعة با يرين الاسنات 
ويلبسه ثوب الكرامة» ولا يسع المجال لذكرهاء ونكتفي بذكر بعض الأمور التي 
تمس الكرامة الإنسانية» وقد نهى عنها الإسلام؛ منها: 


)١(‏ إن الأمور والمسائل التي نتناولها في هذا الميحث؛ نجد الأديان الثلاثة متفقة في النهي عنهاء 
لأنها تمس كرامة الإنسان» وتؤذي الإنسانية» ولم نجد فيها خلافاً يذكر» لذا نكتفي بالبحث في 
نصوص القرآن الكريم والسنّة المطهرة؛ لوضوح وشمولية تلك النصوص من جهة» وكوقا 
مق تكرانتصوض التوراة والأنجيل "ال مررنا على :ذكرها أكثر من مره حتمفلة بالوضانا 
العس والآدات والأخلاق الي أكدتا عليها من جهة اخرى::الأمر الذئ يوقعنا فى التكران ولتوم 


ما لا يلزم. 
ل 


أولة/ الظلم: إِنَّ الظلم أكير معول لهدم الشعوبء بل لهدم كيان الإنسان 
نفسيا وحتسدياء لذلك َحَرّمتٌ الشرائع السماوية الظلم يكل أشكاله» وجغلك 
حماية الإنسان من الظلم واجبة» بل حمايته من الظلم لا يقل أهمية عن حقه في 
العدل» وهي إقامة موازين الحق مرق الشتر ”3 

وجاء تحريم الظطلم اماق كصومق كشرع حدة حفن الله عن كقشية 

نمال تال بط ولايد وق لعن 4" وقال كال إة آنه لا يليه التاق 
سكا وَلكنَّ آلنّاس أَنْفْسَهم 2 ظَلِمُونَ “4”"» وجاء في الحديث القدسي عن أبي ذرٌ 
الغفاري#» قال: قال اه يا عبادي إِنّي حرَّمتُ الظلم على نفسي فلا 
تظالموا)) ©. 

وورد عن النبي 3 حقيقة الظلم ونتيجته2» فقد جاء عن حابر بن 
عبداللهءرضي الله عنهماء أن رسول اللي قال:((إتقوا الظلم فإنُ الظلم ظلمات 
يوم القيامة» واتقى | الشح» فإن 9 أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن 
سفكو دمناءهم واستحلوا مارميي)) 6 

وعن أبي عبدالله الأسديء قال: سمعت أنس بن مالك ذه يقول: قال 


رسول اللْهيق :(( إتق دعوة المظلوم» فإنّه ليس بينه ويين الله حجاب)) 9 


1 


.5١95ص ينظر : موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام. خديجة التيراوي.‎ )١( 

(9) سورة الكهف (55). 

(؟) سورة يونس(54). 

(4) رواه مسلم في صحيحه. باب تحريم الظلم. 17/8١.رقم(77717).‏ والإمام أحمد في مسنده. 
© . رقم(1558١5).‏ 

(0) رواه مسلم في صحيحه. باب تحريم الظلم. 18/8١.رقم(11741).‏ والإمام أحمد في مسنده. 
45١/7‏ .رقم(1010). وابن حبان في صحيحه . 5١/41١.رقم(17544).‏ 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. باب الإتقاء من دعوة المظلوم. ؟/8734. رقم(7517). 

وان 


وعن أنس ف قال: قال رسول اللي :(( أنصرٌ أخاك ظالما أو مظلوماء فقال 
رجل يارسول الله: أنصره إذا كان مظلوماء أفرأيت إذا كان ظالماً كيف 
أنصره ؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم؛ فإنّ ذلك نصره)) 0. 

ثانيا/ الترويع والتعذيب: أعطت الشريعة الإسلامية لحياة الإنسان حرمة 
ناكقة "تم الاقتزاب متها يقىة يهددهاء أ اينقض من كرانتها دهز كد بذلك 
دق كل إنسا من أن.نحين إننا مطيكنا ومكرها: 

فقد أمر النبي يه المارٌ في المسجد أن يمسك بيده نصل التبال» حتّى لا 
يكون ذريعة إلى تأدَّي رجل مسلم؛ حيث جاء عن أبي بردة عن أبيه أنه سمع 
النبي يك يقول:(( من مر في شيء من مساجدناء أو أسواقنا بنبل» فليأخذ على 
انها لا -يعقى يكفة امسلا 7 تونق النبي كد عن أن يشير الرجل على 
أخيه بالسلاح؛» وهو نهي عن إيذائه وتخويفه» فعن أبي هريرة 45 أن النبي ك4 
قال:(( لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح» فإِنّه لا يدري لعل الشيطان ينزع 
في يده» فيقع في حفرة من النَّا) '"» ونهى النبي يل أن يتعاطى السيف 
مسلولاً©. 
والتعذيب محرم في الإسلام» فقد وردت آيات وأحاديث» تحث في مجموعهاء على 
التعاون والمحبة والأخوة؛ وهذا التوجيه ينصرف إلى عدم التعرض لبعضهم 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. باب يمين الرجل لصاحبه. 5060/8؟. رقم(19067). والإمام أحمد 
في مسنده. 49/7. رقم(11971). والترمذي في سننه. 077/4.رقم(7700). 

() رواه البخاري في صحيحه. باب المرور. ١77/١‏ رقم(١58).‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه .باب النهي... 1017/6. رقم(1777). ومسلم في صحيحه. باب 
النهي عن الإشارة. 4/8؟.رقم(1854). 

(5) مسند الإمام أحمد. .5٠١/7‏ رقم(59؟1575). وصحيح ابن حبان. 7١/770.رقم(2983).‏ قال 
شعيب: إسناده صحيح. 

ان 


البعضء بأي نوع من أنواع الإيذاء أو العدوان أو التعذيب". 
وأكد القرآن الكريم على سلامة الفرد» وعدم تعرضه للتعذيب أو المعاملات 
2 2 
القاسية التي تحط من كرامته» حتّى في حالة إنزال العقوبات الرادعة: دَالَتََال: 2 


مد 


اي أن امنا كيب عَلَك: الِصَاصٌ في التق كله بكر لبد لمن وا 
ال بيخ 000 رص سس ارم صلصرمر 


من عيض له من نو شم فأ أبِالْمَعرُونٍ وَأَدك ليه بحسن 4" . 

وذهب ابن القيّم (751-١61/اه)‏ إلى أنّه لا يجوز ضرب المتّهم» حتّى لو 
كان من ذوي السوابق الجنائية؛ ويجوز حبسه بعد أن يحكم القاضي بإدانته؛ 
أكااهن لمايكن معرونا سوا السلوك النشين؟ هلاايجوة هيه اتفاقاء وحصر 
الخرب المشروع في الحدود والتعزير بقوله: إن الضرب المشروع» هو ضرب 
الحدؤد والتكزيرة وذلك: إثما يكون يعد خيبوت أسبابها وحمقتها!©» وجعل الإشلام 
الإقرار الناجم عن التعذيب باطلاء كما فعل عمرة#ه عندما قرّر عدم الأخذ 
بإقرار الخائف» وقد أثر عنه أنّه قال: (ليس الرجل بمأمون على نفسه؛ إِنْ 


أجعته» أو أخفته أو حبسنة ) أن يعترف على نفسه) 0 وقد عمم الإسلام عدم 


. 4 مع 


4 مه 
لانق يا لان 


ل 


التعذيب والأذى» حنّى شمل المشركينءدَالَ تَكَالَ: # وَإِنْ أحد ين المشركيت 

رك ا ار ل ل ا 
وورد في الصحيحين عن عائشة(رضي الله عنها)» أنّها قالت:(( ما ضرب 

رشول الله كك بده خادما ولا امراة ولا عيثا قط + إلا أن يجاهد فق سبيل ال 


.٠١؟ص ينظر: حقوق الإنسان بين القرآن والإعلان. د.أحمد حافظ نجم.‎ )١( 

(؟) سورة البقرة .)١74(‏ 

(5) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. ابن القيّم الجوزية. ص؟67١.‏ 

(6) ينظر: عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة. سليمان الطماوي. ص 6؟7. 


(0) سورة التوبة (5). 
يض 


ولإاقل عنها .شو كيده تانتك لنسم: إلا أن ديك شان اله عيككم 
لله))”"» وعن أنس بن مالك #5 قال: (خدمث رسول الله يل عشر سنين» فما 
قال لي أفٌ قطء وما قال لي لشيء فعلته لم فعلته؛ ولا لشيء لم أفعله» لم 
لم تفعله؛ وكان بعض أهله إذا عاتبني على شيء يقولك: ((دعوه» فلو قضي 
في لكان 5 

ثالثا/ القذف والسّب: لقد حمى الإسلام أعراض الإنسان أقوى حماية 
وتظهر هذه الحماية في العقوبات القضائية الشديدة؛ التي يوقعها في حالات: 
الزنا» متك العرس»: والقذف: والسيء وكل ما يمس عرض الإنسنان وكرامته» 
وجعل: لمقتزف هذاه الأخام: تحفيرا هداق الدنياء 'وتوعوه يَأشد العدات: فى 
الآخرة» لأنّ جراحات اللسان لا تلتئم. 

لذا قرّرت الشريعة الإسلامية الحدّ لمن يقترف حريمة القذف»( وهذه الحدود 
ليس الغرض منها القسوة» ولكن الغرض منهاء المحافظة على حقوق الإنسان 
وحمايتهاء والحفاظ على عرض الإنسان وشرفه وكرامته)”". 

فين كدف رجملا مضنا أو امرأة محصنة””؛ في العرض» ولم يستطع 
الإتيان بالدليل القاطع' » توقع عليه عقوبتان مهينتان”") أحدهما: عقوبة 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. باب مباعدته للآثام. 7/7١17.رقم(77717).‏ ومسلم في صحيحه. 
باب صقة النبي 40/7. رقم(1110). واللفظ لمسلم. 

() رواه تاك صحيحه. باب حسن الخلق 7740/5.رقم(2791). وابن حبان في صحيحه. 
17 .رقم(5894). 

() كرامة الإنسان وحقوقه في الإسلام. أحمد محمد عركز. ص؟7١٠.‏ 

() المقصود بالمحصن والمحصنة هنا, العفيق والعفيقة من فعل الزنا, وليس المقصود بهما 
المتزوج والمتزوجة. 

(5) والدليل القاطع الذي يتطلبه الإسلام في هذا الصدد, يتعذر الاتيان به, لأنّه لا يتحقق إلا إذا 
أتى القاذف بأريعة شهود عدول, يشهدون بِأنْهِم رأوا الفعل بأعينهم, وفي صورة لا تحتمل 

لل 


موقوتة تناله في جسمه» وهي جلده ثمانين جلدة. والأخرى: عقوبة دائمة» 
تناله في مكانته وكرامته» والثقة به» وهي أن يعتبر ساقط الشهادة» أي لا تقبل 
منه شهادة في أمر ما طول حياته» حتَّى لى تاب" » والأصل في ذلك قوله تعالى: 
لِك حُمْ عستت )4". 
على الرغم من أنْ الآية لم تفرق بين مسلمة وكافرة » وأنّ العقوبة على 
الجبيع :على كل من سي الغرأة واليحل» فقه: ذكرت الآنة المخصتة: إنطاذها من 
رفع شأن المرأة. 

ولا يفرّق الإسلام في' ذلك ييخ آن كوخ االقاذف كتريفا أو :شيعا "مغروفا 
غده الصدق أوعمرمعروف فهق لا يرق ايفن أحن ق إقامة الحدود» لأنه تطيوق 
لحكم الله. 

واتفق الفقهاء على أنَّ التوبة لا تسقط حدّ القذفء لأنّه حق آدمي”» لأنّ 
حقوق. الأنمويق ل عسنقنا بالتوية ما ترا كرد الملالم إلى امابوا اانه ا 


يغقرها الباري سبحانه؛ إلا بمغفرة صاحبهاء ولا يسقطها إلا بإسقاطه” ؛ وهى 


704 3 
بدا 


الشك, كالميل في المكحلة؛ وفي هذا التشدّد مصاحة للمقذوف حتَّى لا يكون هناك احتمال 
للاتهام في شرفه وكرامته وهو بريء. 
)١(‏ ينظر: حقوق الإنسان. د. علي الوافي.مصدر سايق. ص5١3.‏ 
ا رع مومزء 2 لي رام ودر 
)١(‏ هذا ما ذهب إليه الحنفية, ودليلهم كلمة,(أبَدَا) في قوله تعالى:(ولا نبوا لم سَبَدَةَ أبَدَا ). وأمّا 
قوله تعالى:( إلا الذين تابوا وَأمئْلَحُوا), فهو عطف على قوله تعالى:(رَأَولِكَ هُمُ التَسِمُون) , لا 
على قوله تعالى:(ولَاتفْبَوا َم سَمَنْدَ ). ينظر : الهداية شرح البداية. علي الرشداني. 7/؟7١.‏ 
(؟) سورة النور(2). 
(4) ينظر: بداية المجتهد. ابن رشد الحفيد. ؟/45. والمغني. ابن قدامة. .50١ /٠١‏ 


(6) ينظر: أحكام القرآن.ابن العربي. 5/١٠171/53.6.والجامع‏ لأحكام القرآن. القرطبي. 
للق 


اعتيار القذف حقا آدميا يجوز العفو عنه» وهو مذهب الشافعية والحنابلة 


والمالكية في رواية» ومذهب صاحبي أبي حنيفة". 


رابعا/ الإهانة والسخرية: لا يحق للإنسان أن يذَّل نفسه» أو أن يقبل الدّل؛ 
أو يدَّل الآخرين؛ وهذا يعني أنّه لا يحق للإنسان أن ينزل عن مستوى كرامته 
وحريته؛ أى مستوى كرامة وحرية الآخرين. 

فقد حرّم الإسلام تحريما قاطعاء في آيات بليفة» كلّ ما يخدش من كرامة 
الإنسآن»- هن السحرية: والعنبة: :والكميفة: والتحسس والهعذ والامن: :والثتاين 


4 مد مه سس ساس سس وير 


بالألقاب وسوء الظن. ٠٠‏ مال تسان:# ينأيها لَذِنَ اموأ لا حر قوم من قوم عَمَوخ أن 
تمر ميا مَنْهُم ولا ضآ* هن َك عي أن ين عب يت ولا ملّمروا السك ولا نبوا 


م2 بي لسلس صم م لل سر 


للقي 5 يكم + القموق بندَالاي وَعن لَه بل فوهك عم ليود 00 


لغيوا كيرا من اللن إركت بص القن ذه ول سنو ولا يدي نيا لون 


مود جه 


دك أن يَأكُلَ لَحْمَ أَِهِ ميا د يو )04 قال القرطبي(:11/1-10م): 
لا ينبغى أن يجترئ أحد على الاستهزاء» بمن يقتحمه بعينه» إذا رآه رثٌّ الحال؛ 
أ ذا عاهة في بدنه» أو غير لبق في محادثة» فلعله أخلص ضميرا وأنقى قلياء 
ممن هو ضد صفته؛ فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله» والاستهزاء بمن عظمه 


الله" . 


َال تمَال: 92 وَيلَ لكل حُمَرَرَ لَمَرَو )04 وقال تعالى مخاطبا نبيّه 9:38 ولا 


4ه .والمغتي.ابن قدامة. 40/17. 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع. الكاساني. 057/1. 
(؟) سورة الحجرات (15-11). 
(5) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. .570/١7‏ 


(4) سورة الهمزة .)١(‏ 
7 


> مرو 


َِمْ كل حَلَافٍ مَّهِينٍ همَزِ صَنَّام تمي مَنَع حبر مُعنَدِ أَِمٍ رِ )04". وعن أبي هريرة 5ه 
أنه قال: قال رسول الله ي:(( أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إذا 
كان فيه ما تقول» فقد أغتبته؛ وإنْ لم يكن؛ فقد بهته)) ”) 

خامسا/ حرمة المساكن والبيوث: قرَّر الإسلام حرمة المساكن والبيوت؛ 


ل سجر م كس سس الركراءه روس 


وحرّم الاطلاع عليها دون إذن أهلهاء تَالَتَالَ:؟8 يكأما الدِنَ انوأ لا مد خْلوأ بوك 
و 5 00 ساح رةه لالبورساه ووم ج-. 6م > كدح ماما 0-00 
غإر يُوتِحكم حون ل عافا وَفلكا عن اهلها ذلكم حر لك ملك يد 3 دل 
تجدواأ فيهآ 1 أحما املاح يقت لك ود يل لك أدم ار 0 
رسع 8 له ا سر يٍ إفهة #2 ع2 0 3 3 5 .2 - 
بما تعملونت علِيمٌ *# لأا أن هناك اوقات م يستريح 
فيها 0 ل فأوجب الاستئذان» حشَّى في حق الخدم الذين يعيشون في تلك 
البيوت» اكالم يتأَيّها أل ءامنا سدم الزن ملكت يشي ولد ذنَ كر ملموا 
جوم مه 0 ذهو وءو م زر سر سن ره 54 م 4 2 ِو 
اا ل كن تَصَعُونَ بكم ين الظييرة 


ومن يعد 
. سم 2 02074 3 َك 5 و ماع عل ص ره 2 0 
لْصِسَِ تلت عورت لم لبرت ببست عَلْكدٌ ولا عَليْهمْ جنا هن طرفت عَدْكرٌ 
و0 


00 
١ 


2 سٍِ بحت 


.)0؟-51١( سورة القلم‎ )١( 

(7) رواه مسلم في صحيحه. باب تحريم الغيبة. 11/8.رقم(1754). والإمام أحمد في مسنده. 
7".رقم(87١7).‏ وابن حبان في صحيحه. 7١/1/!.رقم(01789).‏ 

(؟) سورة النور (58-51). 


(؟) سورة النور من الآية (58). 
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المبحث الأول 
منزلة المرأة في الكتب السّماوية 


المطلب الأول: منزلة المرأة في التوراة 
شت المرأة في الحضارات القديمة؛ قبل اليهودية» مهضومة الحقوق 
ومنحطة الكرامة» ومسلوية الحرية» وكانت تباع وتشترى كالمتاع. 
وعددنا جاه موسى كيقا بالبننات واقزل عليه التوراة'ؤفية:ها يؤكن علن 
التسوية بين الرجل والمرأة:(( ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله؛ وقال لهم: إثمروا 
وأكثروا واملأوا الأرض.. ..))”"»: أصبح للمرأة مركرٌ اجتماعي» تسود فيه 
الألفة والاحترام والعدالة والمساواة بين الذكر والأنثى'". 


)١(‏ سفر التكوين(1/:17؟-58). 


(1) ينظر: حواء والخطيئة في التوراة والإنجيل والقرآن. د.فتنت مسيكة بر صغ6ع. 
زفخرا 


ولم تكن مكانة المرأة هزيلة» بل كانت تحترم وتبجل» ولا سيما إذا كانت 
ما لأنّه ورد في الوصايا:((أكرم أباك وأمّك)) 2 على الرغم من تأكّر البداوة 
في النظم الاجتماعية العبرية القديمة!". 

وفي مجال التاريخ والأحداث» لعبت المرأة اليهودية 17 عا اومة 
نشاطاتها المختلفة» فقد أصبحت (دبُورة) نبيّة!"» وقاضية في آن واحد» وعُرفت 
تخطكه] التشعزية وخدريياتها:التارعنة للعموسية التى تكدل انض ليش 
إسرائيل على الكنعانيين'”". 

ومريم أخت موسى وهارون قامت بدور النبوة”"» وكذلك (حنّة ( م 
صموئيل النبي» وكانت (خلدة) النبية تتنبأ للملك يوشيا (01-57850١ق.م)؛‏ 
و(نوعادية) النبيّة التي كانت تخيف الملوك من تنبآتها”". 


)١(‏ سفر الخروج(17:7:0). 

(1) ينظر: بنى إسرائيل. د.محمد بيومي. مصدر سابق. 50/5؟. 

(7) دبورة اسم عيري معناه النخلة؛ وكانت هذه المرأة نبية وقاضية لأسرائيل» وكانت تجلس 
تحت نخلة بين الرامة وبيت إيل في جبل أفرايم؛ وكان بنى إسرائيل يصعدون إليها للقضاء. 
ينظر: سفر القضاة(0:4). وموقف التوراة من النبوة يختلف تماما عن موقف القرآن الكريم, 
لأنّه لم يرد ف القرآن ما يثت نبوة المرأة, بل ورد ما يدل على أن أمر الرسالة منحصر في 
الرجال,قَالَ تسَالَدغ وَمَآ أَرسَلْنَا من قَِكَ إلا ِجَاَا وح إِلترح مَسَتَفوا أل ألم إِنَكمر لا سامون 
1.4 سورة النحل(47)) . وكذلك في سورة يوسف(4١٠)‏ , وسورة الأنبياء(7) , وهذا ريما 
يعود إلى تصورهم للنبوة, فهم لم يفرّقوا بين النبوة والكهانة والعرافة والسحر, والمرأة كانت 
تمارس هذه المهن كالرجل. وقد إختلف علماء المسلمين في إشتراط الذكورة في النيوة» حيث 
يرى القرطبي وابن حزم وآخرون أنَّ مريم كانت نبيّة.إلا أنّه لم يرد دليل صريح في القرآن 
والسنة على نبوة المرأة. 

(5) سفر القضاة الأصحاحان الرابع والخامس, وكذلك سفر الملوك الأول(1:١-05).‏ 

(6) سفر الخروج(5-9:16). 

(1) سقر نحميا(14:1). 

006 


وقصّة ( إستير ) ”"» معروفة في التاريخ»؛ حيث تبوَأتْ سدة الحكم 
والرياسة» وقد أفرد لها كتبة التوراة سفرا عُرف ب( سفر إستير) تخليداً للنصر 
الذي حققته لشعبهاء وجعل اليهود يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر 
آذان مق كل مننة عيداء سمي بنؤعيه الفتوريم) وكدلكة رمكلينا) ابن (إزابكيل) 
وزوجة الملك( يهوذا)»(887-8145 ق.م)» قتلت أبناء الأسرة المالكة في يهوذاء 
وأعلنت نفسها ملكة» وحكمت ست سنوات» وأعلنت عبادة (بعل) ديانة رسمية 
في مملكة يهوذ”"»؛ وأصيحت (سالومي ألكسندرا)» ملكة على عرش يهوذا 
ولمدة تسع سنوات (3/ا-ل/الاق.م) ©. 

ولكن هذه المثالية في شأن المرأة» وظهور شخصيات نسوية معدودة في 
التاريخ لا يعني احترام المرأة”"؛ عند اليهود. 

ويصف وول ديورانت هذه الحالة في حياة اليهود بقوله: من واحبتا أن 
نذكر أنّها كانت طوبى كهنوتية» ولم تكن وصفا صادقا للحياة اليهودية» وكانت 
كل القوانين تغطم تق عين الشبحابها تعين يحزقرها» ويتتيجوتها كلبا اعكدوا 
عليها©. 


)١(‏ إستير كلمة هندية في الأصل, وتعني( سيدة صغيرة). ثم انتقلت إلى الفارسية وأصبحت 
معناها( كوكب). ويعتقد بعض العلماء أنها ترجع إلى (عشتار) إحدى الآلهة الأكدية. وهي 
امرأة يهودية جميلة, تزوجت الملك الفارسي ( أحشو يروش). فنالت منه العفو لأبناء شعبها 
من اليهود. وسمح لهم الملك بالعودة إلى أورشليم, بعدما ذاقوا ويلات السبي في بابل. ينظر: 
المنجد في اللغة والأعلام. ص؛؛. ومكانة المرأة في الكتاب المقدس.مصدر سابق. ص١ل.‏ 
وكذلك سفر إستس. 

(؟) سفر أخبار الأيام الثاني(7؟15-0:5١).‏ 

(؟) حواء والخطيئة. د.فتنت. مصدر سابق. ص؟ه. 

(4) المدخل لدراسة التوراة. د. محمد على البار.مصدر سابق. ص84١1١.‏ 


(5) قصة الحضارة. ول ديورانت. مصدر سابق. ؟581-45/7. 
ارا 


ورم ذلك::ظلت القرأة النؤودية كمتعفظ يحض حرفن كانت الززحة 
أحنانا تق يع أهلها» ويتتزده إليهنا التزوع "© وكات الكيبة ملكا للزوعة لا 
للرجل؛ باعتبار أن الزوج ينتقل إلى زوجته””»؛ وكانت تأتي إلى بيت زوجها 
ومعها العئطة ال متحتها لها أسدرتها» فقبلاً عن جارياتها”: وكانت مواتتع 
الزواج تأتي من جهة الأح ل الآن' )ولت متلالات تتسن إل الأ4 وأنها يقينت 
قروا تمكفلطة متسر ينيها إلنن!. 

ولكق الأانسقطيع أعد ان تخد آقارا لمننطرة الأم بق الخارك 'التتودي» لان 
الربحل لل يهلا ومنيدا لوزخهة» ركان يميق بودن عنمن يبن الننليلة دين 
طبيعة المجتمع الزراعي الذي يهيمن عليه”'؛ حيث كان يستطيع الرجل أن 
تلفي نون ابكقة» والنزوك تون زويف" لا ووسمتطيخ الرجل أنضاء أمسيتة 
ابنته:(( وإِنْ باع رجل ابنته جارية)) "» كخادمة أو زوجة» إذا كانت دون 
الثانية عشرة» أو جعلها تمتهن البغاء؛ أو تهب بكارتها", 

ونظر اليهود إلى المرأة على أنّها مخلوق أقل درجة من الرجل» بل وضعت 
بعض الطوائف اليهودية المرأة في مكانة السّلع التي تباع وتشترى وتوهب؛ 


.)5١-184:5(جورخلارقسو‎ .)١:12(و‎ )7١:4(ةاضقلا سفر‎ )١( 
.)١7:4(ةاضقلا (؟) سفر التكوين(7017:75) و(١737:7). ووسفر‎ 
.)5221:١1(نيوكتلا (؟) سفر‎ 

() سفر التكوين(١؟:؟1).‏ 

(0) ينظر: النبوة والأنبياء. د.محمد بيومي. 1-1/1/8. 
(1) ينظر: بنو إسرائيل. مصدر سابق. 509/4؟.و 554/6. 
(لا) سفر العدد(15-4:70). 

(4) سفر الخروج(١؟:1).‏ وسفر راعوث(9:4-١٠).‏ 


(5) ينظر: المراة عبر التاريخ. مونيك بيير. ص4 ؟. 
هنا 


واستندوا إلى قصّة يعقوب اكد مع ابنسي خاله لابان» ليئة وراحيل”"» اللتيّن 
تزوجتا”"؛ يعقوب اكَيِكآْ واشتكتا والدهما عند يعقوبء لأنّه باعهما وأكل 
لهف ققد يعاق يعقوت علي شكواهما: ولم يتكر علي ولوقي أ 

تقول الدكتورة سوزان دينفي» عميدة كليّة اللاهوت في كالفورنيا في أمريكا: 
أنَّ سبب احتقار المرأة في النصرانية»؛ هو تأئّر النصرانية بما سبقتها من 
القوانين والتقاليد الدينية التهودية» التي تشجع على احتقار المرأة» والحط من 
قدرها”. 

ورغم وجود المساواة الإنسانية الكاملة بين الرجل والمرأة في التشريع 
اليهودي» وخاصة في العقوبات والحدود” » نجد الاختلاف بينهما في العبادات» 
قلم يكن هناك كاهنات؛ ولم تكلف المرأة بأداء شعائر الحج؛ وأداء المّلوات في 
المعابد» وليست لهنّ قيمة بالنسبة للدين» ولا يسمح لها بالالتحاق بالمدارس 


)١(‏ سفر التكوين(9؟:70-196), 

)١(‏ كان الجمع بين الأختين جائزا في بني إسرائيل, قبل نزول التوراة, وقد جمع يعقوب بين ليئة 
ليئة وراحيل. ينظر:سفر التكوين(717:79-١7).‏ وكذلك الزواج من الأخت لأب, كما فعل 
إبراهيم ككل وتزوج سارة, ثم نسخ هذا الحكم بعد نزول التوراة:(( وعورة أختك,ابنة أبيك 
وابنة أمك المولودة في البيت أو خارجها لا تكشفها.....ولا تأخذ امرأة مع أختها) ). ينظر: 
سفر اللاويين(11:18). والزواج من العمّة كان جائزا أيضاً:(( وتزرّج عمران يوكابد عمّته, 
فولدت له هارون وموسى) ).ينظر: سفر الخروج(1:١7))‏ ثم نسخ هذا الحكم:(( وعورة أخت 
أبيك لا تكشف) ). يتظر:سفر اللاويين(17:18). 

(5) ينظر : تأملات حول مكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام. د.عرّية طه. ص15. 

(؟) ينظر: نفس المصدر. ص؟١.‏ 

(5) ليس هناك مساواة كاملة بين الرجل والمرأة في العقوبات والحدود, بل هناك عقوبات خاصة 
بالمرأة, على سبيل المثال: إذا تخاصم رجلان وتقدّمت زوجة أحدهما وساعدت زوجها 
وأمسكت بعورة الآخر, فإنَّ يدها تقطع.ينظر: سفر التثنية(70:١1).‏ وكذلك إذا تدنّستُ ابنة 


الكاهن بالزنا, فإنّها تحرق بالئّار وهي حيّة. ينظر: سفر اللاويين(3:51). 
و0 


الدينية؛ وشهادتها لا تقبل» حيث منزلتها مع الأطفال والعبيد في بعض 
الأحا 0ق إل أن ابن ميمون(70١1-1١171م)‏ أجاز لها تعليم القانون 
المكتوب(التوراة) وليس من حقها تعليم القانون الشفوي( التلمود)”"» والواقع 
الاجتماعي هو انعكاس لموقعها الديني» فهي قاصر أبديء معزولة عن الحياة 
العافة؛ وقضنائيا هي ثروة الرنيل © ويمتد هذا العق» إق كل من يعيش في كتفت 
كتف ال 

ولم يعتير القانون اليهودي المرأة شخصا له كيان» بل كانت بكلّ ما لها؛ 
تحن أمن أبيها أو:دوجهاء ولع نساوي بينها وبين الرجل إلا فى احكام الزناكف 
بل كانت عقوبتها أشدٌ من عقوبة الرجل في بعض الحالات؛ وقد أشرنا إلى 
بعضها في مبحث شريعة التوراة؛ في صفحة(141) وما بعدها. 


)١(‏ ينظر: موسوعة اليهود واليهودية. مصدر سابق. 507/0. وموجز تاريخ الأديان. فيليسيان 
شالي. ترجمة حافظ الجمالي. ص 180. والعقائد المشتركة. خالد رحال. ص0٠718.‏ 

() من الجدير بالذكر أن كلمة ([أ31!) الإنجليزية, التي تعني العائلة, جاءت من 
كلمة(12171!|13)؛ عند قدماء الرومان, وكانت تعني: الحقل والبيت والنقود والعبيد, أي: 
التركة التي تنتقل بالوراثة, وكانت المرأة جزءا من ال (فاميليا) , أي ثروة الرجل. وكان 
العبرانيون يطلقون على الزوجة إسم:(بولة) , أي: المملوكة. ينظر: نظام الأسرة بين 
الاقتصاد والدين. شروة الأسيوطي. ص١15١.‏ وأبحاث في تاريخ الشرائع. د.علي بدوي. 
ص١‏ "لاو ص74 وقصة الحضارة. مصدر سابق. 197/4اق177/9. 

() ينظر: شرح أحكام التوراة. مصدر سابق. ص"". واليهودية والقيرية . مصدر سابق. 
ص غ لاح ه ل/ا. 

(6) ينظر: مكانة المرأة في الكتاب المقدس. القس صموئيل زكي. ص”7١٠.وحواء‏ والخطيئة. 


مصدر سايق. ص5 6. 
كنا 


المطلب الثاني : منزلة المرأة في الإ نجيل 

لقد قثل العهق القديم :من شان المراة عديراء وهدًا التقليل لآ يستهان به في 
التسوفية نهنا فالعية القوم متو م بالتصنوض انض كل علي أن القن 
والفاحشة» كانت شخصية مقبولة في المجتمع اليهودي؛ ودك و تفنوضا فكيرة 
وأسندها إلى الأنبياء عليهم السلام وانتهك كرامتهم؛ وأهدرت الكرامة الإنسانية 
باسم شريعة الله» وأصبحت المرأة التي كرمها الله» أمة لأكثر من سيد وجارية 
في أحضان الرجال؛ وهذا التقليل» في شأن المرأة» وارد في المسيحية كذلك الآ 
أنّه تجب الإشارة إلى موقفيّن مختلفيّن؛ في التعامل مع المرأة في المسيحية؛ 
موقف المسيعح اليك المتمثل في تعامله مع النساء التي ورد ذكرهنٌ في 
الأناجيل؛ وموقف بولس الرسولء؛ الذي جعل المرأة مصدر الخطيئة والشرٌ. 

من المؤكد أن المسيح اكلا قد أرسى مبادئ أخلاقية روحية» فيما يتعلق . 
بالسلوك الإنساني» وأنّه لم يفرّق بين الرجل والمرأة» من جانب التعامل 
الإنساني» وأنّه قام بشفاء عدد من النساءء في القرى اليهودية'". أمًا ما يتعلق 


(أ)وزتاق الإحجدل أن امرأة كتماطة تؤملت إل المشيح لحن .رشقي ابنتها؛ إلا أنّ المي رفظ 
رفض أول الأمر أن يشفيها, لأنّها ليست من اليهود, وقال لها: ((ما جئت إلا لهداية بيت 
إسرائيل الضالة, ولكن المرأة جاءت وسجدت وقالت: يا سيد ساعدني؟ فأجابها: لا يجوز أن 
يؤْخذ خبز البنين ويرمى إلى الكلاب, فقالت له المرأة: نعم يا سيد ولكن حتّى الكلاب تأكل 
من الفتات الذي يسقط عن موائد أصحابها....فقال: عظيم إيمانك, ليكن ما تريدين, فشفيت 
ابنتها) ). ( إنجيل متَّى (28-14:10)) , إلا أنَّ المسيحيين يداقعون عن ذلك, ويقولون: أن 
عدم شفاء المسيح للمرأة ليس لأنّها غير يهودية, وإِنّما كان بدافع امتحان إيمان المرأة. 
مقابلة مع الأب بشار متّى في عنكاوة بتاريخ: 1/70/١101م.‏ ونقول: أنه ليس من أخلاق 
الأناشين رفكلا عن الأنبياة: أن يشية كن لبن :من بار سلدكه بالكلاب وان يحترمهع :فين 
الهداية والخير الذي جاء به, فل كان ذلك صحيحا لما تراجع واستجاب لطلبها, ولذا نشك أن 


خون 


باللأهوت والتشريع؛ فقد أكد على العودة إلى التوراة» فقال في آخر وصية 
له:((على كرسي موسى جلس الكتبة الفريسيون فكلّ ما قالوا لكم أن 
تحفظوه» فاحفظوه وافعلوه» ولكن حسب أعمالهم لا تعملواء لأنّهم يقولون ولا 
يفعلون)) ©. 

وأمّا ما جاء في الأناجيل» وأعمال الرسل» حول اللاهوت والأحكام وألوهية 
المسيح فإِنّها من إضافات بولس الرسولء لأنّه في الحقيقة المؤسّس الحقيقي 
للمسيحكنة الحالية: 

وتتحدّث الأناجيل عن عدد من النساء؛ في رمن المسيح اا منها: 
أليصابات» والدة يوحنا المعمدان(يحيى)» وأنّها امرأة يباركها الله"» وعن مريم 
العذراء باعتبارها والدة عيسى اكَيكا وتمنحها صفة والدة الإله” » وعن حنّة التي 
لم تفارق الهيكل» متعبّدة ليلا ونهارا"”» وعن حماة بطرس المريضة؛ وأنّها 
شفيت على يد المسيح”'» وكذلك أرملة نايين؛ التي طمأتها المسيح؛ وأحيا 
ابنها الوحيد”"» وعن المرأة التي زنت» واعترفت بزتاها أمام المسيح؛ ولم يقم 
عليها الحد”» وعن مريم المجدلية والنّساء اللواتي أتذنة إلى كان اللي للحت 


,)73-151:775( إنجيل متى‎ )١( 

(5) ينظر : الإسلام والأديان. مصدر سابق.ص١7١.‏ 
؟) إنجيل لوقا (85-59:1غ6).,. 

(8) إنجيل متى (١15-14:1).ولوقا‏ (9::١-لا),‏ 

(5) إنجيل لوقا (58-17:1). 

(1) إنجيل متى (4:4١-15).ومرقس(019:1).‏ 

() إنجيل لوقا .)15-1١1١:1(‏ 


(8) إنجيل يوحنا (11-1:4). 
00 


عنه”2؛ ونساء كثيرات» آمن بالمسيح وتعامل المسيح معهنّ وأكرمهن 

وقد طعن المسيح في الكتبة الذين يأكلون أموال الأرامل) وعظلسم المسيح 
أيضاً المرأة التي ألقت درهميّن إلى الهيكل» وجعلها أكثر خيراً من الاخنياء”: 

ولا نشك بعد هذاء أن المسيح» والمسيحيين من بعده» لم يقدروا المرأة 
ولم يحترموا عفتهاءبل قدّر المرأة واحترم عفتهاء إلا أنَّ المسيحية بعد زمن 
بولس» طعنت في منزلة المرأة ومكانتهاء وترى المسيحية الحقيقية أن ما زرعه 
الشيطان في الغرب هو زندقة ودعوة إلى الوثنية الانحلالية وتحقير للنّساء©. 

أما السراة عقتس مولن فقن دكن اإشعا :مشا وكارك عطللونء 
وشاركن في العمل التبشيري» وواجهن أقسى العقوبات بشجاعة» ومن جهة 
أخرى» فهي مسؤولة عن الخطيئة البشرية الأولى وخادمة للرجلء وأنّ الوسيط 
بين الله والمرأة هى الرجل”": (( أمّا المرأة فتعكس مجد الرجلء فما الرجل من 
المرأة» بل المرأة من الرجل» وما خلق الله الرجل من أجل المرأة» بل المرأة من 
أجل الرجل)) ”©. 

يقول علماء الكتاب المقدس» في تعليقاتهم على قصة الخطيئة: المرأة لا 
تكون شريكة الرجل؛ ولا مساوية له» بل تمسي فتنة الرجل؛ وهو يستعبدها 
لتلد له الأولان7 . 


.)48-1:15( سقرمو.)٠١-١1:94( إنجيل متى‎ )١( 
.)87-80:7-( إنجيل متى (7-1:75؟). ومرقس (50-54:115). ولوقا‎ )( 
.)]-1١:5١١ اقولو.)55-85:1١5( إنحيل مرقس‎ )'( 

(8) ينظر : المرأة في الكنيسة .أسبيرو جبور .ص48. 

(5) ينظر : المرأة عبر التاريخ .مونيك بيير. ترجمة هزييت عبودي. ص١١٠.‏ 
(1) رسالة كورنثوس الأولى(/97:١11-١٠).‏ 


(1) ينظر : الإسلام والأديان الأخرى .مصدر سابق.178. 
لح 


فالمرأة-حسب المعتقد المسيحي-هي سبب بلاء الجنس البشري» 
وعقويتها أن متتتعيدها الرحلة تقول سلس« ست انق للمراة آن اقلم ولا 
أن تشلط على الرجليل تكون في سكوخةه لآنّ أدم جيل أولاء وآدم لم يع 
لكن المرأة أغويث» فحصلت في التعدّي)) ©. 

ويقول أيضا:((أريد أن«تعلفها أن راس كل رجل هو المسيح» وأما رأس 
المرأة فهو الرجل؛ ورأس المسيح هو الله كل امرأة تصلي أو تتنبّأ ورأسها 
فيز تفط فتشين رآسهاء: الرحل لم كلق ين كل المراة» بل العراء من أجل 
الرحل) 27 وقال:(( لتصعد :شائك ف الكناتسن؛ لأنّه ليس مادونا لين أن 
كدق بل سحِعشن #دولكن إن كن يردن أن تليق شككا و فليسالن رجالين 
في البيت» لأنّه قبيح بالنُساء أن تتكلمن في كنيسة)) ”"» وقال:((أيتها النّساء 
إخضعن لأزواجكن؛ كما للرّبء لأنّ الرجل هو رأس المرأة» كما أن المسيح 
رأس الكنيسة» كما تخضع الكنيسة للمسيح؛ كذلك النّساء لرجالهنٌ في كل 


شيء)) 9 


ويولس هناء يأمر المرأة بأن تطيع الرجل طاعة كاملة» وأن لا ترد عليه؛ 
وأن تتعلم منه؛ وأن تحتشم في لبسهاء ووظيفتها الأولى هي الإنجاب» لأن بآلام 
الولادة والحمل وتربية الأولاد» تتخلص من خطيئتها الكبرى»؛ فهي رأس 
الخطايا ومنبع الإثم وأحبولة الشيطان”. 


.)15-117:17( رسالة تيموثاوس الأولى‎ )١( 

(؟) رسالة كورنثوس الأولى (1-7:11). 

(") نفس الرسالة (8١:8؟).‏ 

(6) رسالة أفسس (57:0--585). ورسالة كولوسي (18:7). 


(0) ينظر : دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية .د.محمد علي اليار. مصدر 
١‏ 


وورد في العهد القديم:(( وقال للمرأة :أزيد تعبك حين تحبلين؛ ويالأوجاع 
تلدين البنين» إلى زوجك يكون اشتياقك» وهو عليك يسود)) ”"2. وقد دافع وليم 
باركلن عن :مؤقق يولس من القرآة وهال إن هذه اتوص اعطية لطروف 
خاصة ولمجتمعات خاصة؛ وليست مباديء عامة للكنيسة في كل حياتها"”". 
ولكن هذا القول مردود» فالظلم ظلم فليست هناك خصوصية لزمان ومكان» 


وخاضة إذا كانتت" التشوسن مقدرسة: 


وخرصضت الكئيسة "على التاكنه على أن المرأة معدن الخطيكة وَالشدر 
وَمْقَ كم يجب قهرها إل أقضىئ هذ واستهلاكها تقسئاء خحك وطأة الشتعوز 
بالخزي والعار» واغتنم القساوسة كل فرصة؛ تتعلق بالمرأة» لبت روح الأحباط 
فيهاء فقد كتب ترتليان”» في القرن الثالث» حول زي المرأة وقال: لقد كان 


سابق. ص١؟؟.‏ 

.)١1:5( سفرالتكوين‎ )١( 

(5) ينظر ؛ مكانة المرأة في الكتاب المقدس .القس صموئيل زكي .ص"١٠.‏ 

(؟) قد يقول قائل إِنّْك خرجت من الإنجيل وبدأت بآراء المسيحيين ونظرتهم إلى المرأة» ولم تفعل 
ذلك مع القرآن الكريم ولم تتعرض إلى آراء غير صحيحة لبعض علماء المسلمين» مثال ذلك 
تفزيفهم للزواج بأنه: غقد تمليك. أ قول آخرين بَأَنّ المراة لا خفرج من بيت أبيها إلا مرتين» 
مرة إلى بيت زوجهاء ومرة إلى القبر.أو قول آخرين بأنْه إذا احترت في أمر فاستشر إمرأة» ثم 
إعلم بأنّ الحق في مخالفتها.أقول أن هذه الأقوال ليست مستوحاة من تصوص القرآن؛ 
بعكس آراء المسيحيين فإنّها مستوحاة من نصوص الأناجيل» التي تؤكد على تحقير المرأة. 

(5) ترتليانوس أو ترتليان (10١م-170م)‏ , كاهن ومؤلف مسيحي, له مؤلفات باللغة اللاتينية, 
وهو أوّل من كتب في الدّفاع عن المسيحية, وكان أكبر سبب لشهرته» صياغته كلمة الثالوث, 
وأعطاء أول شرح للعقيدة المسيحية, ومن الأفكار التي تظهر في كتاباته: ثلاثة أشخاص أو 
أقانيم, في مادة واحدة, وعبارة: العهد القديم والعهد الجديد, أعتنق في آخر حياته مذهب 
المونتانية, ويوصف بأنه أول بروتستانتي. ينظر:الموسوعة الحرة في موقع: 

كنا 


خريا بها أن تخزج فز حقيرة وتسين مكل خواء» يرقى لحالها» خادمة على ما 
كان بحت فكون رثها الذى تكسم بالحرن؛ مكفرا عمااوركه بحوّاء من الخليقة 
الأولى» ثم الخزي من الهلاك الأبدي للإنسانية ....ألستنٌ تعلمَنَ أن كلّ واحدة 
تكن حنواء 16 إن قشناء الله على حتسكن بالعقوية موهود هذا العضير 
جزالولادة بآلى ».ويالتالي: فإ الشعون بالإقم يحب أن يكون موهودا أيضاء 
أنتنَّ المدخل الذي يلجأ إليه الشيطان؛ فأنتنَ باكورة من ذاق الشجرة المحرّمة؛ 
وأنتنّ أوّل من تمرّد على القانون الإلهي...وبسبب استحقاقكنّ للعقوبة» التي هي 
الموت» كان على انق الانتسان أن دوك أي : 

وقد كان أوغسطين'"؛ يتساءل إن كان هناك سببء على الإطلاق؛ 


بخ احله كلق الله التستتتاء وآن الفلينة الوسيوة الك تكن أخلتحها 


9 ل عم /لا.31. الالثالاا. . تاريخ الدخول في الموقع: 5011/0/11؟. 

.)١1:5( سفر التكوين‎ )١( 
(؟) ينظر: الإسلام والأديان الأخرى .مصدر سابق .ص 6ه/ا75-1١. فعا د.عصام الدين حفني‎ 
على عقوية الولادة بألم في العقيدة المسيحية بقوله: أمّا أوجاع الحمل والولادة قهي من‎ 
معقبات المدنية والترف, ويزداد شعور الناس بها على قدر حظهم من رفاهية العيش ورفاهية‎ 
الشعور, على حين لا يشعر بها المتوحشون إلا هونا منها, وهذا التباين يلاحظ بين‎ 
الحيوانات الوحشية والمستأنسة.ينظر: اليهودية في العقيدة والتاريخ.د.عصام الدين‎ 

حفني.ص177. 
(؟) أوغسطين(155م-١87م)‏ , كاهن وراهب مسيحي, ولد في تاغست بالجزائر, درس في 
قرطاجة, وأصبح أستاذا فيها, سافر إلى روما وميلانو, سلك حياة الرفبنة سنة(187م) , 
وانتخبه المسيحيون كاهناً وأسقفا سنة(596م). له مؤلفات عديدة في الفلسفة واللاهوت, 
تهدف إلى تصويب الأخطاء, ومن مؤلفاته: (الاعترافات) و( مدينة الله). ينظر: موسوعة 
الأديان في العالم--المسيحية- ص57. 
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خُلقت المرأة» هي الولادة”". 


وكان مارتن لوثر”"؛ يشارك هذا الرأي» وكتب يقول: إذا تعبث النّساءء أو 
حى ماتت» 
فكلُ ذلك لا يهم دعهنّ يمتن في عملية الولادة» فقد خلقهنٌ من أجل ذلك» وكان 
توما 
بالإزدراء9) 


وهذا الموقف من المرأة سببه الخطيئة التي أحدثت العداوة بين الرجل 
والمرأة» وهذا يتين ختددها حاول آدم أن يلقي تبعة الأكل من الشجرة على 
حواء؛ وأنَ حبّه لها لم يعد كما كان؛ وهذا يظهر من قول آدم: المرأة التي 
أعطيتني هي التي جعلتني آكل من الشجرة؛ ولم يقل زوجتي؛ مماايعني أن 
المحبّة لم تعد في قوتها الأولى!'. وقد دفع هذا الأمرء ببعض المسيحيين إلى 
التساؤل هل المرأة إنسان؟. وفي عام 1587م عقد القساوسة مكنا ليبحث 
قضية المرأة» وبعد محاولات طويلة قرّر المجتمعون؛ أن المرأة إنسان» ولكنها 


)١(‏ ينظر: قضايا المسيحية. مصدر سابق. ص١7‏ ؟. 

(5) مارتن لوثر(547١-19641م)‏ , راهب أوغسطيني لاموتي, مفكر وكاتب مسيحي ألماني: 
كارب سليلة الكفيسّة غلن تعس الكتاب النعرمن وكاقت آراءه نيا ل اتشقاق العفيسة, 
وهو مؤسّس الكنيسة البروتستانتية أو الاحتجاجية ينظر: موسوعة عالم الأديان. مجموعة 
من المؤلفين. .11/١1‏ 

(") ينظر : الإسلام والأديان الأخرى. مصدر سابق .ص/ا7١.‏ 

(4) ينظر : رجال الكتاب المقدس. ١/4١-15١.وقضايا‏ المسيحية. مصدر سابق.ص/ا71.كلاهما 


للقس الياس مقار. 
كنا 


خلقت لخدمة الرجل» ويرى لوثر أن الزواج هو عقاب للمرأة» نتيجة الخطيئة 
الأولى» وأنَ السلطة بيد الرجل تجير المرأة على طاعته؛ حسب وصية 
لله....والمرأة مشل المسمار يدق في حائط يجب أن تبقى في البيت وترعى 
الحاحات المنزلية0. 


وهذه الصورة الحقيقية تكشف لنا مكانة المرأة وقيمتهاء» في التتصور 
المسيحيء في العصور الوسطى» وملخّص اتطباع المسيحيين؛ حول المرأة في 
تلك العصون» أن الله لم يخلص النساء» أو لم يمت المسيح من أجلهن؛ ولهذا 
أسلمهنٌ إلى الجنس» ومن ثم إلى الشيطان”' » فهي ليست على صورة الله؛ وإنّما 
على شيورة الأفمان الى كعك مك وهاعفنة للرجل؟ لأثها عل اناي 
الأصلية”". 


.١15-١ا/8/ص.قياس ينظر:الإسلام والأديان. مصدر‎ )١( 

(؟) الشيطان كلمة عبرية وتعني: العدو, أو المقاوم. وسماه بولس الرسول(يليعال) وتعني: 
الشرير أو عديم الفائدة, والشيطنة أو حركة الشيطنة ظهرت في إنجلترا وأوروبا عموما في 
القرن الخامس عشر, قوامها الرُعب من الأمور الجنسية وكراهية النساء, وكانوا يعتقدون أن 
تاك شيَطانا يفارس المتس'مع فؤلاء التسوة, واعتقيوا آن التساء التع يكنات يظرن في 
الهواء, ويمارسنَ طقوسا جنسية, وأنَّ هؤلاء النسوة يمتلكن قوى سحرية ويتحالفنَ مع 
الشيطان, وفي القرن التاسع عشر ظهرت حركة عبادة الشيطان, أو القيام بممارسات 
شيطانية, وأفكارها المعلنة لا تتضمن عبادة الشيطان, وقامت الكنيسة بإعدام كثير من 
الناس, وخاصة النّساء, بدعوى أنّهم يمارسون عبادة الشيطان. وقد أنشأ في أورويا كنيسة 
ياسم: كنيسة الشيطان. ينظر: موسوعة عالم الأديان. مجموعة من المؤلفين. 177/96. 
والإسلام والأديان الأخرى. مصدر سابق. ص١18.‏ ورسالة كورتثوس الثانية .)١16:3(‏ 
وقاموس الكتاب المقدّس. ص ١84‏ وص؟07. 

(؟) ينظر: العقيدة النصرانية بين القرآن والإنجيل .أحمد الباش ”778/7.و577/7. والمرأة عبر 
التاريخ.مصدر سابق. ص١4١‏ 

كن 


تقول كارن آرمسترونج””؛ في كتابها(إنجيل المرأة): أن الإنجييل 
تفن ةحيار انها ولق عل ارطع من أن الفسيحية ل فج تاريكيناء فد 
كَدُّمِت للعراة رسال إيحابية: إلا أنّه يجب القول أنّه منذ القرن الثاني لم تكن 
المسيحية أخباراً سارّة للنّساء على الإطلاق» فقد كانت مدمُّرة لهنٌّ إلى أقصى 
ين 

وفي العصر الحديث» حاولت المسيحية التخلص من هذه النظرة الدونية 
للمرأة» متمثلة في الهيئات الرسمية» كالفاتيكان والكنائس باختلاف أنواعهاء 
وتقق يق السراة مزعفا منافظا علن كرامة السراة وعراس الريخلن انيما 
متساويان في الحقوق والؤاجبات وان يرع الله والسلظان متع لهما مها" .وقد 
جاءت دعوات الكنيسة في العصر الحاضر؛ متمكّلة بالباباوات» متكررة إلى الدفاع 
عن كرامة الإنسان» الي تجعل من التاريخ الحالي» انفتاحاً على ملكوت الله 
فالكنيسة تؤمن بكرامة الإنسان؛ ولها ملئ الثقة بالشخص البشري؛ بالرغم من 
خطاناء) لأنه صنورة الله ومخلض عالقناء9. 

ولاشك أن هذا التفيس ق:موقق الكئيسة» فيما يتعلق بالقرأة» جاع نتيحة 


)١(‏ مؤلفة بريطانية من مواليد(1144١م),‏ لها عدّة كتب في مقارنة الأديان وعن الإسلام, كانت 
راهبة كاثوليكية, ولكنها تركت الكاثوليكية, وهي عضوة في:( حلقة الدراسة عن المسيح). 
ينظر مواقع: 013.010 عط »ا أللا.3] ]م6 و0113515231.0017ع/لا. /لالالاللا . تاريخ 
الدخول في المواقع: 6؟/11/17١1م.‏ 

تفددا تساء الأتبياء ومكاتة السراة اعم عبد الوهان :98 ومكافة المراة ق. الكقات 
المقدس. ص58. 

(؟) ينظر: العقيدة النصرانية. مصدر سابق. 777/1. والمرأة عبر التاريخ. مصدر سابق. .14١‏ 

(8) يتنظر : رسالة اليابا بولس السادس.(١7)‏ كانون الأول 1481١م.‏ والميادئ الأساسية .مصدر 
سايق رص 51/5 . 

ول 


التغييرات الجذرية التى حصلت في أوروياء جراء نجاح الثورة الإصلاحية» 
3 3 3 . 2 5 3 55 5 

وفصل الدين عن الدولة»؛ وظهور ما يسمى بحركات التحرر والتنوير؛ ورفع شعار 

الحرّية والمساواة» وحقوق الإنسان» مما اضطرت الكنيسة إلى تبشّي مواقف 

أكثر إيجابية»؛ ورفض الدعوات القديمة التي كانت تجعل من المرأة أقلّ شأنا من 

الرجل» وخادمة له» وأنّها مصدر الشرور في العالم. 


المطلب الثالث: منزلة المرأة في القرآن الكريم 
إِنّ القرآن الكريم من أشد الكتتن عضا وإتصنافا ف الشفاظ على كرافة 
المرأة وعرّتها» فقد جاء في القرآن سورة باسم سورة النُساءء وسورة أخرى 


باسم سورة مريم» وجاء في حقها أيضاء وعد ضر 0 أن هذا 000 

يرد في القرآن إلا في حقّ الأنبياء؛ كَالَبّ تمَال:+ ما الْمَسِيحٌ أن ل وول 
ءًّ 

قَدَ حلت فن قله اسل وَأَمة مَدَبكَة صق انكو العام ا وجاء 


في القرآن الكريم أن الله سمع قول المرأة المشتكية'"'مَالَ تَمَال:8 قد سَمِع أله مول 


ألتى تحيلك في رَوْجِهَا وَتَنْتَحَ إلى آشوواً ألله يسمَعْ تحاورة إن 


مير > عمسم 6م 2( 7 
لله سميع بير ٠؛‏ وأن 


.)/65( سورة المائدة‎ )١( 
ظاهر منها ذوجها 17 بن الصّامت, وكان به ؛ لمر قا فاشتدٌ لممه, وقال لها: : أنت علي ال‎ 
فندم على ذلك, لأن نّ الظهار في الجاهلية كان طلاقا, واشتكت المرأة ذلك إلى النبي يه فأنزل الله:‎ 
ينظر: جامع البيان. الطبري.‎ .1)١( ((قد سيم أله كول ألّى يحدِلكَ في رَبْجِهًا ... ). إسورة المجادلة:‎ 
١0/0 وفتح القدير. الشوكاني.‎ .7 
.)١( (؟) سورة المجادلة‎ 
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سر بو و ره سر صم - 


لَلَست ءَامنُوا أمرات فرعورح إِذ مَالَتَ رب أبن لي عند لك بيسًا فى الْجَنَّةَ وَيحَتى من 


آذ اه هل مء م 


ومو 2 4د 2 3 2 
فِرَعَوَت وَعَمَلِه وحن ص الْقَوِْ الظيلييت 4”'» وراعى القرآن الكريم طبيعة 
المرأة في الأحكام والعبادات والآداب العامة. 
ونستطيع أن نقول أن أقدس ما جاء به الإسلام للمرأة هو أنه صان 
كرافتها الإتساتية» وجعل لهااشخصتتها التستقلة؛ وأعطافا حريتها فى العمل 
2 ع 
والتملك وإبداء الرأي» وجعلها مسؤولة كالرجل تماما في الأعمال الخاصة بها”". 


والقرآن الكريم قد ساوى بين الرجل والمرأة في أصل الخلق» تَالَ تَكَالَ: 8 
يتأي ألتاسش انوا ريك الى حَلفَوٌ ين تفي وبدوَ وَحلَنَ ينا َوْجَهَا وك ينها رجالا كنبا وننآة 
ه ألّى قلق بوء الاسام إن لكان عَلَيَمُْ رجا 4" وعن عائشة رضي الله 
عنهاء أَنّها قالت:قال ي:((... النّساء شقائق الرجال))''» وهذه المساواة هي 
نساواة الشقَيُّن المتكامليُن: لا مساواة التسَيْنَ المتمافليُن)) ورقع الإسلام عن 
المرأة اللعنة الأبدية الي ألصقها اليهود والنصارى بهاء فهي وآدم في الخطيئة 


سواء؛ دَالَ تمال: 4 فَوَسْوْسَ طَنما ألشّيِطنٌ لِمْبَدىَ لا مَا ورِىَ عَنْبُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وال 


0 


3 


ما 
ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا 0 70 ”5 ل 01 
بتكا ربكا عن هذه ألشَّجَرَة إلا أن مَكونا ملكينٍ أو تَكوا من رين )4 '؛ وثَالَ تصَالن بطر 


0 


.)١١( سورة التحريم‎ )١( 

(5) ينظر : حق الحرية. مصدر سابق. ص08؟. 

(؟) سورة النساء .)١(‏ 

(4) مسند الإمام أحمد. 57/1؟. رقم(11774). وسنن أبي داود. .40/١‏ رقم(5531). قال 
شعيب الأرتاؤوط : حسن لغيره 

(8) ينظر : الإسلام والتحديات المعاصرة. د.محمد عمارة. مصدر سابق. ص64١.‏ 


(5) سورة الاعراف .)5١(‏ 
84> 


أرَلَهَُا لشَبِطنُ عَنهَا دأَجَهُمَا ما كنا فو 4”» وساوى بينهما في الكرامة؛ فَالَ 
5 وَلَقَدَ كُرَمْنَا بن عَادَمَ *2"”4» لأنّ ألفاظ: بني آدمء النّاسء الإنسان» من 
ألفاظ العموم» تشمل الذكر والأنثى. 

وجعل حقوقها مثل واجباتهاء0 ينال وَطَنَ مل لرى علوم لوي 
ل ل 21 عد حك 4”"» وساوى بينهما في المصير ونتائج 
الاعمالء َال تسا[ دَاَسْتَجَابَ لَه رَبْهُحْ أن لآ ضِيمٌ عَمَلَ عَمِلٍ يدك يّندك أو 
أن بسكم يرا بع 04 وَل َال من عَِلَ صَدِلِحًا من دَكَرٍ أو أنَق وَهْوٌ 
اي له ور أَجْرَهُم أُحْسَنِ مَاكَانوا يَصَمَلُونَ 00 
وَحَسَرمْ القرآن الكريم وأد البنات:وَالَ تَعَاك: 2 وَإِذًا الموءردة سيت أي دنب 
لت 4" "4 وَدْمٌ القرآن الكرنم هؤلاء الذين يسود وجوههم بولادة الأنثى؛ مَالَ 
َال مَإِدَامْفِرَ أ حدهم ف الاح لل جيك مسودا هرقي" 04 

ويعد هذا كلم قرّر القرآن الكريم المبدأ الخالد والميزان الحق» بأنّ الدرجة 
50 العملءمَالَ َال لكل در تتا عنيارا وا ريك ول عا 


موت 207 نوسي كافش و قلف 


.)5١( سورة البقرة‎ )١( 
.)7١( ؟) سورة الإسراء‎ 
(9؟) سورة البقرة (528؟).‎ 

(غ) سورة آل عمران (158). 

(5) سورة النحل (81). 

.)5-48( سورة التكوير‎ )١( 

(7) سورة النحل (058). 


(8) سورة الأنعام (؟7١).‏ 
مقع 


وكانت المرأة في زمن النبي يل مكرّمة؛ ولها دور لا يقل أهمية عن دور 
الرجل؛ في مجالات الحياة المختلفة» فكانت مريية تربي الرجال؛ عن أبي هريرة 
ذه أن الرسولي قال:(( خير النساء ركبن الأبل؛ صالح نساء قريش»؛ أحناه 
على ولد في صغره؛ وأرعاه على زوج في ذات يده)) ”“»؛ والمرأة راعية 
ومسؤولة؛ ورد عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنّه قالي:((...والمرأة راعية في 
بيت زوجها وهي «مسؤؤلة عن رعيبها))'"وق مجال الحم «فقها وتفسيرا 
فرواثة وفهما > يرت تساف ككترافة انفال امهات الف وكن: 

وفي مجا الإيمان والعمل والعبادة زاحمت الرُجالء؛ 
وق الشينتاد كسان لها دون شرف في التداوي وإعداد الطعامءمَالَ تَمَالَ:2 
إن المتيلييت والْسَنيسَت وَالْمُؤيدي والْمؤْسنَتِ وَلْميِنِينَ وَالْعَدَِتِ والصَّدِونَ 


00 


سس و« مر د 7 
٠.‏ 


ره - 2 4 ا م 6 مدوم -- 
وَأَلصَّدِقَتِ وَأصَّبينَ وَالصَّيِرتِ والخلشعين والحلشِعلي والْمتصدَّقِين 


وَالْمتصدّفَتِ وَألصَّكِيِيِينَ وَالْصَّنِيِسَتِ 0 فُروِجَهُمَ وَألْحَفِظدتِ 
والسكرت لله كثِيرا والدحكراتٍ أعد أله ثم مَمْفْرَةٌ وَأَجَرًا عَظِيمًا ا 
وعلى هذاء فالإسلام و للمرأة كرامة رفيعة» في المجالات الإنسانية 
والاجتماعية» وأثبت لها من الحقوق ما لا يوجد في الأديان الأخرى» وهذا لا 
يعني أن الأديان الأخرى لا تقرٌ لها الحقوق المشروعة والضرورية» ولكن نعني 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. باب أي النساء خير. 1906/0. رقم(47954).ومسلم في صحيحه. 
باب فضائل النساء. 

8/97 . رقم(1314). 

(5) رواه البخاري في صحيحه. باب المرأة راعية. 5/ 1957. رقم(5504). ومسلم . باب الإمام 
العادل. 1//!. رقم(1478) 


(؟) سورة الأحزاب( 8؟). 
330١‏ 


أنّ الصورة التي ارتضاها الإسلام في بيان استقلال المرأة وحقوقها غير 
موجودة في التوراة والإنجيل الحاليين. 
ومن أجل بيان هذه الحقيقة» نقتصر على ضرب بعض الأمثلة من تلك 
الحقوق وكيفية إقرارها في الإسلام؛ مع بيان موقف الأديان الأخرى؛ إن وجد؛ 
وعلى النحو الآتي: 
١-حق‏ المرأة في الاستئذان في الزواج: لقد انفرد الإسلام في إعطاء حرية 
اختيار المرأة زوجها دون إكراه؛ فعن أبي هريرة # أن النبي يه قال:(( لا 
تنكح الأيم حتّى تستأمر: ولااتنكع البكر حنّى تستأذن. قالواا يا رسول الله 
وكيف أذنها ؟.قال: د 0 وعن عائّشة رضي الله عنهاء أنّها قالت: يا 
رسول الله إِنَّ البكر تستحي؟ قالي: ((رضاها صمتها)) ©. 
وعن عبدالله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنهاء قالت:(( أن فتاة دخلت 
عليها فقالت: إن أبي زوّجني ابن أخيه ليرفع خسيسته وأنا كارهة» فقالت 
إجلسي حتّى يأتي النبي 2» قجاء رسول الله فأخيرته» فأرسل إلى أبيها؛ 
عاه فجعل الأمر إليهاء فقالت: يا رسول الله قد اخترث ما صنع أبي» ولكن 
أردتٌ 0 أن للنّساء من الأمر شيء)) ©. 
- حق المهر: تشترك الأديان السّماوية في إقرار حقٌ المهر للزوجة:؛ إلا أن 
التودئة حملت هذ | النينز سه فوالق الفقاة# وق يعدقن الشالات قد دروت 
الشريعة اليهودية مقدار المهر» كحالة فض البكارة» وهي خمسون شاقل فضة؛ 


(1) رواه البخاري في صحيحه. باب النكاح. 5005/1. رقم(19759). ومسلم. باب استتئذان 
الثيب. .١680/4‏ رقم(5074). 

(5) رواه البخاري في صحيحه. باب لاينكح الأب. 191/4/8. رقم(4444). 

(5) السنن الكبرى. البيهقي. باب إنكاح الآباء. 114/17. رقم(5-64١).‏ والسنن الكبرى.النسائي. 


باب البكر يزوجها. 
و 


يدفعها لوالد الفتاة ويتزوجها. ويسمى في الإسلام أيضاء الصداق» وهو حق 
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خاص بهاء لا يشاركها أحد. فَالَتمَالَ:2 وءَانوا سه صَدَقَئينَ غَلة إن طِبْنّ لَكمْحَن 
شيع ينه مسا فَحلُوهُ سكا مركا 004 . 

وهو واجب وحقّ من حقوق المرأة؛ ولها حقّ التصرف فيه؛ بهبته أو 
قرو ولايجو أكدة: ول كعرونء "نوهد يلون عندنا آزاة عير فق أن يجيد 
المهر بعد أن غالت المهورء فقامت إليه امرأة وقالت: يا عمر يعطينا الله 


ومس ود سر ار 


وتحرمناء أليس الله يقول: 2 وَإِنَّ رد ادال روج مَحكارب روج وَءَاتَدْشُمْ 


برع لبر وم سر 


ِحَدَسْهُنَّ قنطارًا مَل كَأَحُدُوأءِنَهُ كبا أُتَأْحْدُونَه. بُهَعَنا وَإِفْمًا نينا )4”"؛ فقال 
عمزة كل التاك أفعه متك نا عي وواروانة: أعحابت اسراة واخط] نهلك 
وهو شرظ من 'شروطظ هشتحة الؤواة» ولا تخرة الأتقاق علد عرع "© وال 
َال كصسوهََْبِإذنٍ مهن وَانُوشت أجْورهنَ يلمر 0046 . 

والعهز نتن عوهناً عن البضع» كما فهم بعض التّاس» لأنْ المرأة أكبر من 
أن تباع وتشترى؛ فلى كان المهر ثمن البضع؛ لما صم ارجاع نصف المهر؛ إنْ 
حصل طلاق قبل الدخول. قال ابن الهمّام(871-1/50ه): إِنّه شرع إبانة 


/584. رقم (0550). ومسند الإمام أحمد. .١151/1‏ رقم(70087). قال شعيب: صحيح 
الإستاد. 
)١(‏ سورة التّساء(4). 
() ينظر : الأم . الشافعي. 85/0. الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. ١6/0‏ 
(؟) سورة النساء .)3١(‏ 
(4) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. 55/0. 
هتكن +جداية المجتهد: لبن ركد لعفي 81ت وفتم القدين ابن اليغاج 2:15 ونا 
بعدها. 
)1١(‏ سورة النساء (55؟). 
م 


لشرف عقد الزواج؛ إذ لم يشرع بدلاً كالثمن والأجرة”"» وهو هدية لتأليف 
القلوى وكطييي: النفوسى» سنن كزال:الرحهة زجكل التكييه" , 

- حق النفقة: وهي ما تحتاج إليها المرأة من طعام وكسوة وسكن 
وخدمة وعلاج... وهي واجبة في كل الأديان» على أهل المرأة قبل الزواج» وعلى 


2 


الزوج بعد النواج: وقد ثبت ذلك في الإسلام بالكتاب والسنَّة؛ دَالَ تََالَ م 1 

لوو ام رو كتوق بالمروق" لا تنش إلا وني ل م 0 
وري ام سم 05 مه الى 14 5 0 

ل تن وموك ولا ارهن تسترا لون إن كل أ ولت حمل فَأنقِقُوأ 


3-9 عمو ال عو موا 2000001 بد دعوو 0 (١‏ 


لين حَقٌ يَصَعْنَ حَلهَنَ إن إذ يصع او أ 

واتفق الفقهاء غلن أنه يلم للزوجة تقفة الهادم» إذا كان الروج موسراء 
والزوجة ممن تخدم في البيت» من ذوي الأقدار» أو كانت مريضة»؛ واتفقوا على 
وجوب أجرة القابلة وآلات التنظيفء واختلقوا في أدوات التجميل ومتاع 
البعيت : 


؛- حق التصرف في مالها: المرأة في الإسلام لها شخصّية مستقلة؛ ولها 
حقّ التملك» بعد أن كانت تُملك ولا تَملك» عند الأمم السابقة للإسلام؛ تَالَتَمَالَ: 


# وَلَاتَكَمَتَوَأما فصل أَشَهُيوء بَعَصَكُع عل بَعْ لجال تَصِدبُ نا أحتسَبوأ 


.٠١ /9 قتح القدير. اين الهمام.‎ )١( 

(؟) ينظر : عقد الزواج د. محمد أبو زهرة. ص98؟. 

(؟') سورة البقرة (؟؟37). 

(5) سورة الطلاق (1). 

(5) ينظر : المهدّب. 577/7. والبدائع. 55-75/4. والدرٌ المختار. 0584/7. ومغني المحتاج. 


؟/اع. 
كن 


و الما يب اا كا إن وَالقرَاد خصنبيها من الكوات والعقاب» وفيل: سن 
الميراث» ويدخلوا في ذلك؛ أن الرجال يختصون بما كسبواء والنّساء يختصن 
بما أكتسين من الأموال» ويحتمل أن المعنى» أن كَ شخص مستحق حظه من 
منافع الدنياء المنجز له مما كن إليه يجهده؛ رجلاً كان أو امرأة9» 


ه-حقّ المرأة في النسب: أن المعروف في المجتمعات الغربية» أن المرأة إذا 
لوازم كرامتهاء أنّها تحتفظ بنسبها الأصليء وهذا ما عليه الشرع والفطرةءتَالٌ 
2 


تَسَال:# آدَعوهُم ِأَبَِهْ ه و عسل عند أله إن َل علمراء 


ألدَين ومو ع وا 


- حق المرأة في الخلع: هذا الحق انفرد به الإسلام؛ والخلع والفدية 
والصلح والمبارأة» كلها بمعنى واحد» وهو: بذل المرأة العوض على طلاقهاء إلا 
أن الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاهاء والصلح ببعضه. والفدية» 
بأكثره» والمبارأة» بإسقاطها له حقا لها عليه©. 


مجر ري 


َابَآءَ هج هم فلِخونكم فى 


)١(‏ سورة النساء (؟؟). 

(5) التحرير والتنوير. ابن عاشور. 1/6+-؟7. 

(1) سورة الأحزاب (0). 

(6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. */164. وفتح الباري. ابن حجر. 590/4. والقاموس 


الفقهي. ص١7‏ 1. 


ناذانا 


خيد جغل الشوع القلم هنا ا ل ا 


عه رِ- 1 جك 


تأخذوا مما ءا 


ولكن اكع احرج د حب الجا اكد الاين الأولاد» دون سبب 
شرعي» عن ثوبان ديه أنَّ الرسول يل قال:(( أيّما إمرأة سألت زوجها الطلاق 
في غين ما بأس:؛ فحرام عليها رائحة الجنّة) 9 

/1- حق حسن العشرة: لقد دعا القرآن الكريم إلى حسن معاشرة الزوجة في 


ع < وو و مسا 


نصورص كثيرة: فا لَتَعَالن. + وَعَاشرُوهُنَّ بالْمَعروفٍ فإن رهنموهن سيج أن مكرهُوأ 


0 وَععَل للد شد 1 حك م » كَالَ تَحَال: 5-7 طلقم لاه لمن 

جَلَهُنَّدَأَمْسكوَهْركَ موف أو سروه يترون ولا مُسِكدهُنَ رايا لِنعندُوأ ومن يَبْمَلْ 
7 كد عل تلق لوعو سطرو ون لامرك أنه قال: قالكك:(( 
إتتوصبوا بانشياء خيرا» فإنون اعون ممزك) لا" ,سلكون عدون شيا لان 
يأتين بفاحشة مبيّنة...وحقهنٌ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنٌ 
وطعامهن))© 


)519( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) مسن الإمام أحمد. 6//الا؟.رقو(7؟84؟5). والستن الكبرى. البيهقسي. 
1 رقم(19708). قال الحافظ: رواه أصحاب السنن ورجاله ثقات.ينظر: الفتح. 
العسقلاني. 4:5/4. وقال الألباني: صحيح. ينظر: صحيح وضعيف الجامع. 5-5 

(؟) سورة النساء: .)١19(‏ 

(4) سورة البقرة (1؟؟). 


(5) السنن الكبرى. النسائي. 775/0. رقم(4179). وسنن الترمذي. 77/0؟.رقم(7087). وفي 
8 


وورد في صحيح مسلم في باب الفضائل؛ أن رسول اللْهي»(( ما ضرب امرأة 
ولا الخادما خط .ولا قرب بيده فنيكا قط إلا قتسبيل الله» أو تتتهك رمات 
الله 4 

-حق الأمومة: وهذا الحق يشمل الأب والأمُ لأنُهما شريكان في إنجاب 
الأولاد» وسبب أفرادنا الأم هنا» هى ما ورد من النصوص الكثيرة التي تؤكد 
على رعاية الأم وتكريمهاء ونبّه على تفردها عن الأب» وقد نَبّهتْ نصوص 
التوراة والإنجيل إلى أهمية الأم؛ بل ذهب التوراة إلى أعطاء الم حق إنتساب 
الأولاد إليها. 

وحقوق الوالدين في الشريعة الإسلامية لا مثيل لها في تاريخ الأمم 
والشعوب» فقد قرَنْ القرآن الكريم بر الوالدين بعبادة الله وَالَ تَمَال:غ/ وقضَئ ريك 


ألا سبدو إِلَإِيَاهُ وبالْولدينِ إخسدمًا إمّا يِلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكير أحد هما أو كِلَاهُما دَل 
ا أ 1 ول لهم وَلَاكَرِيمًا 4" دَالَ لماكل وََعَبُدُ عدوا أ 
ولا شرك أبوء شيعا عا يلون دن إِحَسَدنا از 
وشدّد القرآن الكريم على الوصية بالوالدين أُوَلاُء ويمكانة الأمّ ثانياءمَالَ 


م سح عو 0 روك دام مو ل سل خرير ع هه ا 


عاق ووصَينا لاضن يولدَيهِ حملته أمة. وَهنًا علّ وَهنٍ وفِصدلَه في عا 


لفظ البخاري ومسلم: (( إِنْ أحق ما أوتيتم من الشروط, أن تؤتوا ما استحللتم به الفروج) 
). صحيح البخاري.باب الشروط في النكاح. 191748/5.رقم(4407). وصحيح مسلم. باب 
الوفاء بالشروط في النكاح. .١15١/5‏ رقم(717؟506). 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. ياب مباعدته للآثام. 480/9. رقم(1150). 
() سورة الإسراء (77). 
(؟) سورة النساء (553؟). 
بوم 


أَنْكْرٌ لي وَولديِكَ إل آلْمَصِيرٌ /4'"؛ ودعا القرآن الكريم إلى طاعة الوالدين» وإلى 
الإحسان في العشرة والمخاطبة» واحترام الرأي والعمل بقولهما ورعايتهماء وإلزام 


جر سل اي ا سمس العم 4ج سلعوسم الس رو م 
خدمتهما والدعاء لهماء تَالَتَسَال:2 وقضئ ريك ألا تعبدوا إلا إِياهُ وبالْولدين 
5 عي معدي لاص مء م مرك عه 2 كوس 4 دي بعر 
إِعْسَدمًا إنًا يْلْمَنَّ عِنَدَكَ الصسكير أحد هم أو كلاهُما ذلا بَكّل نمآ أقّ ولا تترْرَهُمَا 


م4 سه و ع سر 


ع مر ءا 5-4 سه -.- م دس ع ماه ليه » بمى أ 2 

وقل لهم فقولا حكريما وأخفض لهما جناح الذَلِ مِن الرحمةٍ وقل رَبٍ ارحمهما 
يان صَغِيرًا 4"؛ وحصر عدم الطاعة لهما في حال دعوة الأولاد إلى الشرك بالله؛ 
2س مساد ص ل رم > بره م سه مس حوو م 2 وركةه 
َالَتمَاكن:+ وين جلهداك عل أن تشرك بى ما ليس لك به عِلم فلا تطِعهمًا 


5 رع 


ا لل ا ب ا ا ل خا 
28 ره 0 4 

وورد عن الرسول يلك أحاديث كثيرة تحثٌ على الإحسان إلى الوالدين؛ 
وأفرد ببعض الأحاديث الأم» منها: أنه سئل رسول الله عن أحق النّاس بِاليرٌ 
والصحبة؟ فأجاب:(( أمُكء قال ثم من؟ قال: أمَّكء قال ثم من؟ قال: أمُك؛ 
قال ثم من؟ قال: أبوك» ثم أدناك فأدناك)) © » وعن المغيرة 5ه أنّه قالو :(( 
:(( إن الله حرّم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات» وكره لكم قيل 
وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال)) ©. 

هكذا حت الإسلام على إكرام المرأة وحسن التعامل معهاء ومن جانب آخر؛ 


.)١5( سورة لقمان‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء (؟58-51). 

(؟) سورة لقمان(6١).‏ وسورة العنكيوت(8). 

(4) رواه مسلم في صحيحه. باب بر الوالدين. 5/4. رقم (57384و 13586). 

(0) رواه البخاري في صحيحه. 77176/6.رقم(8١11)‏ و448/79.رقم(75777).والإمام أحمد في 


مسنده. 581/4. رقم(141797). 
كن 


إن الشريعة الإسلامية ميّرْتْ بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق والواجبات؛ 
بسبب وحود الفروق الطبيعية القائمة بين الرجل والمرأة» وقد أقام الإسلام هذه 
الفروق على أساس العدل والفطرة والرحمة» يقول عبّاس محمود العقاد: بنييث 
حقوق المرأة في القرآن الكريم على أعدل أساسء يتقرّر به إنصاف الحق؛ 
واتضناف سشاكن الناسن» وهو أسبائن المنهاواة سن الحقوق: والوزاحياف”. 


المطلب الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف في مكانة المرأة 

-وجوه الاتفاق: ظلت المرأة في الحضارت القديمة مهضومة الحقوق؛ 
ومسلوبة الإرادة» وبعد ظهور الديانات السّماوية؛ عادت للمرأة عرّتها وكرامتهاء 
بغدما أقرت هذه الديانات بمساواقها الآشنائية مع الرجل» وحصلت على عفن 
الحقوق التي كانت محرومة منهاء وساوت بينها وبين الرجل في كثير من الحقوق 
والواجبات» مراعياً في ذلك طبيعتها. 

وفي تاريخ الديانات السماوية» ظهرتث شخصيات نسوية كثيرة» لها تأثير 
ودور فاعل في الدعوة وطلب العلم والعمل والجهاد. 

وأقرٌ التوراة بمكانة المرأة ودورها في الحياة؛ خاصة إذا كانت المرأة أمّاء 
حيث ورد في التوراة الأمر بإكرام الوالدين» ووضع عقوبات شديدة للولد العاق» 
وجاء في القرآن الكريم التأكيد على دور الأم ومكانتها العظيمة» حيث ربط بين 
عبادة الله والإحسان إليها. 

ومن جهة أخرى» يظهر في الكتب السّماوية أن الرجل هو السيد؛ وبيده 
مقاليد الأمور رغم التأكيد على دور المرأة وأهميتهاء ريما بسبب طبيعة كل 


)١(‏ ينظر : المرأة في القرآن. عبّاس محمود العقاد. ص؟7. 
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منهماء وطبيعة المجتمع؛ ومتطلبات الحياة التي تحتاج إلى مزيد من الجهد 
والكدح.. 

-وجوه الاختلاف: من خلال عرضنا لمنزلة المرأة في ضوء نصوص 
الكتن المقدسة: يمكن ملاحظة يففن وجوه الاختلاف ق:تنظرة كل متها إل 
المرأة: 

اخاوققا لتصعوص الشوراة» فهو هرت أق القاريث النهتودي تناه تبيات 
وقاضيات؛ ووصل بعضهنّ إلى سدّة الحكم والرياسة؛ وهذا الأمر غير وارد 
في التاريخ الإسلامي» وآيات القرآن الكريم لا تقرٌ هذا الأمر. 

؟1- يؤكد التشريع التوراتي» أن موانع الزواج تأتي من جهة الأم؛ وأنّ الأولاد 
ينسبون إلى الأم؛ بينما في الإنجيل والقرآن» تأتي موانع الزواج من 
الطرفين» وأنّ الأولاد ينسبون إلى الأب. 

> ورد في التوراة أن الرجل يستطيع أن يلغي نذور زوجته؛ وأن يبيع ابنته 
جارية» وأن تجبرها على البغاء» بينما في القرآن الكريم الرجل لا يملك هذا 
الحق؛ حيث تكون للمرأة شخصية مستقلة» ولها مطلق الحرية في 
التصرف في مالهاء وليس له الحق في بيع ابنته» وحرم القرآن الكريم وأد 
البنات» وإكراههنٌ على البغاء. 

- إِنّ ما يلاحظ في نصوص التوراة والإنجيل؛ أن المرأة مخلوق أقَلّ درجة 
من الرجل؛ وأنّها خلقت لتكون في خدمته؛ وهذا المفهوم غير وارد في 
القرآن الكريم» بل تدل الآيات على أنّهما متساويان في الخلق والتكوين؛ 
وأنَّ لكل واحر منهما حقوقا حسب الحاجة؛ وواجبات حسب القدرة 
والاستطاعة. 

ه- ليس للمرأة اليهودية الحق في تعليم الشريعة» وأن تصبح كاهنة؛ وأنها 


ا 


كيرامكلفة ينتعي العداراك مكل الكن والمسلوات ق التعابه.وهتذا 
الإجاه:وازد ف الإتجيل أيضاء أن القتزان الكتريم قلا يفرق بن الرجل 
والمرأة في هذه الحقوق؛ بل على العكس من ذلك» يأمر القرآن الكريم 
الرجل والمرأة» دون استثناء» بالتفكر وطلب العلم» وفتح الياب للمرأة 
المسلمة بأن تصبح عالمة في شؤون الدّين» وأمور الحياة» وفي الفروض 
الدذينية؛ فليس هناك فرق بين الرجل والمرأة» ولا تحرّم من أداء واحباتها 
الدينية في المساجد ودور العبادة؛ بل هي حرّة في إقامة واجباتها الدينية 
في المسجد أى البيت. 

في المقهوم اليهودي والمسيحيء أن المرأة تعتبر من ضمن ثروة الرجل 
الني يمتلكهاء على الرغم مما ورد في التوراة من أنَّ الله خلقها لكي تعين 
الوجل» ولأ يكن رحد وتلاحظ أيشاء أن شقرية العراة هن اشددمن 
عقوية الرجل في يعض الجرائم: بينما في الإسلام أن المرأة أكين مسن أن 
تكون سلعة وثروة للرجل؛ بل هي معينة ومساندة ومكملة للرجل؛ وهي 
شريكة في بناء الأسرة وتربية الأجيال» وتعوّل عليها استمرارية الحياة. 
يوجد في الإنجيل موقفان مختلفان عن المرأة»؛ موقف المسيح ال الذي 
عامل المرأة على أسس إنسانية؛ وأعاد لها اعتبارهاء ولم يفرّق بين 
المرأة والرجل في المعاملة. وموقف بولس الرسولء الذي هو بدوره وقع 
في تناقض في تعامله مع ارا حسف كين قتحبوسن أن المدراة 
مشاركة في العمل التبشيري؛ وأنّها مباركة من قبل الله» وخاطبها في كثير 
من رسائله على أَنّها إنسانة لا تقل أهمية عن الرجل؛ في العمل والكرازة؛ 
ونصوص أخرى تخاطبها بالخضوع للرجل» وأنّها سبب الخطيئة والبلاء 
الذي وقع على البشرية» وأنّها محتقرة ويجب ازدرائها. 


8- لقد أفرد القرآن الكريم ببعض الحقوق للمرأة»؛ لم يرد لها مثيل في الكتب 
السّماوية الأخرى؛ مما يعني اهتمام القرآن بالمرأة وإنصافها في إعطاءها 


المبحث الثاني 
الزواج ني الكتب السماوية 


المطلب الأول: الزواج في التوراة 
الزواج عند اليهود أمر إلهي» أو واجب ديني لكل قادر عليه0©, فضلاً عن 
إشباع حاجة الرجل والمرأة الطبيعية» أو طبيعة المجتمع البشري الذي يتطلب 
الإنجاب والتكاثر» ولهذا ورد في التوراة:(( فقال لهم: إثمروا وأكشروا واملأوا 
إل 5 أخة ها 00( 
رض واخضعوها)) . 
فالزواج عند اليهودء فرض على كل يهودي””"» والسّن المفروضة للزواج؛ 


(1) قصة الزواج والعزوبة في العالم. د.علي عبدالواحد وافي. ص5. 
(؟) سفر التكوين(١:58).‏ 
(5) باستثناء فرقة الحسيديم اليهودية, التي تدعو إلى التببّل وعدم الزواج. يقول د.علي 


الزواع وتوحت التيقل والبعد عن النساء. يتظر: اليهود واليهودية. د.علي عبدالواحد. 
م 


هي الثالثة عشرة للرجلء والثاني عشرة للمرأة» ومن بلغ هذا السّن ولم يتزوج» 
استحقّ اللعن؛ فقد جاء في الفقه الجنائي اليهودي:( إِنّ كلّ يهودي يجب عليه 
أن يخرؤم ون التديك سكين ران يتسكنوق ورأق يتدلى لعن شيعن 
إسرائيل) ". 

وقد شجّع التوراة على الإكثار من الأولاد» وأكد أنَّ سعادة الرجل في زوجته 
وأولاده:(( أبناء الإنسان في شبابه كسهام بيد الجبّان هيا لمن يملأ جعبته 
منهم.. ..ومثل كرمة مثمرة تكون امرأتك في جوانب بيتك» ومشل أغراس 
الزيتون يكون بنوك حول مائدتك)) ”". 

وأنّ الذي يمتنع عن الزواج والإنجاب» يرتكب خطيئة كبرى» عقابها إلهي 
يصل إلى حدّ الموت:(( وعلم أونان”"ءأنَ النسل لا يكون له؛ فكان إذا دخل 
على امرأة أخيه أفرغ فده إل الأرض» لثلاً يجعل لأخيه تسلا فآينتاء انون 
بما فعله أونان» فأماته أيضا)) ©. 

إل أنّ التلمود قلل من واجب الأنسال المطلق بما لا يقل عن ولدين» كما 


ص 1١-4‏ 
)١(‏ الفقه الجنائي اليهودي المادة (755) , نقلاعن: أبحاث في الشرائع اليهودية والنصرانية 
والإسلام. فؤاد عبدالمنعم. ص15. والأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين. 

م. حاي بن شمعون. ص7. 

(؟) سقر المزامير(77١:5)‏ و(5:178؟). 

(5) أونان هو أحد أبناء يهوذا بن يعقوب اكككا كان له أخ أسمه عير, وكان شريرا, وزوّجه يهوذا 
من امرأة إسمها ثامار, ولم يكن له ولد. وبعد موت عير, زوجها يهوذا من أونان: وفي 
الشريعة اليهودية أن الأخ يتزوّج من أرملة أخيه, وإنْ لم يكن للأخ الميّت ولد, قالولد الأول 
ينسب إلى الأ الميت, وبسبب ذلك, كان أونان يعزل عند النزول, فأماته الله بسبب ذلك, 
كما أخير التوراة بذلك. ينظر للتفاصيل: سفر التكوين(15-571:584). 

(4) سفر التكوين(5:58١1).‏ 


فعل موسى إن كان له ولدان» (جرشوم وأليعازر)" »» أو صبي وصبية؛ تنانا 
على أنّ الله خلق التّاس ذكرا وأنقىي©. 

وكان اليهود يكرهون إنجاب الأنثى0"» ويسرون بإنجاب الذكور؛ لأنّ الذكر 
يحمل إسم أبيه والأسرة؛ أما المرأة فتتزوج من بيت غريب©. 

ولا تعد المرأة زوجة شرعاء؛ إلا بعقد الزواج الرسمي؛ والصّلاة عند عشرة 
رجال على الأقل والشاهديّن والمهر» إلا أنَّ المهر لم يكن حقاً خالصا للزوجة: 
بل ملكا لأنيها يسك الزواب» تصتيخ الغراة كالفاحين والتيى والتهتوة» لا هنون 
لها التي واتشتواة إلا بأذن زوكهها» وآن شنم 2 تلك إزوجها #وليمن لها لينو 
ما فرض لها من مؤخر الصداق في العقد» وتطالب به بعد موته؛ أو عند 
الطلاق©. 


٠ ٠ 1 - -. 2 «9 4 2 . -‏ 
وحسن التوراةة:فإن الأب “كان له:الحق' فق أن محفان زوحة لايضة؟"؛ وحن 


)١(‏ ينظر: سفر الخروج(4-7:18). 

(؟) ينظر: نظام الأسرة . ثروت الأسيوطي. مصدر سابق. ص5١7.‏ 

(؟) وكانت هذه العادة موجودة عند عرب الجاهلية, قبل ظهور الإسلام, وجاء القرآن الكريم 
وأنكر على العرب هذه العادة المنبوذة, كَالَْالَب وَإِدَابْيَرَ أحَدَهُم بالأنق ظلَّ وِجَهْك مود وهر 

يم يتور ين ألو من سو مَامْدَرَ يود كه ع هوب أن برس فى لاب ألا سل مَايحَكُونَ 4. ( 
سورة النحل الآيتان(1)05-08!. 

(4) قصة الحضارة . مصدر سابق. 55-70/14. 

(6) ينظر: الأديان المعاصرة. راشد عبدالله الفرحان. ص١1.‏ والعقائد المشتركة. مصدر سابق. 
ص١78.‏ وتأملات في مكانة المرأة . د.عرية. مصدر سابق. ص١".‏ وللتأكيد على وجود هذه 
الحقائق يراجع قصة حمور بن شكيم في سفر التكوين(74:؟1١)‏ , وكذلك قصة يعقوب اكلا 
مع خاله لابان في فدام آرام, سفر التكوين(6:79١1-١5).‏ وفي عصر القضاة أصيح المهر 
معلؤفا وهو خمسون شاقل من الفضة. ينظر: سفر التثنية(؟5؟59-1954:5؟). 


(1) كما فعل يهوذا وأخذ ثامار زوحة لابنه عير. ينظر: سفر التكوين(1:58). 
ءءء 


رأي الطرفيّن في الزواج 20 لانعقاد الزواج”". وكانت المرأة تجبر- إذا 
مات زوجها -من الزواج بأخي الميّت”"»: من دون أن يسأل الزوجة إِنْ كانت 
راضية أم لاء إذا لم تنجب من زوجها أولاداء فإذا تزئّجها أخو الميّت وأنجب 
منها الولد؛ فإنّه ينسب إلى أخيه المت ويحمل إسمه» وإذا رفض الأخ أن 
يتزوج من امرأة أخيه» فتتقدّم المرأة وتخلع نعله من رجله» أمام شيوخ بني 
إسرائيل» وتبصق في وجهه» ويسمّى هذا الرجل بعد ذلك ب (المخلوع التعل) ". 

وإذا لم يكن له أخ» تكون المرأة حبيسة في بيت أبيهاء ويمنع عليها 
الاتصال بالرجال؛ وإنْ فعلت» عوقبت بالحرق . 

ولعلّ السبب في هذا الزواج؛ أنّ المرأة تعتبر جزءا من شروة الرجل»ء ومالاً 
ينتقل بالوراثة» وقد استمر هذا الزواج بين اليهود إلى القرن التاسع عشر 
الميلادي» ثم أصدر أحبار اليهود في أمريكا سنة 1555م وفي بريطانيا سنة 
ااام قرارا بتحريم زواج اليبوم(الحاليصاه)» الزواج من أخ الميّت» بدعوى 
أنّه لا يلائم مع الحياة العصرية©. 


ومن ناحية أخرىء فقد ميّز التوراة بين عوام النّاس والكهنة في الزواج؛ 


(#1تنظرة بتو إسرائيل: متد ر سايق 911/6:فقد كان نوهد احيانا , رآى الزيهية: لأبان 
أخذ رأي أخته رفقة. ينظر: سفر التكوين(08-01/:75) , وأحياناً دون أخذ الرأي, فقد أخذ 
عيسو امرأتيّن حذَّيتيْن, دون موافقة أبيه إسحاق. ينظر: سفر التكوين (50-58:57). 

(5) ويسمّى هذا الزواج بزواج اليبوم, أو ( الحاليصاه) , وهو زواج المرأة بأخي الزوج إذا مات 
زوجها, وكانت المرأة تجبر على هذا الزواج, وكذلك أخو الميّت, للتفاصيل ينظر: سفر 
النثنية(6؟:6-١٠),‏ 

(5) ينظر: سفر التثنية(6؟0:5-١٠١).‏ 

() سفر التكوين(5:58؟355-19), 

(0) ينظر: نظام الأسرة . مصدر سابق. ص76١اوص17".‏ وينى إسرائيل. مصدر سايق. 
الفقة 


0 


كوه كم هن نداع الكهنة بالكراة أما الؤائية والمطلقة فلا:(( يإمراة زانية أى 
مدئّسة فضت بكارتهاء أو مطلقة من بعلهاء لا يتزوج الكاهن....وعلى الكاهن 
أن يأخذ امرأة بكرا من قومه)) © 

ولا يخفى إجحاف هذه القوانين في حق المرأة» أو الحط من كرامتهاء وكذلك 
تمييز الكهنة عن بقية النّاس. 

والزواج بغير اليهود حرام بِنْص التوراة”"» ورغم هذا التحريم» فقد ورد أن 
معظم أنبياء بني إسرائيل كرو حو ماخنى النهود» إبراهيم اليكل: تزوج من هاجر 
المصرية» يعقوب من ليئة وراحيل؛ وهنّ من كنعانيات؛ ودان من موآبية؛ 
ومؤسق 81 مرق مععرية,توزيؤلؤق وامويني افك امن دياف إد أن زواج 
هؤلاء كان قبل نزول التوراة. 


المطلب الثاني : الزواج في الإنجيل 

الزواج في المسيحية هو اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقتراناً شرعياً 
لمدى حياة الزوجين» ويتصف بصفتين: استمرارية العلاقة » وانقراد العلاقة مع 
شريك واحد”"» وهذا الزواج ذو رابطة ثلاثية» فالمسيح هو الرابط بين الزوج 
والزوجة؛ وإِنْ لم يكن المسيح الشخص الثالث بينهماء فإن زواجهما لا يمكن أن 
يدعى زواجا 00 

وورد في العهد القديم دعوة الله إلى آدح كَل » إلى التناسل والتكاثر» وكذلك 


.)17-1:92١(نييواللا سفر‎ )١( 
(؟) سفر التكوين(78:١-١50). وسفر التثنية(7”:7). وسفر الملوك الأول(17:؟).‎ 
.١1؟5١ص.اكاس ينظر : روحائية الزواج المسيحي. د.سالم‎ )( 


(غ) ينظر : نفس المصدٌر. ص 1-6. 
/ا.ء 


دعوته لنوح وينيه»((إثمروا واكثروا واملأوا الأرض)) ”"» إلا أنَّ المسيحية تحبذ 
عدم الزواج» وتدعو إلى أن يترهب النّاسء وخنالا ونساءء فليس في التشريع 
المسيحي أصل يدعو إلى الزواج» بل دعا يولس الرسول إلى عدم الزواج إِنْ 
أمكن:((حسنٌ للرجل أن لا يمس امرأة» ولكن لسبب الزناء ليكن لكل واحد 
إمرأته؛ وليكن لكل واحدة رجلها....أريد أن يكون جميع النّاس كما أنا)) 9 
أي بلا زواج. 

إن مثل هذه التعاليم» وبهذا الإطلاق» كفيل بهدم الأسرة» وإلحاق الأذى 
بالمرأة» والمساس بكرامتهاء فضلاً عن أن هذه التعاليم تخالف؛ تماماء ما ورد 
ف اهنا القدقة #ولما كان هذا الأنن سسحكتلا» أن حترهب الناس حعيفاء احم 
الزواج بواحدة. 

واختلفت الفرق المسيحية في شأن الزواج لمن ترهين» فقد ذهب الكاثوليك 
إلى أن الزواج حرام لمن ترهبن» وذهب البروتستانت إلى جوازه. 

وترى المسيحية أن الزواج سر من أسرار الكنيسة:؛ وأنّ الله فى الذي 
يؤْسّس هذا الزواج» وعلى هذاء فالزواج فعل إلهي غير قابل للانفساخ- إلا في 
حالة الزنا-ويبقى غيرخاضع لاعتبارات أخرى؛ مثل: الإنجاب أوعدمه؛ فبالزواج 
تبيخ الرعدل والعراء سعدا واجداء مصساونين ف الوق والواحيات :فلا 
يخضع أحدهما للآخر:(( ومن أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه» ويلتصق 
بامزاقه» ويكوت الاثنان جسدا واحداء والذي جمعة اللهالا يفره الإنسان)) 0. 
ويرون أن بركة الكنيسة إلزامية» لإقامة الزواج» ويكون الزواج صحيحا إذا 


.)١:5و‎ ؟58:١( سفر التكوين‎ )١( 
.)7/-١:17/( (؟) رسالة كورنثوس الأولى‎ 


(”") إنجيل متى (1-75:19). ومرقس .)5-53011١(‏ 
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أقرقه القواتين الكنسية والمدانية. 

أمّا بالتسبة للأرامل» فقد قال بولس:((لا تُكتب امرأة في سجل الأرامل: إلا 
التي بلغت ستين سنة؛ ولم تتزوج غير مرة واحدة؛ أمّا الأرامل الشابات» فلا 
نقبلهنٌ» فإنهنَ إذ أعتاهنّ الترق عن المسيح؛ رغين في الزواج واستوجين القضاء 
لأنهنّ نقضنّ عهدهنٌ الأول)) ”". وتعلق الترجمة الكاثوليكية على هذا النّص: 
دعا بولس الأرامل؛ في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: ((وأقول لغير 
المتزوجين والأرامل إِنّه خير لهنّ أن يبقوا مثلي)) ”"؛ أي الامتناع عن الزواج؛ 
ولكن الخيرة علمته يأئه الأفضيل للأرافل الشابات أن يتزئحةة© , 


المطلب الثالث: الزواج في القرآن الكريم 

لقد جعل الإسلام؛ وفقاً لآيات القرآن الكريم» الحفاظ على النوع الإنساني؛ 
ويقاء النسل والتوالد» وحفظ النسب» وتكوين الأسرة» من الضروريات. وهذه 
الأفون هكم إلا مق خلال الزواح الصنتكيم» والعلاعة المنبالمشروسة ولينةا 
وغيره من الأمور وضع الفقهاء قاعدة: ( ما لا يتم الواجب إلا به» قهى واجب) 
» ولكن وجوب الزواج في الإسلام ليس فرض عينء وإنَّما توجبه الضرورات؛ 
ومجمل الآيات والأحاديث في هذا الجانب؛ تحمّل على الترغيب والإستحباب؛ 
حيث هناك ترغيب في الزواج وكثرة النسل؛ ولم يحرّمه الإسلام في حق أحد؛ ولم 


.7؟9-9؟9١ص. ينظر : العقيدة النصرانية بين القرآن والإنجيل. مصدر سابق‎ )١( 

(؟) رسالة ثيموثاوس الأولى (15-9:0). 

(؟) رسالة كورنثوس الأولى (/1-4:1). 

(5) ينظر : العقيدة النصرانية بين القرآن والإنجيل .مصدر سابق .ص74١.‏ 

(5) القواعد والقوائد الأصولية. ابن اللحام الحنبلي. ص!١٠.‏ ونيل الأوطار. الشوكاني. 579/7. والفقه 


الإسلامي وأدلته. د. وهبة. ؟/١8.‏ 
18 


يستحب تركه؛ أو يأثم من تركه» بل الزواج متروك للرغبة والقدرة والإمكانيات 
الغادية والفغنوية للشخص» وقن ورد عن ايخ مسعو دك أثه قال: قال الرسول 
ي:( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة”"» فليتزوج» فَإنة اضر 
للبصر؛ وأحصن للفرج» ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فَإنّه له وجاء””))”" 
والقرآن الكريم يدعو إلى الزواج في آيات عديدة منهاء قوله تَمَاك: 2 وأَتككُرأ 


وس مر مه حجن ع ع سل رسم ع . 00 


7 نك وَالصَلِحينَ من عباد 6 وإمايحكم إن انق قرا ء يغنهم أله من فضملف وألله 
وأسِعٌ حلي “04 ؛ وقوله تَعَال: 2 وَإِن جْفممَ ألا نُقَسِطلوا في الت فَاتكحوا ما طَاب لم 
من ألِيَسَلِ منَق وَمُلدَتَ 1 د أو مَا مَلَكت مَك َلِكَ ذه ألا ولوأ 
0 
وذكر القرآن ا 0 الله 3 ب من نفس واحدة» 7 خلق منها 


8 كه مس ه مقع م2 20 0 1 2 سه سي له سرحي ل 0 
ا الى لكوي كو قي زوك يجاوب 


)١(‏ الباءة: النكاح والتزويج. ينظر: لسان العرب. ,١758/١‏ مادة(بوأ). أى مون الزواج وتكاليفه, 
والأصح أنّه الجماع, وتقدير الكلام: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه, فليتزوج. 
ينظر: حاشية إعانة الطالبين. الدمياطي. ؟/917؟. والوجيز في الفقه الإسلامي. د.وهبة 
الزحيلي. ؟/ /ا؟. 

(؟) الوجاء: الخصي. وهو رض الأنثييّن, وضعف شهوة النكاح. ينظر: لسان العرب. /١١‏ 
5دمادة(وجا). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. باب قول النبيي.... 5/ .156١‏ رقم(47174). ومسام في 
صحيحه. باب إسحباب النكاح. 78/4 .١‏ رقم(58784؟). 

(8) سورة النور(7؟؟). 

(6) سورة التساء(؟). 
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ا مو 


عتما بالا ثرا وناك وَآتَّعُوا لله الى مونو وَالْاسَام إن تدكَانَ عَلَيَكُ رَقِيًا 4 
وحمل انين الجنسين :من المودة والرّحمة ما ينهم استمرارية الفلاقة بل :علل أن 
هذه العلاقة» من خلال الزواج» يزيل الوحشة ويجلب السكينة والطمئنينة 
والتقارب والتآلف بين الجنسين» ار من يوه أن حَلقَ كرون أ نفيك 
وما بسكو اها مكل يحضت رده وتسنة إن فى ذلك كته لعزي 
كروت )4". 

وَعلق :هذا فالزواج :3 الإسلام سشتروع» والجكنة من هو الغفة والحفاظط غلن 
النوع الإنساني وحفظ النسب وتكوين الأسرة والمجتمع؛ ويناء على هذاء 
2507 قواعد اصنيد الفقه يكون لمشروعية الزواج أحكام خمسة©": فقد 
يكون فرضاء إذا تيقن الإنسان الوقوع , في الحرام لو لم يتزوّج» وكان قادرا على 
نفقات الزواج. وقد 58 عام إذا ت تيقن الرجل ظلم المرأة والإضرار بها إذا 
تزوج» بسبب عجزه عن تكاليف الزواج. وقد يكون مكروهاً» إذا خاف الشخص 
الوقوع في الجور» خوفاً لا يصل إلى مرتبة اليقين إذا تزوّج لعجزه عن الإنفاق؛ 
أن فتون الرقية فق التناء» أو :إساءة العشرة: ود يكوى سبتكنًا ا و:مكدوياء في 
حال الاعتدال» بحيث لا يخشى الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج» ولا يخشى أن 
يظلم المرأة إذا تزوج. وقد يكون مباها؛ إذا أراد التفرّغ للعبادة» أو الاشتغال 
بالعلم» لأنّ العلم أفضل من الزواج”» وقد مدح الله يحيى اي لتركه الزواج؛ 


.)١(ءاسنلا سورة‎ )١( 

(؟) سورة الروم(١5).‏ 

(5) ينظر: مغني المحتاج. الشرييني. ؟/157١.‏ وإعانة الطالبين. الدمياطي. 54/5. والحاوي 
الكبير. الماوردي. ./١/4‏ والوجيز في الفقه الإسلامي. مصدر سابق. *//57. 


(4) رجح الإمام النووي كون الزواج أفضل من تركه, لمّن لم يشتغل بالعبادة, فإن لم يتعبّد فالنكاح 
١١‏ 


والاشتغال بالعبادة؛ فَالَنضَال: كَنَادَتْهُ الْمليَكة وَهوَ هَِم يُصسَلٍ في الْيِحرابٍ أَنَّ الله 
ده بك من أله وسَيَدًا وحَصُوًا وَييكَامِنَ آلصَنلِسِينَ 4" 
00 الذي لا يأتي التسنناف لأنة حبس عن النكاح ومنع؛ أو الذي لا 
يشتهي النّساء ولا يقرَبِهنَ مع القدرة على اتيانهنٌ. 
المطلب الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف في أمر الزواج 

تتفق شريعتا التوراة والقرآن في الترغيب والدعوة إلى الزواج» وإكثار الأولاد» 
وأنّه أأمر ضروري لقيام المجتمع» ؛ إلا أن ن الشريعة التوراتية تجعل من الزواج أ 
إلهنا ونجِبا علئن كل يهودي؛ والذي يتخلى عن الزواج» يستحق الموت؛ 
أويستحق أن يفخلى الله عنه. أما الإسلام» فقد ترك أمر ذلك للحاحة والضرورة 
والإمكانيات» وأنْ أحوال الزواج تختلف باختلاف الأحوال» دون أن يترتّب على 
مَن يترك الزواج أي غقاب. والمسيحية تحيّذ عدم الزواج» قليس هناك نص 
يدعو إلى الزواج والترغيب فيه» بل بولس الرسول يدعو أتباعه إلى أن يكونوا 
مثله» أي لم يتزوجواء وأكد أن الزواج سرٌ من أسرار الكنيسة» وأنّ الله هو الذي 
يؤسّس هذه العلاقة» ومن جهةٍ أخرى؛ حرم بولس على الأرامل الزواج؛ 
واستحب لهنّ الترهبن. 


أفضل. ينظر: مغتي المحتاج. ؟/177. 
)١(‏ سورة آل عمران(75). 
(5) لسان العرب. 159/4١.مادة‏ (حصر). 


المبحث النثالث 
تعدد الزوجات في الكتب السماوية 


المطلب الأول: تعدد الزوجات في التوراة 

تخيرنا الروايات التاريخية أن معظم الشعوب مارسوا التعدد» المصريون؛ 
الفرس» العرب» وغيرهم من الشعوب البدائية» وكذلك أصحاب الديانات 
السماوية» وعلى الرغم من وجود التعدّد بين الشعوب» فقد اعتبروا نظام تعدد 
الزوجات نظاماً نداكيا: ناقصاً لحال المرأة وأكجسطانا من قيمتهاء» وتحرير المرأة 
مئنه» ِنَم هو خطوة في سبيل تقدمها. وقد كان مبدأ تعدد الزوجات شائعا عند 
اليهود: ولم يرد انض بتحريمة» أو:تحديدة: لا في العهد القنديم؛ ولا في التلمود؛ 
بل أجازه وأباحه. 

فقد كان لليهودي أن بتكت من التمباء دما طنات هه بلا سد ار 


)١(‏ بنظر: العقائد المشتركة. خالد رحال. مصدر سابق. ص587. 
الذلدف 


وقد مارسوا التعدّد لرغبتهم في كثرة الأولاد» لأنّ التوراة يأمرهم بالإكثار” من 
الأولاد. 

والتوراة يؤكد أن الأنبياء عليهم السلام؛ قن كعددوا دون كيوب يتفاوت 
بين القلة ويك فقد ورد أنّهِ:(( - لجدعون”'» سبعون ابنآ خرجوا من 
صلبه؛ لأنّه تزوّج نساءً كثيرات)) © 

وأنّ داود اليك (ت70٠ق.م)»‏ قد تزوج نساء كثيرات» دون الإماء 
والسراري””؛ وكان لسليمان اكه (77-97ىق.م)» حسب ما ورد في 
التوراة:(( سبع مائة زوجة من الأميرات» وشلاث مائة جارية» فأزاغت نساؤه 
قلبه)) ”2 وتزوج رحبعام بن سليمان(4165-997 ق.م) نساء كثيرات:(( وكان 
له ثماني عشرة زوجة وستون جارية)) ") 

وظلٌ تعدّد الزوجات مباحا عند اليهود» ولكن في القرون الوسعلى ظهر 
الحاخام جرشوم بن يهوذا””"» فأفتى بوجوب تحريم تعدد الزوجات بين اليهود» 


)١(‏ ينظر: بنى إسرائيل. مصدر سابق. 754/5. وتنظيم الأسرة . الشيخ محمد أبو زهرة. 
ض: 

(5) هو جدعون بن يوآش, كان مزارعا جبّارا, فأوحى الله إليه م نبيّاء يعدما أذّل 
المديانيون ي* بني إسرائيل, , وأذاقوهم مر العذاب, فجمع جدعون بني إسرائيل وقادهم في معارك 
مع المديانيين حتَّى انتصروا عليهم. ينظر: سفر القضاة الإصحاحان( او8). 

(9؟) سفر القضاة(8:؟). 

(4) سفر صعوئيل الأول(717:754) و(47-155:70). وسفر صموئيل الثاني(6:؟١).‏ 

(0) سفر الملوك الأول(١1:؟).‏ 

(1) سفر أخبار الأيام الثاني( ١1:1؟).‏ 

(1) جرشوم بن يهوذا(510-١1١٠م)‏ هو فقيه ومفسر يهودي, ولد في مدينة ميتس بأقليم اللورين 
في شمال شرق فرنسا, وتوفي في ألمانيا, يُعدٌ من أهم المفكرين الدّينيين اليهود بلا منازع. 
ينظر: موسوعة اليهود في موقع: 1513110 131/300[10103.010]. /لالثالاا . تاريخ الدخول 

لك 


بسبب ما كان يلاقيه الجاليات اليهودية في أورويا من احتقار واضطهاد لوجود 
٠ 2‏ 

تعدّد الزوجات» حيث جاء في الفقه الجنائي اليهودي: تعدّد الزوجات وإنْ كان 

جائزاء إلا أن الرّاب جرشوم حرمه» لضيق أسباب المعيشة هذه الأيّام» والتى 


أصبح أمر القيام باوازم المرأة الواحدة غير هيّن؛ ولا يخلو من صعوية. 


المطلب الثاني: تعدد الزوجات في الا نجيل 

أجمعت الطوائق المسيحية على أن يقتصر الزواج على واحدة» ولا بد من 
أتحاد الديق والمذهب» قلا يكم الزواع ين الظواقف المختلفة: واعخ رهم ددا 
في هذا الأمر الأرشوذكسء وخالفهم المذهب الكاثوليكي””؛ ولكن الكنيسة لم 
تبطل الزواج إلا عند اختلاف الدّين؛ وهي وَإِنْ كانت تحرّم ذلك دينياء إلا أنّها 
تبيحه قانونا. 

أمّا تحريم تعدد الزوجات عند المسيحيين» فقد كان لرجال الكنيسة من 
الكهنة والقساوسة قحسبء قياساً على ما ورد في التوراة في حق الكهنة؛ فقد 
جاء: (( فعلى الأسقف أن يكون منرّهاً عبن اللو روي امراء وده :وغل 


الشمامسة أن يكون كل واحد منهم زوج امرأة واحدة)) ”© ؛ وهذا يعني أن 


في الموقع: 9/55/ .7١1١‏ 

)١(‏ الفقه الجنائي اليهودي المادة (550) نقلاً عن: أبحاث في الشرائع اليهودية والنصرانية 
والإسلام. مصدر سابق. ص54-97. 

)ينظ : أحكام الأسرة عتد المشتيديين وليهود من المضريين. عبدالتاضر تؤقيق المطان. 
ص؟١٠١.‏ 

(5) ينظر : الأديان المعاصرة. مصدر سايق. ص؟5”. 


(4) رسالة تيموثاوس الأولى (7:7 .)١7,‏ 
دم 


الزيادة على الواحدة لغير الأسقف والشمامسة جائَزة» لأنّ التعدّد لم يحرّم على 
غيرهم من المسيحيين إلا في وقت لاحق”". 
وهذه الصيغة الموجودة في الأناجيل» تعنى بداهة أن الاقتصار على امرأة 


واجدة إنما هومتعلق يطبيعة الأكلترزوؤس”": أما الآخرون ؤيقينة الشغيء قلا 
2 2 


يخضعون لنظام الزوجة الواحدة» وبالتالي قن لهم نظاماً آخر يسمح بتعدد 
ليجات موا وهات أو سرارى؟ لأنه لم يوناقض سرع سرع الكيد و . 

وذفت أجمدا عيدالوهات إلى أن تعاليم المع البتماقة بالتواج والطلاق؛ 
ليش فلزما التقيّد بهاء يِل حسن امنتطاعة التّاس واستحساتهم”"» ودليله فقول 
المسيح بعد أن ذكر أمر الزواج والطلاق:((....من استطاع أن يقبل فليقبل)) 
زف 


2 
م 


ولايخفى أنَّ دعوة بولس إلى عدم الزواج واستحسانه للتبتّل» والاقتصار 


)١(‏ الأديان المعاصرة. مصدر سابق. ص7؟57”. 

(5) الأكليروس مصطلح جديد ظهر في بداية القرن الثامن عشر, كان يطلق على رجال الدين 
المسيحي, بعد أن أخذ التجديد يعطي ثماره, بحييث قضت المسيحية على معظم 
الإمبراطوريات الغربية, وفتحت الكئيسة الباب أمام رجال السياسة الذين ققدوا ملكهم, من 
الملوك والنبلاء, ليدخلوا السلك الديني, فأصبحت الكنيسة تقاد من قبل رجال الدين ورجال 
السياسة, فأطلق على هذا الخليط إسم: (الأكليروس). ينظر: موسوعة الأديان في العالم- 
المسيحية- ص9١ .١‏ 

© ينظن :تعد روات الأشنياء ومكانة المراة - احسد عبدالوفات »صن 114 وبين الإسلام 
والمسيحية. أبي عبيدة الخزرجي. تحقيق وتعليق د.محمد شامة . ص١8.‏ 

(6) تمدن توحات الأنيناء ومكانة المرأة. “نفس المصدن. :122 


(5) إنجيل متى(2:15١).‏ 
5غ 


علتى الزؤجنة الوااصدة» والداعوة إى:عذح الزواج بعد الطلاقء أدّت إل اتتشاز 
الرهبنة» وشيوع الإحتقار والإزدراء والاستغلال البشع لحقوق المرأة» وإلى علو 
أصوات القائلين أن المرأة ما هي إلا رجس الشيطان تسير بين النّاس0". 


)0( دنظر: نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام . محمود عبدالسميع شعلان .ص55غ. 
/ااغ 


المطلب الثالث: تعدد الزوجات في القرآن الكريم 

إنَّ نظام تعدّد الزوجات ليس من اختراع الإسلام» بل كان نظام سائدا في 
شعوب كثيرة قبل ظهور الإسلام؛ عند اليهود وعرب الجاهلية والهنود 
والزرادشتيين”"؛ وعند الشعوب الأوروبية قبل ظهورالمسيحية» وحتّى في 
النسيمية فلس هناك فصن يعرم القعدر: 

ولسنا يصدد بيان العوامل الطبيعية التي تبرر التعدّدء كما جاء به 
الإشتاكة :وما الود هى أن تكيت أن التعده اليش فضا تحذوق المراة وإهدارا 
لكرامتها» وإِنّما فواجكم الله في الحاجة الحي تقتضيه الطبيعة البشرية» أن 
الإنزلام فك حلم القعده ووضة له شتروطا وشوايظ عمرعية» تنكم مصب حفوق 
المرأة إذا طبّقت هذه الشروط والضوابط. 

ويلاحظ أن نظام الزوجة الواحدة كان سائداً في الشعوب الأكثر تأخرا 
وبدائية» ولم تتقدم عن بدائيتهاء وهي تعيش على الصيد» وما تجود به 
الطبيفة) وجديكة القوى بالزرافة» في ين أن نظام التعده بد واخفها لذى 
الشعوب التي قطعت كنوظا 0 ق الحصضتارة» وخجاوزت موخلة الصدو *. 

وجاء الإسلام ددن التعدد في حدود ابي زوجات» وقيده بالعدالة:كَالَ 
تكَال+( وَإِن جف ألا نفو ف الى تأككسأمَاطاب كم ين اليس مني وملتَ وديم 
0 و دق ألا سُولوأ 0# 

وذهب مجمع البحوث الإسلامية إلى أن تعدد الزوجات مباح بصريح القرآن 
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.١76ص ينظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام. د. علي عبدالواحد وافي.‎ )١( 
ينظر: إلغياء بين الفقه والقانون. د.مصطفى السباعي. ص4/ا.‎ )5( 
١4١ص ينظر : حقوق الإنسان. د.علي الوافي. مصدر سابق.‎ )( 


(غ) سورة النساء (؟). 
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وبالقيود الواردة فيه”) 
وذهب الشيخ محمد المديني”"» إلى إضافة قيد آخر؛ وهى قيد الضرورة”") 
التي تقتضيه سياق الآية في الخوف من عدم العدالة في اليتامى؛ والحقيقة أ 


١‏ 60 ذا 


الإسلام لم ينشئ 50 ونا نظمه وعدد ةق ولم يأمر اكد وَاني] رخص 


م6 


فيه وأباحه وقيّده بالعدالة'©» والذين يأخذون حكم الله في الإباحة»؛ يجب أ 
دمو أنقسهم تجكه .الله أنضنا ق العوالة:") والتسد و مناع ولكق ليس ككل ميات 
00 6 

والعدالة الض ارغبينا الأسلاء لين الزوع أل يعتكنا نين زوجاقهه فى 
العدالة التي يستطيع الإنسان بطبيعته أن يعدل فيهاء في الأمور المتعلقة 
بالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والمبيت والمعاشرة» أمّا العدالة المتعلقة 


)١(‏ مجمع البحوث الإسلامية -القاهرة. سنة 19716١م.‏ (تعدد الزوجات في الإسلام). 

(؟) هى محمد محمد المديني(1518-1907م) , عالم أزهري وهو أول من أدخل دراسة القانون 
والفقه الشيعي في كلية الشريعة بالأزهر, وله مؤلفات عديدة في مجالات الشريعة المختلفة, 
وحاول ربط دراسة علم التّفس بالأديان. ينظر موقم: -/3/5030321/.6010|01|إمأاط 
0 تاريخ الدخول في الموقع: /5011/1//91. 

(؟) ذهب الشيخ محمد محمد المديني إلى أن القرآن لا يقيّد جواز التعدد في العدالة فحسب, بل 
يقيده كذلك بالضرورة التي تقتضيه , والتي صرحت بها الآية, أو ضرورة أخرى تشيهها 
وتقاس عليها. ينظر: المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النّساء. محمد محمد المديني. 
ص71/3-1117. إل أن العلماء را عليه وقالوا بأنّ هذا الوجه يجعل تركيب الآية ركيكا, ولا 
يتفق هع الأساليب السليعة لأقة الغربية ولآايتشمّن خلا ليما لمشكلة التفدد. يتظير: 
الإسلام عقيدة وشريعة. مصدر سابق. ص10١-177.‏ وحقوق الإنسان.د. علي الوافي. 
مصدر سابق. ص11-:185١.‏ 

(4) في ظلال القرآن. سيد قطب. .085/١‏ 

(0) تفسير الشعراوي. الشيخ محمد متولي الشعراوي. .7٠١5/5‏ 


(1) موسوعة الفقه الإسلامي. د.وهبة الزحيلي. ؟/5:1. 
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بالقلب( المحبّة القلبية)» والنتي لايستطيع الإنسان أن يعدل فيهاء كالميل 
النفسي والحبٌ» فهي غير مقصودة في الآية» لأنّها ليست بمقدور الإنسان؛ ولا هو 
مكلف بهاء تل ضَال ل لا يكل ث آنه دسا لا وْسََه لَهَامَاكسَبَتَ وَعَلَاما 
أكْتَسَتَ 4”": وقد أكد الرسول يه أنَّ الميل القلبي لا يملكه الإنسان» جاء عن 
عائشة رضي الله عنهاء أنّه 2 قال:(( اللهم هذا قَسُمي فيما أملكء ولا تلمشني 
فيما تملك ولا أملك))”". ولكن حتّى في الميل القلبي يجب مراعاة الجانب 
النفسي للزوجات»؛ بحيث لا يظهر ابتسامة لأحداهن ويعبس في وجوه الأخريات. 

وذفي ظائفة من المسلنين إل القاء الععود""» وزعهوا أن القلرآن تقشية 


يحرّم التعدد» واستدلوا بالآية التي تبيح التعدّد» والآية التي تقول: وَلَن 
711 


تَسْمَطِيعُوا أن كد لْوأيْنَ السك وَلوْ ام قلا يَمِيِلَُا كل الْمَل مََدَرُوهَا 
09 رع 3 2 
كَالْمَعَلْعَةَ 0 وقالوا في تفسير الآيتين: إِنَّ الله قد أباح التعدد ولكنّه اشترط 


.)585( سورة البقرة‎ )١١ 

(5) مسند الإمام أحمد. .١54/8‏ رقم(70104). قال شعيب: رجاله ثقات غير حماد بن سلمة: 
والسنن الكيرى. البيهقي. 794/7.رقم(19157). وسنن أبي داود. 8/7١7.رقم(07157).‏ 
وسنن الترمذي. 447/7. رقم(8١1).‏ قال الألباني في تعليقه على سنن أبي داود : حديث 
ضعيف.ينظر: صحيح وضعيف سنن أبي داوود. 171/9. 

(5) قال 0 ر محمد عابد الجابري في كتابه الديمقراطية وحقوق الإنسان» ص/177؟: (إِنَّ إلغاء 
التعدّد اليوم من الأمور التي تقبل التفكير فيه, في ضوء مبدأ المساواة في الإسلام, بين 
الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات, ما دام العدل أمرا طعا , إن لم يكن مسككهيلاً: إلغاء 
تعدّد الزوجات لن يكون مناقضاً لتعاليم الإسلام). إلا أن هذا الرأي لا يتفق مع مفهوم الآية 
السي تبيح التعدد» بالإضافة إلى إمكانية تحقيق العدالة المطلوية» الني ربطت الآية بها التعدد» 
في الأمور غير القلبية. 

(4) سورة النساء (9؟1١).‏ 
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لإباحته العدل بين الزوجات» ثم ذكر في الآية الثانية أن هذا العدل متعدّر 
ومستحيل» فتكون النتيجة» أن التعدّد حرام ! . 

وهل :من :التفقول أن شطع العزان الكريم التعدد: ثم يشترط لإباحته شرطاً 
يستحيل تحقيقه ؟؛ وإِنّما المعقول أن يكون العدل الذي كلفوا يه بين الزوجات؛ 
505 على الأمور النتي تخضع لإرادة الإنسان؛ ويستطيع البشر أن يعدلوا 
فيهاء في الأمور المادية والمعنوية» أمّا الأمور القلبية» فليس بمقدور الإنسان 
العدالة فيهاء وهذا الجانب هو المقصود بالآية +[ وَآن شَسَمَطِيعوَأ أن تعد لَوأينَ 
انبا ولد 0 .. #. قال ابن حجر العسقلاني (57-1/75/ه) في تفسير 
هذه الآية» عن ابن عباسذ#ت: أن العدل المشار إليه في هذه الآية» هو العدل في 
الحبّ والجماع. 

وقد شرح هذه الحقائق الشيخ محمود شلتوت(1937-1857م) بقوله: 
وقد اتكنخ عن أعشها البتكية هن هذى الأناكه انيا دل على أن التعدن عنين 
مشروع» بحجة أنَّ العدل جعل شرطا فيهء بمقتضى الآية الأولى» وأنيأت الآية 
الثانية أنَّ العدل غير مستطاعء وبذلك يصبح الحال: يباح التعدد بشرط العدل؛ 
والعدل غير مستطاع» فلا إباحة الخد وهذااعيف بانات الله وكهريق ليها عن 
مواضعهاء فما كان الله ليرشد إلى تز كزوج العدنة من التنيا ءلم 'عنى الوق مت لتم 
اليكافى) وتضع العدل شرطاق القكرد» بأسلوث يدل :على اتستطاعته والقدرة 
عليه؛ ثم يعود وينفي استطاعته عليه. إذن فتخريج الآيتين» الذي يتفق وجلال 
التنزيل وحكمة التشريع» ويرشد إليه سياقهماء أنّه فهم في الآية الأولى أن العدل 
بين الزوجات واجب» وتبادر إلى النفوس أنْ العدل بإطلاقه يتصرف إلى معناه 


)١(‏ فتح الباري. العسقلاني. 9/؟51. 


3 


الكامل؛ الذي لا يتحقق إلا بالمساواة في كلّ شيء» ما يملك ومالا يملك» فتحرّج 
المؤمنون بذلك؛ وحقّ لهم أن يتحرّجواء لأنَ العدل بهذا المعنى الذي يتبادر إلى 
أذهانهم» غير مستطاع؛ فجاءت الآية الثانية ترشد إلى العدل المطلوب في الآية 
الأول كرف هل كاهلوم هذا الشوع الذي اتسووو ف توبيدا متشيع كنا أن 
الآية الذانية تتعاون مع الآية الأولى على تقرير هبدأ التعدد”". ويعد هذا البيان في 
المقصود من العدل في الآيتين» فإذا خاف الشخص من غدم العدل بين 
الزوجات» حرّم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة'". 


1 


المطلب الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف في تعدد الزوجات 

إن سناع تود الزوعداك كان حوسودا عن ممظم يفوت المعبارات 
القديمة» قبل ظهور الديانات السّماوية» وبقي هذا التُظام ساريا عند اليهود؛ ولم 
كيه التوراة وك عرد مر رككرهية ال كدي مودو ل ون المكدن موسونا 
حتّى القرون الوسطى» ثمٌ حرّمه بعض أحبار اليهود» بسبب ما كانوا يلاقونه 
من المهانة والذل والإزدراء في المدن المسيحية في أوروياء أي أن تحريمه جاء 
فتئمة كاروف استماعية قاهرة: 

وق التشيفنة وعم انه لايومد ف الاتاجيل ما يدن او هدة التفدنه إلا 
أن التسستفنين مفو علي الاقكسان عق أزهة واحدة» .وخاضسة الكهنة: وأكن 
تولتن الححساتة للتيكل وعدم الذواع ؛ وإلا فته يفي الأقدصا على واحدة: 


)00 الإسلام عقيدة وشريعة. د.مصطقى السباعي. مصدر سابق. ص؟/ا اح هل7[١.‏ 
د.محمد الزهراني. ص”. منشور في موقع المشكاة: 18/18/378/.10215112].8261.. تاريخ الدخول 


في الموقع: /0/٠١‏ ١1١1م.‏ 
فت 


وبعد ما جاء الإسلام» تغيّر الموقف من التعدّد» حيث رخّص القرآن الكريم 
فيه؛ ولم يأمر بالتعدّد» بل حدّده في أربع زوجات» وقيّد هذه الرخصة والإباحة 
بتحقيق العدالة بين الزوجات» وجعل العدالة المطلوية منحصرة في الأشياء 
المادية التي يستطيع الإنسان أن يعدل قيهاء أمّا الميل القلبي» فليس مطلوباً: 
لأنه لسن يمقذون الاتسان: 

ورغم ذلك؛ نرى أن الإسلام منَّهم بسبب إباحته للتعدد» ولا يتهمون 
اليهودية التي إباحته دون قيد أو شرطهء أو المسيحية التي منعته دون سبب 
معقول» بل ضربت المطالب والحاجات الإنسانية عرض الحائط. 

ونقول: إِنّ التعدد الذي أناكه الأستلام لين طفضا فى كرافة الحراة: مل 
اسَتمائة لطبيعة وحاحة الإتساق».وانها اعذل.واقرب: إل الفقل والمقطى» التعمدن 
اليهودي دون قيّد أى شرط » أوالتحريم المسيحيء أم الإباحة في حدوده وقيوده 
المعروفة في الإسلام؟ ولايشك عاقل متأمل أن الأخبين هو اللاقق بالاهذ 
والقبول. 


المبحث الرابيجح 
الطلاق في الكتب السماوية 


المطلب الأول: الطلاق في التوراة 

الطلاق مكروه في ضوء التوراة حيث جاء: ((...فاحذروا ولا يغدر أحد 
بامرآة شيابه» .كن أيقمن فظلق» قال الرّبّ إله. إسرائيل» يليس لناس العشتف» 
فاحذروا ولا تغدروا)) ”» وبالمقابل أباح التوراة الطلاق» واشترط أن يكون 
أمام الشهود» وأن يكون موئّقا في أوراق:(( إذا تزوج رجل بامرأة» ولم يجد 
حظوة عنده» 0 عليهاء فعليه أن واتكتييها كتاب طلاق» رشعل إلى 
يدها ويصرفها)) ”"» ولم يذكر التوراة أي حقّ لها على زوجها بعد الطلاق. 

وَحَسيَن موود فق الأتاجيل» فإن المسيح اكَيِكدكاْ أجاب الذين سألوه عن 
سيب إباحة الطلاق عند اليهودء أن موسى اظينلا أباح الطلاق بسبب قساوة 
اليهود تجاه الزوجات حيث جاء:(( فقال لهم يسوع: لقساوة قلوبكم كتب لكم 
موسى هذه الوصية؛ فمن بدأ الخليقة جعلهما الله ذكرا وأنثى..فيصير الاثنان 
جسدا واحدا..وما جمعه الله لا يفرّقه الإنسان)) ©. 

ولمتحعل القوراة الطلاق شيحج الزما كيزا فق الستيكيةت أنه ارقا 
لزاكية بعد زتاهاء د لها الرجم دا“ ووفق الشريعة اليهودية:فإنّه ليس للمراة 
أن تطلب الطلاق؛ مهما كانت عيوب زوجهاء وحتَّى لو ثبت عليه الزناء وفي حالة 


.)١1-192:5(يخالم سفر‎ )١( 
.)١:7؟2(ةينثتلا (؟) سفر‎ 
(؟) إنجيل متى(19:١7-1١). ومرقس(١1:١١1-؟15١). ولوقا(184:11).‎ 


(4) شرح أحكام التوراة. مصدر سابق. ص486. 
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بفناة )لمكن عقب 'ستترات ولد نقمي أرلداء يحدو على التزوع أن تصلق 
زوجته”". 

وبوسع الرجل اليهودي أن يعطق زوجته لأتفه الأسباب» لأنَّ الطلاق بيده ) 
ولأنَّ كلمة( عيب)- الوارد في النّص- كلمة غامضة؛ حيث يمكن تأويله بسهولة؛ 
وأنّه يستطيع أن يلق زوجته؛ إذا رأى زوجة أجمل منهاء أى عصت أوامر 
الشريعة؛ أوسارت أمام النّاس عارية الرأس» أو غزلت الخيط في الطريق» أو 
كانت عالية اسوك © وبلق الدكتور حسن ظاظا على كيفية الطلاق وحقيقته 
عند اليهود ويقول: إِنَّ الطلاق في التوراة حق موضوع بيد الرجل وحده؛ 
يستتفملة بلا قيس أو كسرّط» وكان الاستعمال اللفوئ نفسةه لاليشزف غلمة 
الطلاق» وَإنَّما يستعمل كلمة(طرهد) ©. 

وقبول المرأة الطلاق ليس شرطأء ولا يعلق الطلاق على دفع حقوق المرأة: 
إذا كان معسراء والمرض لا يمنع الطّلاق؛ حتَّى لو كان مرض الموت©. 

والزوجة المطلقة يجوز لها أن تتزوّج من رجل آخرء ولا يحق لها أن تعود 
[لزوعها الأول حتى الو طلقها الرجل القاتية:أوهات:((0::ومتى حرجت من 
بيت زوجهاء وصارت لرجل آخر» فإن أبغضها الرجل الآخر وكتب لها كتاب 
طلاق.::أو مات الرجل الأشن لا يقدن زوجهنا الأول انذى طلقهاء أن يعود 
ويأخذها بعد أن تنجست) © ؛ ولا يجوز للرجل اليهودي أن يق زوجته في 


)١(‏ ينظر: الطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون. د.أحمد الغندور. ص4؟. 

(7) ينظر: قصة الحضارة. مصدر سايق. 717/0/7.و 54-77/4. ونظام الأسرة. مصدر سابق. 
ص١177-17.‏ والمرأة عبر التاريخ. مصدر سابق. ص 50”. 

(7) الفكر الديني الإسرائيلي -أطواره ومذاهبه- د.حسن ظاظا. ص150١.‏ 

(4) ينظر: نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام. محمود عبدالسميع. ص١7غ.‏ 

(0) سفر التثنية(4؟:١-0).‏ 
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حالتيّن: الأولى: إذا ادّعى أنَّ زوجته ليست بكراء فعلى أبيها وأمُها أن يأخذا 
علامة بكارتها إلى شيوخ المدينة؛ ويبسطا الثوب أمامهم؛ الذين عليهم أن 
يؤْدّبوا الزوج ويغرمونه مائة من الفضة؛ لتعطى لوالد الزوجة؛ وتكون له زوجة؛ 
ويمنع تطليقها كل أيّام حياته. الثانية: إذا كانت الفتاة عذراء» وعاشرها الرجل 
قبل الزواج منها» يلتزم بأن 57 إلى أبيها خمسين من الفضة؛ وأن يتزوّجهاء 
ولاايطلقها كل انام حنيات 0 

وهكذا كان ينظر إلى المرأة على أنَّها مال موروث للرجل» يحق له أن 
يكلتونا ل اي وفيت شعاء ولعدس لبا عنى ووراف هفل ووجك 
يرثها:((....فيسقط ميراثهنَ من ميراث آبائناء ويُزاد على ميراث السبط الذي 
يتزوٌجِن منه)) "» ولكن لا يستطيع أن يبيع امرأته» كما كان يبيع أمته وبنته؛ 
وينته» وكذلك لا يجوز له أن يبيع أمته أى يستعبدهاء في حالة إذا اتخذها سرية 
, 


المطلب الثاني: الطلاق فى الإ نجيل 

لقد شدّدت المسيحية على عدم الطلاق» وهذا التشدّد في أمر الطلاق لا 
يتنافى مع الإسلام والفطرة السليمة؛ إن كان الهدف منه الحفاظ على كيان 
الأمنرة» وكرامة المرأة. ولكن الذي يتنافى» هو جعل المسيحية الرجل أو المرأة 
يتطلقان نكو خا مره 5 أخرى زانيين» وهذا الحكم مجحف ف حقهماء » لأن ثبوت 
الزنا يستحق عقوية الرجم؛ كما نص عليه العهد القديم؛ وعدم السماح للمطلقة 


.)86-174:77 ينظر: سفر التخنية(؟15-15:5). و(‎ )١( 
(؟) سقر العدد(5؟:؟).‎ 


(؟) بنظر: سفر التثنية(1؟:5١).‏ 
كع 


بالؤواج يفقم يان المقائدة والاتدرافة قعنلا عة العطلء:والقسرة فى بسعها: 

ويلاحظ في التشريع المسيحي» الخاص بالمرأة ؛ أن معظمه جاء من خلال 
المجام 'المسيفية» الذي أقرمن قبل رحال الذي واللاموت» كيت عاك تهنارا 
عديدة متعلقة بالمزاة لم كرم.ق الأناعيدل» ل احتهه فيينا رجال اللامسوت: 
وطبّقها جميع المسيحيين. 

فقن :ذفنت الكاتوليك: إل أن اللتلاق كراةة ولا سي الطلاق» لأ .شيك 
كان» وحتّى الخيانة الزوجية نفسهاء لا تعد ميررا للطلاق؛ وكل ما يبيحه هى 
التفرقة الجسدية» مع اعتبار الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشرعية”' » وريّما 
لهذا يصيع الروجان في حالة الزناء :إن طلق وتزوج بأخرض:«فقدتحاء: :ززمن طلق 
أطراقد قر بن خو ووكى ماتيا وان طلست امواة توجها كز د كالقو 
زنت)) 2 لأنّه ورد: ((لا يصح أن يفرق الإنسان ما جمعه الله)) 7" » وجاء 
أنه : (سن الزوهاة)» نعف الزواع» حسما 'والحدا قاذ تقوةان شق ذلك اكدين: 
هما جسم واحد» فالذي جمعه الله لا يفرقه الإنسان)) ©. 

أمّا مذهبا الأرثوذكس والبروتستانت» فيبيحان الطلاق في بعض الحالات؛ 
اهمها: الخيانة الزوجية» ولكن يُحرّم عليهما أن يتزوجا بعد ذلك أيضاء وقد 
اعتمد هذان المذهبان على ما ورد في إنجيل متّى:((مَن طلق امرأته إلا لعلة 
الزناء يجعلها تزني» ومن تزوج مطلقة» فإنّه يزني)) ©. 


.٠١8ص. ينظر : حقوق الإنسان في الإسلام .د. علي عبدالواحد وافي‎ )١( 
.)50:15( اقولو.)1؟:1١( (؟) إنجيل مرقس‎ 

(؟) إنجيل متى (1:17). 

() إنجيل مرقس .)1-4:1١(‏ 

() إنجيل متى (9:؟5). 


وكذلك:«(وأقول لكم: من طلق امرأته إلا ببسبب الزناء وتزروج 
بأخرى» يزني)) ) 

ويجوز للمرأة أن تشترط على الرجل عدم الانفصال؛ حتّى لو حصلت في 
قلوبهما الكراهية الشديدة» إلا أنَّ هذا الشرط موجود في القانون الكنسي»؛ بدون 
أن تطلبه المرأة» إذ يقول لهما: أنتما تقترنان لتكونا سعيديْن» فلتعلما أنّكما 
كلاق سهنا متتحكم طق زابه» ولخ سمج بعرو كفنا وان تقاكلتها بدلا 
العداوة والبغضاء””". ويعلق أحد الفلاسفة الإنجليز على الطلاق بقوله: ولو كان 
الموت وحده مق الفذلحن هن زوان هذا شأنه» لتنوعت صنوف القتل واتسعت 
ا 

وتحريم الطلاق للمطلق والمطلقة؛ اعتمد على ما ورد في الإنجيل:((من 
يتزوج بمطلقة يزني) ”© إلا أن الواقع أثبت استحالة الاستغناء عن الطّلاق؛ 
ليل أن الدول المسيحية سنت قوانين تبيح الطلاق» » لأنّه يطرأ على الواقع 
حالات شمغل الطلاق خسرورة لارمة جل وسيلة للاستقوار الخائلي نفسة» .وكيرا 
نا تحدث اقفاء عل من المتهدى أن يسيروا على تعاليم الأناجيل» في شوّون 
الطلاق. 


.)9:15 ( إنجيل متى‎ )١( 

9) ينظر : حقوق الإنسان في الإسلام.د.علي عبدالواحد .مصدر سابق.ص١٠١.‏ 

زفة نقلاً عن: نفس المصدر. ص١٠١1.‏ 

(4) إنجيل متى (77:0). وتعتبر مسألة إباحة الطلاق في إنجيل متّى, في نظر الكاثوليك, من 
أقسى صعاب العهد الجديد, لأنّ إنجيل مرقس ولوقا تحرمه, فقد ذهب بعضهم إلى القول 
بوجود خلل في النسخ, وآخرون إلى مجرد تعدّر في الأسلوب .ينظر : معجم اللأهوت. مادة 
(زنى). ص777. أمّا إنجيل يوحنا فلم يتعرّض لموضوع الطلاق إطلاقا. 
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وأنّ ما ينسب إلى المسيح من منع الطتلاق يكين تاهحا ولقها 
للناموس(التوراة)» وخلافا لما أعلنه المسيح حيث يقول:(( ما جئت لأنقض 
الناموس والأنبياء بل لأكمل)) 7" وجاء في الترجمة الفرنسية المسكونية في 
تعليقها على قول الإنجيل:(( لكن زوال السماء والأرض أسهل ممن أن تسقط 
نقطة:واحداة من الشسريمة)) ”)+ إن هنذا التعريم للطلاق التقليدي؛ يعتين من 
أكقن تعال الح حقها حونها تافو و 

لهذا النتكووة السيعيرن كؤامن جلانتة انا يفك الهم ايوبا للطلاقة 
يختلف عن تعاليم الدين» وهذا السير بخلاف الدين» كما يقول د.علي الوافي؛ 
يتميّزبه المسيحيون» فجميع الأمم والمللء الوثنيون» والبوذيون؛ 
والنموس ب يستون فق كمال ادياتهم#وكتسن أنوم استشيكوا أحؤالاء تحتلف 
عن تعاليمهم إلا أثّنا لا تجد أَنّهُم استحدكوا في الأحوال الشخصية (الزواغ 
والطلاق) غير المسيحيين» ولم يستطع رجال الدين صدٌّ هذا التيار. 

ونجد أن المسيحيين قد توسّعوا في أسباب الطلاق؛ ولم يقفوا عند علة 
الزناء كما تؤكده الأناجيل» بل أضافوا إلى علة الزنا: جنون أحد الزوجين: 


2 5 
ورَعيَة ألح الزوحين بالتفرة و الكهتوت والرفيتة: واعتكاق آنحهد الزوحين دين 
اشر 


.)١7-15:17(اقولو‎ )18>-6:1١!(ىتم إنجيل‎ )١( 

(5) إتجيل لوقا(53١79-1١).‏ 

(؟) تقلاً عن: تعدّد نساء الأتبياء ومكاتة المرأة. أحمد عبدالوهاب .ص157. 
(4) حقوق الإنسان .د.علي الواف .مصدر سابق.ص١١112-1.‏ 


)602( ينظر : نفس المصدر ص؟7١١.‏ والعقيدة النصراتية .مصدر سايق .ص 6؟73 
اخ 


المطلب الثالث: الطلاق في القرآن الكريم 

إن النواج رابطة مقدَّسة؛ لا تقوم ولا ة تستهره إلا غك الؤضنا والعييول وَآنّ 
الله أباح الطلاق علاجاً لحالات ضرورية» خاصة عندما تصل الحياة الواقعية بين 
الزوجين إلى حد يستحيل الصلح بينهماء فهو آخر حل يلجأ إليه الزوجان؛ في 
سبيل الاستقرار العائلي والنفسي؛ قهق ليس إهاشة اللغراة» ولا إضدارا لحقوقها 
ولكرامتهاء بل قد ايكون الطلاق» في بعض الأحيان» وسيلة ناجحة للحفاظ على 
كرامة المرأة) وتخلصاً من ححدم الحياة الزوجية المستعصية» بصعب فيها 
اتعضول لق اد عستو ئ يدن الحقوي والكرامة. 

ونظام الطلاق الذي وضعه الإسلام» كفيل يبقاء هذه الرابطة الزوجية على 
أصولها الكريمة» وإذا انفصمت عرى هذه الرابطة:» فإئها غير صالحة للبقاء؛ 
وكين لها التفرقة: 

وقد مر معنا أنَّ اليهود أباحوا الطلاق» ولم يضعوا له شروطاء بل ريطوه 
بمزاج الزوج» فهى حر في طلاق زوجته متى شاء ودون قيود؛ ومهما كانت 
الأسباب تافهة. وعندما جاءت المسيحية؛ أرادت إصلاح هذا الخلل» فشدد 
يحرم الطلاق على السيسيهيية إلا قحافة الذكاء كان الأمير تين الإقنراط 
والتفريط. 

وجاء الإسلام» ومن منطلق حرصه على وقاية الفرد والأسرة والمجتمع؛ 
فرفع كلّ ما يدي إلى الحرج والضّرر؛ فأباح الطلاق ولكن ضمن أحكام وقيود؛ 
تكفل هده إبقاعة: الأو غعالةالأضرورة وعتدما يمل السلح إل ظرلق مسسدون: 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الأصل في الطلاق المنع والحظر وخلاف الأؤلى؛ 


والأؤلى أن يكون لحاجة”"»؛ وأهم الأحكام والقيود التي وضهها الإسلام 

لتحقيقه؛ ألا يكون الطلاق إلا لضرورة نلخَّصها فيما يأتي: 

-١‏ لقد أحاط الإسلام بعقد الزواج قدسية» وأضفى عليه من الجلال ما يميزه 
عن سائر العقود» وأنزله في النفوس منزلة المهابة؛ ووصفه القرآن الكريم 
بالميثاق الغليظ» ولم يرد لفظ الغليظ مع الميثاق إل في عقد النكاح مال 
تال تَمَالَب# َكيف تَأَحْدُ ةو فم بسكم إِلَّ بَعْض وَأْكَدْرت مِنحكم 
كفا غَلِيِضكًا 24 

> جعل الإسلام الطلاق أبغض الحلال» حيث روي عن 39 عمر4ه أنه 
قال:قال رسول الله 25:((أبغض الحلال عند الله الطلاق)) 9© 

؟- حرّم الإسلام الطلاق لأسباب يمكن علاجهاء أو لأمور يمكن أن تتغيّر في 
المسقبل مكل الكرافية» والعاظفة: وعَغين المنواء: وهنة العواطك كتغير 
ولا يمكن أن تبنى عليها أمور خطيرة» تتعلق بكيان الأسرة؛ ولا يمكن أن 
يكره الرجل من زوجته خلقا واحداء ويتغاضى عمّا فيها من الأخلاق 
الفاضلةء قا 0 000 روف فإ ن هعمو مموهنّ فعسوع أن مَكْرَهُوأ 


عاو سس« كه 


.١71//7 ينظر : الوجيز في الفقه الإسلامي. د.وهبة الزحيلي.‎ )١( 

(؟) سورة النساء (١5؟),‏ 

(؟) المستدرك على الصحيحين. الحاكم. كتاب الطلاق. ؟/8١5.‏ رقم(7744). قال الذهبي: 
تصحيح الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والسنن الكبرى البيهقي. 
1" .رقم(18777١).‏ وسنن أبي داود. 770/7.رقم(518). وسئن ابن ماجه. .160/١‏ 
رقم(014؟). 

(5) سورة التساء .)١9(‏ 
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قال:(( لايفرك””'؛ وم ممق 9 كره منها خلقاً ورضي منها آخر))”". 


؛- أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة شرعاً وعرفاً َل ضََالٍإ ون تسم َل 
بعلن سبدلا إن أله كارت علدا كيرا 04" وعن ثوبان 4 أنه 
قال: قال الرسول يَُ:(( أيّما امرأة سألتْ زوجها الطلاق في غير ما بأسء 
تحن ليوا راف تباي ا 

5- يأمر الإسلام الزوجيّن في حالة الشقاق بينهما أو النفور» أن يعملا على 
إزالته» وإثارة الوئام والصلح. مَالَ تَالَ:غ وَإِنٍ را َادتَ من يلها نْتُورًا أو 
عاضا ما جكاع عَلَمَآ َنَسْحَأ لصح حير )4 ©. 

1- يوجب الإسلام على الزوجين» في حالة لم يستطيعا الصلح ويوسائلهما 
الخاصة؛ أن يعرضا أمرهما على حكّم من أهل المرأة وحكّم من أهل 


الزوج؛ تَالََال:لز وَإِن حِفْسم ْمَافَينِما دَأبمَنُوأ حَكَمَا مَنْ أهلو. وَحَكَمًا 


(1) الفرك: هو بغضة وكراهية الرجل لأمرأته, أو بغضة وكراهية المرأة لزوجها. ينظر: لسان 
العرب. ١175/1١‏ 

(5) رواه مسلم في صحيحه. باب الوصية بالنساء. .١18/5‏ رقم(7771). والإمام أحمد في 
مسنده. 9/79؟7. رقم(47140). 

(؟) سورة النساء (84؟). 

(5) مسند الإمام أحمد. 177/0”. رقم(7877؟). قال شعيب الأرناؤوط: صحيح ورجاله إسناده 
ثقات. وسنن أبي داود. ؟/50؟؟. رقم(7778). والمستدرك على الصحيحين. الحاكم. 
رقم(5804). قال الذهبي: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


فم سورة التساء ,)١ 728١‏ 
نر 


6 نأي إن بريد إضلدا وقد فق مه يجا 4 

/ا- رسَّب الإسلام على الاق مبالغ مالية وأعباء ثقيلة على عاتق الزوج؛ 
وأوجب على الزوج؛ إذا طلّق زوجته؛ أن يوفيها مؤجل صداقهاء ويقوم 
بنفقتها من مأكل ومسكن ما دامت في العدّة؛ وينفق عليها حتّى تضع 
حملها إن كانت حاملة؛ أو مرضعة: تَالَتََالْ :ل نوسن مِنّ حت سَكدثر من 
ويج ولا نضا اروف سيفوأ عَلبن كن وغل مف عكر عق يكن ١‏ 
حَلَهُنٌ د ا زر قوفن ارقن وأتمروا بتكم معرو )04 . 

4- أن يكون الطلاق في طهر لم يحدث فيها اتصال بينهماء ولا يجوز إخراج 
الزوجة من البيت» بعد الطلاق» إلا في حالة الاتيان بالفاحشة:؛ مَالَنَمَا 00 


03 


3 13 أَلتَى ! إدَا . ثم يمه َطَلْمُوهنَ لِعِدّ لِعِد لب و 2 و أليدة وأتقوأ 


ا غدل ددن دح سر 557 متر ره اي د مسسع سه 
لا خرجوهرك من يوتَهِن ولا ربخت ١‏ أن ياثين بفاحشة ميم ويلك 
وو ومع6سع لددادةه رومع مده يه سر © 4 _- دما يه دعر يرس وي روس 
حدود ألله ومن يعد حدود أَللَه ققد فقد ظلم نفسة, لا رى لعلا ححرث 


دَلِكَ أَمَرا )204 . 
0 - 2 وا 7 - 
4- يستحب أن يكون الطلاق مفرقاء» الواحد بعد الآخرء ويكره إيقاع الطلاق 


دفعة واحدة” » حتّى لا يكون الطلاق نزوة عابرة؛ وحتّى يتمكن الزوجان 


.)56( سورة النساء‎ )١( 
.)١( (؟) سورة الطلاق‎ 
.)١( (؟) سورة الطلاق‎ 
ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق في قول:( أنت طالق ثلاشا) , واستدلوا بأدلة كثيرة,‎ )4( 
وذهب الحنفية والمالكية وابن تيمية وابن القيم إلى أن الطلقات بكلمة واحدة, أو بألفاظ‎ 
نفة‎ 


فرصة للتراجع» ويستطيع أهل الزوجين التدخل لحل المشاكل بينهماء 
وهذا ما دل عليه ظاهر الآية: أَلطَلَنُ مرَّنَانَ مَإِمْسَاكأ مَعْرُونٍ أو َريخ بحسن 
َكايحِلٌَ آَحكُْ أن تدوأ مآ ايموي عا )4”". ومَالَ مسالل يأب لين إدا 
نشد الندة مهن تعبرت وَلَسْسُوأ اليدة 04". 

-٠١‏ الإشهاد على الطلاق””؛ وهو ما يدل عليه ظاهر الآية:2/ فَإذابلعنَ لملَهنَّ 
ََمَسَكرْسُنَ بَِعرُون أَوْمارفوهُنَ بعرو وَأَشِْدُوا دَوَىَ عَذَلٍ ينك وَأقِِسُوأ الشّهددَة 
َه )04» نقل الآلوسي(17170-1771ه) عن الطبرسي قوله :أن الظاهر من 
النّص أمر بالإشهاد على الطلاق؛ وأثّه مروي عن أهل البيت» وأنّه أمر 
للوجوب؟ وشوط ا عن جيه الطلا !"+ 
أخرج السيوطي(417-845ه) عن عبدالرزاق وعبد بن حميد عن عطاء 
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متفرقة, في طهر واحد, كان طلاقاً بدعيا, ولا يحرم ولا يكره عند الشافعية والحنايلة, بل 
يكون تاركا للأفضل. ينظر: إعانة الطاليين. الدمياطي. 4/؟5. والحاوي الكبير. الماوردي. 
٠‏ . والمدونة الكبرى. الأصبحي. 760/5. مجموع الفتاوى. ابن تيمية. ؟5//ا,. 
وإغاثة اللهفان. 5١48/١‏ ابن القيّم. والوجيز في الفقه الإسلامي. د.وهبة الزحيلي. ؟/78؟1. 

)١(‏ سورة البقرة (555؟). 

(5) سورة الطلاق .)١(‏ 

(9) ذهب جمع من الأقدمين إلى وجوب الإشهاد على الطلاق, منهم: علي بن أبي طالب, وعمران 
بن الحصين, وعطاء, وجريج, وابن سيرين, وهو مذهب الشيعة الإمامية, والظاهرية. ينظر : 
الدر المنثور. السيوطي. 8/ .195-١15١‏ وتفسير القرآن العظيم. اين كثير. 155/4. 

(5) سورة الطلاق (؟). 


(5) تفسير روح المعاني. الآلوسي. ١714/74‏ 
نرق 


قال: النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود9". 

وروى ابن كثير(١٠١-4/الاه)‏ في تفسيره عن ابن جريج: أن عطاء كان 
يقول في تفسيرء(وَأَشْبِدُوأ دَوَىُ عَدَلٍِ يَكُ): لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع 
ولاق :إلا شاهنا غدل عما قال عريعل الامج عدر ريع اسعقاد ذه 
الأحقام والقنيودة تيالتسلا الطلاق لمسلحة«الخراة والأسيرة ولستفيق 
الصالح العام. 1 


.194/8 الدر المنثور. السيوطي.‎ )١( 


(؟) تفسير القرآن العظيم. ابن كثير. .١155/8‏ 
5 


المطلب الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف في الطلاق 
تتفق شريعتا التوراة والقرآن على إباحة الطلاق؛ مع الإبقاء على الأصل؛ 
وهو كراهية اللجوء إلى الطلاق وتتفق الأديان الثلاث على أن الطلاق يكون بيد 
الرجل؛ وتتفق أيضاء في عدم جواز طلب المرأة الطلاق؛ إلا أنَّ الإسلام أباح لها 
ذلك في حالة وجود سبب شرعي» وإلا فهي آثمة في طلب الطلاق دون سبب. 
وتختلف الأديان الثلاثة في مسألة الطلاق في عدة وجوه منها: 

١‏ إِنَّ التوراة يعطي للرجل الحق في الطلاق لأتفه الأسباب» بينما القرآن 
الكريم وضع قيودا وطتوابط» ولاايكوة الوجل: ترما الأجوء إلى الطلاق 
إلا بعد استنفاذ هذه القيود والضوابط» وبالمقابل نجد أن الإنجيل يشدّد 
في أمر الطلاق ولا يبيحه؛ إلا في حالة ثيوت الزتا من أحد الزوجين؛ بل 
يذهب الكاثوليك إلى أنّ الطلاق حرام حتّى في حالة الزناء وأجازوا في هذه 
الحالة التفرقة الجسدية فقط» لأنّ الإنجيل يؤكد أن الزواج يؤْسَّسه الله 
وما جمعه الله لا يفرّقه الإنسان. 

"> لم يذكر التوراة والإنجيل أي حق للمرأة على الرجل بعد الطلاق؛ بخلاف 
القرآن الكريم الذي يعطي للمرأة حق النفقة والبقاء في البيت إلى ما بعد 
انتهاء العدّة وف حالة الطلاق - بعد الدخول- أوجب لها كامل المهر؛ 
مع إععاقواننا يملكها نك افوا 

لات ولم .يذكر التوراة والإنجيل الأحكام المتعلقة بالمرأة بعد الطلاق؛ بيتمنا 
القرآن الكريم ذكر أن عليها أن تتريّص أربعة أشهر وعشراء إِنْ لم تكن 
حاملة؛ وإِنْ كانت حاملة» فعدّتها أن تضع حملهاء وأوجب على الزوج 
رعايتها مدّة حملها. 

غ- وفي شريعة التوراة أن الزوجة لا تستطيع أن تعود إلى زوجها الأول» حتّى 


فد 


إذا تزوجة من رجل از وطلقهياء آى منات تهنا 6 الإدجيل أن 
المطلقة إذا قزئجة فهين تزتي: بِيتما القرآن أعطى للخراة العبودة إل 
زوجها الأول» إذا طلقها الشاني» عن قناعة وتراضّيا على العودة؛ وأنُّ 
الغزاء المطلفة لها ادق أن كدوو: 

4- حرّم التوراة على اليهودي الطلاق في حالتيّن: ف حالة ادعاء الرجل أن 
ووحتة سف كرا وثبت عدم صحة ذلكء وفي حالة إذا عاشر فتاة عذراء 


قبل الزواج» فعليه أن يتزوجهاء ولا يطلقها أبداً. 


وش 


المبحث الخامس 
شهادة المرأة ني الكتب السّماوية 


المطلب الأول: شهادة المرأة فى التوراة 

كانت المجتمعات اليونانية لا تقبل شهادة المرأة» واليهود كذلك لم يقبلوا 
شهادة المرأة» ولم يرد في التوراة ما يؤكد أهلية المرأة القانونية» وأهليّتها 
للشهادة» فاليهود لم يقبلوا شهادة المرأة. 

وكانت تتمتّع بقدر من الأهلية القانونية في إدارة أموالهاء إلا أنّه كان يحق 
لوالدها أى زوجها فسخ التزاماتهاء أما شهادة المرأة أمام المحاكم؛ فمطعون 
فيهاء شأنها شأن القاصرين والعبيد والمجانين والصبيان”"» بل يرى اليهود أن 
المرأة خفيفة العقل» وأنّ شهادة الرجل تعدل شهادة مائة امرأة . 


)١(‏ ينظر: المرأة عير التاريخ. مصدر سابق. ص”5؟. 


(5) ينظر: بنو إسرائيل. مصدر سابق. ؟/7/ا؟. 
ا 


المطلب الثاني : شهادة المرأة في الإنجيل 

لم ورنا و الاكميكل مااتضلاق :بشنهادة السراة» وسقي د التسناء اللواقي 
شاهدنّ قيامة المسيح:(( ويعدما قام يسوع في صباح الأحد؛ ظهر أوّلاً لمريم 
التكدلية د قدفيت و اخترت كلإمند وه وكاتوا ركو حوق ووتكونقها عندكوها 
عندما سمعوا أنه حي وآنها راته)) 20 لع يقيل النهؤذ شهادتهن» لأنه ليس لهن 
لهنّ اعتبار في الشهادة؛ وأنَّ بولس الرسول في كشف شهود القيامة'" يقدم 
الوجال» ولا ذكر نهولا الحو اللواقي كتاهون المسي"» والسبى الأكين فق 
ذلك» هو أن بولس كان يرى شهادة النّساءء في مثل هذه الحالة» لا قيمة لهاء 
وقد أكدّ هذا الأمر بقوله:(( لتصمت نساؤكم في الكنائس؛ لأنّه ليس مأذونا لهنّ 
أن يتكلمن؛ بل يخضعن)) ” “؛ وهذا صريح في رأي بولس في قيمة النُساء؛ وأنّ 
شهادتهنٌ ماكان يعول عليها عند قومه اليهود» حتَّى ما كانوا يقبلونها في 


محاكمهم””. 


المطلب الثالث: شهادة المرأة فى القرآن الكريم 
إنَ المرأة في القرآن الكريم لها شخصيّتها المستقلة» في نفسها ومالهاء وهي 
مستقلة ومعتبرة في قضايا اجتماعية وتشريعية؛ حيث وردت آيات تؤكد تلك 


المنزلة للمرأة» وأكدت أنَّ شهادتها معتبرة ومقبولة في القضايا التي تهم المرأة 


)١5-1511:5( إنجيل متى(58:5١--١٠).ويوحنا(١150:1->18١). ومرقس‎ )١( 
.)١5(حاحصإلا. (؟) رسالة كورنئوس الأولى‎ 
ينظر: المرأة في الكئيسة والمجتمع. د.القس صموئيل حبيب. ص5/-87.‎ )*( 
ربسالة كورنثوس الأولى(75:15).‎ )6( 
ينظر: نظرة في كتب العهد الجديد وعقائد النصرائية. محمد توفيق . تحقيق خالد محمد‎ )6( 
41-86 .ص‎ 
لخر‎ 


ومغتيرة أيضاء في قضايا عديدة متعلقة بالمجتمع؛ حيث جاء أن المرأة 


تستطيع بشهادتها أن تدرأ العذاب عن نفسهاء َال َال دروأ عنها الْعذَّابُ أن 


شبد بم سهدت يله نه لَمِنَألْكذِييست )4"» وشهادتها معتبرة في قضايا 
الكفنوف: 6ل قال ٠:‏ بامكتيثوا قبي من جارك ون كه يا بان فيسل 
نَّ من الشهدَاء أن دل إِحَدَنْهَمَا مَرَكرَّ سدنهم 
الخزَئ 4" 
إن خعل القرات شبهاذة امراتةن مدل ركل واهد» لسن طعناً في كرامة المرأة 

وأهليتهاء وإِنّما مراعاة لطبيعة المرأة والعوارض النتي ت تغترضنها :فقول :أن 
تَضِنَّ إِعْدَهُمَا 7 وجود العوارض في طبيعة المرأة» منها غلبة العاطفة على 
العقل» وكثرة الخطأ والنسيان»!( والخطأ والنسيان ليسا من طبيعة المرأة دون 
الرجل» بل يرجعان فة فقط الى الوضعية الاجتماعية التي كانت عليها) ”"؛ فالمرأة 
أكثر تعرضاً للخطأ والنسيان من الرجل؛ فشهادة المرأتين كشهادة رجل واحند: 
عيذ عل اسمن نشدي بتليرة :يما رككه الهق طبيفة المزاء من أن يكون 
وجدانها وعاطفتها أقوى مظاهر حياتها النفسية» حنَّى يتاح لها أن تؤدي أهم 
وظيفة» وهي وظيفة الحضانة والأمومة» على خير وجه» ولا يخفى أنَ هذه 
الوظيفة تحتاج إلى العاطفة والحنان والرحمة؛ أكثر مما تحتاج إلى الإدراك 
والتفكير والتأمّل7". 


)١(‏ سورة النور(8) 
(؟) سورة البقرة (585). 
(؟) ينظر : الديمقراطية وحقوق الإنسان . مصدر سايق. ص 0؟؟. 


(4) ينظر : حقوق الإنسان في الإسلام. د.علي الواي. مصدر سابق.ص805-84. 
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وذهب بعض الفقهاء إلى أن شهادة امرأتين بدل رجل واحد في هذه الآية 
لشن :وانذا عقا الشهادة ال دتشسي:دها القاخبي» وإنبا مو رازه 3 مقا 
الإرشاد إلى طرق الاستيثاق والاطمئنان» على الحقوق بين المتعاملين» وقت 
التعامل» فالمقام مقام استيثاق على الحقوق» لا مقام قضاء بها ". 

واعتبار امرأتين في الاستيثاق كالرجل الواحد» ليس لنقص عقلهاء الذي 
يبع كفس إنساتيتها»:ويكون أذرا ل+:وائما هو أن المراة اليس عن :مادتهنا 
الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها في المعاوضات» ومن هنا يكون ذاكرتها 
فيها ضعيفة» ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية!”. 

ومن جانب آخرء فقد اتفق فقهاء المذاهب الأريعة على عدم قبول شهادة 
المرأة في الحدود والجنايات لخطورتها وضرورة التأكد من ثبوتهاء ولأنَّ في 
قنهادة المراء مدلا من الرجلكببية الندلية والحدوه كدر بالشنهات: :قال 
الزفرئ © مضت الننئة من رسول الله 2 والحليقشين فسن يدوه آلا عقود 
شهادة النساء في الحدود”؛ في حين يقر الإسلام بشهادة المرأة الواحدة؛ في 
حالات لا يقبل فيها شهادة الرجل» فيما يختص بشؤون المرأة» و(هذا اعتراف 


)١(‏ هذا رأي الإمام محمود شلتوت. ينظر : الإسلام والتحديات المعاصرة. د.محمد عمارة. 
ص .١1540‏ 

(5) ينظر : نفس المصيدر. ص1550١.‏ 

(؟) الزهري هو, محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب بن الحرث بن زهرة بن كلاب. عاصر خلاف 
بني أميّة, عبدالله بن مروان, وهشام بن عبدالملك, واستقصاه يزيد بن عبدالملك. توف في 
شهر رمضان سنة (4؟1١ه).‏ ينظر: المعارف. ابن قتيبة الدينوري. ص717١‏ 

(4) ينظر : نصب الراية. جلال الدين الزيلعي. غ/6/. وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة, إلى 
عدم قبول شهادة النُساء مع الرجال إلا في المعاملات وتوابعها. ينظر: المهذب. ؟/575. 
والمفني. ابن قدامة .178/٠١‏ ويداية المجتهد.اين رشد. 4105/1. ومغني المحتاج. الشربيني. 
]غء. 


5:١ 


وافع بأهلية الجرأة ضاما كالزجل أن أكفو لأنّ المنطق يفرع اجام 
خصوصيات المرأة التي توجب التنوع في التعامل والتعاطي) ©. 

وقد كانت وما زالت مسألة شهادة امرأتين بدل شهادة رجل واحد مثار 
جدل واتهام للإسلام؛ بدعوى أنّها إقرار بأنّها أقل درجة من الرجل» يتهمون 
الإسلام الذي أعطى للمرأة مركزها ومكانتهاء ولا يذكرون التوراة والإنجيل 
اللذين حزما المرأة من هذا الحق» واتهموا الإسلام في مسائل أخرى قريبة من 
مسألة الشهادة» منها: مسألة قوامة الرجل على المرأة» ومسألة تولي المرأة 
القضاء. وسنفصل القول في هاتيّن المسألتيّن؛ لأنّ لهما علاقة بموضوع المرأة 
وحقوقهاء وعلى النحو الآتي: 

أوّلا/ القوامة: 


لا 


َال َال + الرَجَالُ موآمُو رت عل سآ يمَا َكل الله بحْضَه عل بْحْضٍِ 
وَيِمَآ أَنفَهُوأمِنَ أَنَوْلِهمَ 4" : فقد صرّح القرآن الكريم في هذه الآية» بيان 
سبب إعطاء الرجل درجة زائدة على المرأة» بما أعطوا من مواهب وإمكانات» 
ويما أنفقوا من أموالهم وهذه القوامة لاتعني إطلاقا أن يتصرّف الرجل تجاهها 
بغير ضوابط ولا قواعد” » وأن يسيطر عليها سيطرة تامة؛ بل المقصود من 
القوامة؛ هو الرعاية والقيادة وتدبير المصالح الزوجية في البيت وخارجه» وتشير 
إلى توفير وسائل العيش» فهي تعني تحميله نصاب المسؤولية الكامل» وقيادته 


الأسترة تعورير الأمان والسلاية: 


.١6ا/ص مفاهيم اجتماعية بين الإسلام والنظم الوضعية. مصدر سايق.‎ )١( 
(؟) سورة التساء (5؟).‎ 
.١169؟ (؟) ينظر : مفاهيم اجتماعية مصدر سايق. ص‎ 


(5) يكظل + حق الحرية ق العالم: مدن ستابق: ه15 والإشلاع وحفنوق التسناف دكتورة 
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والفوارق بين العنصرين تكمن في توزيع المسؤوليات والواجبات:؛ تَالَتَمَاك: 
رخ كل الى عَتونَبالوض' َال عبن مرج وَأدَه عي س4 4'؛ وف ذه 
الدرجة هي للتكليف والمسؤولية» وليس الإمتياز المطلق؛ لأنّ الأسرة مؤسسة 
لابد من رأشن يقولاها ويديزهاء. ودون الغراة لانقل تخطورة عبن :دور الرجل في 
00 د أعطى الإسلام الرجل هذا الحق وهذه الدرجة لسببيّن»:: الأول: 

نّ الرجل مكلف بالإتفاق على الأسرة ولا ييسنتقيم مع العذالة ودشي أن 
يكلف فرد الإنفاق على هيئة ماء بدون أن يكون له القيام عليها بالإشراف على 
شؤوتها وهذاء الرياسة مبتية غلن المودة والمحبة والإرشاد» مما تحفظ للصراة 
كرامتها وتصون حقوقها. الثاني: أن المرأة مرهفة العاطفة قويّة الانفعال؛ وأنَ 
الوجدان يسيطر عليها في مختلف نواحي الحياة النفسية» حتّى يكون لها 
طبيعتهاء ويتيح لها القيام بوظيفتها الأساسية» وهي الحضانة والأمومة» وهذه 
العاطفة وهذا الوجدان في المرأة مظهر من مظاهر كمالها وأنوثتهاء وليست 

ثانيا/ الإمامة والقضاء: 

لقد أثبت الإسلام جميع الحقوق للمرأة باستثناء الإمامة العظمى» و 
رئاسة الدولة» لقول الرسو لوه عن أبي بكرة#* :(( لن يفلح قوم ولوا 0 
امرأة)) ”2 وهذا حكم أغلبي» فإِنَ وجدت امرأة صالحة للحكم فهو نادر” 


رفعت حسان. ترجمة جهان الجندي. ص795. 

.)528( سورة البقرة‎ )١( 

(1) ينظر : حقوق الإتسان في الإسلام. د. علي الوافي. مصدر سابق.ص١45-4.‏ 

() رواه البخاري في صحيحه. باب كتاب النبي. 5/١176.رقم(5777).‏ وياب الفتنة. 
5 ررقم(1787). والإمام أحمد في مسنده. 58/0. ومن المعلوم أن الرسول يي قال 


هذا الكلام, عندما سمع أنْ أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى. 
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وللمرأة الولاية المطلقة على نفسها ومالها وحقوقهاء ولها حق التعبير 
والمشاورة والمبايعة» والاجتماعات السياسية؛ ضمن الآداب والأحكام الشرعية؛ 
َال َال 9( والْمُؤْمتت ينسم أوَيَآة ع عض يمرو رت المعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن ألم 
وَيقِيِمُوت الصَلَوة ويؤثوت رت وطيغوت اله ورسوله: 5 ؛ ولها إعطاء 
حق الأمان كالرجل» قالت أم هانئ للنبي ييدُ-وهي بنت عمه- يوم فتح مكة: 
إِنّني أجرثُ رجليّن من أحمائي؟ فقال الرسوليّ:(( قد أجرنا من أجرت يا أم 

5 8 

هانيء)) 

آم القشناء: قفيه تقصمعل وافتلاف» فقد أجازة مظلقا يتعلهن الفقهاء: 


7 


0 


6 ٠ . 6 3 03 ٠. 
منهم ابن خن” 8 وابن جرير الطبري” 1 وغبرهما. ومنعة الجمهور مطلقاء‎ 
باعتباره كالولاية العظمى» وفصل الحنفية»؛ فأجازوا للمرأة القضاء في جميع‎ 

الحالات» إلا في الحدود والقصاص”(© 


)١(‏ ينظر: حق الحرية في العالم. مصدر سابق. ص؟517؟. 

(؟) سورة التوبة .)7١(‏ 

() روته البخاري في صحيحه. باب أمان النساء. ؟//161١١.رقم(0١٠٠1).‏ ومسلم في صحيحه. باب 
استحباب صسلاة الضحى. ؟/151. رقم(7١17).‏ وفي زيادة عند أبي داود. 
؟*/5.رقم(3770) : (( وأمّنا من أمّنت) ). 

(4) ينظر: المحلى. ابن حزم. رسع .7 

(5) جامع البيان. الطيري. .457/1١5‏ والبحر المحيط. الأندلسي. 14/7. وروح المعاني. 
الآلوسي. /١5‏ 08غ. 


(1) ينظر: بدائع الصنائع.الكاساني. 5/7. ومفني المحتاج. الشربيني. ا 
0 


المطلب الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف في الشهادة 

شد همسق أن شهاكة التراة غير متكي بو الخرؤاة والأحجور واه 
ليس للمرأة أي اعتبار في مجال الإشهاد والاستيثاق. بينما في القرآن الكريم؛ 
الآيات صريحة.في إثبات حق المرأة في الشهادة»؛ وقد فصّل الفقهاء القول في 
شهادة المرأة وأكدوا أن لها الحق والخصوصية في المجالات الشي تخص المراق 
وأنّ شهادة الرجل ليس لها اعتبار في تلك المجالات» وقالوا بأنّ جعل شهادة 
امرأتيّن بدل رجل واحدءإِنّما روعي في ذلك طبيعة المرأة ونفسيتها. 


المبحث السادس 
ميراث المرأة في الكتب السّماوية 


المطلب الأول: ميراث المرأة في التوراة 

إن عقيدة اليهود عنصرية حتَّى في الميراث» حيث يعتبرون أنفسهم الوريث 
الشرعي للشعوب غير اليهودية؛ فهم غنيمة وإرث لهم حيث جاء:(( حين تقترب 
من مدينة لكي تحاربهاء استدعيها للصّلح؛ فإِنْ أجابتك للصّلح وفتحت لكم 
أبوابهاء فجميع سكانها يكونون لكم تحت الجزية؛ ويخدمونكم؛ وإن لم 
تصالحكم؛ بل حاريتكم.. ..فاضريوا كلّ ذكر فيها؛ بحدّ السيف» وأمًا النّساء 
والأطفال والبهائم» وجميع ما في المدينة غنيمة لكم)) ©. 

أمّا الميراث» فإِنْ أوّل من يرث الميّت» في الشريعة اليهودية» هو الولد 


.)16-16١:؟١(ةينثتلا سفر‎ )١( 


الذكر» وإذا تعدد الذكور؛ فللبكر حظ الحو م ال 

أمّا البنت» فلها النفقة والتربية» حنَّى تبلغ الثانية عشرة؛ ولا ميراث لها مع 
وجود الولد الذكر» فقد جاء:((أئ رجل مات ولا ابن لهء فانقلوا ميراثه إلى 
ابنته. فإن كان لا بنت له» قاعطوا ميراثه لاخوم 0 ويتضح من هذاء أن 
البنت لا ميراث لها مع وجود الولد الذكر» والذكر يشمل الأبن وابن الأبن» وإن لم 
يكن له ابن ولا ابن اين» فالميراث للينت» وعند فقد البنت» ينتقل الميراث إلى 
أخوته. 
وحمت التوراة: كان البنت لأ يجوز لها أن كتناع مق عر شيطهاء شوفا مين 
تحول العيراث من سبط أبيها ؛ حيث ورد'((....يتزوٌجن بِمّن يطيب لهنٌ» لكن 
يجب أن يكون من عشيرة سبط أبيهاء حنَّى لا يتحول ميراث بني إسرائيل من 
سبط إلى سبط آخر) ”". 

والحكمة من حصر المواريث في الأولاد الذكور عندهم» هي لحفظ قوام 
العائلات على التعاقب إلى ما شاء الله» كما هى الحال في جميع الشرائع القديمة» 
وتظهر هذه المكمة طهنورا جَليا دن تمَيينٌ بكر المائلة» وزيادة نصيبه عن 


0 ع 
اكوك 


)١(‏ ينظر: أبحاث في الشرائع اليهودية والنصرانية والإسلام. مصدر سابق. 01١١‏ حيّث ورد 
في سفر التثنية ( )1:7١‏ : ((...بل يقر لأبن المكروهة فيعطيه سهميّن من جميع ما يملكه, 
لآنّه هى أوّل بتيه وله حقّ البكورية)). 

(؟) سفر العدد(7؟5:-5). 

(؟) سفر العدد50؟:8-7), 


() ينظر: أبحاث في الشرائع اليهودية والنصرانية والإسلام. مصدر سابق. ص١٠١٠‏ 
/4 


وعند اختلاف الدّين» يرث اليهودي أقاريه من غير اليهود» ولا يرث الأقارب 
غير اليهود اليهودي”". 

ولا ترث الزوجة زوجها في اليهودية» وكلّ ما لها هو مؤخر الصداق؛ ولها أن 
تطالب بهء أمّا إذا لم تطالب به» فلها أن تعيش مع الورثة في مال التركة". 


المطلب الثاني : ميراث المرأة في الإنجيل 

ليس في المسيحية تشريع خاص بالميراث» فضلاً عن ميراث المرأة» وهذا 
ما أكده الإنجيل حيث جاء: ((يا معلم؛ قل لأخي يقاسمني الميراث؟ فقال له: 
يا إنسان من أقامني عليكما قاضيا أو مقسّما)) ”"2» وها جاء في التوراة؛ فيما 
يتعلق بالميراث» يطبّقه المسيحيون؛ حيث أكد التوراة أنّ الميراث يكون 
للذكور؛ في الغالب» دون الإناث؛ فقد ورد: ((أي رجل مات ولا ابن له؛ قاتقلوا 
مراثه إلى ابنته» فإن كان لا بنت له فاعطوا مراثه لأخوته» فإن كان لا أخوة 
لهء فاعطوه لأعمامه» فإن كان لا أعمام له» فاعطوه لنسيبه الأقرب إليه في 
عشيرته)) 77. 

وجاء في القانون اليهودي:(إنْ لم يكن للميّت ولد ذكر» فميراثه لابن أخيه؛ 
وإنْ لم يكن له ابن ابن» فالميراث للبنت) . وهكذا يلاحظ أنَّ البنت لا ترث إلا 


عند فقد الذكور. 


)١(‏ ينظر: مقارنة الأديان -اليهودية- مصدر سابق. ص5954؟. 
(5) ينظر: نفس المصدر. ص؟0١”؟.‏ 
(5) إنجيل لوقا (؟١1:؟١).‏ 
(غ) سقر العدد (8:1:597م-١1).‏ 
(0) ينظر : المادة (031) من القانون اليهودي. نقلاً عن : نظام الأسرة بين المسيحية 
والإسلام. محمود شعلان. ص١‏ الا. 
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والأناجيل م تهتم بتنظيم علاقات النّاس إلا فيما يتعلق بالطلاق» ولهذا 
فإنّه لا يوجد أي نص في الأناجيل ولا في أعمال الرسل ما يشير إلى حكم من 
أحكام الميراث» يقول محمود عبدالسميع شعلان: إن أحكام المواريث في 
المسيحية مستمدة من التشريعات اليهودية؛ ومن القوانين الوضعية؛ مثل قانون 
الملوك والبطاركة وقرارات المجامع الكنّسية©. 


المطلب الثالث: ميراث المرأة في القرأن الكريم 

المرأة في الحضارات القديمة-ما عدا الحضارة الفرعونية- كانت محرومة 
من الميراث» وكانت تملك ولا تَملك؛ وفي التهؤديتة والمسئتمة لات انرا 
محرومة في معظم الحالات» بل كانت حتَّى في عهد قريب؛ في أورويا وأمريكا تباع 


ص اه ٠.‏ اه ١‏ 
وتسدرى كالاأحزية والواف؟ 


َرَجَالٍ تَصِيتُ َِمَا تلك لدان 50 ليآ صعب مِمَائرَكَ الولِدَانِ والأفربورت 
- 014 ع م 


مِيَاكَلَّ مه أ 52200 مَفْروضًا 74" » ونهى القرآن م الا اه 
أم والهن َال الب يتا مها لد ا م و 


مَصْلُوه لتَدْهَبُوأ 0 0 لد 0 بفحمّة 4 6 4 مُيينَةَ وَكَاثِرُوهُنَّ 
بالْمعروفي فإن دَهْمُموهنّ فصي أن مَكْرَهُواأ يك ليد را مها 


./١؟ص نقلا عن : نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام. محمود شعلان. تقس المصدر.‎ )١( 
.588 والعقائد المشتركة. مصدر سابق. ص‎ 
.7١1ص ينظر : المجتمع المثالي. ل. محمل المسبري.‎ )5( 


(؟) سورة النساء(/7). 
امدق 


4 قال ابن عباس ذيِْ في الآية: كانوا إذا مات الرجل» كان أوليائه أحق 
بامرأته؛ إن شاء بعضهم تزوجوهاء وإن شاءوا زوّجوهاء وإن شاءوا لم 
يزوجوهاء وهم أحق بها من أهلهاء فنزلت الآية””. وقال القرطبي(7.0- 
١همه):‏ هذا خطاب للأولياء والمقصود» نفي الظلم عنهن وإضرارهن”" 

وعدن القران الكري امن حزما المرأة من الميراث؛ وأكد أن الميراث 
فريضة من الله ويجب الالتزام بهاء فقال تعالى بعد بيان أحكام الميراث 
مباشسرة :ل يَيْنَكت حَُدُودُ أَنَهَ وَميُطِع لّهَوَرَسُولَهُ يدْخْلْهُ جَنَدتٍ 
تجرف ون تحقهكا لانو تور نوكا ١‏ وَكلكك اموز لقو 
ومن يَعَْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَصَدَّ حُدُودَه. يُدَجِلَهُ ارا ددا يهنا وَلَه 
عَدَابْك هيك ا 

والذي يثار حول ميراث المرأة»؛ هى جعل حق المرأة نصف حق الرجل 
معتيرين ذلك ظلماً للمرأة؛ وبالتالي انتقاصاً من كرامتها وقيمتهاء مَالَتَكَان:/ 
بوي أله ولد كم للدم مِمْلُ حَيْلِ أ سي و إلا أنَّ هذا المبدأ ليس 
مطلقاء وفي كل الأحوال؛ بل هناك حالات يكون ميراث المرأة شنتاوناً للذكر» أو 
أكثر في بعض الحالات» نوجزها فيما يأتي” : 


.)١9( سورة النساء‎ )١( 

.181//8 فتح الباري شرح صحيح الخاري. ابن حجر.‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. ه/ع. 

(4) سورة النساء(7١5-1١).‏ 

(05) سورة النساء من الآية(١١).‏ 

(1) للتفاصيل في معرفة هذه الحالات يراجع على سبيل المثال: الأم. الشافعي. 4/ لال166-1. 
وحاشية إعانة الطالبين الدمياطي. ؟/ 757- 778. الحاوي الكبير.الماوردي. 5"7/4. 
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-١‏ يكون نصيبها مثل نصيب الدذّكر؛ في الأخوات لأ والأخ لأمْ» وهفي 
السدس») مَالَضَاقَغ وإنكارت و ورك حَكردَ أوأشراة وله ُُ أح أو 
أَحْ كلجل و والجل د هما السدس كَإِن كارا أ تر من ذدَلِكَ فَهُمَ حك 


م يمرو حج 


فى الثلثِ يل والجد والجدّة مع وجود ابن فأكثره والأب والأمّ عند 

وجود ابن فأكثر» وهي السدس؛ تَالَتَمَال:+ وَلِأَبوَيَهِ لكل وحِد مَْبْمَا 
ا مان 136 و3 

؟- ترث النساء دون الرجال في حالات» كالجدة لأم؛ دون الجدٌ لأم؛ والأخت 
الشقيقة مع البنات» دون الأخ لأب فأكثر. 

> ويرث الرجال دون الأناث في حالات» كالعم دون العمة» وابن الأخ دون بنت 
الأخ واين العم دون بنت العم. 

> يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في حالات: كالبنت فأكثر مع الأبن فأكثر 
وينت الأبن مع ابن الأبن؛ والأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق؛ 
والأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب عند عدم الأولاد» والأب مع الأم عند 
عدم الولد. وهذه النقطة الأخيرة هي مثار الجدل والاتهام للإسلام» ولكن 
بعد التدقيق والتمحيص» تجد أن الفضل فعليا وعمليا هو للمرأة» لأنّ 
التبعة التي يتحملها الرجل على كاهله في الحياة» من عبئ الزواج والمهر 
والنفقة وإعالة الزوجة والأولاد» تجعله يستحق ضعف الأنثى. في حين أن 
المرأة لا يكلفها الإسلام حنَّى الإنفاق على نفسها. 


والانصاف.الدمشقي. 1978/7 71/5 
)١(‏ سورة النساء (؟١).‏ 
(؟) سورة النساء من الأية .)01١١‏ 


فلو تأملنا ما يزاح من أعباء عن المرأة» وما يحمله الرجل» نرى الحكمة 
والعدل في التقسيم الشرعي للميراث؛ دون أدنى ظلم؛ كما يدّعي دعاة الباطل". 

وهذه التفرقة قد بنيت على أساس الأعباء الاقتصادية في الحياة» فالزوج 
هو الذي يتحمّل النفقة» وبالتالي هو يحتاج إلى الأموال ومصادر العيشء بينما 
المرأة غير مكلقة بالنفقة حتَّى على نفسهاء فيمكنها أن تستغل ما ورثته من 
أبيها: نميه لنفسهاء فلو لم يكن اللنوازئين إلا هنا يرقونه مق أهوالهم» لكان 
أموال النساء دائما أكثر من أموال الرجال©. 

قال غوستاف لوبون عن ميراث المرأة في الإسلام: إِنّ مبادئ الميراث التي 
نص عليها القرآن الكريم» على جانب عظيم من العدل والانصاف»؛ فلى قارنًا 
بينها وبين الحقوق الفرنسية والإنجليزية» نجد أن الشريعة الإسلامية منحت 
الزوجات حقوقاء في الميراث لا تجد لها مثيلاً في القوانين الغربية". 


المطلب الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف في المبراث 

الشريعة اليهودية -- كما تقدّم بيانه- تجعل ميراث جميع الشعوب ملكا 
لبني إسرائيل» أما ما يتعلق بالميراث الشخصيء فإنٌ أوّل من يرث الميت 
هو الولد الذكر» ويكون للبكر ضعف نصيب أخوته الآخرين؛ ولا ترث البنت 
إلا بحلل فقن التذكوي 751 الأحنياق» فنالا بحسيو نا نزكه على أن 
المرأة ترث» والمسيحيون يعتمدون في الميراث على العهد القديممء 


)١(‏ ينظر : المرأة بين الفقه والقانون. د.مصطفى السباعي. ص64؟76-1. 

(5) ينظر : حقوق النساء في الإسلام. محمد رشيد رضا. تعليق. ناصر الدين الألباني.ص؟- 
."٠‏ والمرأة في التاريخ والشريعة. د.أسعد السحمراني.ص5١57-5١5.‏ ومفاهيم اجتماعية. 
مصدر سابق. ص166١.‏ 


(؟) حضارة العرب. غوستاف لوبون. ترحمة عادل زعيتر. ص/7ا79 
ف 


يتكة تمبدره اللتستابجع الكشمتية ف كران 

وعندما جاء الإسلام؛ أثبت للمرأة حقّ الميراث في نصوص عديدة» وينسّب 
مختلفة» بل حدَّر القرآن الكريم من حرمان المرأة من الميراث» ويثار حول 
الأسبلاه من أنه مكل كصنين العراة تفلف تصيدب الوك إلا أن هذا الحكم ليس 
عاما وق كلّ الأحوال: بل توجد جالات كاخذ المراة أكقر من الرجل» وحالات 
تكننارى قهااهم الوخل: 


ههه وق واف نوو و مو م م م م م رفع ع فق وو لانم رمه عقون وو 


وفي ختام هذه الدراسة نقول: هذا جهدنا وما رأيناه صوابا» ويتناسب مع 
ما يوحي إليه عنوان الرسالة» فإن كان ما قلناه صواباء فهى من الله وتوفيقه» 
٠ 1 . ٠.‏ 2 1 : 
وإن كان خطئاء فهو مني. وأرجو من الله القبول مع صالح الأعمال...وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


" الخاتمة وأهم النتائج " 


وفى نهاية هذه الرّحلة الشّاقة من البحث» عن الإنسان احقيقة 
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ومنرلة وكرامة وحقوقاا» فى ضوء النصوص الدينية المنزّلة» نسجل 


أهم النتائج الى توصّلت إليبا الدراسة: 


-١ 


ا 


-_- 


ع 


إن الكرامة والحقوق شيئان ملازمان لحياة الإنسان. إِذْ أن الإنسان خلق 
وهو مكرّم. وله حقوق طبيعية؛ لا يمكن أن تتحقق إنسانية الإنسان دون 
الحصول على الحقوق وتحقيق الكرامة. فالكرامة» هي الإحساس المعنوي 
بالشخصية الإنسانية» والحق» هو الإحساس المادي بهذه الشخصية. 
الأصل في تحقيق الذات» هو الكرامة. وهي قيمة موضوعية متعلقة بالذات 
الأتسلاشة ترح أقذها ولا إنقساء فق ذاتهنا. بيهما المقبوق متتوعنة 
ومتفاوتة» وتأتي تبعاً للكرامة؛ وأنّها ثابتة» وليست منحة من أحد؛ ولا 
يستأذن فيها سلطة ماء وليس من حقها أن تمنح أو تمنع» فهي تظل 
موجودة وإن انتهكت من قبل سلطة ما. 

إن الكرامة التي أعطيت للإنسان؛ نستطيع أن نقسمها-في ضوء الآيات 
القرآنية- إلى الكرامة الفطرية التي أعطيت للإنسان منذ الولادة؛ وهي 
كرامة بلا استحقاق. والكرامة المكتسبة» التي تأتي من خلال التقوى 


والعمل الصالح. 
الكرامة الفطرية يتساوى فيها جميع النّاسء العاقل وغير العاقل» 
والمننتن والعتبيرة والذكر والأتكئ: وَالموٌمِن والكنافن م افا 


لصيقة بحياة الإنسان» وكذلك الحقوق يتساوى فيها الجميع. أمّا الكرامة 
المكتسبة» فيتفاوت فيها النّاس بحسب ما يقدمون من أعمال خيرة. 

- قد تتحقق كرامة الإنسان» دون أن يحصل على الحقوق» بينما الحصول 
على الحقوق قد لا تحقق للإتسان الكرامة. وخاصة إذا حصل هذا الإنسان 
على تلك الحقوق بطرق غير مشروعة:؛ ولا إنسانية. 

1- إن الكرامة إذا فقدت» فَإِنّها لا تعوّض بشيء. أمّا الحقوق فإنّها قد 
تعوّض؛ أو يفقد بعض الحقوق» ويحصل على البعض الآخر. 

- إِنَّ الكرامة الطبيعية أو الفطرية لا تسقط بمجرد ارتكاب الإنسان الأخطاء 
والمعاصيء بينما الكرامة المكتسبة والحقوق» فيمكن أن تفقدء بسبب 
تلك الأخطاء والمعاصي. 

8- الرسالات السّماوية في الأساس» بغض النظر عن التحريف الذي وقع في 
التوراة والإنجيل» رسالات حقيقية تكرم الإنسان؛ كعضو في الأسرة 
البشرية» بصرف النظر عن مميّزاته الفردية» وتدافع عن حريات الإنسان؛ 
في الضمير والتديّن والاختيار وإبداء الرأي. 

4- إن القرآن الكريم من أكثر الكتب السماوية اهتماما بالإنسان» من حيث 
بيان حقيقته وأصله؛ وميوله ورغباته» والتأكيد على كرامته وحقوقه. 
-٠‏ لقد تبيّن لنا أنَّ الأديان الثلاثة متفقة في أنَّ الإنسان مخلوق مكرّم؛ إلا 
أن الأساس الفكري لتكريم الإنسان في اليهودية والمسيحية» هو أن 
الإنسان خُلق على صورة الله. وفي الإسلام الأساس الفكري لجميع 
الحقوق» هو التكريم الإلهي له؛ بما وهب من حسن صورة؛ وإعطائه 

المواهب والإمكانات: وجعله خليفة وسيّد المخلوقات وحمله الأمانة. 


هه 


-١‏ فساد الجانب الأخلاقي لدى اليهود» حيث حولوا الوصايا الأخلاقية 
والأوامر الإلهية التي جاء بها موسىاكَيل» إلى وصايا خاصة باليهود؛ 
دون غيرهم؛ وغالوا في تقديس الكهنة والأحبار على حساب الأنبياء 
وتحقيرهم» حتَّى اشتهروا أنه قتلة الأنبياء . واشتهروا بقساد الجانب 
التشريعي؛ حيث تحللوا من شريعة موسى وتخبّطوا وشدّدوا على 
أنفسهم؛ وميّزوا يمن اليهود وغيرهم في تطبيق أحكام التشريع؛ وأن هذه 
الشريعة تغلب عليها الشدّة والصرامة والخروج عن الحدّ المألوف 
والتعفول والستعال) ومشكل على أحكام شاعة وتعلنة ى الحكم دق أعون 


هينة. 

>١7‏ حاول اليهود ريط العبادات والعقائد بمناسبات قوميّة وتاريخية؛ وأكدوا 
على نقاء الجنس اليهودي» وتحقير الآخرين. 

١‏ افتقار المسيحية إلى التشريع» بحيث لا يوجد في الأناجيل ما يسمى 
تشريعا :«وزتها أكدت على الحانك الزؤحين والالقلاقي والرفه والتتشجامخ 
والإحسان» على حساب الجوانب الأخرى. فهي تعتمد على التشريع 
اليهودي في معظم المسائل» والإنجيل ل يكزعلى تحريم الأشياء الحي تؤدي 
إلى القتل والزنا والفواحش التي تتركب عليها العقوبات. وأعاد الإتجيل 
الأحكام التي لم ترد في التوراة؛ أى أهملها اليهود» مثل المغفرة والصلح 
والتوبة. 

غك- إن ما يجمع بين المسيحية والإسلام» هو التأكيد على تحقيق الكرامة 
الإنسانية») دون أي اعتبار. فالنصوص ف الجانبين تؤكد على كرامة 


الإنسان وحقوقه»بمحرد أنّه إنسان» بغض النظر عن إنتماءه. 
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06- وتبيّن أن الإسلام اهتمّ بقضية الإنسان بالفعل أكثر من القول» بدليل ما 
قدّمه الإسلام من حلول لمشاكل الإنسان في مبدأ ظهوره وإلى قيام 
الساعة. وتبيّن أيضاء أنّ القرآن الكريم قد اهتمٌ بالإنسان وقضاياه 
المهمة» أكثر بكثير مما اهتمٌ به وقدّمه التوراة والإنجيل. فالقرآن حرص 
على تحقيق مبدأ الكرامة الإنسانية في التشريع والعقويات أكثر من حرصه 
على تطبيقهاء بحيث أكد على قدسية الحياة» وأجاز الشفاعة في الحدود 
قبل وصولها إلى الحاكم» وأن تدفع هذه العقوبات بالشبهات» وأكد أيضا 


على حفظ الضرورات التي هي قوام الحياة. بينما هذه الأمور لا وجود 


لها في شريعة التوراة. 
15- إن مهبة الآنسان فق هبوء الكوراة والأثحيال كتسهسن ق الإكقان هن 


الأولادء وحراسة الأرض وتسخيرها. بينما القرآن الكريم يؤكد أن مهمة 
الإنسان الأولى هي العبادة؛ ثم الخلافة وحمل الأمانة وإعمار الأرض 
وَإضَلاحها: 

>١١‏ إن مبدأ التكريم الذي أقرّته الكتب السّماوية» نجد في التوراة ما يناقض 
أو يهدم هذا المبدأ» حيث ورد في حق الأنبياء» الذين هم صفوة البشرية؛ 
ما لا يقبله العقل والذوق السليم؛ من أَنّهم يرتكبون الفواحش والموبقات» 
ويُهانون ويُقتلون» ويناقض هذا المبدأ أيضاء تأكيد التوراة على نقاء 
الجنس اليهوديء وأنّهم المختارون؛ وأنّ الآخرين من غير اليهود لا قيمة 
لهم. والمسيحية أيضاء هدمت هذا المبدأء من خلال إيمانها بما ورد في 
العهد القديم في حق الأنبياء. 

- تؤكد الكتب السّماوية حرّية الإنسان في الاختيار» وأنّها من لوازم الكرامة 


/ا5ة 


الإنسانية. إلا أن إقرار الإنجيل لمبدأ الخطيئة الأصلية؛ وأنَّ الإنسان 
أسير الخطيئة» ولا يتخلص منها إلا بالتضحية يدم الإنسان» يقضي على 
هوه الكرية. 

5- وتؤكد الكتب السّماوية أيضاء العدالة والمساواة الإنسانية؛ إلا أنّ مبداً 
شعب الله المختار» وتمييز اليهود عن الآخرين في الأحكام في التوراة» 
وتأكيد الإنجيل على صلب المسيح وقثلة» دون أن يقنترف :نياء وحمل 
القجوية ون خطيكة انم هوا يقضس أنقنا عنى موادي العدالتة 
والمساواة الواردة في التوراة والإتجيل. 

- وتتفق الكتب السماوية على أن الرق ينافي القيم الإنسانية» وأنّ الإنسان 
خُلق ليكون حرا. ودعث هذه الأديان إلى الإحسان إلى الرقيق؛ لأنَّ هذه 
الأديان جاءت ونظام الرق مستشري في المجتمع. ولكن التوراة والإنجيل 
أقرّتا الرق على أنّه ضرورة اجتماعية؛ أو أمر فطري تتطلبه ضرورات 
الحياة. ولم يرد فيهما ما يدعو إلى تحرير العبيد» أو القضاء على الرق. 
ومن جهة أخرىء فرق التوراة بين الرقيق اليهودي وغير اليهودي» فلا 
يجوز أن يسترق اليهودي. وفي حالة وجود الرقيق اليهوديء فإنّه يتحرر 
كلقائيا ق المتنة السبابفة. أما عير اليهؤة» فييقون عبيدا إل الأبد. نيتنا 
القرآن الكريم دعا إلى الإحسان إلى العبيد» ووضع الطرق المناسبة 
للقضاء على الرّق؛ من خلال تجفيف منابعه» وتوسيع المنافذ التي تؤدّي 
إلى العتق» ولم يفرّق بين العبد المسلم وغيره. 

ات الفقنمشكلة شؤرّق الإنسانية وكان :وما زال مستشريا في جميع 
المجففات: وكل الأنيتان تسازب التشو وقدطى إل «مستاعدة الققراء 
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والمحتاجين. ولكن الملاحظ من نصوص التوراة والإنجيل» أنّه لا يوجد 
منهج عملي أو كيفية معقولة لمواجهة الفقر ومحاريته» كما يوجد في 
القرآن الكريم. 

7- إن من أكبر العوامل التي تشوّه مفهوم التكريم في التوراة والإنجيل» هو 
الإقرار بوجود الخطيئة الأصلية؛ وأنّ الإنسان رهين الخطيئة وأنُها تسري 
من الآياء إلى الأولاد رغم تأكيد التوراة على أن الإبن لا يحمل وزر أبيه. 
وكذلك قضية صلب المسيع؛ فإنّ كلا العامليّن يطعنان في العدل الإلهي؛ 
الذي لا يظلم دا من خلقه» بدون جرم اقترفه. 

19ت إن المزاة:ومدرلتها في الكتاب المقاس» يطعن يكنا في امقهنوم التكريم؛ 
بحيث نجد أن المرأة لها منزلة أقل من منزلة الرجل؛ وأنّها خلقت لتكون 
خادمة له. وليس هذا فحسب» بل هي السبب في حلب البلاء والشقاء إلى 
البشرية» وهي التي تسيّبت في أكل آدم من الشجرة المحرّمة؛ وهي مصدر 
الشرّ والخطيئة. لذا فهي محرومة من بعض الحقوق» وهذه المواقف من 
المرأة غير موجودة في القرآن الكريم. 

74 تتفق الكتب السّماوية في أن الزواج أمر ضروري للحفاظ على النسل 
البشرى وانلكيزان الحياةً؛ إلا أن السميحية كمية الترمين وعدم الروات: 
وَقيما تعلق بالتمت فإ التوراة والقرآن متفقان ف إبانمته» ل الخوراء 
دون قيد وحدود» وفي القرآن في حدود أريع زوجات. وفي الإنجيل لا يوجد 
ميحر التعرّك إلا أن الطوائق المتيحية ختفقة فق الاقتصار على زوجة 
واحدة؛ وحرّموا التعدّد. ويتفق التوراة والقرآن أيضاء في أنّ الطلاق 
مكروه. ولكنّ الإدجيل يذهب إلى منع الطلاق إلا في حالة ثبوت الزنا في حق 
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أحد الزوجين. 

8؟- في مجال الاشهاد والاستيثاق» فإنّ المرأة محرومة من هذا الحق في 
التوراة والإنجيل» وليس لها أي اعتبار في الشهادة. إلا أنَّ القرآن الكريم 
أعاد للمرأة هذا الحق؛ بل أعطاها حق الخصوصية دون الرجلء في 
المجالات التي تخص المرأة» وفي المجالات الأخرى» أقرٌ القرآن الكريم 
شهادة امرأتيّن بدل رجل واحد» مراعيا في ذلك طبيعة المرأة ونفسيّتها؛ 
ولا يعني هذا إهانة المرأة والطعن في منزلتها وقيمتها. 

في مجال الميراث» فإنّ المرأة لا ترث إل في حالة عدم وجود الولد الذكر» 
والزوجة لا ترث زوجهاء في ضوء أحكام التوراة» وفي الإنجيل لا يوجد 
تشريع كامن اميك فخلا عن ميراث المرأة. أمّا القرآن الكريم فقد 
أثبت حقّ الميراث للمرأة» في الأحوال كلهاء وحدّر من حرمان المرأة من 
الميراث. فلها الحق فيه؛ سواء كانت زوجة أو أمَا أو بنتا أو أختا. . . . 


وينسب متفاوتة. 
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' التوصيات والمقترحات " 


--١‏ يوصي الباحث بمزيد من الدراسات حول الإنسان وحقيقته من خلال 
الكتب المقدّسة؛ لإزالة الشبه والإتهام التي وَجَّهت إلى الأديان» بشكل 
عام مدّعين أن الدين لا يساير التطور» ولا يلبّي حاجات الإنسان 
الروحية والمادية» ولا يقدّم ما يخدم الإنسانية» ولا يواكب التغيرات 
والتقدم العلمي في العصر الحديث. 

؟- كما يوصي بمزيد من الدراسات المقارنة بين النصوص المقدّسة» 
بهدف الوقوف على العظمة التي تشتمل عليها نصوص القرآن الكريم في 
المجال الإنساني. 

*- الإهتمام بمثل هذه الموضوعات في الدراسات الأولية» والتركيز على 
المبادئ الإنسانية في الكتب السماوية؛ وإدخالها في مناهج التعليم سواء 
كان في الإعداديات او الجامعات» والتّعمّق فيها في الدراسات الأكاديمية؛ 
وخاصة في رسائل الماجستير والدكتوراه. 

- تشجيع طلاب الدراسات الإسلامية على الإهتمام بمادة مقارنة الأديان 
وربطه بمجالات الحياة المختلفة» العقدية والثقافية والإنسانية.... وعدم 
الخوف من النقد وإبراز السلبيات» بل إدخاله في تلك الميادين بكل حزم 
وثقة وإعتزاز. 

دك تطرا لتتوع الثقافات والأديان :فق أفليم كورود ستات» أقترخ يفت قسم 
خاص بمقارنة الأديان في إحدى الكليات في جامعات الأقليم. حيث 


اكع 


يدرس فيه جميع هذه الأديان» كمطلب تتطلبه طبيعة المجتمع. 
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" المصادر والمراجع " 
أولا/ الكتسب: 


- القرآن الكريم 

الكتاب المقدّس -العهد القديم- الاصدار الثاني. 1116م. طء -العهد الجديد- 
الاصدار الرابع. .١94917‏ ط١7.‏ جمعية الكتاب المقدّس في الشرق الأوسط. بيروت- 
لبنان. 
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أبحاث في الشرائع اليهودية والنصرانية والإسلام. فؤاد عبدالمنعم. مؤوسسة 
شباب الجامعة- الأسكندرية. بدون تاريخ. 

أبحاث في تاريخ الشرائع. د. علي بدوي. جمعية القانون والاقتصاد- القاهرة. 
م. 

الآحاد والمثاني. أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني. تحقيق: د. باسم 
فيصل الجوابرة. دار الراية- الرياض. ط١.‏ ١581١ه-‏ ١155ام.‏ 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية. أبى الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين. م. حاي بن شمعون. 
مطبعة كوهن روزنتال. مصر. ١151م.‏ 


. أحكام الصيام وفلسفته. د. مصطفى السباعي. دارالشروق-- بيروت. 


65م. 
أحكام القرآن. أبوبكر محمد بن عبدالله ابن العربي. دار الفكر المعاصر- 
بيروت. بدون تاريخ. 

أحكام القرآن. أحمد بن أبويكر بن علي الرازي الجصاص. تحقيق: محمد 
صادق قمحاوي. دار إحياء التراث العربي- بيروت. ط١.‏ 6٠8١ه.‏ 
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أحكام أهل الذمة والمستأمنين في دار الإسلام. د. عبدالكريم زيدان. مؤسسة 
الرسالة. بيروت ‏ لبنان. طذ١.‏ 1947م. 

أحكام أهل الدّمة. أبى عبدالله محمد بن أبي بكر (101ه). تحقيق د. صبحي 
صالح. دان العلم للملايين- ببروت. بدون تاريخ. 

أحكام أهل الذمّة. محمد بن أبي بكر ابن القيّم الجوزية. تحقيق يوسف أحمد 
البكري. وشاكر توفيق الفارودي. دار ابن حزم- الدمام- بيروت. ط١.‏ 
4ه- 15517ام. 

الإحكام في أصول الأحكام. علي بن محمد الآمدي. د. سيد الجميلي. دار 
الكتاب العربي- يبروت. طذ١.‏ 6٠ئ٠اف.‏ 

أخلاق اليهود. وفاء صادق. دار الفرقان. بدون تاريخ. 

الأخلاق دعوة. الأب بشار متّى وردة. منشورات دار نجم- يغداد. 8١٠1م.‏ 
الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالديانات السماوية. د. يعقوب المليجي. 
مؤسسة الثقافة الجامعية. الإسكندرية. 6٠4١ه-‏ 1986م. 

الأخلاقيات في محيط الفكر والديانات. د. عزت زكى. دار التأليف والنشر 
الأدب المفرد. محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. دار 
البشائر الإسلامية- بيروت. ط". 5:3١ه-‏ 15434م. 

آدم-عليه السلام- فلسفة تقويم الإنسان وخلافته. البهي الخولي- القاهرة. 
ط؟. ؟لاؤام. 


٠‏ أديان العالم . ل. هوسكن سميث. ترجمة سعد رسم. دار الجسور الثقافية- 


الأردن. ط". ١858‏ ه - /ا١0لام.‏ 

أديان العالم. حبيب سعيد. دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية- القاهرة. 
بدون تاريخ. 

الأديان المعاصرة. راشد عبدالله الفرحان. بدون تاريخ. 
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الأديان في القرآن. د. محمود الشريف. مطيعة دار المعارف- مصر. ١191م.‏ 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. حمد بن محمد العمادي أبو 
السعود. دار إحياء التراث العربي. بيروت. بدون تاريخ. 

أركان حقوق الإنسان د. صبحي المحمصاني. دار العلم للملايين - بيروت - 


ط١.‏ لاوا م 
الإرفات:يين :التوراة والقزاة. اللواء شاك الحاع:-موسسية المفنازق >بيزوت:. 
بدون تاريخ. 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي- بيروت. ط”. 6٠غ1ه-15860ام.‏ 

إستراتيجية القرآن في مواجهة اليهودية العالمية. د. إبراهيم يحى الشهابي. 
منشورات إتحاد الكتاب العرب- دمشق. /1551م. 

الاستقامة. أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني. تحقيق: محمد رشاد سالم. 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- المدينة المنورة. ط١.‏ 807١اه.‏ 


". إسرائيل حرفت الأناجيل واقترفت أسطورة السامية. أحمد عبدالوهاب. مكتبة 


وهبة- محمسس..٠‏ ط؟. بدون تاريخ. 

الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام. د. علي عبدالواحد وافي. بدون 
تاريخ. 

الإسقاط في مناهج المستشرقين. د. شوقي أبى خليل. دار الفكر- دمشق ودار 
الإسلام عقيدة وشريعة. الإمام محمود شلتوت. ذأن الشروق- القاهرة. طا . 
57ام. 

الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة. أبى الأعلى المودودي. تعريب. خليل 
أحمد الحامدي. دار السعودية للنشر والتوزيع. بدون تاريخ. 

الإسلام والأديان -دراسة مقارنة- د.مصطفى حلمي. دار الكتب العلمية - 
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الإسلام والاستبداد السياسي. الشيخ محمد الغزالي. دار الكتاب العريبي- 
القاهرة. بدون تاريخ. 

الإسلام والإنسان. د. محمد عبدالمنعم خفاجي. دار الوقاء- الأسكندرية. ط١.‏ 
4٠لام.‏ 

الإسلام والحضارة الإنسانية د. محمد عبد المنعم خفاجي. دار الكتاب 
اللبناني- بيروت. ؟1551م. 

الإسلام والغرب الإسلام والعلمانية. بولس الخوري وآخرون. مركز الأبحاث في 


٠‏ . الإسلام والمعتقدات الدينية القديمة. أحمد إسماعيل يحيى. مكتبة الدارالعربية 


للكتاب- القاهرة. ط١.‏ ١47١اه‏ -0017آم. 
الإسلام واليهودية - دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين- د. عماد علي 
عبدالسميع. تقريظ. د. عبدالخالق إبراهيم إسماعيل. دار الكتب العلمية- 
بيروت- لبنان. ط١.‏ 576١ه‏ - 8١٠1م.‏ 

الإسلام وتحرير الفكر الإنساني. محمد فريد وجدي. جمع ومراجعة د. محمد 
رجب البيومي. الدار المصرية اللبنانية. ط .١‏ ١٠1م.‏ 

الإسلام وحقوق الإنسان- المشترك الأنساني للثقافات و الحضارات القديمة - 
د. عبدالحسين شعبان. مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر - كوردستان - 
العراق. ط١. 5٠١١‏ م. 

الإسلام وحقوق الإنسان. القطب طبلية. دار الفكر العربي>بيروت. ط5. ١505‏ 
هم - 4ام. 

الإسلام وحقوق الإنسان. صبحي عبده سعيد. دار النهضة العربية- القاهرة. 
هاغاه. 

الإسلام وحقوق النساء. د. رفعت حسان. ترجمة: جهان الجندي دار. الحصاد 
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للنشر والتوزيعه- دمشق. ط ا ام. 

الإسلام ومشكلات الحضارة. سيك قطب. دار الشروق. ببروت. طما. "امكام. 
الإسلام يسائل المسيحية في شؤون اللاهوت والفلسفة. أندراوس بشته وعادل 
اللولشسيةك لبفان ان 


0 إسلامنا. سيد سابق. دان الفكر - ببروت. ماه - ام. 


إشتراكية الإسلام. د. مصطفى السباعي. مؤسسة المطبوعات العريية- دمشق. 
ط5. 9لاااه- 1530م. 

الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: علي 
محمد البجاوي. دار الجيل حبيروت. ط١.‏ ؟١1١اه.‏ 

الأصول العامة لوحدة الدين الحق د. وهبة الزحيلي. المكتبة العباسية- 
دمشق. ط١.‏ 1917/7م. 

أصول الفكر السياسي الإسلامي. د. محمد فتحي عثمان. مؤسسة الرسالة- 
بيروت. ط؟. 505١ه‏ - 1584م. 

أصول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية الكبرى. د. ثروت بدوي 
. دار النهضة العربية. 1971م. 

أصول القانون. عبدالرزاق أحمد السنهوري وآخرون. طبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر- القاهرة. ٠156م.‏ 

الأصول اليهودية. ديفيد لاندرو. ترجمة: مجدي عبدالكريم. مكتبة مديولي- 
القاهرة. ط١.‏ 5١4١ه‏ - 1554م. 

أضواء على اليهودية. د. محمد أحمد دياب. دارالمنار- القاهرة. 1946م. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين. ابن القيّم الجوزية. تحقيق: طه عبدالرؤوف 
سعد. دار الجيل- بيروت. 151/7م. 
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إفحام اليهود. الإمام المهتدي السموأل بن يحى المغربي (ت ١5ه).‏ تحقيق. 
د. محمد عبدالله الشرقاوي. مكتبة الزهراء- القاهرة. ودار الجبل- بيروت. 


ط؟. كم. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ابن تيمية. المكتبة القيّمة- القاهرة. ط؟. 
1ه. 


الانتصارات الإسلامية في علم مقارنة الأديان . نجم الدين البغدادي تحقيق. د. 
أحمد حجازي السقا. مطبعة دار البيان -- مصر. ١987”‏ م. 

الإنسان -دراسة في النوع والحضارة > د. محمد رياض. دارالنهضة العربية - 
بيروت. بدون تاريخ. 

الإّسان قي القرآن: عباس محموه العقاد “تهضة مسر للطباعة والتعنو والتوويع. 
القاهرة. 6١٠٠م.‏ 

الإنسان في مرآة القرآن. د. محمد أحمد سحلول. المؤسسة العريية الحديثة- 
القاهرة. بدون تاريخ. 

الإنسان والكون. د. زغلول راغب النجار. دار المعرفة- بيروت. ط١.‏ ١147ه-‏ 
م 

الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم. عبدالرحمن بن 
إبراهيم المطرودي- القاهرة. 1950م. 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاءالدين أبى الحسن المرداوي 
الدمشقي. تحقيق: محمد حامد الفقي. دار إحياء التراث العربي- بيروت . ط١.‏ 
5ه -15870م. 

أنوار البروق في أنواء الفروق. أبو العباس أحمد بن إدريس شهاب الدين القراي. 
تحقيق: خليل المنصور. دار الكتب العلمية- بيروت. 518١1ه-1558م.‏ 


. أنوار التنزيل وأسرارالتأويل (تفسير البيضاوي). تحقيق عبدالقادر عرفات 


العشا حسونة. دار الفكر- بيروت. ١817‏ ه - 1995 م. 
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إيماننا الحي. الأب دروييركليمان. والأب أدمون يازجي. الناشر:دار المعارف- 
القاهرة. ١197م.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. اين نجيم. دار المعرفة- بيروت. بدون تاريخ. 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. علاء الدين الكاساني. دار الكتاب العربي- 
ببروت. 4كام. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. أبو الوليد محمد بن أحمدبن رشد القرطبي 
الشهير بالحفيد(ت555ه). مطبعة البابي الحلبي وأولاده- مصر. طع. 
6ه ه19100م. 

البصيرة الإسلامية. د. محمد شريف احمد. دار البشير ‏ عمان - الأردن. ط١.‏ 
م 

بنو إسرائيل-الحضارة -التوراة-التلمود. الجزء الثالث والخامس. د. محمد 
بيومي مهران. دار المعرقة الجامعية- الأسكندرية. 19919م. 

البيان والتبيين. أبي عثمان عمرى بن بحر الجاحظ. تحقيق: المحامي نوري 
عطوي. دار صعب- بيروت. ط١.‏ 15358م. 

بين الإسلام والمسيحية. أبي عبيدة الخزرجي (ت١58ه)‏ تحقيق وتعليق د. 
محمد شامة. مكتبة وهبة- مصر. 1915م. 

تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الحسيني الزبييدي. تحقيق 
عبدالكريم العزباوى. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. ط١. ١4717‏ ه- 7٠٠١١‏ م. 


٠‏ تاريخ الإسلام السياسي والديني. حسن إبراهيم حسن. دار النهمضة - القاهرة. 


طا١.‏ 6ام. 

تاريخ الأمم والملوك. ابن جرير الطبري. دار الكتب العلمية- بيروت.807١ه.‏ 
تاريخ الفكر السياسي. إبراهيم أباظة وعبدالعزيز الغنام. دار النجاح ‏ بيروت - 
لبنان. ط١.‏ 19175م. 

تاريخ المسيحية- فجر المسيحية- حبيب سعيد. دار التأليف والنشر للكنيسة 
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الأسقفية- القاهرة. بدون تاريخ. 

تاريخ اليهود في بلاد العرب. إسرائيل ولفنسون- القاهرة. /1511م. 

التاريخ اليهودي-الديانة اليهودية وطأة ثلاثة آلاف سنة - إسرائيل شاحاك. 
ترجمة صالح علي سوداح. دار بيان للنشروالتوزيع- بيروت- لبنان. ط١.‏ 
06ام. 

تأملات حول مكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام د. عزية علي طه. 
دار القلم- الكويت. بدون تاريخ. 

التبيان في إعراب القرآن. أبي البقاء عبدالله العكبري. وضع حواشية محمد 
حسين شمس الدين. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ 519١ه-‏ 1994م. 
تجديد الموقف الإسلامي في الفقه والفكر والسياسة. د. محمد شريف أحمد. 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ودار الفكر- دمشق. ط١. ١879‏ ه- 5١٠1م.‏ 
التحرير والتنوير. الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. دار سمثنون للنشر 


والتوزيع- تونس. 19517م. 


“م التدئين الإلهى في تامنيس العتيشة: مجسموعة مؤلفين ف علم اللآفوت المسوجي: 


مجمع الكنائس الأرثوذكس- القاهرة. ط١.‏ 1551م. 

التشريع الجنائي الإسلامي. عبدالقادر عودة. بدون تاريخ والطبعة والمطبعة. 
التصريح بإثبات الأناجيل الأريعة الاعتقاد الصحيح في المسيح د. عبد الشكور 
بن محمد أمان العروسي. بدون تاريخ والطبعة والمطبعة. 

تعدّد نساء الأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام. اللواء أحمد عبدالوهاب. 
مكتبة وهبة- القاهرة. ط١.‏ 5:5١ه‏ - 1549م. 

التعريفات. علي بن محمد علي الجرجاني. تحقيق ابراهيم الأبياري. دار الكتاب 
العربي- بيروت. ط١.‏ 6٠8١ه.‏ 

التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام. الشيخ محمد الغزالي. نهضة مصر. 
ط١.‏ 6١٠1م.‏ 


ا 


1. تفسير أصول الإيمان. وليمسون. ترجمة الشيخ فايز فضيل. دارالثقافة 
المسيحية- القاهرة. بدون تاريخ. 

7. تفسير أعمال الرسل. وليم باركلي. ترجمة جوزيف صابر.دار الثقاقة 
المسيحية- القاهرة. بدون تاريخ 

8. تفسير الجلاليين. جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. دار الحديث- 
القاهرة. ط١.‏ بدون تاريخ. 

4. تفسير الشعراوي. الشيخ محمد متولي الشعراوي. مجمع البحوث الإسلامية. 
0ام. 

.٠‏ تفسير العهد الجديد (رسالة رومة). وليم باركلي. ترحجمة د. منيس عبدالتئور. 
دار الثقافة المسيحية- القاهرة. بدون تاريخ. 

١‏ تفسسير القرآن العظيم. أبو الفداء إسماعيل ين محمد بن كثير الدمشقي. 
(ت١٠5-1لالاه).‏ تحقيق سامي بن محمد سلامة. دار طيبة للنشر والتوزيع. 
ط5؟. ١57اه-‏ 1599م. 

٠١7‏ التفسير المنير. د. وهية الزحيلي. دار الفكر المعاصر- بيروت. ودار الفكر- 
دمشق. ط١. 159١‏ م. 

.٠7‏ تفسير النسفي. عبدالله بن أحمد بن محمود أبو البركات النسفي. تحقيق 
الشيخ مروان محمد الشعار. دار النفائس- بيروت. 6١٠٠م.‏ 

٠4‏ .تفسير الوصايا العشر. سعديا غاوون. تحقيق ودراسة د. محمد الهواري. دار 
الزهراء للنشر- القاهرة. 4١6١ه‏ - 19917م. 

0 التقرير والتحبير في أصول الفقه. ابن أمير الحاج. تحقيق عبدالله محمود. دار 
الفكر المعاصر- بيروت. 1417ه-191935م. 

7. تتقيح الأبحاث للملل الثلاث--اليهودية- المسيحية- الإسلام. سعد بن 
منصود بن كمونة اليهودي. تحقيق د. عبدالعظيم المطعني. توزيع دار 
الأنصار- القاهرة. ط؟. 


اع 


.٠7‏ تهذيب اللغة. ابو منصور محمد بن أحمد الأزهري. الدار الوطنية للتأليف 
والترجمة. بدون تاريخ. 

4. اللتوراة الهيروغليفية. د. فؤاد حسنين علي. دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر- القاهرة. بدون تاريخ. 

4 التوراة تاريخها وغايتها. مؤلف أمريكي مجهول. ترجمة وتعليق: سهيل ديب. 
دار النفائس.بدون تاريخ 

٠‏ االتوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطير. ليو تاكسل. ترجمة د. حسان 
ميخائيل إسحاق. بدون تاريخ. 

.١‏ التوقيف على مهمات التعاريف. محمد عبد الرؤوف المنادى. تحقيق د. 
محمد رضوان الداية. دار الفكر المعاصر- يبروت. ودار الفكر- دمشق. ط١.‏ 
٠16اه.‏ 

. جامع البيان في تأويل القرآن. محمد بن أحمد بن حرير الطبري. تحقيق: 
أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة- بيروت. ط١.‏ ١٠47١اه-‏ ١٠٠1ام.‏ 

7. الجامع لأحكام القرآن. أبى عبدالله محمد بن أحمد بن بكر بن فرج 
الأنصاري القرطبي (ت ١5717ه).‏ تحقيق: هشام سمير البخاري. دار عالم 
الكتب- الرياض.المملكة العريية السعودية. 177غ١هى-‏ "١٠ام.‏ 

.1١4‏ جدلية الإسلام. محمد شوقي الفنجري. دار الثقيف للنشر والتأليف- 
الرياض. ط١‏ 85:5١ه‏ - 1549م 

6. الجهاد والقتال في السياسة الشرعية. محمد خير هيكل. دار البيارق- 
بيروت. ط١.‏ 415١ه‏ - 1155م. 

73. الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح. ابن تيمية الحراني. تحقيق: د. علي 
بن حسن بن ناصر. دار العاصمة- الرياض. ط؟. 815١اه-‏ 15515ام. 

7. حاشية إعانة الطالبين على الفاظ فتح المعين. أبويكر الدمياطي. طبعة 
وتصميم محمد سالم هاشم. دار الكتب العلمية- بيروت. ط١.‏ 1416اه - 


يفف 


060ام. 

. حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. تأليف العلامة 
الشيخ سليمان الجمل. دار الفكر- بيروت. بدون تاريخ. 

6-.- حاشية الشرقاوي على شرح التحرير. زكريا الأنصاري. دار الكتب العلمية- 
بيروت. ؟1؟١اه.‏ 

٠.حاضر‏ العالم الإسلامي. لوثروب ستيوارد. ترجمة. عجاج نى يهض. دار الفكر 
-“دمشق. بدون تأريخ. 

.١‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي. أبى الحسن الماوردي. دار الكتب العلمية- 
بيروت. ط١.‏ 1514ه-غ1554م. 

77. حتّى لانخدع. د. عبدالودود شلبي. دار الشروق. طه. ١141ه‏ - 1151م. 

- ه١14:5‎ .١ط حجية التوراة. د. أحمد الحوفي. مؤسسة الخليج العريي.‎ .١* 
6ام.‎ 

*؟١.‏ الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة. د. كريم يوسف أحمد 
كشاكش. الأسكندرية. بدون تاريخ. 

0. الحريات العامة نظرات في تطورها وضماناتها ومستقبلها. د. عبدالحميد 
متولي منشأة المعارف- الإسكندرية. 191/8م. 

. الحريات العامة وحقوق الإنسان. المؤسسة الحديثة. طرابلس. بدون تاريخ. 

”. الحريات العامة وحقوق الإنسان. محمد سعيد مجذوب. جروس برسي. 
طرابيلس- لينان. ط١.‏ 19857م. 

4 للحسام المحدود في الرد على اليهود -- رسالتان في الردٌ على اليهود - أبو 
محمد عبدالدق الإسلامي والسلطان العلوي الشريف سليمان بن محمد بن 
عبدالله. دار الكتب العلمية- بيروت. ط١.‏ 14177ه - 1١٠1م.‏ 

. الحسبة في الإسلام. ابن تيمية الحراني. طبعة الخانجي- القاهرة. 177 ١١ه.‏ 

الحضارة الإسلاميّة. عبدالرحمن حسن حبنّكة الميداني. دار القلم- دمشق. 


رف 


ط١.‏ 1614ه-1554م. 
.١‏ حضارة العرب. غوستاف لوبون. ترجمة عادل زعيتر. بدزن تاريخ. 
٠١”‏ حق الحياة البشرية. بوحدين أحمد بلختير. رسالة ماجيستر دار ابن حزه- 
بيروت. ط١. 7٠١9‏ م. 

**1. الحق ومدى سلطات الدولة في تقييده. د. فتحي الدريني. مؤسّسة الرسالة 
للطباعة والنشر- بيروت. ط؟. ١8١4‏ ه - 15985م. 

.١*+‏ حقائق أساسية في الإيمان المسيحي. القس فايز فارس. دار الثقافة 
المسيحية. ط١.‏ بدون تاريخ. 

. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. عباس محمود العقاد. مطبعة مصر- 
القاهرة. ط١ا.‏ 15095م. 

. حقوق الإنسان - دراسة مقارنة بين النظرية والتطبيق > د. أحمد الرشيدي. 
مكتبة الشروق الدولية- القاهرة. ط١.‏ 4؟4١ه‏ - 7١٠ام.‏ 

7. حقوق الإنسان السياسية في الشريعة الإسلامية والنظم العالمية د. ساجر 
ناصر حمد الجبوري. دار الكتب العالمية- بيروت. ط١.‏ 6١٠1م.‏ 

. حقوق الإنسان بين الإعلانين الإسلامي والعالمي. الشيخ محمد علي 
التسخيري. -المعاونية الثقافية للمجمع العالي لأهل البيت. مطبعة أمير. ط١.‏ 
6هام. 

. حقوق الإنسان بين القكر الإسلامي والتشريع الوضعي. هايل عبدالمولى. دار 
الكندي- عمان- الأردن. 17١10م.‏ 

. حقوق الإنسان بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي. د. فضل الله حمد 
إسماعيل. مكتبة بستان المعرفة للطباعة والنشر. الأسكندية. ط؟. 5٠١8‏ م. 

.١‏ حقوق الإنسان بين القرآن والإعلان د. أحمد حافظ نجم. دار الفكر العربي- 
بيروت. بدون تاريخ. 

4. حقوق الإنسان بين المفاهيم الإسلامية وإعلان الأمم المتحدة. الشيخ محمد 
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الغزالي. نهضة مصر. ط”". 95١٠1م.‏ 
حقوق الإنسان في الإسلام. د. علي عبدالواحد وافي. نهضة مصر. ط . 
الم 
حقوق الإتسان في الإسلام. دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان د. محمد الزحيلي. دار ابن كثير. دمشق - 
بيروت. طه. ١559‏ ه - 4١٠1م.‏ 

قوق الإنسان في الحرب والسلام بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي 
العام. د. علي عبدالرحمن الطيار. مكتبة التوبة- الرياض. ط١.‏ 1877م. 
عبدالعزيز أبىو سخيلة. مطابع الخط- الكويت. 11846م. 
حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية. د. حسن حامد حسان. مكتبة الشروق 
الدولية> القاهرة. ط١. ١87٠١‏ ه - 0:5لام. 
حقوق الإنسان ف ضوء الكتاب والسنة. يسرى السيد محمد. دأر المعرفة- 
بيروت. ط١.‏ لاكعاه -1001م. 
تاريخ. 
حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. د. فيصل شطناوي. دار الحامد 
للنشر- عمان. ط؟. ام. 
حقوق الإنسان وحرياته. علي محمد صالح الدبئاس وعلي عليان محمد. دار 
الثقافة للنشر والتوزيع- عمان- الأردن. ط١.‏ 6١٠1م.‏ 
حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام. أسامة الألفي. دار الوفاء- الأسكندرية. 


8ام. 
حقوق الإنسان. د. كمال سعدي مصطفى. مطبعة التربية. أرييل- العراق. 
طا. 6٠آام.‏ 
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حقوق الإنسان. صبحي عبده سعيد. دار النهضة العربية- القاهرة. 476١ه.‏ 

حقوق المرأة بين التشريع الإسلامي والشرعة العالمية لحقوق الإنسان د. 
فتنت مسيكه بر مؤسسة المعارف- بيروت. ط١.‏ 1817ه- 1997م. 

حقوق النساء في الإسلام. محمد رشيد رضا. تعليق محمد ناصر الدين 
الألباني. المكتب الإسلامي- بيروت. ١5١5‏ ه- 1544م. 

حقوق وواحبات الإنسان العامة. د.منصور صالح العواملة. المركز العربي 
للخدمات الطلابية- عمان. 14917م. 

حواء والخطيئة في التوراة والإنجيل والقرآن. د. فتنت مسيكة بَرَ. مؤسسة 
المعارف- بيروت- لبنان. ط١.‏ 7١8١اه‏ - 1997م. 


8 الخصائص الكبرى لحقوق الإنسان في الإسلام. ل. وهية الزحيلي. دان 


المكتبي- دمشق. 15190م. 

الخلاص في مفهومه الكتابي والتطبيقي. القس صموئيل حبيب. دار الثقافة 
المسيحية- القاهرة. بدون تاريخ. 

خلاصة اليدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للراقعي. سراج الدين عمر 
بن علي الشافعي(ت5٠8ه).‏ تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. مكتية 
الرشاد- الرياض. ط١.‏ ١٠5١ه.‏ 

الخلاصة الشهية في أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية. أفلاطون مطران 
موسكو. تعريب يوحنا حزيون. بدون تاريخ. 

دائرة المعارف الإنجليزية (البريطانية). 1509م. 

الدر المنثور. عبدالر حمن بن الكمال بن جلال الدين السيوطي. دار الفكر- 
ببروت. 5كم. 


. دراسات في قانون حقوق الإنسان. د. حيدرأدهم عبدالهادي. دار الحامد 


للنشر- عمان- الأردن. ط١ا.‏ للم 
دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية د. محمد علي اليار. دار 
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القله- دمشق. ط١.‏ /471١اه‏ ل .عكم. 

دراسة ف التوراة والإنجيل. ل. كامل سعفان. دار الفضيلة للنشر والتوزيع. 
6ام. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية. أيو الفضل أحمد بن محمد بن حجر 


العسقلاني. تحقيق: السيد عبدالله هاشم المدني. دار المعرفة- بيروت. بدون 


تاريخ. 
دروس في أصول القانون. د. جميل الشرقاوي. دار النهضة العريية- القاهرة. 
ام. 


دزوسن فى الكتاب المقدس>الحزء الأول> ضمن سلشة كتن:الدراسة الكتابية: 
القس حارث قريصة. دار الثقافة المسيحية- القاهرة. طع. ٠199م.‏ 

دروس ف نظرية الحق. د. محمد لبيب شتب. دار النهضة العربية- القاهرة. 
/ا/اام. 

الدعوة إلى الإسلام توماس أرنولد. ترجمة حسن إبراهيم وعبدالحميد عابدين 
وإسماعيل. بدون تاريخ. 

الديمقراطية وحقوق الإنسان د. محمد عابد الجابري. مركز دراسات الوحدة 
العريية- بيروت. ط". 5١٠1م.‏ 

دين الحق. عبد الرحمن بن حماد آل عمر. وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد 
السعودية. ط١.‏ ١55١ه.‏ 

الدين والحضارة الإتسانية. محمد البهي. دار الفكر المعاصر- بيروت. 
م. 

الذريعة إلى مكارم الشريعة. الراغب الأصفهاني. مكتبة الكليات الأزهرية. 
رجال الكتاب المقدس. الياس مقار. دار الثقافة المسيحية- القاهرة. ط١.‏ 
مم. 
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رد المحتار على الدر المختار. ابن العابدين. تحقيق محمد صبحي حلاق و 
عامر حسين. دار إحياء التراث العربي- بيروت. ط١.‏ 515١ه‏ - 1918م. 
الرسالة القشيرية في علم التصوف. دار الكتاب العربي- بيروت. بدون تاريخ. 
رسالة في اللافوت والسياسة. باروخ أسبينوزا. ترجمة د. حسن حنففي. 
مراجعة د. فؤاد زكريا. المطبعة الثقافية- القاهرة. ١/151م.‏ 

الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منها- ضمن موسوعة العقيدة والأديان- 
د. أحمد علي عجيبة. دار الآفاق العريية. 5١٠٠م.‏ 


دوح الدين الإسلامي. عفيف عبد الفتاح طيارة. دار العلم للملايسن- ببروت. 


اط؟. ادلم 


إمام عبدالفتاح إمام. دارالثقافة- القاهرة. ط؟. 19175م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. أبى الفضل محمود 
روحانية الزواج المسيحي. الأب د. سالم ساكا. مكتب سركيس آغا جان- 
أرييل ط١.‏ /١٠٠٠م.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين. الإمام النووي. المكتب الإسلامي- بيروت. 
هع عاه. 

زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أيوب ابن قيّم الجوزية. مؤسسة 
الرسالة- بيروت. ومكتبة المنار الإسلامية- الكويت. طلا؟. 1816هم- 
6مم. 

سر التدبير الإلهي (التجسد). أسبيرى جبور. المنشورات الأرثوذكسية- 
طرابلس. ط١.‏ 158م. 

ودر القذاة خفن الاكسدل والأناء با سككس ث رفيوق انما كقه رو كس 
ترجمة وإضافة: بيت التكريز لخدمة الكرازة. مؤسسة القديس أنطونيوس- 
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القاهرة. 1547م. 
سفر التاريخ اليهودي. رجا عرابي. دار الأوائل- دمشق. ط١.‏ 1876اه- 
0 

السلام والعدل والعوامل التي تهددهما في عالم اليوم. أندراس بشته والسيد 
أمير أكرمي والسيد عبدالمجيد ميردامادي. مركز الأبحاث في الحموار 
المسيحي- والإسلامي. المكتبة البوليسية- لبنان. 7١٠1م.‏ 

سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني. تحقيق وتعليق: محمد 
فؤاد عبدالباقي. دار الفكر المعاصر- بيروت. بدون تاريخ. 

سنن البيهقي الكبرى. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبوبكر البيهقي. 
تحقيق: محجمد عبدالقادرعطا. مكتمة دار الباز- مكّة المكرّمة. 1414ه- 
8مم. 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح). محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
السلمي. تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي- 
بيروت. بدون تاريخ. 

سنن النسائي الكيرى. أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: د. عبدالغفار 
سليمان البنداري. وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية- بيروت. ط١.‏ 
١ه‏ 1551م. 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
الحراني. دار المعرفة. بدون تاريخ. 

السيرة النبوية. عبدالملك ابن هشام. تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. دار 
الجيل- بيروت. ١١5١اه.‏ 

السيف الأحمر. دراسة في الأصولية اليهودية المعاصرة. د. جمال البدري. دار 
الأوائل- دمشق. ط١.‏ 7١٠1م.‏ 

الشخصية الإسرائيلية. عبده الراجحي دار المعارف- القاهرة. 1534م. 
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مطبعة النيل- القاهرة. ١191م.‏ 
شرح الأحكام الشرعية في التوراة. مقارنة بين الأحكام الفقهية في التوراة 
والقرآن والسنة. فادي فرج درويش العطار. مركز ابن العطار للتراث- القاهرة. 
طا. 4١٠ام.‏ 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. مسعود بن عمر 
التفتازاني. تحقيق زكريا عميرات. دار الكتب العلمية- بيروت. ط١.‏ 1417ه- 
7مم. 

شرح الحكم الطائية. عبدالمجيد الشرنوبي. تعليق: عبدالفتاح البزم. دار ابن 
كثير-- دمشق. طع. 516١ه‏ - 11954م. 

شرح تنقيح الفصول. القرافي. دار الفكر- بيروت. ط١.‏ ١548١ه‏ - 19517م. 
شريعة المحرقة. محمد نمر المديني. الدارالحديثة- دمشق. ط١.‏ لا١٠1م.‏ 
شعب الإيمان. أحمد بن علي بن موسى الخراساني أبوبكر البيهقي(ت 
4ه ). تحقيق: د.عبدالعلي عبدالحميد حامد. مكتبة الرشد- الرياض 
بالتعاون مع دار السلفية بالهند. ط١.‏ 877اه- 007لام. 

صحيح ابن حبان. محمد بن حبان التميمي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة- بيروت. ط؟. 1415ه- 1997م. 

صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر). محمد بن إسماعيل البخاري. 
تحقيق: مصطفى ديب البغا. دار ابن كثير- اليمامة-بيروت. ط". 5407١م-‏ 
/1141ام. 

صحيح مسلم (الجامع الصحيح المختصر). أبو الحسين مسلم بن حجاج 
النيسابوري. دار الجيل ودار الآفاق الجديدة- بيروت. بدون تاريخ. 
الصنييوتية الغالفية: عباس متدمود العقان: متت ريب القافرة:. 1161 
الطبقات الكبرى. محمد بن سعد بن منيع أبوعبدالله البصري.دار صادر- 
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بيروت. بدون تاريخ. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. ابن قيّم الجوزية. تحقيق: د. محمد 
جميل غازي. مطبعة المدني- القاهرة. بدون تاريخ. 

طريق الخلاص. عوض سععان. دار الثقافة المسيحية- القاهرة. ط؟. بدون 
تاريخ. 

الطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون. د. أحمد الغندور. دار المعارف- 
مصر. ط١.‏ 71/4١اه-‏ 1531م. 

العبادات في الأديان السماوية- اليهودية والمسيحية والإسلام- عبدالرزاق رحيم 
صلال الموحي. دار صفحات للدراسات والنشر- دمشق. ط". /7١٠1م.‏ 
العبادة قْ الإسلام. ل. يوسف القرضاوي. موسسة الرسالة.- بيروت. ١ه‏ 
- 488وام. 

العدل فريضة إسلامية وضرورة إنسانية. د. أسعد السحمراني. دار النفائس- 
بيروت. ط١. 141١‏ ه - ١159م.‏ 

العدل في العلاقات بين الدول والأديان في النظرة الإسلامية المسيحية. أندراوي 
بشنه وعادل شيودور. المكتبة البوليسية- لبنان. نكم 

العدل في المسيحية والإسلام. عادل ثيودور ومشير باسيل عون وآخرون. 
مركز الأبحاث في الحوار المسيحي- الإسلامي. المكتبة البوليسية- لبنان. 
5لم. 

العقائد المشتركة بين اليهود والنصارى وموقف الإسلام منها. خالد رحال 
العقوبة. د. محمد أبى زهرة. دار الفكرالعربي- القاهرة. 1554م. 

العقيدة النصرانية بين القرآن والإنجيل. د. حسن الباش. دار قتيبة للنشر 
والتوزيع- دمشق. ط١.‏ ؟87١اه‏ 1١٠1ام.‏ 

العلاقات الدولية في الإسلام د. محمد أبى زهرة. دار الفكر العربي- القاهرة. 
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6ه 1554ام. 
علم القانون والفقه الإسلامي. سمير عالية. المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع- بيروت. ط١.‏ 1417 ه - 1991 م. 

علم اللأهوت النظامي. الهيئة القبطية الإنجيلية. دار الثقافة المسيحية- 
القاهرة. ط١.‏ ١1917م.‏ 

علم اللاهوت حسب معتقد الكنيسة الأرثوذكسية. القمّص ميخائيل مينا. 
مظيفة سين انام 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. السمين الحلبي دار السيد. بدون 
تاريخ. 

عمر بن الخطاب وأصول السياسة والأدارة الحديثة. د. سليمان الطماوي. دار 
الفكر العربي. 15715م. 

العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي.نواف هايل تكروري. دار الفكر- 
دمشق طع. 9؟85اه لكام 

غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود. السموأل بن يحي المغريبي ت 
(-01ه). تحقيق د. إمام حنفي سيد عبدالله. دار الآفاق العربية- القاهرة. 
ط١.‏ ااه 1001م 

غوستاف لوبون في الميزان. د. شوقي أبى خليل. دار الفكر- دمشق ودار 
الفكر المعاصر- بيروت. ط١.‏ ١٠15ه‏ ٠195م.‏ 

فتاوى ابن تيمية الحراني. مطبعة الرئاسة العامة. الرياض. بدون تاريخ. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني. تحقيق أحمد بن 
حجر العسقلاني الشافعي. دار المعرفة- بيروت. 1715ه. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. محمد بن علي 
الشوكاني. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ط*. 1797ه - 1917/17م. 

. الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغير. جلال الين بن عبدالرحمن 
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السيوطي. تحقيىق: يوسف النبهاني. دان الفكر المعاص ‏ - ببروت. طا. 
؟الاع امت لانثلام. 

الفتوحات المكية. ابن عربي. دار صادر- بيروت. بدون تاريخ. 

السعودية. السنة: ؟١.‏ العدد: .١166‏ كانون الأول. ١9185‏ م. 

الفقه الإسلامي وأدلته. د.وهبة الزحيلي. دار الفكر- دمشق. طغ. 7؟181ه- 
كام 

الفكر الديني اليهودي- أطواره ومذاهبه- د. حسن ظاظا. دار القلم- دمشق 
ودار العلوهم- بيروت. /ا.عاه- /ا4كام. 

فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي. الشيخ محمد أبو زهرة. طبع معهد الدراسات 
العربية العامة- القاهرة. 19717ام. 

فلسفة القانون. د. حسن علي ذنون. مطبعة العاني- بغداد. ط١ا.‏ 6/ا19م. 

ف ذكرى شهداء المسيحية. شنودة السرياني. منشورات لجنة النشر والتأليف 
كنئيسة مارحجرجيس القيطية- القاهرة. الاكام. 

في ظلال القرآن. سيد قطب. دار الشروق- القاهرة. طه”. 876١ه-‏ 06٠م.‏ 

القاموس الفقهي. سعدي أبو جيب. دار الفكر. دمشق. ط؟. لم.:ةاهف- 
4م. 


. قاموس الكتاب المقدس. طبعة بيروت. 15717م. 


قاموس الكتاب المقدس. منشورات مكتبة المشعل بيروت. ط. ١158م.‏ 
القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. تحقيق مؤسّسة الرسالة- 
بيروت. طا. كارا مّ. 

الشرق الأدنى. ط؟. 15735م. ومنشورات مكتبة المشعل- بيروت. طه. 
341 . 
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القانون الدستوري. د. محمد رفعت عبدالوهاب. منشأة المعارف - 
الأسكندرية. ٠199م.‏ 

. قتل المرتد. . . الجريمة التي حرمها الإسلام. محمد منير إدلبي. دار أوائل- 
دمشق. لكام 

.١‏ قراءات في الكتب المقدّسة عبدالرحيم محمد. بدون ذكر التاريخ والطبعة 
والمطبعة. 

7 القرآن وقضايا الإنسان. عائشة عبدالرحمن(بنت الشاطى)- بيروت. ط؟. 
6ام. 

“5". قصة الحضارة. د. ول ديورانت. ترحجمة زكي تجيب حمود. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب.بدون تاريخ. 

4 . قصة الديانات. سليمان مظهر. مكتبة مريولي- القاهرة. ط؟. *١٠1م.‏ 

6. قصة الزواج والعزوبة في العالم. د. علي عبدالواحد وافي. منشورات نهضة 
مصر- الفجالة. بدون تاريخ. 

. قصة الفلسفة. د. ول ديورانت. ترجمة أحمد الشيباني منشورات المكتبة 
الأهلية - بيروت -- بدون تاريخ. 

7. قضايا المسيحية الكبرى. الياس مقار. دار الثقافة المسيحية- القاهرة. بدون 
تاريخ. 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. أبى الحسن 
علاءالدين بن محمد بن عباس الحذيلي المعروف بابن اللحام.(ت7١8ه).‏ دار 
إحياء التراث العربي لبنان.ط١.‏ ا 

8. قواعد الأحكام في مصالح الأنام. العرّ بن عبدالسلام الدمشقي. تحقيق: 
محمود الشنقيطي. دار المعارف- بيروت. بدون تاريخ. 

القيافة والضعوى. متى المسكيق. مطيغة دير القديس أثينا مقار- القافرة: 
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القيم الحقوق. الواجبات. أندراوس بشته وعادل ثيودور. مركز الأبحاث في 
الحوار المسيحي- الإسلامي- لبنان. ط١.‏ 7١٠1م.‏ 

قيمة الإنسان. د.عبدالمجيد عمر النجار. دار الزيتونة للنشر- الربساط. 
المغرب.ط١.‏ 1417١ه-1995م.‏ 

كتاب الأم. محمد بن إدريس الشافعي. دار المعرفة- بيروت. 557اه. 

كتاب الخراج. القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم. المطبعة السلفية- 
القاهرة. ط؟. 7/5اه. 

الكتب التاريخية في العهد القديم (محاضرات ألقاها د. مراد كامل). معهد 
البحوث والدراسات الغريية. الطبعة الفنية الحديثة. 15714١م.‏ 

كرامة الإنسان وحقوقه في الإسلام. أحمد محمد عركز. دار الوفاء للطباعة 
والنشر- الأسكندرية. ط١.‏ /١٠م.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. تحقيق: 
هلال مصيلحي. دار الفكر المعاصر- بيروت. 7٠8اه.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. أبو القاسم 
محمد بن عمر الزمخشري. تحقيق: عبدالرزاق المصري. دار إحياء التراث 
العربي” بيروت. بدون تاريخ. 

كشّاف مصطلاحات الفنون والعلوم. رفيق العجم وآخرون. مكتبة لبنان 


ناشرون- بيروت.ط١.‏ 1197 م. 


. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البرذوي. عبدالعزيز بن محمد 


علاءالدين. تحقيق. عبدالله محمود محمد عمر. دار الكتب العلمية- بيروت. 
ط١ا.‏ 1414ه-1157م. 
كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. 
الشيخ محمد بن إسماعيل بن محمد العجلوني. دار الكتب العلمية- بيروت. 
ط؟. 8١5اه-‏ 0١155م.‏ 
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الكنز الجليل في تفسير الإنجيل. مجمع الكنائس في الشرق الأدنى- بيروت. 
7م. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. علي بن حسام الدين المتقي الهندي. 
تحقيق: بكري حيّاني وصفوة السقا. مؤسسة الرسالة- بيروت. طه. 
١ه‏ ١4ؤام.‏ 

اللأهوت المقارن.البابا شنودة الثالث.الكلية الأكليريكية للأقباط الأرثوذكس- 
القاهرة. طه. 1997م. 

اللاهوت في إنجيل يوحنا. أفسطاسي شفيق. مكتية مار جرجيس. ومكتبة 
المحبة- القاهرة. بدون تاريخ. 

لسان العرب. ابن منظور. دار صادر - بيروت. ط". 5٠١6‏ م. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرارالأثرية لشرح السورة المضية. شمس 
الدين بن أحمد بن سالم السفاريني (ت 188١١ه).‏ مؤسسة الخافقين- 
دمشق. ط؟. 407١ه‏ - 194817م. 

ما الثقافة. سليم دولة. منشورات الدار البيضاء. ط؟. ٠195م.‏ 

ما بعد اللامنتهي. كولن ولسن. ترجمة يوسف شورو. منشورات دار الآدايب- 
بيروت. ١4ام.‏ 

مبادئ العقيدة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم. سعيد إسماعيل. الناشر. 
01011 64111151112.. . بدون تاريج. 

مثل الذين حملوا التوراة. . . . د. ليلى حسن سعدالدين. دار الفكر- 
الأردن.ط١.‏ 506١ه‏ - 1544م. 

المجتمع الإسرائيلي. د. فؤاد حسنين. مطبعة الرسالة- القاهرة. 15717م. 
المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء. الشيخ محمد محمد المدني بدون 
تاريخ والطبعة المطبعة. 

المجتمع الإنساني. د.محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي- القاهرة. بدون 
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تاريخ. 
المجتمع اليهودي د. كي شنودة. مكتبة الخانجي- القاهرة. بدون تاريخ. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نورالدين بن علي بن أبي بكر الهيثمي. دار 
الفكر- بيروت. 517١اه.‏ 

المجموع شرح المهدّب. أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. بدون مكان وتاريخ 
الطبع والمطبعة. 

محاسن التأويل» المشهور بتفسيرالقاسمي. محمد جمال الدين القاسمي. 
(1575 ه- 1515م). مطبعة البابلي الحلبي- القاهرة. 177١١ه‏ - 15517م. 
محاضرات في النصرائية -- د.محمد أبو زهرة. دارالفكر العربي- القاهرة. 
بدون تاريخ. 

المحصول في علم الأصول. محمد بن عبدالرحمن بن الحسين الرازي. تحقيق: 
طه جابر العلواني. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض. ط١.‏ 
ه. 

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. يوسف بن حسين 
بنى عبدالهادي(ت1605ه). تحقيق: عبدالعزيز بن محمد بن عبدالمحسن. 
الجامعة الإسلامية-المدينة المنورة. ط١.‏ ١1817ه-0١٠٠1م.‏ 

المحلى. ابن حزم الأندلسي.تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. المكقتب 
التجاري- بيروت. بدون تاريخ. 

محمد الرسالة والرسول. د. نظمي لوقا. دار الكتب الحديثة- القاهرة. ط؟. 
ام. 

مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي. المطبعة الأميرية- 
مصر ط؟. 1759اه- ١151م.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ابن قيّم الجوزية. تحقيق 
محمد حامد الفقي. دار الكتاب العربي- بيروت. ط؟. ؟1755اه - 151/5م. 
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مدخل إلى العقيدة المسيحية. كوستلي بندلي وآخرون. منشورات النور- 
بيروت. بدون تاريخ. 

المدخل إلى العهد الجديد. د. فهيم عزين. دار الثقافة المسيحية- القاهرة. 
بدون تاريخ. 

مدخل إلى اللاهوت الأدبي. الأب بشار متّى وردة. كلية بابل الحبرية للفلسفة 
واللأهموت- أربيل - عناوة. ط١.‏ 5١٠1م.‏ 

المدخل إلى دراسة التوراة والعهد القديم د. محمد علي البار. دارالقلم- 
دمشق. ودار الشامية- ببروت. ط١.‏ ١٠5١ه‏ - 1990 م. 

المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة. د. مصطفى أحمد الزرقاء مطبعة جامعة 
دمشق. طع. 1970م. 

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية د. مصطفى الزلمي وآخرون. منشورات 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- العراق- ط١.‏ ٠198م‏ 

المدخل للعلوم القانونية. توفيق حسن فرج. الدار الجامعية- بيروت. ط١:‏ 
4مام. 

المدونة الكبرى. مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني (ت 19١ه).‏ تحقيق 
زكريا عميرات. دار الكتب العلمية-- بيروت. بدون تاريخ. 

المرأة عبد التاريخ. مونيك بييري. ترجمة هرزييت عبودي. دارالطليعة للطباعة 


والنشر- بيروت. ط١.‏ 151/5م. 


". المرأة في التاريخ والشريعة. د. سعد السحمراني. دار النفائس- بيروت. ط١.‏ 


٠ه‏ -1150م. 
المرأة في القرآن. عباس محمود العقاد. منشورات المكتبة العصرية- بيروت. 
١م‏ أو دار الكتاب العربي- بيروت. ط”. 15717م. 

المرأة في الكنيسة والمجتمع. د. القس صموئيل حبيب. بدون تاريخ. 
المسؤولية والجزاء في القرآن الكريم. د. محمد إبراهيم الشافعي. مطبعة السنة 


حم 


589 


5 


تدنضة 


بنضة 


511 


71 


716 


الخد 


/11؟. 


.7"4 


7 


5 


المحمدية- القاهرة. ط١.‏ 1947م. 
المساواة في الإسلام. د. علي عبدالواحد وافي. شركة مكتبات عكاظ للنشر- 
جدة. 1507ه 19417م. 

المستدرك على الصحيحين. محمد بن علي الحاكم النيسابوري. تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية- بيروت. ط١.‏ ١151ه-‏ 1550م. 
المستصفى. أبى حامد الغزالي. تحقيق:محمد عبدالسلام عبدالشافي. دار 
الكتب العلمية- بيروت. ط١ا.‏ 517١اه.‏ 

المستطرف في كل فن مستظرف. شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي. 
تحقيق: د. مفيد محمد قميحة. دار الكتب العلمية- بيروت. ط؟. 1947م. 
مسند الإمام أحمد. أحمد بن حنبل الشيباني. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة قرطية- القاهرة. بدون تاريخ. 

مسند الشهاب. محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي. تحقيق: حمدي عبد 
المجيد السلفي. مؤسسة الرسالة- بيروت. ط؟. 14017ه- 1947م. 

المسيح المنتظر وتعاليم التلمود د. محمد علي البار. الدار السعودية للنشر 
والتوزيع. ط١.‏ 1581م. 

المسيح إله أم إنسان. محمد مجدي مرجان. دار النهضة العربية- القاهرة. 
بدون تاريخ. 

المسيح حياة النفس. دوم كولومبا مريون. ترجمة المطران نصر الله الصفير. 
المطبعة الكاثوليكية- بيروت. 1535م. 

المسيحية في الإسلام. د. إبراهيم لوقا. دار النشر القبطية ودار الكتاب 
القبطي. ط". بدون تاريخ. 

المسيحية نشأتها وتطورها. شارل جنيير. ترجمة د. عبدالحليم محمود. 
المكتبة العصرية. صيدا- بيروت. بدون تاريخ. 

المشترك الإنساني. -نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب- أ. د. راغب 
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السرخابي. مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع والترحجمة- القاهرة. ط١.‏ 5757١اه‏ 
١آم.‏ 

مشكلات العقيدة النصرانية. د. سعدالدين صالح. دار البيان- القاهرة. ط؟. 
47وام. 

مشكلات وحلول (الفقر. الجوع. الحرمان) د. مصطقى السباعي دار الوراق - 
بيروت: ودار الذيرين”- دمشق. ط1؟ اغا حا ا..لام. 

المصباح المنير. أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي. المطبعة الأميرية- 
مصر طه. 19177م. 

مصر والشرق الأدنى القديم. د. نجيب ميخائيل. دار المعارف- القاهرة. 
4مم. 

والاجتماعية. مصطفى كمال وصفي. مكنية وهية ‏ القأهرة. 6ام. 

مظاهر تكريم الإنسان في القرآن الكريم. د. الشاهد البوشيخي. منشورات 
المحجة- فاس- المغرب. ط١.‏ 877اه- 1007م. 

بيضون. دار الكتب العلمية- ببروت. ط؟. :؟:١امهم-‏ لكام 

معالم التنزيل. أبى محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت16١01ه).‏ تحقيق 
للنشر والتوزيع . طع. 1١5١ه‏ - 15917م. 

معالم الثقافة الإسلامية. د. عبدالكريم عثمان. مؤسسة خوار- الرياض. 
ه- 15487م. 

معالم تاريخ الإنسانية. ه. ج. ويلز. ترجمة: عبدالعزيز جاويد. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 1994م. 

معالم قرآنية ف الصراع مع اليهود. ل مصطقى مسلم. دأر القلم- دمشق. 
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18ه-1539م. 
معاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي د. إدوارد غالي الذهبي. مكتبة 
غريب. ط١.‏ 1997م. 

معاني القرآن للفرّاء.تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار. دار 
السرور” بيروت. بدون تاريخ. 

المعجم الأوسط. أب القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: طارق بن 
عوض الله الحسيني. دار الحرمين- القاهرة. 6١8اه.‏ 

معجم الصحاح. إسماعيل بن حماد الجوهري وخليل محمود. دار المعرفة. 
بيروت. ط١.‏ 51غ8اه- 6١٠٠ام.‏ 

المعجم الفلسفي. د. جميل صيلبا. دار الكتاب اللبناني- بيروت. ط١.‏ 
١1م.‏ 

المعجم الكبير. سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني. تحقيق: 
حمدي عبدالمجيد السلفي. مكتبة العلوم والحكم- الموصل. ط”. 8:8١هم-‏ 
م. ش 

المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى وحامد عبدالقادر وأحمد الزيات ومحمد النجار. 
دار الدعوة. مجمع اللغة العريية. بدون تاريخ. 

معجم مقايس اللفة. أبو الحسين أحمد بن زكريا. تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. 
دار الفكر المعاصر- بيروت. 199١اه-‏ 1519/94م. 

مغالطات اليهود وردها من واقع أسفارهم. عبدالوهاب عبدالسلام طويلة. دار 
القلم- دمشق. ط١.‏ 8478١ه‏ - /1١٠1م.‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. محمد الخطيب الشرييني. دار 
الفكر المعاصر- بيروت. بدون تاريخ. 

المغني. عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي. دار الفكر- بيروت. ط١.‏ 
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مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). محمد بن فخر الدين الرازي. دار الكتب 
العلمية- بيروت. ط١.‏ ١47اه-‏ ١٠٠1م.‏ 

مفاهيم اجتماعية بين الإسلام والنظم الوضعية. د. حسن محمد تور الدين. 
دار المواسم للطباعة والنشر- بيروت. ط١.‏ 77ا2١اه-‏ 17١0ام.‏ 

المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان. د. ساسي سالم الحاج. دار 
الكتاب الجديدة المتحدة- بيروت. ط؟. /1195م. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
ابن القيّم. دار الكتب العلمية- بيروت. بدون تاريخ. 

مفصّل العرب واليهود في التاريخ. د. أحمد سوسة. منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام. دارالحرية للطباعة- بغداد. طه. 1141م. 

مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر. د. جاسم محمد زكريا. منشورات 
الحلبي الحقوقية- بيروت. ط١.‏ 1١٠٠1م.‏ 

مقارنات الأديان. بحوث و دراسات. د. محمد عبدالله الشرقاوي. دار الجبل- بيروت 
ومكتبة الزهراء- القاهرة. ط7. 18٠١‏ ه - -195م. 


الطباعة والنشر- بيروت. ط١.‏ ١1917م.‏ 
مقارنة الأديان -١-‏ اليهودية -- د. أحمد شلبي. مكتبة النهضة المصرية- 
القاهرة ط". 1584م. 

مقاصد الشريعة الإسلامية د. محمود زقزوق. مطبوعات المجلس الأعلى 
للشوون الإسلامية. العدد .)٠١5(‏ مصر. 

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. علال القاسي. دار الغرب الإسلامي- 
بيروت طه. 1997م. 

مقاصد الشريعة الإسلامية. الطاهر بن عاشور. تحقيق محمد طاهر العيساوي. 
دار النفائس- عمان. ط؟. ١؟8‏ اه - 1١٠1ام.‏ 
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. مقال في الإنسان - دارسة قرآنية - عائشة عبدالرحمن(بتت الشاطئ)- 


مقالات في السياسة والدين. الأب متى المسكين. بدون تأريخ. 

مكانة المرأ ة في الكتاب المقدس. القس صحوئيل زكي. دار الثقافة- القاهرة. 
ط١؟.‏ 6م 

من قضايا الرأي. أحمد حسن. المؤسسة المصرية للكتاب- القاهرة. بدون 
تاريخ. 

المنجد في اللغة والأعلام. دار الشروق- بيروت. ط"؟. 1920م. 

منهج الحضارة الإنساتية في القرآن د. محمد رمضان البوطي. دار الفكر- 
دمشق. ودار الفكر المعاصر- ببروت. ط١.‏ للم 

المهدّب. إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي. دار الفكر المعاصر- بيروت. 
بدون تاريخ. 

الموافقات في أصول الشريعة. إبراهيم بن موسى الغرنبطي الشاطبي. تحقيق: 
د. محمد عبدالله دراز. وعبدالسلام عبدالشافي. دار الكتب العلمية- بيروت. 
طلا. 08م 

مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل. شمس الدين أبو محمد بن محمد 
الطرابلسي المعروف بالحطاب. تحقيق: زكريا عميرات. دار عالم الكتب. 
لاع اه- 8١م‏ 

موجز تاريخ الأديان. فيليسيان شالي. ترجمة: حافظ الجمالي. دار ظلاس 
للدراسات والطباعة والنشر- دمشق. طا. 05ام. 

موسوعة الأديان (الميسرة). مجموعة من المؤلقين . دار النفائس. طع. 
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4ه - /ا-٠1ام.‏ 
موسوعة الأديان في العالم. دار كريبس إنترناشيونال. بدون تاريخ. 

موسوعة العقيدة والأديان - اليهود بين الوحي الإلهي والانحراف البشري. د. فرج 
الله عبدالباري. دار الآفاق العربية. بدون تأريخ . 

موسوعة الققه الإسلامي المعاصر. د. وهبة الزحيلي. دار المكتبي- دمشق. 
ط١.‏ /اا6اه- /١٠1م.‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت. 
ط؟. غ5:غام- لا(اءاه. 

الموسوعة الفقهية الميسرة. د. محمد رواس قلعه جي. دار النقائس- بيروت. 
ط١.‏ 6171اه- ١١٠1م.‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. دار الندوة 
العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. إشراف د. مانع بن حماد الجهني- 
الرياض. ط 5. 5؟5١اه‏ - 5١٠ام.‏ 

موسوعة القواعد الفقهية. د.محمد صدقي بن أحمد البرنو.مؤسسةة الرسالة- 
بيرت. ط١.‏ لام 

موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية -رؤية نقدية - د. عبدالوهاب 
المسيري. مركز الدراسات السياسية والأستراتيجية- القاهرة. 1516م. 
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. د. عبدالوهاب المسيري. منشور في 
موقع: 1261 .411202655111 .187557. و-1ه ‏ .أ امغط: 211 
ملام .111051318. 

موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام. خديجة النيراوي. دار السلام القاهرة - 
الأسكندرية. ط١.‏ 4157١ه‏ -1١٠1م.‏ 

موسوعة عالم الأديان. مجموعة من كبار المؤلفين. نوبلس- بيروت. ط". 
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موسوعة علم النفس والتربية. فيصل عباس. دار الفكر- بيروت. ط١.‏ 
5م. 

موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب. فيرار جيهامي. مكتبة لبنان 
ناشرون- بيروت. ط١ا.‏ 1994م. 

موسوعة مقدمات العلوم والمناهج. أنور الجندي. مطبعة التقدم. مصر. يدون 
تاريخ. 

موسى بن ميمون حياته ومصنففاته. د. إسرائيل ولفنسون. مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر- القاهرة. 1975م. 

الموطأ. الإمام مالك بن أنس. تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. مؤسسة زايد 
بن سلطان آل نهيان. ط١.‏ 6؟8١اه-‏ 58١٠1م.‏ 

الميزان في تفسير القرآن. الطباطبائي- بيروت. ط؟. 151/57م. 

النبوات. أحمد بن عبدالله ابن تيمية الحراني. المطبعة. السلفية- القاهرة. 


لاه 
نحو الإنسان الكامل. مهدي أمبيرش. كلية الدعوة الإسلامية-- طرابلس. ط١.‏ 
/541لم. 


نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. 
جمال الدين أبو محمد بن يوسف الزيلعي. تحقيق: محمد عوامة. مؤوسسة 
الريان- بيروت. ودار القبلة للثقافة الإسلامية. جدة. السعودية. ط١.‏ 
14ه-1997م. 

نظام الأسرة بين الاقتصاد والدين- الجماعات البدائية- (بنو إسرائيل). ثروة 
الأسيوطي- القاهرة. بدون تاريخ. 

نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام. محمود عبدالسميع شعلان. دارالعلوم 
للطباعة والنشر- الرياض. ط١.‏ *١8١اه‏ - 15817م. 

نظام التجريم والعقاب في الإسلام. علي علي منصور. مؤسسة الزهراء للإيمان 
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والخير- المدينة المنورة. ط١.‏ 595١اه‏ -1917/3م. 
نظرات في الإسلام. د. محمد عبدالله دراز. دار الجهاد. مصر. ١590/8‏ م. 

نظرة في كتب العهد الجديد والعقائد النصرانية. د. محمد توفيق صدقي. تحقيق: 
خالد محمد عبده. مكتبة النافذة. بدون تاريخ. 

نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع. هنري لاروست. 
ترجمة محمد عبدالعظيم. دار الانصار- القاهرة. بدون تاريخ. 

النظم السياسية والقانون الدستوري. د. ثروت بدوي- القاهرة. 19176م. 
النفس الإنسانية في ضوء القرآن والسنة. الشيخ محمد محمد المدتي إعداد. 
أحمد مصطفى فضلية. دار القلم- دمشق. ط١.‏ 859١ه‏ - 8١٠1م.‏ 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. ابن قيّم الجوزية. تحقيق د. أحمد 
حجازي السقا. المكتبة القيّمة للطباعة والنشر- القاهرة. ط؟. بدون تاريخ. 
الهداية شرح البداية. أبي الحسن علي بن أبي بكر الرشداني. المكتبة 
الإسلامية. بدون تاريخ. 

هذه عقائدنا. كلايد تارنر. المنشورات المعمدانية. ط؟. ؟/1917م. 

الوجيز في الفقه الإسلامي. د. وهبة الزحيلي. دار الفكر- دمشق. ط١.‏ 
7 اه 006لام. 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. علي بن أحمد أبو الحسن الواحدي. بدون 
تاريخ. 

الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. د. غازي حسن صباريني. 
مكتبة الثقافة للنشروالتوزيع. عمان. 1991م. 

اليهود تاريخ وعقيدة. د. كامل سعفان. دار الاعتصام. بدون تاريخ. 

اليهود في القرآن. عفيف عبدالفتاح طبارة. دارالعلم للملايين- بيروت. ط١3.‏ 
8م. 

اليهود في تاريخ الحضارات الأولى. د. غوستاف لوبون. ترجمة: عادل زعتير. 
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طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه- القاهرة. ١1917م.‏ 


..٠‏ اليهود في كتابهم المقدّس أعداء الحياة الإنسانية. كمال عون. دار الشعب- 


مصر. 65م. 

اليهود والغيرية- غير اليهود في منظور اليهودية - إلبرتو دانزول. ترجمة د. 
ماري شهرستان. دار الأواكل-- دمشق. ط١.‏ 4١٠1م.‏ 

اليهود والدهودية والمسيحية. ل. فواد حسنين علي. معهد البحوث والدراسات 
العيرية- القاهرة. 157/8م. 

اليهودية في العقيدة والتاريخ. د. عصام الدين حفني. دار العالم الجديد- 
القاهرة. ط١.‏ /ا157١م.‏ 

يوم القيامة بين الإسلام والمسيحية واليهودية. د. فرج الله عبدالباري. ضمن 
موسوعة العقيدة والأديان. دار الآفاق العريية. 8١٠7م.‏ 


0 الإعلانات والقرارات والمقابلات: 


.م١7/45 إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر سنة‎ -١ 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة /155م.‎ - 


> إعلان حقوق الإنسان في الإسلام الصادر في القاهرة سنة ٠195م.‏ 
ع قرارات المجمع الفاتيكاني الثاني المنعقد سنة 114ام. 
0- مقابلة مع بشار متّى وردة» ع كلرة نابل الحبرية للفلسفة واللأهوت -عنكاوة- 


أربيل. بتاريخ: 0؟/1/١٠١1م.‏ 
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